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مشا ءاضر 
عاش جامد 


تأليف الك كنور رفيا توفيق أستاذ اافلسفة ممامعة استا نبول 


ملحمة المان تمثر قينارتها الى هلم اللملتكوت ثم تروى إلى شيش الشر يسح 
حو يترم وازهها الشاعر با نجع المتاعر أمام عمضلة الموت + 

فرع الؤلف آيسات المفحسة وقارتها ٠م‏ ستلاما العامة ف الأدين اشرق 

| والفربى استطر اد مستفيض حول بعاد !انير فرمامن الأدبايو ناكو واللاتى. 
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مقدمة الممرجم 


شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائئكة وأواو العم تائما بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم . 


وصلى الله على مد وعلى إخوانه المرسلين وآله وصحبه أجمصن . 


وبعد ‏ فقد سبق أن نشرت هقااتين فى الجلد التاسع هن مجلة كلية 
الآداب مجامعة الإسكندرية بصدد ااوازنة بين الشعر الفكرى والعاطفى 
وقلت فمهما : 


ه من الشعراء الفكريين هن تقترن حياتهم فى بعض الأحيان بالأحداث 
الكبيرة حين نلقى يدالقدرعلى ؟و اهلهم توجيه اجتمم إلى مثله العليا وقيادة 
مصائر الأمم.. ومن ثم نرى منهم من يشعر في قرارة نفسه ,هبذه الرسالة 
ويجوس خلال الديار وهو حمل فى نايا أفكاره قبساً. من الشملة الوهاجة. 
لتى توقد نار الماسة فى البلاد بنفحته الساخنة الساحرة والى قد تقضي على 
الشاعر نفسه وتحوآل قلبه رماداً ذا ماشاءالقدر أن تُخمّد هذه الجذوةقبلىأن 
تتدلع نيرانها . . . ؤمثل ذلك : الشاعر الابزاتى الفردوسي والشاعر العربى 
أبو الطيب المتنى .. 


« أما الفر دوسي فقعنه مشبورة فيا قام به هن إحياء تاريخ الدولةالأبراانية. 


لققدتم وبث فكرة النهضة القومية لدى الشعب الأيراتى في ديوانه المشبور 
باسم ( شبنامه ) الذى نظمه في ثلائين سنة حيث قال : 
بسى رج دم درن سال مى 
عجم زئده كردم بين بارسى ! 
( ذقت ألواناً من المشقة فى ثلائين عاماً ) 


( جى أحييت إيران بهذه العارسية ) 


وقال 4 
حو ايران ناشد من هن عباد ! 
شين بوم وير زانده يك ان مباد ! 
( لا كان وجودى إذا م تكن إيزان ) 
( ولاعاش أحد على هذه الأرض1 . . ) 
لقد قام الفردومي بأعظم عمل فكرى وأعاد الآهة الإرانية عماضم مها إلى 
الحياة بعد أن ترتم فى أشعاره جد إيران القديم الذىانقاب نفحة فى قيثارة 
الشاعر ثم ممرت هذه النفحة فى عروق القوم كروح جديدة . . 
أما التلى فيقول من قام 20 يالتنقيب عن خفايا حياته ونث معالى أشعاره 


ومرماها ]نه كان كثير الاهحام بأمر الأمة ااتىهو مها لايفوته «هم ‏ ينتقده . 


)١(‏ الأستاذ مود حمد شاكر - المقتطف ‏ الجزء الأول من الجلد 
الثامن والانين ٠‏ 


1 
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وكان أهل العصر على خلاف له فى ذلك وخاصة ٠ن‏ انتقسب إلى الأدب » 
وكان الأدباء والشعراء أهل شراب ومعاقرة . أما المتذزى فانه عقد قابه على 
إجداث حدث لعله يصيب هن ورائه مايبتغي ومايؤمل ويدرك بهثأراً فىقوم 
ليشفى به صدره . هذا » ويصف فى شعره ماوصلت إليه الأمةالعربية ومارآه 
في البلاد العريبة وهذه المعاتي كابا دائرة فى حياة ا مجنى وشعره دوران الدم 
فى عروته فاذا قرأت أنت ديوانه ٠ن‏ أوله إلى آخره فان يغفوتك أن تزاها 


جميعا أو ترى بعضها هائلاغير خفى فى كل موضع من شعره حيث يقول : 


يقولون لي ما أنت في كل بلدة 
كأن بيهم عالمون بأتى 
وما المع يبن الماء والنار فى يدى 
ولكتى مستنصر بذبابه 
وجاعله يوم اللقاء نحيبى 
إذا فل عزهى عن مدى خوف بعده 
وإلى أن قوم كأن تفوسبم 
كذا أنا يادنيا إذا شئت فاذهى 
فلا عبرت بي ساعة لاتمزلى 


ويقول ؛: 
تعر هصر وهن بالعراق 


وأني وفيت وأنى أبيت 
إل انخرة + ْ 


وهاتبتغى:.هاأ تغىجل أن سمى!. 
بجاوب اعم من معادنه اليتما 
بأصعب هن أن أجمع الهد والههما 
ومرتكب فى كل حال به الغثما 
وإلا فلست السيد الإطل القرما 
فأبعد ثىء ممكن +يجد عزما 
بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
ويا تقس زيدى فى كرانمهها قدما 
ولاصحبتنى هبهجة تقبل الظلما 


ومن بالمواصم أنى : الفتى | 
وألى عتوت على من عنا ..) 


٠ 


وعند ما انطلق لسانه الشعر أنشد قصائد للتعبير عما أوحت إلى قابه “اك 
الأهوال المتطقة بمصير أمته وجعلته ينرنم أنشودة على نسق واحد تفيض 
نغماتها علي صدى أحان قيثارته ألا وهى الثأر للعلويين و بناء مجد ضخم لحم 
بعد وضع الأمور في نصاءها فى الدولة التي أقام صرحها بنو قومه ثم +تلبث أن 
وقعت مملكنها الواسهة الأرجاء فريسة فى أيدى الطامعينالسلطان م نالداخل 
والحارج .١‏ , انتهى ما نقلناه من ( المقعطف ) . 


ثم لم يكن هن العاطفة دائماً طايع الشعر المثر ثم علي قيثارة الإنسانية وإن 
الأمم التى هرات بحياتها ظروف قاسية وحوادث داميةضربت على أو تارالشعور 
القلق حين عزفت أنشودة الحياة والمات وتغلبت على شعرائها نزعة استخراق 
المكر فىي.هول ماسيؤول إليه المصير » وطغت هذه الرعة على هيلهم إلى 
الإنصاق لم يعتلج فيهم من عواطف القلب . وقد أوشك أن ينضب منها معين 
الاإحساس المزدهر في رياض العشق والغزل » وحل محله في أحابيين كثيرة 
من الدهر ظلام اليأس والقنوط . وإذا أشرق الضوء خلال هذا الظلام ذإنما 
أشرق من آناق الفكر الذى لايقل جوه حرارة عما هو عليه جو العاطفة 
فى القلب . فالاستغراق حمل فى ثناياه اهيزاز هلكات الوعى ويكون من 
منايع الالهام الحصبة لدي الشعراء امك رين الذذين يقو مونف أشعارم بتحليل 
عواطفهم القلبية نحليلا فكرياً .. 


والإنسانية قد النفتت حول أنبياء الله الذين قاموا بمواساتها و بشروها 
بأمالى حياة الآخرة الأبدية عندماأ لفت البشرية غسها أمام المسألة الكبرى 
المتعلقة بمصيرها فى الحياة الدنيا وما بمدها و نخبطت فى عبجزها عنإدراك سر 


١١ 


الوجود وم نطمثنبا إلهامات هؤلاء الشعراء العاطفيين الذرين لميسحهم فى آيات 
شعرم إلا الترئم بما شكا منه البشر أبد الدهر دون أن يستطيعوا إلى تعزيتهم 
سبيلا . فالشاعر لمكم المستغرق فىتأملاته الفكرية ليسهو ‏ ؟ايقول 
بعض النقاد ‏ تمن حاول مخطى حدود الشعر » بل هو ذلك الفنان الذى 
يعبر ما فى القلب والعقل من الاحساس والفسكر معا ويصوغ ما للعاطفة من 
البيان فى قالب الإممان ويمتلك مشاعر البشر بأميرها ٠‏ . 


وهناك من الشعراء الذين يؤدون رسالاتهم الفكرية في مضار إنساق 
بوجه عام وأ كارهم هن طراز الشعراء العالمبين » نراهم خلدوا أمماءهم بآيانهم 
فى تاريخ آداب الأهم » وقد اشتهروا جمبعاً دأ ليفاتهم التى عالجوا ذما مشكلة 
هن مشاكل الانسانية . منبم مثلا : شكسيير ذلك الشاعر الانجليزى الأعظم 
الذى قدارته أمته بما لميسبق له مثيل حيث فضلته على إمبراطورية بريطانيا 
الكبرى برمهتها وذلك لاعتبارها الشاعر أ كبر مؤسمى الجد البريطاتى بفيض 
تفحته المالد: . ومنهم مثلا: ( مو ليير ) الشاعر الفرنسي الاجتاعي الشهير الذى 
خف نحنا لانظير لما يقتبسها العالم ويمثلها على ال مرح القومى اعتقاداً منه 
بأن الموضوع الذى عالجه الشاعر هو من صمي موضوعاته الاجتاعية . ومنهم 
مثلا : عبد الحق حامد أعظم شعراء العصر الحاضر بين المجددين بركيا 
الذى ألف ملحمته المعنونة بالضريجح فى أخطر موضوع شف ل العقل 
البشرى منذ الأزل ألا وهى مشكلة الموت وحياة الآخرة .. . )إلى 
آخره . 


وإى م أتوان منذ ذلك المين عن تقديم هذه الملحمة الشعرية مترجمة إلى 


١ 


العر بية » على الرغم من العواثق القائمة فى سبيلما أثناء انشغالي التدريس ؛ 
أما الآن فقد تيسر لي أن قدم للمكتبة العر يبة هذا التأليف العظيم » و كلى 
أمل فى أن أ كون قد نقلت إلى القارىء العربى المثقف نوعا فريداً منالأدب 
العالمى . . 


اير يميم صيرفق 


حياة المولاف 


ولد مؤلف هذا الكتاب الفيلسوف الد كتور رضا توفيق عام 564ماق 
مديئة ( جسر مصطف باشا ) من أعمال ولابة ( أدزنه ) . كان والده من 
كار موظؤ الدولة . درس رضا الشاب فى أدرنه واستانبول فى مدارس 
ومعاهد مختلدة حتى مخرج فى كلية الطب . ولكنه وف انه بعد ذلك 
للأدب والفلسفة . اقد وهب طبيبان تركيان آخران » حياتهما للاادب » 
أحدهما <ذق الطب البيطرى وهو حمد عاكف شاعر الترك الكبير الملقب 
بشاعر الإسلام وثانيهما الددكتور جناب شهاب الدين مؤلف ( أوراق 
الأيام)0١2‏ . إن الشاعر الفر نمى (أ لف ريدديغنى]7]1 2127/16 41.573 )ذكر أنه 
شود يوما منظار صرد فاججم فألميه قص.دته اوالدة ( مدقتل الذئب ) ولعل 
براءة الروح عند الإنسان أو الحيوان قد: فتنت هؤلاء الأطباء وح لتبم 
شعراء عبقربين . ظ 

لقد بدأ المؤلف حياته الأديية والفاسفية أولا بدافم الحواية ثم سرعان 
ماشعر محاءحة روحيةإليالاستغراق فى تأملاته » حت ىاستقال من وظيفته الرسعرية 
عند إعلان الدستور الثاتى عام :م١‏ ه  ١.‏ م . وانتخب نالباعن أدرنة 
فى الرلمان الماتى ء» كا عين فما بعد أستاذا للفلسفة فى جامعة استازول . 
وقدتأئر فيدراساتهالفلسفيةبا لفليسوف الامجليزى (هر برت أسبنسر- 5158:8146 


و 


١4 


تاظع ةاعم ) وفيا بعد( مبولجندرف ‏ 1101728388235 ) أحد عاماء 
الحقوق السياسية فى ألمانيا . 

وقد اشتفل بالأدن210 وبالصحافة حيث نشر أشعاره ومقالائه الى 
عاليج قيرا موضوعات اجماعية للدفاع عن حقو ةالفرد وححر بته » ميزنه بين أدباء 
زما نه » ؟! اشتبر بطلاقةلسانهفي مناقشاتهفى الالمان » ونوليوزاراتمختلفة. 
ولمعارضته للانقلابٍ الذى قام به فى بلاده بعد الحرب العالمية الأولي اختار 
الحياة فى الحارج ( ١7و5١‏ ) وعاش فيه مدة طويلة » ولماعاد إلى الوطن 
+ يلبث أن توق إلي رحمة الله ( ١١45‏ ) .. 
)١(‏ - من آثاره المشبورة عدا هذا:الكتاب ( تاموس الفلسفة ) وت ليفه 
باللفة الفر نسية ( عقدمه5 5هخية+ م1 النصوص ار وفية) كعبه بناء على 
طلب البروفسور ( نراون- 6م0ه:8 و لشر فى سلمللة نشريات جب 6155 
تحت رقم (4)؛ ( 3و١‏ «عندره.ة ) وله ديوان أشعار باسم ( سراب عمرم ب 
سراب جمرى ) . 


أما موضوع الكتاب فهو تعليقات فلسفية وأديية على مجموعة من أشعار 
عبد الحق حامد0'© أ كثرها من تأليفه المسمى المينت ومن رثاله كتبه باسم 
( الضريع ) لزوجته الشابة المتوفاة التى تأل فى وصف حبه لها إنه أحب هذه 
الزوجة كأخته و بتتة وأمه فى الوقت نفسه ٠.‏ 

هذا الحب كان مظبراً لأقدس أنواع العواطف في الوجود » حين انقلب 
فى لسان الشاعر تعبيراً لبكائه من أجل فقيدته هذه المرة » فجاءت ( الضريج ) 
آبة هن آيات الشعر التركي و بلغ الشاعر فى |بداعه إياها مرئبة الللاحم العالمية . 


ا 0ك 


-)١(‏ لقد سبق أن ذ كرنا نبذة هن حياة هذا الشاعر: وقدرته الأدبية 
فى مقدمة ترجمة مسرحيته ( طارق أو فتح الأندلس ) الى طبعت فى مشروع 
الألف كتاب ‏ أنه ولدام ١057‏ ه ١هم١‏ م فى استانبول . كان والده 
خير الله بن عبد الحق ملا رئيساً للا'طباء فى قصر السلطان س وما أتم الشاعر 
دراسته أخذ بنتقل من وظيفة إلى أخرى حتى عين قنعلا للركيا فى مدينة 
يباى فى الهند ‏ و كان قد زوج فتاة من أسرة معروفة فى استانبولوقضيا 
معا نحو ثلاث سنوات يتمتعان فها بالحامات أقاليم الحند الساحرة . 

ثم فوجىء الشاعر فى الا'يام الا'خيرة بآثار تعب طبرت ءليها ثم اشتدت 
وطأةهمرض الزوجة النى كانت قد أصيبت هنذ هدة بالسل فقررا العودة إلى 
البلاد للمعالجة ولكن المريضة قضت تحسبافى أثناء الطريق فدفنها الشاعر فى 
مقابر مدبنة يروت ورثاها سذه القعييدة الهلوبلة المثبيورة بمنوان 
( الضريح ) . 


ا 


وقد حثل الدكتور رضا توفيق معالى هذه الأنشودة فى الموت تحليلا فلسفياً 
وبرهن على أن الشاعر عرض لأبواب ميتافيزيقية محافز من وحى شعره 
وتغلفل بها دون أن يكون له أى إلمام ممسالك تلك المعضلات الالسفية في 
ثقافته الأدبية . 
إن الشاعر قد حدّق مجناح إلهامه وأفكاره فى هذا الرثاء بين سماوات 

اللاه وتو حضيض الأرض فى طيات مثوى فقيد نه وحاولأن يكشفالستار 
عن الغيب موبجباً مشاعل فكره إلى ما وراء الكون » وفما قال : 

دورور ححقيقت أشيا راب شكلتده 3 

سؤال آخرت ابتد كجه بن بو تر بتدن . 


ما نر جمته : 


( ظلت حقيقة الأشياء فى شكل الراب » 
( كلا سألت هذا الضريح عن الآخرة ...)م 


شغل باله بالحالة الراهنة في الجياة الآخرة » إذ تبخرت عواطفه ثم الهمرت 
كفيث غزير من الا"فكار على قلبه وعقله . وقد ظبر هذا الغيث فى سيل 
من الا بيات التى جرت على لسانهالذاهل » وادعى أن الع البشرى (إضافي 
'نغداءه ) و ( ذالى أمنءءزطية ) فى الوقت نفسه » وأن الحقبقة ااطلقة 
لن تنكشف للانسان ( 5 هي ب غ1له“'نو ءلام ) . 

لقد حاول الى كتور رضا توفيق تحليل هذا الذهول وفسيره بالعجز عن 
مراكم سر الوجود ومو جده » واستطرد قائلا : 


الاك إن حامداً حيها يعجز .عن يحل 


١/ 


هذه المسائل للا بعد الطبيعة بطريقة منطقية » يلوذ لتمزيز آمال قلبه الحالدة 
بعقيدة ( القدسية ‏ ؤنمام:د5 ) ويضع أحسن وأبلغ دستور للعاطفهالدينية. 
هذا التحول ينطوى » سبب التطور الذى يشعر به نحو التفاؤل » على تغير 
خطير فى معنويته . إن ماطفة الحضوع والتقديس أمر روحى طبيعى يدل 
الإنسان على الله في توجيبه الوجدانيٍ دون ما حاجةإلي اللتفكير فيه . وإن 
حامداً حيما يشعر .هذه العاطفة فى أى مناسبة ينقلب رجلا مؤمناً بالله من 
صمم قلبه » ويفيم جيداً أن حقيقة الدين لما علاقة بعاطفة الخضوع وعشق 
التقديس المكنونين في وجدان البشر أكبر من علاقتها ببعض الطقوس 
والمراسم الظاهرة » وأن هذه العاطفة تقر'ب الانسان” إلى الله بقدر هانسود 
فى الوجدان » "ا قال مولانا جلال الدين الرومى : 


لها 


ملت عشق از تكلفها ججداست 
عاشقان را هذهب وهلت لخداست 
( طريقة العشق مستقلة عن التظاهر 
( وليس للعاشق مذاهب أو ملة سوى اقه . 
د إتى أهنىء حامداً هن صمم قلى بأسمى عبارات الاجلاللأنه فطن إلي 
هذه الحقيقة الى أدركها أعاظم الرجال وأنقى الضار فى الدنيا » كاشعربهذه 
العاطفة الكبرى واستطاع أن يبسنها ببلاغة خالية ٠ن‏ التظاهر . إن القطعة 
الآئية آبد فى الاخلاص شرف ال'دب العمانى : 


حبرم | احور 


وجدام اجنده صاقلى دينك 
واردر بوكا عم ابله يقينك 
ما دام شو عجر خلقتمله 


م1 


محشر أر ايجنده وحد مله ب 
أك ف كسى 2 موحدينك 


كيم اولاليدر جبائده يارب 
بن اولما زاهسه م سنك قرينك ؟ . 1 


( إن ديئك فى وجدانى لمكين 
( وإنك عليم بذلك عل اليقين 
( قي ماددت بسجز اخلقتي 
( فى دوامة المحشر يوحدنى 
( وحيداً بين جماهير الموحدين 
وأسفل هن أولئك اسافلين 
( منيحب » رباه ٠.1‏ أن يكو نف العام 
( إن + أ كن لك أنا القرين ؟ .. ) 


إن الموضوعات الى احتوت هذه الأبيات فى الرثاء وتعليقات المؤلف 
الفلسفية عليبا » أو الأشعار الت نقلها فيالكتاي للاستشهاد والمقارنة منشعراء 
الشرق والغرب » تدور بأسرها حول مور سر الوجود وموجده سيحانه 
وتعالي » وااؤلف إِلي جانب نحليلاته الأدبية حين يشرح محتوياتأ بيات حامد 
هم ذهول الشاعر وشكو كه أحياناً بدرجة ( اللا أدرية سس عورووك ادن ملم 
وحين يشرح كذلك أشعار الشاعر الفر نسي ( فيكتور هوجو )التملقةاافييات 


1] 


من مسال مأ وراء الطبيعة » يعرض لقضايا فلسفية متعالية : 

قعلة ةنده كمدم؛ وووزوومو مص الحلق ووجود الحالق وهما من 
أول مسائل ما وراء الطبيعة وتتصل بالموت والبعث بعدالموت وبحياة الآخرة» 
مثل قوله ( إن عاطفة الحضوع والتقديس أمر روحى طبيعى يدل الإنسان 
على اللمنى توجيهه الوجدانى يدون ما حاجة إلى التفسكير فيه ...)00م يفهم 
أن الإعان الله أهر عاطق و ليس للعقل أن يدل الانسان والوجدان على الله. 


بيد أن وجود (المإة الأوليى : #تعسةء دمل فكسف :8 ) أى :وجود 
الحالق تعالى يتطلب ثروته ‏ فوق التوجه الوجدالى العاطى ‏ دايلا فكريا 
م رد تفصيله الضرورى فى ظرف هذا التأليف الأدبى » ولكنا يحب أن 
نقول هنا » اوضع الأمور فى نصامها : إن وجود انه ثبت من طريق إدراك 
وجوب وجوده عقلا وليس ف الموجودات ما ثبت وجودهمنطريق وجو به 
غير الله ٠‏ فليست المسألة أن يقال هل الله موجود ؟ ... وإنما المسألة أن يقال 
هل يوجد موجود واجب الوجود » أو يكون كل موجود ممكن الوجود 
كالعالم المشبود الذى كان في الامكان أن لا يكون موجوداً ؟ . 


إن الله اسم للذات الواجبة الوجود . فإذا ثبتت الحاجة إامها ولم يكف 
وجود الكائنات الممكنة المنماة بالعالم فى إنشاء نفسها أو بالأوضح - ولم 





ةك 


١‏ كلام مقتبس هن فلسفة ( كانت ) التى وضعبها بعيدد الردعلى قائل 
عدم قبول العقل اثليث المسبحى . انظر تأليف الأديبة الفرنسية ( مدام 
دوستال ) المسمى ( ألمانيا ‏ 6116813866 1 ) . (المترجم) 


يكن وجود هذه الكائنات الممكنة منغير واجب الوجود_فذلك الموجود 
هو الله الذى لا يكون القائل بوجوده كشدتاجا [لى رؤهه » إذ شبت وسحوده 
كثبوت قتاعدة ضر ورية للثبوت » وهى : إن ممكن الوجود لا يوجد بدون 


واجب الوجود . 


أما الذى يحتاج القاثل «وجوده إلى رئؤيته للتثبت فى القول فرو:اللموجود 
الممكن الوجود . فقد رأينا هذا العالم وقلنا بوجودهء ولو أننا لم نوه لا كان 
هناك ثثىء يضطر نا إلى القول بوجوده ولا «وجودنا في ضمن وجوده . 


زالواجب الوجود هو الذى يضطر العاقل عقله من دون أنرراه إلي القول 
بوجوده . إننا فى حاجة لا إلى موجود عادى يثبت وجوده بررهه » بل إلى 
مودود نبجب وجوده عقلا ولا يثبت بالرؤية» لأن الوجوب لايرى وإنما 
يثبت بالدليل العقبي الذى يضطر نا إلى التسليم به . 

فهذا العالم مع كونه موجودا سوسا لانقيم الدليل على وجوده كا أقنا 
على وجود الله مع كونه غائباً غير مرثى : إذ لو م يوجد العالم لم يلزم منه ثثىء 
غير عدم وجود العام المعروض عدمه , ولكن او لم يوجد واجب الوجود 
الذى لا يكن وجود العالم بدونه لزم عدم وجود هذا العالم الموجود ٠‏ وإن 
عدم وجود الموجود حال وجوده ال . متضمن لاتناقص١١)‏ 


)00( المرجع : ( موقفف العقل والعلم والعالم دن رب العالمين وع,ادءاار-لين) 
الجزء الثاتى . أولانا المتغور لد شيخ الإسلام مم.طفى صبرى التوقادى _طبعة 


فى 


والمد للهالذى لاببلغ مدحته القائلون ولا مخصى نعاء هالعاد ون ولايؤدى 
حقه الحنبدون ١‏ أده وق حمده عصمة من المعصية وأستعينه إنه لا يتضل 


من هدأه .. 





. ر يمع أول اا‎ ١١ 
٠ ١؟هويلوي‎ "7 


ديه الول 


الللمسشتسي-مه 


إنى حيماقد مت هذا الكتاب بين بدى القارىء ترددت فى نعر يف وتعيين 
موضوعه على وجه ااتحديد . [نه لا محتوى على ( ملاحظات اتتقادية ‏ 
موز غن وملدةة ) لأنى لم أقصد قطعا إلي هذا المدف <ين كتبته . قد يظنه 
القارىء أثرا من الآثار الأدبية ولكنه ليس كذلك أيضاً . إذلا مت إاما 
بعبلة عن طريق مباثير ٠.عل‏ أن هذه الصلة قد قكون من عات الكتاب 
وذلك لاقتصار مضمونه على حابد » ولا سما على حامد ( الممكر ) . بود أن 
المق يقال إلى لم أؤلفه خاصة بشاعر نا الكبير » بل كتبت هذه الصفحات 
جاعلا صب عينى ذيها شبرح دراسانى بيعض أملة من روا الأدب . 


إن الباحثين يشفلهم حت تقل وهو : (أى نوع من التفكير الإنساكق 
قد كان باعثا لإثارة موضوعات الفلفة ؟. ..) لقد سعمى هذا البحث ( مسألة 


منشأ الفلسفة - عتطوةوه1تطم 19 8 موزولءة. 1 لك هاعمو و ) ٠١‏ 


ومالا شك فيه أن هذا السؤال قد يشفل منذ قدم الزمن عقلالبشرء كا 
أن الإجايات عنه قد تنوعت بافتراضات شتى . إلى حينا قت ا حسب 
وظيفتى ‏ بشرح تلك الافتراضات فى دراسانى » فسرتها بعد هناقشة آراء 
مشاهير الفلاسفة وكبار المفكرين المتعلقة بما وردةيبافضلا عما تقلت لتو ضيح 
الموضوع من أقوال الأسلاف والأخلاف . فن ضمن تلك الكلات كان قول 
أفلاطون القائل :. إن منشأ الفلسفة هو الحيرة». لقد قال هذا الحكم الأدوب 
فى مكان آخر كذلك : ١‏ إن الفاسفة منشؤها التفكر فى الموت . .. ٠»‏ . 


إتى حين تناوات حام دا » نناولته محاولا توضيح هانين الجملتين 
الختصرتين . لأنى لا أتذ كر بين الكتاب الذرين عر فتهم وقرأت آثارثم بلذة 


"1 


كاملة من استطاع أن يكون ترجماناً بليفاً لأفكار ( أفلاطات الإلحى م 
دمنواط مثوزل 16 ) 5 كان شاعر نا نادر الوجود .. 


إن حامداً شاعر عظم وكذلك رجل مفكر تباغ أفكاره بين الفنية و الفنية 
أعماقا ساحقة . وله فلسفة تبدو متصلة بدسائير العقيدة لكل مذهب » وإن 
كانت لا تتقيد صراحة بواحد منها . إن هذه الفلسفة تشغل عقل حامد الذى 
كان ميدا نالتجليات متنوعة من الأفكارفي تأثره المرواع واضبطرابه نتيجة 
لغسكيره فى ال موت أو بمارة أصح ‏ فى يأس الموت » حسب تعبيره 
الشخصى الذى عرف عنه. وقد كان( الضر يح ) و ( الميت 2١0)‏ من أ بلغ الأمثلة 
التى أستعين مها لشرح تلك الكلات القعبيرة المختصرة لطلءة الفلسفة وتفسيرها 
نما أراد أن يقوله أفلاطون . 


إن فى التأ ليفين اللذيين ذ كرت ا“ءيهما ( الضريح ) و (الميت) أفكاراً 
فلسفية قد تبلورت فى ضورة دسائير قاطعة » نحيث أصبحت كل منها أشبه 
بقطمة حجر كر معبقول لشدة لمعائها ورصائها ومضانها .. «الكتاب 
الذى أقدمه اليوم بين بدى القارىء هو ( بحث تحليل- عدو ة«رلقمة عقدن) 
بنيته على تلك الأفكار الحكيمة النى “نحدد موضوعه . 


والتحليل الذى أقدمه اليوم تلخيص لكتالى الذى سبق أن 
نشرئه ممت عنوان : ( الدروس الفلسفية ) حيث نقلت دساتيرها 
مدة كأمثلة وقدرت قيمتها حسب ماعر فت وأدركت » كم ألى كشات 


6 مي سم ل ل ع جع يم وس رم سم عر بصم 


6 0 


أثناء محاضرالى أن أفكار حامد المدثرة ترتبط فما يرئها ارئياطا منطقيا 
مما حمانى على الاعتقاد بأن هناك تشاءها فى الفكر وال رأى بين بعض مشاهير 
اافلاسفةوخاصة (هرقليط_م:نءدء:11 ) و بينحامد وأن ملاحظات شاعرنا 


الملمبة مرتبطة ارتباطا باطنيا م (المسائل اللد نيه > عنايتجه01اده 5ه نوع نال 4 


أما هذا الكتاب فإنه ليس تلك الملاحظات بعينها وليس تخلافها كذلك. 
وذلك لأنى ألفته من جديد ؟! تدل على ذلك المقارنة هما . ومن الكفاية 
بمكان [ لقاء النظر فى الفبرست للاطلاع على ما حتويه من النفصيلات التىز يدت 
على موذبوع الكتاب ولا سما أن الباب الأخي الذى الحقته بالكتاب 
كخامة قد شمل مطالعات جديدة أضيفت إليه فما بعد . فبو ثمرة محاولة 
جد ددة ؛ كته رداً على أسثئلة بعض أصدتاتى عما يتصل محامد 1 


إن التواضع الذى جبل عليه هذا الشاعر النزيه معلوم ليس لدى من يكن 
له الود عن قريب » بل لدى كثير بن من المبور . ها تجدر الانتباه إليه ذها به 
فى التواضع إلى درجة إعلانه عن جبلدء لقد أدى هذا السلوك الشريب إلى 
ظبور مسائل ما كان لنا أن تتناولها لولم تسكن لما علاقة بتاريخ ممضعنا . 
بيد أن موضموع شاعرية حامد المطبوعة ومدى ثقافته واطلاعه على المعارف 
وما يدين به لبعض كار الكتاب مع ماله من نميب فى الإفادة منهم » وماله 
من اق اسات إلى حانب شخصيته الا'دبيةوعبقريثه ومعرفة الشخصيات الى 
انخذها الشاعر قدوة يقتفي أثرها ثما يثير اهام رجال الأدب » ذلك لأن هذه 
المسائل قد ولدت مع شبرة شاعرنا السعيد . 


"25 


إن أديبا نابغا مثل حامد أحدث بنجاح بالغ انقلابا عظما في الأدبالعماتى 
لابد من أن يكون قد تزود بثقافة كافية عدا ماله من استعداد فطرى ٠‏ إنه 
حم عليناقبول هذه البدمبة . وفى الحقيقة لايج ب أن تنحصرمعاومات الشاعر 
فى العلوم مثل الحندسة والكيمياء سب ٠‏ إنه ليس من ششروط النجاح ‏ "م 
أظن ‏ أن يقف الشاعر على الء_لوم الطبيعية ليكون متجدداً فى عله 
الشعرى . على أنى لا أستعليع أن أقول إنه لابد هن أن يكون واقفاً على 
العلوم الا"دبية . وإذا قال متجدد مثله : 

جبل أيله افتخارى بك سورم !| 
( فى أحب أن أفخر بالجبل ! .. ) 

فيتبغى أن تفهم فهما كاملا ما ينلوى عليه هذا الكلام . لأن الإقرار 
بالجبل من رجل كشاعر نا يعد من صانعي الحضارة » ليس ثما بمكن قبوله 
على إطلاقه . 

وما نسم به اليوم أن حامداً فما قام به بنقل الرومانتيكية الفرنسية إلى 
عالمنا الثقانى كان املا ناجحا لذلك الانقلاب الأدلى العظم . فعلى هذا 
التقدير نجد الصلة الفكرية الى يبنه وبين الرومانتيكيين الارنسيين وخاصة 
بين عميدهم العبقرى ( فيكتور هوجو مهداةة . 37 ) مسألة يتحتم على 
المؤرخين العمانيين البت" فما . لأننا إذا أردنا أن نعرف على وجه التتحديد 
مدى تأثير المدنية الكرية الفرئسمة ولاسما ما كان لنبضتنها الأدبية 
الرائعة من نفوذ فى الثقافة العمانية فى النصف الأخيرللقرن التاسمعثرالميلادى 
ونجب عليئا أن نعمل على حل تلك المسألة.ووجب علينا أن تكشفعما أهدى 
إلينا هن أورباء وبأى سحر وفتنة قد تمكن من تغيير غريزثنا فى إدراك 


مف 


امال التى جبلنا عليها » وكيف وبأى قدرة قد نحم فى أذواقنا وعاداتنا 
وأفكارنا وؤجداتنا . 

إنها ولا شك محاولة جدية » محاولة هذا الكشف التى ستنير صفحة 
مضطر بة مليئة بأحداث خطيرة لتاريخ حضارئنا. وإنهلشرف نادر لهذا الرجل 
السعيد أن يكون امم حامد مكتؤ با خط جلى فى هذه الصفحة . كفاه هذا. 
إذ لم يعد في استطاعة أى ناقد أو نقد أيا كان نوعهأن مجرد اسمهذا الرجل 
هن ذلك الشرفى » ولا أن ينقص من قدره قدر ذرة . 

فا ننا إذا نظر ناإلي حامد من هذه الزاوية جاز لنا أن نقول إنه قد تسالى 
فوق كل شائبة قد ترق إلى مكانته النادرة . يالد من حق عظم للفخر والباهاة 
ذلك الذى قد منتحه طالعه محيث أن الأمة التى ينعمى إإمما حين تتصفح تاريخ 
مدنتها لا تستطيع أن تستعرضه درن أن يذ كر اسم حامد بكل امتنان . 
لأما تومن بأنه أحد الأركان الذين عملوا على مبضتها وهناء حياتها التى 
لسمنها (الداية) > 

على أن هذه الآراء لا تحول دون إجراء الببحث حؤل إنسان » حتى 
ولو كان ذلك الانسان حامداً » وكذلك لا حول دون اءحث والءحيصفى 
البيئة الى نشأ شاعرنا فها بفيض عاابا المتحضر سحيث قد تنعم بنعم معر فته 
وتنسم بنسم جب_وه العلمى والأدبى . ولئن كانت تلك الحضارة حضارة 
غريبة عنا . وعلى كل فإن الغرض هن الرحث هو تعريف بهذا الرجل العظم 
إلى جاب عالمه الأدلى الذى ينتمى إليه . 


على أن الذين محدموا عن ساءد حتى إلي ه_ذا اليوم قد ١‏ كتفوا بالثناء 
عليه » فا هن أحد هنهم حاول ١‏ كآشان ' ماءن أحد سير روسته وعرضها 


54 


علينا . لم محاول أحد محديد الدور الذى قام به الشاعر فى تاريخ ثقافتنا . يبد 
أن ذلك لم يكن الادمة التى ا نتظرت أنا أن يقوم أحدنا بإسدائها إلى مجتمعنا 
بل كان بودى أن يكون هناك من يوضح لنا أن حامداً قد تأثر يمن » ومن 
أى معنوية وبأى صورة نقل |لينا فما أسسه بيننا وبين أوربا اتصالا مستقرا 
ونوعا من المحاذاة من حيث أساوب النظر والذوق والإحساس . لأنه أمر 
واقع يجب الإقرار به قبل البدء فى البحث ( أوليا عت ووو زسنءرم ) 
لأن شخصية نادرة مثل حاهد لا تتنتكون بنفسها في مدى الحظة»إذ لا مندوحة 
من التسلسل في تطور التريية الفكرية . وللرجال الكبار روا بط فى الهسب 
والنسب فى كل البلاد وى كل العصور محيث أن التفكير فى نقيض ذلك 
يساوى الوقوعف العقيدةالاطلة ( التناسل بنفسه - ينوم وريه ممتعهشد::)) 
إن الانسان مبما عظم شأنه لا يستطيع أن يكون خالق ننسه . إله يعمل 
على تنشئة ذانه ولكنه لا ملق نفسه .فأعظم الرجال يسدون للا, نسانية ٠ن‏ 
النعم بقدر مأ تسدى [ليهم الانسانية منها . وليس حامد سوى واحد من 
أوائك العظاء » إن الله قد أهداه هدية ثمينة هى : عبقريته الشعرية » أما 
ها عداها فعبارة عن مكتسباته الشخصية . ؟ إن المحخيص الحاص الذى 
قت به فى هذا الشأن بدل على أن حامدا ل يتلق أفكاره الحكيمة ٠ن‏ 
المدو نات االمسفية هباشرة» بل أخذها من تتبعاتهالأدبية وتبناها بعد أ ليفها مع 
مزاج ملكاته العقلية . ولكنه مضغ هذه الأفكار وهضمبا بحيث قد 
نعتبر ها جزءا من معنوبته الذانية . 


وهل كان فى الامكان خلان ذلك ؟ .. فلتفكر فى الأدر يجمد: هل يتممور 
أن عبقرية مثله » أى : (استءداده الشعرى النادر) قد أعقبت الشعراء عا كنب 


باشا ورتوباشا وشناسي('؟ » ونشأت بعد ذلك وثنمت وازدهرت فى 
ربوع أوريا حيث قت ثلاثثين عاما من عمرها فى مرا كز المدنية مثل لندن 
وباريس 0... ولم تعرف هثلا ( شكسبير ) و( هوجو) 7. .. أو عرفتهما 
ولم نتأئر بهما07.. هل ينصور أن يغفل حامد ‏ الذى نقل الرومانتيكية 
[لينا وجعلبا أمراً مقبولا لدينا ‏ من أوجدوها وآثارم الحالدة ,.ءء 


إن الإنسان لو نقل من عالم متمدين لا'ول هرة إلى بلاده مجرد جماز 
للخياطة » وليس مذهيا أو منبجا ‏ لا يقدر على تدويز عجلاته ما +يطلم على 
تفاصيل ده رانه ولا يستطيع بالتالي إلى ترويج سلعتها فى الا'سواق سبيلا . 
فالذين لم يغهموا اعتراف حامد مجبله مثل ( سقراط ) إذا ظنوا هذا الرجل 
اليذب جاهلا بمعناه الصحيح ؛ فساء ما أخطأوا ! إنهم إذا ادعوا ذلك فل 
عدحوا به الشاعرء بل لاموه . لأنه مهما كان من أمر » إن الجول الصرف 
لبس جدرراً بالثناء . وإ بغية القضاء على هذا الظن الباطلقد الحقتفصلا 
بات هذا الكتاب . ولكنى لقياى بالبحث بصدد آراء شاعرنا الفلسفية » 
قصرت بمحيصى فى النصل المذ كور على منشأ ه“ه الأفكار فحسب» ولم 
أتجاوز مدى مالى من حدود فيها . ليس لي أى ادعاء بألى ألفنت كتاا خاليا 
من العيوب فى هوضوع هذه ( التجارب ‏ 5ذوهده ) ٠.‏ لقد وصلت فم محثت 
عنه إلى نتائج تقريبية » بيد أنى قد قدمت البراهين لكل ما أصدرته من 
أحكام . 


سس ست سس سس مومسم وي ساي ١‏ مسي سعد 


)١(‏ شعراء عتانيون عظام ماشوا في دور ( اتنظمات ) ٠‏ (اذ 1 -م 


على أن بعض أصدتانى الذين' أخطروني بأهم متوقعون متى القيام ببذه 
الحدءة لم يكذوا عن الادعاء بأن ما أحمل من ود خالص واحترام اؤلف 
( الضريح ) قد حول دون أداء هذه المهمة أداء 


نهم يقولون الحق » لأن الود يعنى : الاتحيازء وأن الاتحياز يمن التقدر 
لقيمة الإنسان نقديراً أءينا . على ألى وقفت ‏ بقدر الاستطاعة ‏ بعيداً عن 
تأثير صديقى الساحر . فاذا كان مدى ##احى فى هذا الموقف 7 . 
لا أدريه ... إنه على الناقدين الجادين أن يطلعوثى عايه . أما أنا فإنى 
مشغول الآن باابتحليل و ليس الانتقاد . 


وههما يكن من أعر فإلى أعدقد بأنى لست مالعا في رألى إلى م أقل إن 
حامداً (عالم- اع ل اع يت ف عي بل و لماوح 
بل قلت : [نه شاعر وذو ثقافة رفيعة. أعنى : إلى قلت : إنه ليس جاهلا » 
وأضفت قائلا : إنه ليس فيلسوا ذا دهج ج خاص » على أن له عقيدة فلسفية 
( هنسجمة ب عممصاديى ) أى : اعتقاداً ذا ألوان كثيرة يتفق هم 
مزاجه الشعرى عاما . 


لقد أوضح الشاعر أنحكام وهبادىء اعتقاده فى صورة قوانين موجدزة 


ثم إن اعتزامى طم هذا الكتاب ‏ بعد ! 45 مبذه الصورة ‏ رغم 
مشاغلى الكثيرة دو لاستجابى المحضة لرغرة بعض أصدتالى ونث طابم 
الكتاب النشيط وتضحياته . ؟فانى ماقت بهبرهاا على ٠١‏ أ كنه من 
اهمام لرعاية خاطرهم . إنى أجد ازاما على أن أرجر هنا القارئين جميءاً أن 


فى 


لا يعتبروا هذا الكتاب نقداً »كا يظنه كثيرون . إلى لست قائلا فيه : إن 
الشاعر قد أساء فى تفكيره أو قد أحسن » قد صدق فى قوله أو لم يصدق 
بل أقرم بالتحقيق قولا : لماذا فكر هكذا “ وكيف كر ؟ وأحصر كل 
نظرى فى البحث عنهما » ولا اهتم بالأسلوب كذلك . لأنى لست بعمدد البحث 
هن وجبة أديبة محضة - عن عيوب ( الضريح ) و (اليت ) اللذين 
اتحذتهما موضوطا لبحى »ولست بموقف الثناء علمهماوعلى (ثمر الأطياف)(1) 
الذى أطلعت عليه بعد اطلاعى على الأول والثانتى . إن الأقوال ااتى أقوم 
بالببحث فبها إ نما هى تلك الأبيات الى تنطوى على أفكار فلسفيةلشاءر يفكر 
تفسكيراً عميقاً ؛ حيث أحاول أن أرجع كل شطر منها إلي ( قلق العدم ) 
بصورة ما . ومن ثم نقلت فى الكتاب أيباتأ كثيرة كا أردت عرضها دون 
أن أهتم بترتيمها الطبيعي . وذلك بغية إظبار الروا بط العلقية التى تربط فم 
بينها بصورة خفية بحيث لا نظبر لكل عين ناظرة إامها . لأنى أعتقد أن بين 
تلك الأفكار المنشتتة ارتباطا منطقيا صادقاً مختق عن الأنظار . إذن فوقق 
من آثار حامد هو موقف أحد علاء علم النفس » ؟ أن بغيتي ص القيام بيبحث 
فى إحدى النظريات المشبورة الواردة فى مسألة :تعلق من ناحية بتار يخ الفلسفة 
ومن ناحية بعل النفس . إني أشكر الشاعر العبقرى الذى كان فىعوى أكثر 
من أى فيلسوف فى هذا الوضوع . يبد أي لو كنت ادغيت نقدأقواله 
الرائعة ‏ من وجبة فنية فقط ‏ ما وضيعت موضع الاههام إلى هذا الحد تلك 
الأفكار الفلسفية المندمجة فهاء بل كنت | كيت بالنظر إلي صورة 
البيان وأسلوب الأداء وطريقة التعرير .. و بكامة واحدة إلى قيم تلك الأقوال 
الشعرية وصورها المتقنة التى أعترف نجلااتها وعظمته! . 


: ) من آثار عبد المق عامد ( المترجم‎ )١( 


ف 


وإنه لما يؤسفنى ألا أملك وقناً كافياً لأداء هذه المبدة . وما يؤسفنى 
أ كثر أن يعيش بين ظبرانينا شاعر نادر مثل حامد ويكون الاطلاع على 
شخصه وآثاره المنقطءة النظير فى الأدب العماتى أهراً ممكنا وسبلا ومحاولة 
لا ينضمب معين لذتبا » ولا يؤلف أحدهنا أى تأليف - م أريده - فى 
نقد هذا البشير للاأدب . بينا كان يجب على هؤلاء الذين يبحثون بأقلامهم 
عن النفائس » أن يقوموا باجراء البحث فى أثمار هذا الرجل لأنما دفينة لم 
يتيسر لنا اكتشافبا بعد . 

أما بعض المقالات التى قرأ:ها حول بعض ممرحيات الشاعرفلا بأس بها 
إن هذه المقالات وإن كانت هفيدة من وجبة أدبية لتدليلبا على شغدة 
تأثر حامد بأى شاعر هن الشعراء الؤلفين فى أوريا وبأى أثر ٠ن‏ 
الآثار اتخالدة ذمها » إلا أنها لييست من الكفاية بمكان بالنسبة لانزلة وعلوقدر 
شاعر تمتاز مثله . مثل إظهار هذا الذكاء الأصيل فى لونهر:نوير هذا الوجدان 
الواسع فى أرجابه » رضم مقالات كترت فى لظة » كثل إظبار عدويات 
متحف ( لوفر - #د«دمة ) بإشعال عود ثقاب فى ظامة الليل . 5 أن أمر 
كتابى هذا أشره بتلك المحاولة تفسبا . على أنه يضع نحت الضوه زاوية ٠ن‏ 
زوايا وجدان حامد » يبنا يجاو ذيها الصورة الى يشير [ايها . وليس له أى 
قيمة ونمجاح فماعدا ذلك . إنه لم بو لف على كل حال فى هدة الحظة على صغر 


حجمه وقلة شأنه 5 
وهم ذلك فإنى أعود إلى التنييه : بأن هذا القدر من النقد ليس منالكفاية 


توفرها هذه المعرفة لمن ها عظيمة و نادرة فلا بد من تعريف هذه الفطرة , 


وإن المكافاً: على هذه الحدمة شرف <ى ومستحق . إن ناقد المستقبل الذى 
سيكتب له النجاح فى هذه المهمة ‏ كائنا من كأن هو سوف يسدى خدمة 
إل الثقافة العمانية لدرجة أنه سيخلد اسمه بفضل خدمته فى تارريح' آدا بنا على 
أن يذكر فيه طوال الدهر بالشكر والامتنان. 


إن أمر المعاصرين من العظماء فى بلادنا عجيب فبم يظلون فاابا فى 
زهن حياهم - غرباء مجوولين . إن الناس جميعاً يعرفون أسعاءه, وقلما 
يقفون » ا يجب ء على شخصياتهم المعنوية .على عمكس ما جرى به العرف 
في البلاد المتمدنة فى تعريف الناس يهم . وإن حامدا يقف اليوم بين ظهرا نينا 
فى الموقف بعينه بالتقريب »إنه لما ,سف له أن الشاعر ( فكرت)(١)‏ قدقضى 
نحبه دون أن يتيسر للناس معر فته . 

إتى حينا تمنيت أن يقوم الأدباء ببذه الحدمة ‏ وأنا ما زات فيانتظارا حبر 
السار بتحقيقبا ‏ قد نحدنت ببذه الكامات مخاطبا ذلك الناقد الذى سيوك 
حديثا ويأخذ على عائقة تعريف حامد مؤملا أن أقدم إليه محيانى وامتنانى 
يوماً ... نع, » تحدثت إليه » وكان خطالى له فحسب ٠ ٠‏ 


٠‏ أغسطس ممم ه 


رضا توفيق , 
قرية ( اينى بكلى ) من مضافات ( قره مرسل ) 


(1) من كبار شعراء دور ( ثورة الفنون ) ١916 - ١89‏ . المارجم . 


فهرست الياب الأول 

شخصيات عديدة لحامد .مها الشخصيات اثلاث التى أعرفها :حامد الطفل 
حاهد الشاعر » حاهد المفكر . وجهالمعنوية لحامد الطفل » وتأثيره فى الآراء 
الفلسفية لمؤلف ( الضريح ) . مئال ذلك : وصفه القدرة الكلية بتعبير (الطفل 
الأكبر ) وجريان الحوادث بنظرية ( تلب الأهواء ‏ وو منبووع ). 
وقوعه بشأن الءلة النائية في الشك أو ءلى الأقلف التردد ومناسبةهذا التعريف 
به . لرجيحه عقيدته الطفلية عند شعوره باليأس والعجز أمام لغز الحليقة , 
علاقة ( يأس العدم ) و ( الأمل فى البقاء ) مع ( التفاؤل ) و ( التشاوم ) . 
التجاء الشاعر بالضرورة إلى نظرية ( تقلب الأهواء ‏ 5عوزءومع) وذلك لعدم 
رؤيته نظاما فى السكون » وفي الحوادث غرضا مضمراً . سبب عدم مخلص 
الإنسان فى نهاية الأس من هذه الضرورة . تردد حاهد فى نظرية المدل فى 
الحليقة أدى إلى توجبه من جديد إلى ه ذه النظرية . بءض الآراء حول 
الشخصيات الثلاث التى تكون ( الحامدية ) إنه ممكن تعر يف تناقضات حامد 
بمنطق أدق . استطراد فى ( اانطق الحسى و1 ممعم انيه كعدواه.1 ) . أثى 
الرءشة الاتفعالية فى جريان الاستدلال . ا كات «امد الفلسفية لا محدث 
نتيجة لتسلسل الأفكار بل لتلاط, العواطف » ولذلك تتعرض آراؤءلتبدلات 
متوازنة بالترهية لعاطفته . ومع ذلك فإن هذه الكيفية عى التى نجعاما أ كثر 
( دراماتيكية - ونوزيورروسن ) . هل صبحييخ هذا الطراز من التفكير ؟ .. 
ردى على هذا السؤال » وملاحظابي حب ول هوقف المنطق الحقيق . المزاج 
الطبيعى لاشاعر الحقيق . إن المةيقة فى الفن عى الاخلاص . المقائق الذانية 
و ( الشعور بالأم ) . لماذا لا تشكل هذه الحقائق مقدمات التفكير ؟... 
مناقشة هله المسألة التفصيلية في مطمار المنطق ١‏ النتيجة . 


:وطئة 
لاراء عبد الحق حامد الفلسفية 

قبل أن أدلى برأى حول أفكار شاعر مفكر جليل القدر مثل عبد الحق 
حامد حمسن لى أن أورد"هنا نبذة من شخصيته المعنوية وطبءه الشاذ فإن هذه 
مى القاعدة المتبعة و النبج المقرول لدى الناقدرين . 

ولكنى آسف لعدم كناية وقتى » وهذا ما جعلنى أقف منه موقف 
الناقد . على أى أردت مع ذلك أن أضع بالاختصار نحت ضوء البحث فى 
عدة صفحات شيئًا ثما قد يشير الفضول ثما درسته حول هذا اموضوع و إلى 
أؤ كد للقراء انحترمين أن ما سأقوله إنما هو صورة صادقة لغانى الغالب الذى 
سيطر على فكرى نتيجة لبحثي الذى قمت به في أناة ودقة . 


إن شخصية حامد المعنوية ( معقدة ب. ويرو ورمع ) جداً وهى تكاد 
تضرب مثلا افطرة متعددة الوجوه » أعنى أمها مجمع فى نفسبا تماذج من 
شخصيات غتلفة ومتنوعة . ولذلك أعتقد أنه لا يكون صحيحاً أن تعتبرها 


شخصية واحدة » وإن كانت فى آية وحيدة للعبقرية فى تاريح' أد ينا 1 

إن حامداً افظ مشترك» بل إنه ( اسم جأمع إزيوي 1زم 2م10 وإلى هذا 
الاسم تنسب شخصيات معئوية مختافة كلها على فطرة متفاونة . 

وهو ذاته قد أدرك هذه الحقيقة » فقال للتعبير عن معني التضاد الموجود: 
في طبعه : 


عقلقة ايك شخصم سن اعتقاد مجه 
برى ميشه هبشر ؛ برى مكدردر 

( ما أنا إلا شخصان» وفى اعتقادى ) 

( أحدهما مبتبج والآخر محكعثب ) 


ولقد يفبم أن #ثل هذا البيت يعرف وهو ليس بطبيب - أنه نموذج 
تلك ( الظاهرة الروحية ‏ ودونةعرووط هغصدمةط2 ) الغر بية المسماة ( ثنالية 
الشخصية ‏ مصدموءة2 15 6ف "غغ امدق ) ويعتقد بأنه هكذا ويعترف . هذا 
صحيح . ولسكنه يقول من وجهة ( التشاقم - وورونرزوويم ) و ( التفاؤل 
- وودتس غيص ) ٠‏ ولعله من المستطاع أن يقال إن المءني الذى أقصده أنا م 
مخطر قط ياله('2 . إذن لا نبالغ كثيرا ولا نعد حالة الشاعر مثلا للاأعجوبة 
الروحية المشبورة عند الأطباء النفسيين ٠‏ 

دفى المقيقة قد توجبد فى بعض الأشخاص ( الثنائية الشخصية 
( ا للةهدوومعم 18 و3 +معصعاطده080 ) ون نعتبر هأمه الثنائية لأسباب 
عدة حالة مرضية ٠‏ ومثلا قد ظبر بعد البحث والاختبار أن بعض الناس 
يعمل بفعل الروجين » إنهم يعملون كشخصين متفاوتين ليس يينهما أدى 
نشابه » وأن أحدهما بعد أن بظل يظهر طبيعته لمدة ولطابع معين يزول عن 
الوجود . أو على تعبير عاماءعل الثفس (يغادر المسرح وموموق جوزمم ممتممجمة) 
ثم يظبر أنه متجرد من الروح الأولي ويعمل على فطرة أخرى . هذا 


نيس سس ل ع مس ا ا 





١١‏ ( بمد أنه يعم جيدا » لأنه قال وإن رامق آدىءوما عداه وحشى!.. 
وأعاد هذه الكلات ‏ من وجبة أخرى - في فرص أخرى إلى مسامع بعض 
أصدقائه . .( اللؤلف) , 


يحب 


الشخص الثناتى ليس بالشخص الأول وهو على نقيضه ماما سواء أ كان ذلك 
من حيثاافكر »أم الاعتقاد » أم الحلق . والغريب أن هائين الشخصية ن 
اختلفتين ليستا على |تصمال الواجدة بالاأخرى ولكل منبما ذا كرة خاصة. 
ولكل منهما مجال نظبر فيه طبيدنها كل منهما تخثل دورها على المسرح» أى: 
تعمل بحم شخصيته وتتذ كر أعماله السابقة وتواصل حيائها المعنوية بعد 
استئنافها من المرسحلة التى تركتها فيها . 


ولو لا أن اعتقاد ( التناسيم' > معومطء توم مع امسر بإطل بالبداهة لاستطاع 
الإنسان أن يدعى أمام هذا الحادث العجيب أن روحين مختلفتين تترددان علي 
قالب الجسم تفسه دون أن تشمر إحداها بالا'خرى وتتصرةن فيه بالتناوب . 


هذه م الظاهرة الغريية التى نسميها الثنائية الشخصية ولما أنواع؛ 
والأطباء الاخصائيون يعدون هذا النوع منها مرضا خاصا يصيب الشخصية. 


والشاعر المشبور الذى أتشرف معرفته جيداً . لبس ولاشك شخسياً 
عجيبا مثل هذا وأنا كفيل بذاك . وإذا قات إنه هن ذوى الشخصيات 
العديدة فلست أقصد المعنى المذ كور قطعا» وأرجؤ أن لا يفريم ذلك خطأ . 
فكل ما أريد أن أقوله هو أن لروح حامد مظاهر منوعة » ولذكائه تجليات 
ولطبعه ميولا مختلفة . ولكتها تشكل فى ذات حامد سجايا بذلك ( البروز- 
#اهاائدة ) والاستقلال » حيث إنها تكاد نكنى اعيز شخص بشا كلته الخاصة. 
وهذا النوع من الاْسان ليس نادراً»وليست هذه الفطرة من شأنالشتخصيات 
العظيمة بالضرورة » و إن هى إلا نطرة جبلت عايها فحسب . 


اين 
:2 
وإنى إخال أن لحامد شخصيات عدا دة » لا شخصيتين ©» أعرف منبأ 


ثلاثا ؛ وكتبث هذه الرسالة لتقدر إحداها حق قدرها . 

أولا : أن له روح طفل دمثة مرحة ( غير خاضعة للنظام موز .,زمنزهه: ) 
بل ثائرة في بعض الا"حيان . ولقد غثمرها فيض آلحى فاحتفظت بشبابها وم 
تعرف الهرم . وأصدتاها المقر بون عاشرىها مدة طويلة ورضوا عنها رغم 
جونبا » لاثم وائقون بأنها بريئة و ( ليس من ثأها أن كير ومى 
فعية دائما ...)20 . 

أليس الشاعر كالطفل فى فطرته ؟ . . وما الطفولة بضازة ما لم تعكر 
صفو المبقرية ٠‏ أو لم يكن كذلك ( اللورد بإيرون ‏ ممميرة! )©( بول 
فرلين «ذداءك/؟ 01 )و(رو بر ت لويس ستبفنسن-586705690 وأنامة غعوداه) 
و كثير هن كبار الرجال؟ و ليست طبيعة الطفل هذه تضر شاعر نا فحسب» بل 
هى تفيده محيث لا يمكن كقديرها حدق قدرها حما نضوق روح الشاعر ذرعا 
بالافتراضات غير لمجدية للعقل الذى يشعر بعجزه و ينعقد اسانه أمام أسرار 
الغيب » يلتجى» المسكين إلى معتقدات الطفولة البريئة اللهالعمة فيعجد يها شيئاً 
من العزاء . هذا الرجل الذى تعلق باله يكرة الانصدام إلى 
الا'بد يسليه عنها النظر إلى وجوه الا"طفال» فيخيل,إليه أن الذين مضوا 
تعود فهم الحياة فيتسلى برك نهم فى محياهم ٠‏ وقد أوضح أنما |إيضاح كيف 
شعر بسرور ( فاجم - دسونهه؛ ) حيما لا حظ أن أما ماتت قد عادت إلى 
الحياة في شخص بنتها . 


١‏ - أصلا بويوفر» أوبر صى در ! .. هن شعر الشاعر فى المعنى نفسه 
1 المترجم . 


ذخ 


والشاعر بعد أن خاطب أولاده البو بين خص ابنته بالحطاب قائلا : 
شاعر ده بحودو قدر اى قيزم » ييل ! :2 
( اعامى يابنيتى أن الشاعر طفل 5 ذلك ١‏ .. ) 

رهن على ما أوردته بالأبيات الاآنية : 
جوق مسأ له حل | ندر وجودك 
بازئجه سيدر أو دست جودك 
سن سك قيلان أول مزارى َأ وبل 
عمرم أولا جق سنكله تكميل 
بن سنجه أو يونجاغم . مسللم | 
سن سه بكابر غريب ثيل . 
سئدن بولورم يودم تسلى 
لكنء أو نه ير ألم تسلى ؟.. 
برطرز بيانله 5 كلا شياماز . 
فرياد وفغانله 1 كلا شياماز ! 
( إن وجودك لمفتاح لحل مسائل كثيرة 
وهو لعبة يبد الحالق الكريم 
وما وجودك إلا تأويل القبر 
وما أنت إلا نكلة لعمرى 
وما أنا إلا لعبة بين يديك 
أما أنت فاية عجيبة لي 
وليس لى عزاء سواك الآن 
وياله من عزاء هلما . . 
لا أحيك تير ولا نوساً للابانة عنه .. ) 


م 


وعندما تسجز كل الا"ذ_كار الفلسفية أن تسد فراغ القبر » ييأس الشاعر 
من الاهتداء إلي وسيإة لشفاء آلام روسيه العميقة القاسية » و جمد الفلسفات 
والمعتقدات كلها عبازة عن أقوال بإطلة لا غناء مها »و حينئذير جم إلى الطفولة» 
وري فى معبقدات الا أطفال صفاء الضمير » وقىقوله : 

سز ارده كي اعتقاد خوشدر .. 


اك دوغرومىاو» يزمكى بوشدرا 

( إن اعتقاد كم أحسن وأصح » 

أماما عندنا فهو واف 21...) 

ما يثبت ما أسلفته . 

وإذا كان الإنسان لا يدرك كا برى الشاعر ‏ حقيقة الا'شياءوطلة 

الكو نوغاية الحوادث » أى : سبب الحياة وسرا المات»وقف موقف المتفرج 
من جريان الوقائع » وإذا لم تكن المعرفة سوى ذلك فإن معرفة الا'طفال 
وحكهم الذى يصدرونه عفوا وبسداجة دير بالرجحان [ذ الا ولى هو: 
عدم المعرفة ٠. ١‏ 


هو يستمد من روح الطفل ثلك » عندما لا يجد في جب ريان الحوادث 
) نظام 1ه ( وفى الكون غاية معقولة أى حين يقم فى الشك وهو 
معن النظر فى مشكلة ( العلة الغائية ب وزومن, مونو ) ولا غرو أنه يتصور 
الله كالطفل الا" كير نحت تأثير هذه المشكلة . ودذا يعني أنه عندما لا برى 
نظاما فى العالم .بتحرر من قرول عقيدة ( الإجايية ب مسوندنسيمنهل ) ٠‏ 


على الذين يمرفضون الاعتقاد الذى يقرر وقوع الحوادث بطريقة ضرورية 
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آلية أن به كروا في خااق مد ثر للكونءلايعيث بل تحار ما بر بده » ولا 
يظبر إرادته بدون غاية ولذلك يجب تفسير حوادث العام الاك معقولة 
بدون استثناء مع البرهان المنطقى على أن كل حادث لا بقع إلا لغرض مضمر» 
والنقطة التى ترئكر عاءها عقيدة الألوهية هي العلة الغارة» والفيلسوؤ. الذى 
يتتبع كيفية جريان الشئون ف العالم ويعلق كل آماله على الاهتداء إلي الحقيقة 
بهذا المنهج » إذا انمي فى الثترجة باايل إلى نظرية فزيقية وآلية لا بد من 
أن يتزازل اعتقاده فى الله . لأن النظرية الآلية تُنسكر العلة” الغائية وبالتبعية 
الكائن” المدى" » و إن لم زل يسلّم بوجود انه »لا بالبرهان وإنما بالالهام 
الوجدانى فايس له إلا طريقة واحدة ليؤلف بين حم العقل والميل العاطق » 
وى البحث عن نية صائبة وحكمة بالغة فى الحوادث بصرف النظر عن تملقها 
بأنفسنا من حيث احير والشر » أى الاهتداء إلى العلة الغائية فى حدوث كل 
أم » وإلا يازم قبول نظرية ( تقلب الأهواء - وهه1.مده ) بالضرورة . 


والشاعر الحزيين الذى ألف الضريح » عندما جد نفسه أمام مثل هذه 
الضرورة يتور المالق كالطفل بريئاً غي مسثول يلل من العام فى يده 
لعبة يتلذذ بضضر مها وكممرها وإن كانت لا نهاية لقدرته إلا أنها بدون فاية 
كا :دل طريقة نحققها على أمها قوة جار . على أن الشاعر يجب أن يعذ رفي 
تهكيره هذا » إذ أن افتراض تقلب الأهواء ليس له » بل هو عقيدة حامد 
الطفل » تسيطر على عواطف الشاعر وتتحك فى أفكاره . ولا يعنى هذا أن 
الشاعر ليس عارة ؟! يقول يعض العارنين الصوفية :( إن كل كير فى 
لقه تتمثل فيه النفس ولا تته؛ل فيه حقيقة الله . ) ولكنه يعنى أنه يستطيم 
أن كر على هذا التحو فى بعض الأحيان . بيد أنه يعرف جيداً تلك 


»؟. 


. ٠ 
الحقيقة ويحسن قول” ها يعرفه حيث قا. لا يكون من المدل أن لا ننوه‎ 
بقدر يانه . وإ ن البيتين الآتيين اللذين نقامهما من ( ثولو  المّت ) لأنطق‎ 
: شاهد على ما أوردته‎ 


خدانك إيشارينى كندى ايشارك صاما 
سنك قياسكد او بماز بوحادثات وشكون 
أواورمى بويله مسا لده جارى جون وجرا ؟ .. 
زى بو تورلو يا رائمش أو خالق ييجون !.. 
(لا محل شكون الحالق شثو نك 
إن هائيك الموادث لا نعل بقياسك 
هل في مثل هذه الأمور محل لكيف ول 7 ٠.‏ 
هكذا خلقنا الحالق وهو لا يسأل عما يفعل . ) 


أجل ؛ يعرف و مقن معرفة دستور هذه المقيدة مثل العلماء الالهيين إذ 
الأقوال النى تالا م تفسير لنصوص خطيرة مثل : ( بريد ما يشاء و يفعل 
ما يشاء .. ) و (لا سأل عما يفعل .. ) . 


إن هذا التفكير الذى نضمره عقيدة كل الأديان الأساسية خطير وهن 
شأن الانسان أن يزع إليه . والعقل البشرى بعد أن جد نفسه عاجزا سحيال 
أسرار الكون » يضطر أن يؤمن بإدادات حرة »طلقة لقوة قاهرة .هم أن 
هذا الاعتقاد لا يسعه أن يقود لمعرفة ثّىء فضلا عن أنه مدر لتناتض 
المعتقدات فى مبحث الإلهيات » لكو نه هنافيا لنظر ية العلة اأنغائية ٠‏ ولولا أن 


هله المسألة الفامضة لِيسث فما نحن بصدده لاستوفيت رضاح ما أوردته ٠‏ 
ولكنى أضيف مقدراً ااتبعة التى ألقاها على" شرح الأمثلة التى أسلفتها » 
أن تفسير حوادث الكون بنسبتها إلي إرادة حرةمطلقة ليس تفكيرا منطقيا. 
على أن العقل البشرى الذى يجهد فى حث الحقيقة لا يجد راحة إلا فيه » و نحن 
سكت وجداننا بنظرية ( تقلب الأهواء ‏ ومه1م:مء ) إذا نحن عجزنا عن 
الاهتداء إلي تفسير منطق معقول » وإن كنا لا جد حلا لهذه المشكلة » إلا 
أن عقلنا الجبد يحد ذهها وسيلة للراحة على كل حال . وتغبم من هذا أننا إذا 
عجز نا عن تفسير سر القكوين نحاول الحروج من المشكلة بنظرية (الطفلية) 
و إن هى إل' حيلة أخيرة للعقل البشرى ؛ ومؤلف ( الضربح ) محذوهذا 
الحذو فعندما يعجز إلهام الشاعر ومنطق الحكر عن معرفة مسألة الشكوين , 
ممح قول عامد الأخير دسعوراً لنظرية الطفلية . 

إن الشاعر جرى وراء منطقه الإنسانى ووصل إلى هذه النظارية ويجمب 
أن لا نشدى أن سبب تفلسفه هو الفراغ الذى شعر به بموت زوجته فى ذهنه » 
والقير الذى فعح أقامه . 


إن المصيبة المؤلة التى أصاجه لا تتطوى في نظره على عدل ولا معنى . 
ولعله لا يفمكر نحت وطأة التأئر بأن تلك الكارئة ليست راجعة إلى طبيعة 
الوجود كله . بل خاصة له فينوح قائلا : 

لى مقصد ولى كناء كيتدى ١‏ . 


( قضى علببها بدون غرض وهى بربثة ! ...) 


ىق 


فبل يمكن أن نتصور بموجب هذا التفكير أية دكة لذلك الحادث 9. . 
ثم لا يلبث أن مخاطب تللك القدرة القاهرة : 


وورمق نه دن أويله برغريبى ؟ 
حكتار يكك بومى نصيبى 7 
( ما الداعى لقتل مسكينة مثلبا ؟ 
هل هذا من ميرارت حكمتك ؟) 
ويعتقد فى أغلب الظن » أن تلك القدرة حرمته من أ<ب الكائنات إليه 
جزاء لما ارنكب فن المعاصى . على أن قبوله هذا الاحمال يظير ررجوعه إلي 
اعتقاد الملة الغائية والعدالة المطلقة . و اسكنه محاول أن يرنض ذلك الاعتقاد 
بعد أن يعييه أن مجد فيه تعليلا منطقيا بقوله : 


كوريك نه همش جزا أو معصوم 
بن ايهقلمأبيةً كر جنايت 9 
( كيف يمكن أن تنال العقاب تلك البريثة 
مادمت أنا الذى ارتكبت الجريمة ؟) 
وعند بذ يضطر إلى التسليم بأن انقلاب العالم :دل على إرادة جاحة مطلقة 
وحتى سور أن يسأل روح زوجته عن حقيقة الأمر ويقول : 
بن زاارى » سن دفين مقبر 


برسش قيلا لم بولى برابر : 
يحيقد كي حضور كبري يه 


يبلد كمى نه دراو طفل اكير ؟ ..(1) 


( أنا الزائر » وأنت مدفونة فى القبر 
تعالمي' لنسأل مما : 

هل مدت بين يدى ذى الكبراء » 

هل وقفت على ما هو الطفل الأ كبر 9.. )١()‏ 


إن التعريف الذى «الى به بعد سؤاله هذا وإن كان موشحا بتصويرات 
وتشبيبات شعرية إلا أنه دستور بليغ لنظرية تقلب الأهواء : 


معصوم كه راز در بكاسي 
معصوم كه خنده در لقامى 
كبواره مي شادمان مام 
إزنجه مى اتقلاب طلم 
معصوم كله يوقدر انتهاسى 
صان كنديسى كندينك خداسى 
ايتمشدى سنى أو خالق ناز 
فكر مده وجود ينك ضياسى 
أى روحىة .لان كوزمده برواز 
أولد كى أو آشيانة دمساز ؟ .. 
أول يرده نامل كجر زمائار 7 ٠.‏ 


(1) جاوز الله عن نصوب الشاعر . ( الترجم ) 
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هرنى هى زمينار » آسمانار ” ٠.‏ 

( إن المعصوم الذى ليس بكاكره إلا سر | 
إن الممصوم الذى ليس لقائره إلا ابتساما 
ولا بسر مهده إلا الأتم والحداد 

وليست لعبته إلا انقلاب العام(') 

إن المعصوم الذى لانهاية له 

اعلمى هو نفسه إِله نفسه 

هو الله الذى أبدع الدلالة 

وحعلك فى فكرىضوء وبحوده 

ألا يا أيتها الى نطير روحك فى عينى ! .. 
هل وقفت من ذلك الازل موقف الحى ؟ .. 
وحكيف مر هناك الأزمنة ؟ .. 

وهل برى فيه الزمن والسموات ؟..) 


ولكنه لاسأل ى ينال الجواب... إذ يعرف أن البشرسيءجز ون دائاً 








(1) لا أعرف لماذا أتذكر هنا الشاعر العمانى المعروف الشيسخ غالب ؟ .. 
إلى اعتقد أن عام دا تأثر بمن ( بفضولي ) والشيخ غالب أ كثر من تازه 
بأى شاعرعمانى آخر . ولسكن الذى أريد أن أقوله هنا ليس هذا والشيخ 
غالب تفسسه يشاطر حامد] فى اعتقاده بأن انقلاب العالم لعبة فى .. الألوهية . 
وأحسن بيت فى. أبيات حامد التي ذكرناها هو البيت الرابع وهو تفكير 
خاص لامد » أى تفكي منقطع النظير ٠.‏ (الأؤاف). 
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عن تلقى جواب ذلك السؤال . وبناء على ذلك يعلن الشاهر يأده قائلا : 


كوردكسه نه كوزله كوردك ؟ .. أيواه ! 
سوراخ » او نوردن نه آ كلار؟ .٠‏ 
دندان نه يلير غداى روحي ؟ .. 

مقبر نه يلير صفاى روحى ؟ .. 

أول عةلدن استخوان نه 1 كلار؟.. 
ببلمزسه مكين » مكان نه آ كلار 7 , ٠‏ 

( واذا رأيت بأى عين رأيت ؟ .. أواه ! 
ماذا يفهم المحجر من ذياك النور؟ .. 
وكيف تباخ الأسنان غداء الروح ؟ .. 
كيف يعرف القبر صفاء الروح ؟ .. 

ماذا تفهم العظام من ذلك العقل ؟ .. 
وكيف يغهم المكان مالا يدرك المكين ؟ ..) 


وواضح أن الشاعر لا يتم بالوسيلة أيضاً . ولا١عنى‏ لنظرية الوسيلة 
بطبيعة الحال بعد رفض العلة النائية ٠‏ [نك لتجد فى البيث الآلى نصا يدل على 
أن الوسيلة من .خصائص الاعتقاد الباطل : 
أو لمسكسه غرض » مرض نه لازم ؟ 
أو لسون ١‏ .. فقط ايعمهسين تورام! .. 
( ما دام الغرض هو الموت فنا لزوم المرض 7 
فلتمت'! ٠.٠.‏ ولكن دون أن تعباب بالسل ! ٠ ١‏ ) . 
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والاعتقاد الذى رسخ فى ذهن الشاعر ليس هذا مطلقا . فإلى أستطيع أن 
أقول إنه ( تأترى - منونههنووهءوص1] فى مبحث الاعتقاد » و ليس تله عقيدة 
مستقرة » إلا أنه يؤمن بقدرة قاهرة إاناً تاماً . وإنه لحليق أن يؤمن بها 
“من قاسى مثله وتألم . على أن صورة هذا الإيمان لا تلبث أرث تتغير تبعا 
لاختلاف إحساس الشاعر . فا أوردته هنا من أمثلة كشاهد على أقواله لم 
يكن إلا لأبين كيف أن روح الطفل التى تلازمه دائماً تؤثر بين الهينة والفينة 
على تفكيره الفلسق » على أنى لا أعرف بين الشعراء الءمانيين شاعراً عبر 
بمثل بلاغته عن ( الاحساس الدينى مم ئناه غأهغس ]همه ) » أو عن دستور 
المسكمة الدينية الأساسية وسوف أرهن على ما قدمته عندما حين وقته . . 


# # *# 


إن الشخصية البارزة الثانية غى (حاهد الشاعر ) ذلك الوه الحبوب الذى 
ألفه الجميع قليلا أو كثيراً » وإنما أعجروا به جداً وفى الواقم (عرفت 
القلوب صياحته 2١١)‏ صياح” هذا الرجل العظم الذى يمثل عند نا 'على أحسن 
تقوبم - العبقرية الشعرية . لقد هذب السحر الذى فى أداء بيانه إحساس 
طبقتنا اللثقفة أ كثر من كل ثىء حق أصبحت كلمته الجميلةالسامية مما شر 
الوجدان العماني وثقافته ببشارة لاهونيه . 


على أن هناك شخصية ثالثة له كذلك ع أحجرمبا جداً» لأنبا مفكرة 
جدية » إمها عى الى أعرفها كثيراً وأريد أن بعرفها الجميع يما يليق بمكانمها. 


0ك 





, ) فريا دينه دللر آشنادر ) المصراع المشار إليه . ( المترجم‎ ()١( 


ل 


إن الشخصية الأولى تسيطر سيطرة مطلقة على شبوات . حامد الوحيد - 
فى عبقربته وأزعانه . أما الشخهية الثانية فب ذه تلبمه كل عواطفه » وأما 
الشخصية الثالثة فنتصرف فى ملكائة المقلية كا ندير استدلالات أفكاره 
وملاحظاته . فإن موقف حامد ‏ و كيل رئيس مجلس الشيوخ . ليس من 
اجماع الثلاث سوى كانم سر فيهم . : 

إن حامدا الطفل ( سلطان غير مسئول ) » بمثل الإرادة الكيفية فى 
( الحاة الغزيزية ) تمثيلا جيدا جد! .فالشاعر هو أحد قر ناء السلطان» ونديمه . 
الحاص » بل هو أشبه ‏ قليلا - بوصيه . على أنه لايصمد أمام أ كثر 
رخباته » لايسعه إلا أن مخضم لأوامره . 

أما حامد المفمكر فإنه وإن كان يبدو بعيدا عن قوذ شخصيتيه 
الأخربين إلا أنه كر ليس من أجل تفسه ‏ بل القيام بالتفسكير 
هن أجل شخص النشاعر . أعني أن الذى يوجبه نحو ( مسائل لدنية ‏ 
5 وده وعون ) ونحرك قابليته الحكيمة لما » هو الشاعر فى 
الأصل . يفتح حامد الفيلسوف عينيه نتيجة للالام التى يشعر بها الأول 
ويشتكى هنما بصيحات شعرية فى بداية الأمرء ثم ادر إلي التفكير 
حت لأثير هذه الظروف فحرب . 

اومرك الفيلسوف ومزاجه الطريعى ف!نى أعتقد أن رأسه ليظل ريبيا - 
عدوا .رهن ) وليتلذذ ‏ قليلا أو كثيرا ‏ بالتفكي الذى تكتنفه 
الشكواه .على أن الشاعر بر اقبهذا الرأس باستمرار ويلقيه يكانه وصراخه 
فى ارتباك . بل إن هذه الصدمات الى مموج التفكير كثيرا ».ون 
لم توقف جريان الفسكر إيقافا كاملا » .تغيّر وجيتها البتة . فقيام الفيلسوف 


96, 


بتعدبل قراره وتطبيق أحكامه تبعا لاختلاف إحساساته نائج عن اتقياده 
لإعصار انفعال يبب هكذا ٠ن‏ كل صوب عليه . 


إن التفكير ( العاطفى ل 80غدهد1ه54 )الذى يضفى على ( أسلوب 
. استدلال ل مدي1ءه و01 ) حامد وبا خاصا أى شخصية خاصة » ليس 
إلاطرازا منسكورا ومردودا من التغكير فى نظرأرباب العم . إنه .«نى 
[خضاع المنطق لمقاصد المزاج الشخصى وأغراضه » ممايتوه الاستدلال 
الفكرى بعد انجاهه هذا الانجاه نمت وطأة صدمات العواطف » حتى محدد 
وادى جريانه حسب ( ميول - وده115841م: ) الشخص المفكر .قد يظن 
انتيجة التى يتوصل ليها جقيقة من الحقائق » ود أنها ليست في حد ذاتها 
سوى عائل آمال رجل مخطىء فى تفكيره » إن هى إلا كذب لطيف 
فائئن ول.كن مضر وأ كثر ضررا لصاحبه المبدع من أى شخص آخر . 


إنى سأعرض لهذا البحث حين تناولى مبحث ( الإلهام ب ممأغهءوهه: ) 
أن من يتخذون ( عل المنطق عهو نهه1 12 06 معدة ع 15 ) ميزأ نا للحقيقة 
و بالتالي دستورا للانتقاديرفضون-. جف القل - هذا الأسلوب للاسعدلال. 
[نهم إذا قاموا ٠ن‏ هذه الوجبة بالبحث فى أفكار حامد » فى آثاره المعنونة 
( الضريح ) و ( اميت ) و( صوت من فوق ) و ( تمر الأطياف ) ربماوجدوا 
فيها ( أخطاء منطقية صرعحة - مسواوملهءدم ) . 


أما أنا فلست من هذا الرأى . إلى أرى أن هخذ الإنسان منطق ذاته 
دستورا للتمكنسرا من روية وجدانهذا الشاعر الذى ينور عواطفه بالاضافة 
إلى ذهنه الذي يشبه مشرا للآ فمكار » ولعل قولى هذا يبدو غريبا لكثير 


اه 


من القراء الكرام . ولكني إذا ماأومبحت قليلا فأعتقد أنى أحصل على 
تصديق البيع فما عرضت » بالأخلاص من اعتقاد وجدانى . 

فلابد من شرح هذا الموضوع وتنويره - ولوبصورة وجيزة - قبل 
الشروع في إظبار طريقة التفسكير الف ( الضريح ) وأسلوب استدلاله » 
بالاستشهاد من كامات الشاعر تفسه. لأن هذه الناحية إذا ظلت غامضة»سوف 
دو كل أفكار الشاعر الممكر الى تشغلى » عرارة عن آراء متناقضة 
لا تربط فا بينها أية رابطة . على أنها حسب اعتقادى ليست هكذا » ومن 
أجل التدليل على أنها ليست كذلك » قت بأ ليف هذا الكتاب » ومن ثم 
اضطررت إلي افتتاح باب هذا ( الاستطراد -- ممتمدهج:ة ) . 

ىو #0082 

ما لا شك فيه أن خضوع التفكير قتضيات المزاج والتزعة والعواطف 
الشخصية فى البحوث المامية أو فى اللتحقيقات القانونية أص غير مقرول » إن 
هو إلا ضلال محض . بل من الممكن أن يقال إنه هو منشأ كل أخطائنا 
النظرية وسبب أ كثر اعتسافاتناو بأسناء فالواجب يقضى بمجا نتهما بالا نتباء إلى 
الأول والنفور من الثانى . 

إن هن السبل التوصية بذلك ؛ ولسكن هل من السبل » أو هلمناللمكن 
كذلك المحافظة على استقلاد الذهن فى كل شىء أمام المؤترات القلبية ؟... 

لو كان المنطق » ؟! بدعيه بعض العاماء » عاما لكين به عن الأمكنة الى 
تختق فيها الحقيقة » لكان من الممكن وحتى من السبل المحافظة على استقلال 
الذهن . و لكن الذرين يعلبون جيدا حقيقة أمي هذا المل » يعامون جيداً أن 


قال 


المنطق عل لا إرادة فيه » إنه يتحرك هثل آلة جحر يك أحد » وهو الإنسان . 

و بعد هذا هناك مادة ابعدائية قوم هذه الآلة بتشكيلبا لا ملق الآلة هذه 
المادة من عدم » إذ لابد من إعطاء الآلة فى أول الأمى شيئاً حتى تعمل فيه 
ما يطلب منها عمله . وإن أحسن” معمنع للمنسوجات لا يمكنه أن ينتج شيثاً 
إذا كان خاليا من المواد مثل القطن أو الحرير أو المموف إن تدور الإآلات 
فيه بدون إنتاج . 

ولامنطق و لكل العاوم مثل هذا (معطتيات ب 23*65 ١‏ )أى: موضوعات 
وليس لأى عل أن يخلق موضموعه بالذات  »‏ ايس له أن بشخدص ويقوم 
بالبحث بوسائله عن. حقيقة معطيات ذاته بل إن القيام بهذا اإحث من 
اختصاص عل أ كر زعو ماب اوغدفع) وأ كثر ( أساسا ب [بارع:13:ه؛ 
وأ كثر ثعولا ‏ ( ؛ذدمعطة بمنزمء ) منه » ومرد تصنيف العلوم_ على أ كر 
الوجوه ‏ إلي هذا الترتيب الطبيعى . 

وما المنطق كذلك( عم .نوزم ) لغسب إنه (معرفة ج يلية )و ركنه 
الأساسى هو ( مبارة ‏ :10:5 ) ترجع إلى استعداد يمكن به تغيير ( وتيرة 
الاستدلالب كتعمد سدعيتةء عل “ل6عمء ) . وإدارتها حسب المشيئة» 
ما قد لا يتأنى نعهها بوساطة السكتب » و إلا ظل اإزء العلمى المنطق عبارة 
عن ( قواأعد صورية 65لا »ممه؟ عهاي4: ) تقوم الدكتب بتعليمها . 

إن تفوذ الشخصية المستتمل هو ما تعنيه ( المهارة ) . و لقد قال كثير هن 
الغلماء » إن المنطق ما دام فيه ركن للمبارة - لأن الجميع لا يستطيم أن 
محسن إدارة تلك ( النظم القيية ) على «سةرى وانخحد هن اامارة .. فبو إذن 
ليس ( عم الحقيقة) ا يدعب ون » بل إنه ( صناعة للاستدلال س 


فقعسققى وأذ< ع3 +ع '1)| نهمهارة فى( إقامةالبر هان سمو معط ننه ١قع0‏ جو جوع32 ) 
وأنال'» من هذا الرأى إلى حد ما . إن الأمرإلىهنا ليس غريباً » لأنه بحث 
معروف يوضع موضع نقاش فى كتب المنطق . . 

ودعى بمض علاء النفس أن هناك (هنطقا لاعو اطف-غنهم 560 تال 58ل ج10 18 ) 
عدا المنطق الذى يعامه اللميع وأنا ثمن اعون هذا الادعاء . 


إن ما أفدته من دراسة آثار حامد ‏ بصرف النظر عما أشمر به من لذة 
أدبية منبا ‏ يقتصر على سعادة العثور فها على نماذج بديعة جداً مثل 
( الضريح ) و ( الميت ) » وذلك من أجل إجراء البحث فى هذا المنطق 
المو الف 

وقد يوجد هناك من يقولون لى : ولكنك حيما نجرى اللبحث فى منطق 
الءواطف لن تتوصل إلى شىء جديد سوى أنك سترى هرة أخرى كيف أن 
العقول غير الموزونة التى تتبع طريقاً خريباً للاستدلال حسب أهوامهم ترتب 
قياسات باطلة ( سفسطة - مموناممه ) » فبل تستحق هذه النتبجة 
عنابتك بها ؟ .. 

على ألى لا أقول هكذا . وهذه ه المسألة الممقدة التى أعنى بشرحبها 
وإيضاحها . 

ليم التوضيح » فثلا : لو أن الوجه الذى تعشقونه بدا لي خاليا من 

)١(‏ كثير من العلباء والحكاء المتخصصين وفى طليء:هم فيلسوف عبقرى 


مثل ( جون ستيوارت هيل -- 2611 .8 .[ ) يشاركونى هذا الرأى . 
١‏ المؤلف ٠‏ 
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لجال وكثيراً ما يبدو هكذا - ورعنت أنا بدلائل 00 بأد 
على وسح هذا الوجه وعلى أن قد ضلاتم ضلا لا بعيداً فى -. سكوله.. 
ينسحي غر امك لصاح بهذا الوجه ؟ إذا انمحى أخذتى الخيرة ثيه 0 
إلي أنى علي حق في ارئيانى فى إخلاص عواطفكم . أما إذا لم ينسح فتتحقق 
عندئل الحقيةة الآنية » وهى : إن الذى أثنت ما للوجه الذى تعشقونه من 
حسن أو قبح ليس هو براهينى المنطقية » بل غرامكم وءواطفكم فحسب »؛ 
كا يتحقق أن البرهان فى مو ضوع الماطنة هو البرهان الوحدانى الذى يعتبره 
الذوق الشخصي الذى هو عبارة عن عاطفة كذاك . ولماذا لا يكون الأمر 
كذلك عند الشاعر الذى يعتبر آماله بديعة ويعشقبا ؟ .. فل اعداره آماله 
جملة كثل اعتبار كم حبيبتكم نائنة » بالاضافة إلي أنه لكونه شاعراً لامميز 
بين الحسن وا مقيقة مثل أفلاطون فيعتبر آماله الشخصية حقيقة جميلة. و ليس 
ما يملع ذلك . إذن لماذا يكون منطقك سلما ولا يكون منطته كذلك ؟ . 
كا أنك لماذا نكون على حق فى رفض الدلائل المنطقية التى يسردها هو » 
ولا يكون هو محقفا فى رفض براهينك المنطقية ااتى تقيمما أنت بناء علي 
الأسباب تفسبا ؟ إليكم مثالا أخلاقيا » بالإخمافة إلي هذا ( الثال اجمالى ‏ 
6 طق وارموءه ) الذى أسلفته : 


ينا تعيش أنت حياة القناعة الشريفة » لو دلك رجل لا يبالى بالمادى, 
الأخلاقية في سبيل توفير منافعة الذاتية على طريق للاثراء السبل » ودعاك 
؛لي الاشتراك فى أعماله .٠‏ هل نجيب دعوته ! إن أجبت أخذتنى الهيرة » كا 
أطمئن إلى أنى علي حق فى شكى فى ذمتك . وإن رفضت اقتراح الرجسل » 
قأم هو بدوره بعرض دلائل منطقية عليك فى إهمالك مصاحتك الشخصية 


حث ثترك الفرصة تغلت هن يديك . هل كنت تغير عفيدئك ؤطادتك فى الحال9 ٠‏ 
وإن غيرت لتأخذى الحيرة كذلك . ولكن إن ل تغير فا هو السبب فى عدم 
لتغيير * ولا شك فى أن السبب هو العروة الوئق يبنكو ين المبادى الأخلاقية 
الى تؤمن مها وعادانك المبنية عليها . أليس كذلك ؛ . فإذا كان الأم ركذلك 
تذنبي به إلى أن الاسة دلال يتبع وجبة نظر المستدل و أن النتيجة الى توصل 
إليها تتبع ( امبادىء ##مندمة»م ) ليس إلاء مما نستنتج أيضاً أنه بالرغم من 
اشتراك منطةك هع منطق مخاطبك فى قواعد التفسكير بعينها قد لا يتوفر من 
حيث النتيجة المطلوبة- التوافق مهما . إنه حيما يقول لك : هذه المصاحة.. 
وهذه هى السعادة وأن المدن الأسمى للانسان في الدنيا هو إدراك هذه 
المصلحة والوصول بها إلى السعادة .. [نك تستطيع أن ترد عليه قائلا : نعم » 
إن الحدف الأعلى للانسان فى الدنيا هو إدراك مصلحته والوصول بها إلي 
فاية سعادته . على أن المصلحة والسعادة ليستا 15 تتحدث عنهما أنت » فإن 
مالى من وجرة نظر مختلف عمالك فبما .. 

فإذن يتبع الاستدلال وجبة النظر , 5 أن وجهة النظر كتبع كيفية 
( التقدير ‏ #108 هسلهم6 ) أعنى : أن المنظق ليس له أن يتدخل فما هو عبارة 
عن الأركان الأساسية لاستدلالاننا » أى فما تكو ن منه معطياتالممطق وكل 
( مقدمات ‏ ودووزوهءم ) ( القياس - مدوويو]ابره ) بأسرها . إن المنطق 
لا يغير ما بالمبادى, ولا يدل شيئاً من قيدتها » إنه يعمل حسابه على القيم 
وحدها . إننا نقوم بتقدير تلك القمم فى أول الأمر » أى : المقدر هو 
( الشخصية العاطفية ) التى عندنا .. 


هل عندنا ( هعيار صحيح منعكة عافدل ) »© أو ) موأر مشترك 
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ومعصدمه© عمدوومد لتقدير كم المعطيات والمبادىء: ؟ أم ليس عنا. نا ؟ ليس لي 
أن أناقش ذلك هنا . لأنه لا يمت بعملة إلى موضموع يحثنا. وإن مث بمملة من 
شأنه أن أتكلم فيه طويلا محيث يضيق به القارىء ذرعا. علي أنهناك حقيقة 
لا يرقى إلا الشك وهو أن تقديرنا نحو أمر يكون ذاتياً أو شخصياً » 
مئناسياً باز 1 علاقة ذلك الثىء محياتنا الشخصية . إن اله كم الذى تصدره 
على هذه الصورة شخصى وإن كان فيه دل لأمزجتنا وأذواقنا ومعتقداننا 
وتريتنا وازعاتنا ولكل ) العرامل الطبيعية والاجماعية وامءاهه ونائئعة؛ 
«سهلودة.ةه التى تشكل ( الأنا نعم )1١‏ عندنا . [نالحك, للا" سباب نفسبا 
شخصى وذلك لأن ( محصلة - عوءرمووم ) المؤئرات اللذكورة اق تشكل 
المزاج الانسائتي تختلف باختلاف الأشخاص . 


فبما يقبل ( المنطق الصورى ‏ علاعصدءه؛ عندواوه! ) الذى يعدن أساساً 
للاستدلال قواعد عامة مجردة لا تنجنى ولا تتلوى ولا تتغير ؛ فإن الذى يقوم 
بإدارة تلك القواعد هو الذهن . وإن لم يكن من المستساغ القول على إطلاقه 
بأن الذى يقوم بإدارة الأذهانهو العاطفة » ذإنه مما لا شك فيه أن اإعاطنة 
هى الى توجه الذهن أيها نشاء فى مسائل ضرورية تتعلق بالحراة الشخصية . 
إن هذه النزعة الابتدالية تؤثر قطعاً ليس على طريقة الاستدلال » ولكن 
من حيث النتيجة_هلى لمكم الذى يصدر من الذهن , 


ثم إنى لابد أن ألفت نظر؟ إلى أنى لست قائلا : إن هذه الصورة من 
التفكير صواب مطلقا » بل أريد أن أقول إن وتيرة الاستدلال إذا لم يكن 
فنها خطأ » أى : إن القياس إذا خلا مادة وصوة من للفساد » فإن التتيجة 
لي تتزتب عليه تعتبرعشروعة (ليس معني ذلك أنها تعتبر صوابا مطلقا) وعند 


لاذ' 


ذلك ليوج الاعتراض إل على المبادىء »ملعم امم ) و( المقدمان ‏ 


وعددلم 26م ) ٠‏ 


ثم هل نستط بع أن نعترض .. على الإطلاق ‏ على المقدمات الى 
اتخذها شاعر الضربح ( مبدأ لانطلاق ‏ يعممفل 268 ؛ماذم ) أفكاره ؟ 
ذلك هو الجدير بالنظر كذلك . ظ 


إن التناقضات التى فى ( الضريح ) و ( الميت ) وما إلى ذلك هن آثار 
هذا المؤلف » يجب بأن توضع موضع الفحص ( باعتبار منشأها 
ممتوتعه عنمل ه أ سمو كا يرب أن يفطن إلي أن تلك الأفكار العميقة الى 
تتبلور مثل أحجار كريمة فى شطور الشعر هى نتيجة منطقية. الكثير من 
' القياسات الهفية المتسلسلة المتصلة هضبا » ليس إلا . لأن الأفكار(عضؤية# 
دوزمووره ) ولكحياتها منشأ ولا ارتباط بماقبله.معالاستعداد للنشوء والنمو.. 
إذ لاتمكير من غير تلازم . 


إن البلورات الفكرية الى نثثر حوها أنوارا ذات ألوان واتى يعوزها 
الترئيب فى آثار أاشاعر ألتى اتخذتهامرجعا لموضوع بحثى لعلها تعكسرهوزا 
تتكائف فيا أفتكار سيالة خالية من الشكل . ولاشك فى أن هذه الجملتيطن 
القياسات الأساسية فى أعماقبا أى أن انحا كات الحفية المارة بذهن الشاعر. 
تتحد مع النتائج الصرحة المابوعة فى كتبه حيث لاتنفصل عن بهضها . إذن 
علينا أن نعثر على طرف الفيط ليسكون من السهل عند لذ نهم سير تسلسل 
تلك الأفكار الهفية؛ مانب علينا أن تحص آثاره من هذه الوجبة لكشف 
غرامض الحا كات الحنية التى توصل سلسلة أفكار الشاعر الممسكر إلىثاك 


له 

( القضايا النبائية معضافاه عده1؛:دمومط )وتقهبم الأسباب الوجدانية الى 
أدت إلى الانحراف فى سير ثلك انحا كات . 

إن حامدا يبدو في الواقع ‏ كأنه لايصل إلى هذه التتائج بطريق 
الاستدلال الذى يعلمه الجيع ٠‏ أى : أنه لايتسخذ ( المبادىء المعقولة ‏ 
دملاعهدهأغهم دعجأءدتعم) أو ( بعض الحقاثق التجر يبيةد18دغمة ستمفمعده 245 ,) 
مبدأ لتغسكيره بحيث لايستنتج منه فكرة بوساطة قياسات متسلسلة . بل 
ينتبى إلى تلك النتائمج عن طريق الاتفعال ‏ «ه1غهصة ) حيث يبدو كأ نهيمضى 
وينتبي بسرعة الرعد إايها . [نه حينما يقوم بالكشف عن مشاعره الخلصة 
ولاسيما آلامه الوجدانية يصل فجأة إلى فكرة » يعبر عنها فى بلاغة رائعة 
بحيث يمجملها دستورا للفلسفة » ليس لقدرة حامد نظير فى أدبنا فى هذا المضمار» 
| نه منقطم النظير فيه .. 

ومن ثم كانت طريقة فلسفته ( دراماتيكية مدو غهسة,ة ) أى أنها 
عاطفية وحية وإن ل نحل أفكاره من المنطق . لأن فيما بينها سلسلة ارئياط» 
خفيا كان أم ظاهرا ذلك الارتباط » وذلك مايسمى بالمنطق . وإنما الفرق 
يحب البحث عنه فى الأمور والبادى. الى تتخذ نقطة للارتكاز ومبداً 
الح ركد . 

إن ( عالما للرياضيات ‏ ذه دسغطاعم ) يبدأ بقضية مسلمة جزئية 
أو كلية يكفيه أن نكون تلك القضية حقيقة معقولة ( واجبة وبديهية ‏ 
متتدووععقه غه وغجمع6:10 ) و صخذ ( عالم الطبيعة 6ا5ث1هتغهد موجهو 16 ) 
حقيقة مجر بته مبدأ لبحثه . وأما الفيلسوف فيتخذ ‏ حسب انتانه إلى المقليين 
أو التجريببين ‏ إما الجقائق العقلية والةائق التجر ببية مبدأ وأساسا 
نحا كته الفكرية . وأما ( عام النفس ب مدهه 1وداءلزوم 6 ) فبو لعتير الأمو 5 


ذه 


الوجدانية والأحو ال الرو حية ( حقائق أو لي لب قعل أصهعم 1145مم؟ ) 
و يبنى عليبا أسحكامه ؛ ولايبقى خارج تلك الأمور والأحوال الأم النائنج عن 
المأتم والتفكير في العدم والأمل فى البقاء . إذا تعتبر هذه ( الحقائق الذاتية 
داهو زف ووتمند ) أ كثر بداهة من المتعارفات المندسية عند أهلها . 

إن محاولة حامد وطريقة استدلاله غممسععدمدتهم 26 ولوعموم أشبه 
على الأ كثر بطريقة عالم النفس » مع الفارق . إن عام النفس يقف موقف 
الحياد من الأحوالالوجدانية |اتى جخذها ميدأ لأفكاره وهوضوعالأحكامه. 
ولذاك فهو يستطيع أن يقوم بالتتبع والاستدلال بصورة جديرة بعالم محقق» 
أى : بدون خلط أحاسيسه بتفكيره وأحكامه . بيد أن حامدا ليس إلاعالما 
لآلام تفسه فحسب . وهن ثم محا كاته الى :تم تسلسل أفكاره » مجرى 
نتيجة لتلاطم عواطفه . أى : أن تفكير حامد عاطفى أ كثر منه عقليا 
اتسدمناوم . وذلك ماءورت عنه عنطق حمى .. 

يجب على النقاد الذين يعلمون جيدا معنى ( الشعر الغتالق ب وسزومر1) 
الحقيقى ومنشأه أن يبتموا يما أسلنته. إن القابلية الحارقة المسماة ( بالاهام_ 
دمائةتودنة ) هي هبوب هذه العاصفة التى يثيرها الذهن فتندفع أمامها أفكار 
خطيرة لاععالة0'؟ . 

إن الانسان الذى يستطيع أن يعتبر أحوال وجدابهأمراً غريبا عن نفسه. 
يستطيع أن يناد عقله من تأثير صدمة اتفعاله . ؟ أنه يقدر على وضع ألم 
حداده .وضع البحث علي المنضدة مثل عالم النفس ويقوم بفحصه . ولآ'يكون 
لمشاعره على هذه الصورة أىأثر فيما يفكر فيه وفما يقوم بالتدليل عليه . 


(1) هسألة الإلهام هذه من ااوضوعات التى قد أمىء فبهما . فلابد من 
أن نتحدث عنبا عندما حين وقتها المناسب . المؤلف . 
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1 
على أن الإنسان إذا كان شاعرا موهوباً اأستطاع ن يتمثل سرور وآلام 
غيره » محيث ( تعيش -- موإؤمزووم ) هذه الأحاسيس فى وجدانه» وتقف 
القأوب بفضلموهبتهالحارقة هذه على ماف صبحاته . ؟ أنقيثارتهالساحرةآلة 
رقيقة وحساسة «هكدمة001)لمعر فة لحن قلب الا نسمانية الذئت رهن احياة بئيضاته 
المستمرة» تلك القيثارة التي مبتز أمام رعشاتها جتى الأوثار الصدلة . 
فى تعريى أقل توافقعلى نفس الأمر فهو يقضى بأن يعتبر أمرا طبيعياً كون 
تفكير الشاعر أ كثر خضوعا للعاطفة منه للعقل. و يك أن يكون الإخلاص 
ماثلا فما يقوله . 
إن الحقيقة هي الفن وض الإخلاص(١)‏ : وإذا كان الأمر كذلك فنحن 
نعتبر الفنان مسسثولا من هذه الوتجبة فقط . لأن الفنانين ايسواأساتذة للمنطق. 
بل هم أولئك الذين يعبرون عن المشاعر التى تتولد فى قلب الانسان » فييعجب 
أن نمر مور الكرام على تفكيرهم » على شرط أن يكو نوا مخلصين فيه . 
بل يحب أن ننظر إلى تفكيركم على أنه أصدق حك ؛ حسب ادعاء بعض 
الفمكرين الجادين . 
يقول ( البروفسور هارالد هوفد ينغ جدزوئمير ونه بمره: .م ) الذى 
)١(‏ يقول ( يوجن فرون ه705 مهوهه2 ) الذى ألف تأليفاً رائعا حدا 
فى عل الجمالوه جم و1ع مغو ازع ها عل معنا غمعق مختمععسته و1 )جه 1١‏ سو©ا) 
أى : إن الإخلاص يقوم مقام الحقيقةفى الفن .. وذلك -- فما ,أعتقد ‏ 
من دساتير الجمال الاساسية 1 


5 


هو من أ كثر مفكرى العصر الحاضر رزانة : إن الأفكار الى تردمصحوبة 
بالحامات شءرية ندل أحيانا على حقائق أ كثر حيوية.إنها ليست جافة وخالية 
من الروح مثل الحقائق للعامية2'» . 


كر اللورد هولدءن - 801400 1.44 ) كذلك أت لفن الشعر 
والفنانين الء.قربين قدرةعلى النفوذ فى بواطن الأمور بحيث أنهم يقدرون على 
التزؤ بعض الحقائق قبل وقوعبا . بيد أن العاماء يكتشفون' الحقائق تفسبا 
بعد حث محتاج فى طوله إلى الصبر . 


وقول ( لغرسن - معوورعه ) الأمريكى وهو من أشبر كتاب 
عصر نا الروحيين : « إننا نتمنى فى بعض الأحيان أن نتعرض لآلام شديدة 
وذلك على أهل أن نقف على الهقيقة آخر الأمر » وعلى أن نشعر يمنتهيات 
تلك المتيقة الحادة ويزوااها المسنونة . ». وكأن هذه اللاحظة نما النزم 
ائله الادلاء به : بشأن حام'. » إنها إلى هذا المد تظبر بوضوح ( الؤثرٌ 
الوجدانى ) الذى أعبقاة شاعرنا إلي التفاسف9" , 


9و 


)١(‏ هذا الادعاء لا برقي إليه الشك فى ( المقائق الوجدانية والذانية ) أما 
فى الحقاءق الموضمرعية فإنه يوضع موضعاً للننافشة . 

() بريد أن يقول : إننا نربد أن تختير الألم :بشدة وذلك لا*نه أخلص 
شعور وجداتنا وأبعده عن الشك . 

اءلنا نوكل إلى اأقيقة بإحساسنا ندّجة لهذا الاتصال الصادق .ذلك 
ما نؤمله . لاأن أقرب الظاهر الوجدانى لاحقيقة ؛أى : صورة المقيتة دو 
الشعور الذى نسميه بالالم . المؤلف 


5 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعنى أن ر الأم ‏ مهم /دمة ه1) يؤدى 
بالانسان إلي [دراك الحقيقة من أقصر الطرق و بأسرع السير . 

إنه سبق لي أن قلت : أث العلاء ومن ينحازون للعل «الفلاسفة 
برفضون هذه الطريقة للاستدلال » لقد آن الوقت للك أقوم بتوفيح سبب 
ذلك ببضع كامان : 


إن الحقائق الغى يتسى | كتشافبا مهذه الصورة (ذانية مبجا ممه )/ 
ومن ثم لا تعتير من ) الحقائق المسلمة 156ه40 غاتث؟ )المشتركة بين كل النا س 
أى : كونها نظل على أنها حقيقة ذائية وشخصية » وذلك اعدم بلوغبا درجة 
( الحجة العلمية مداو كتعمد وجتوعم ) هذا هو العيب فى تلك الحقائق التى 
ييكون مصيرها الر فض ٠.‏ لأن المنطق إ نما يتخذ الحقائق المشتركة المسلمة بين 

ىق يرجم أيضاً إلى ماأسلفته .أعنى أن مناط الحم فى الاحكام الجالية 
عصو ]5ه 2601: هنال هو الذوق غنده6 6.آ “وأن الدوق لاممكنه أن يكون 


غير شخص . فامن أحد جد معياراً مشتر كا بطل به بصورة «لمطقية ذوق 


سواه و يثبت,الصورة نستهاذوقهالشخصى. و ليس هذا النوعمنالا"حكام ةدس 1 


سوى تقدرات تعتمد على المشاعر . وتاتهى [البا فى نباية الا'مر » كا أن 
( التقدير ات كده اهدلو كلبا حسية وذانية 5 إلا فن يستطيم أن يندكر 
على شعؤرى وذوقى ؟ .. فلينكرها من استطاع إليه سبيلاء وا-كن بدون 
أى أثر على شعورى . وعلى ذلك فبل يمكن أن ,برهن اشاعر لا يكثبيه العزاء 
يترتم ألم هجرانه الذى يشعر به بشدة على أن ما يعانيه «ن تذاب ليس من 


لحاقيقة فى شيء ؟ . على من يشعرون بالأم نفسه فى صمم أرراحهم 6 يتم 


اي 


عدم الجكم حسب مشيثة أفكارم . إن “منعانى ذلك الا'مء هو الذى 
بعرف فقط : ما أدهشبا تلك المقيقة ! .. 


وإذا كان العم يمنى هنا التجر بة فان العم اليقين ‏ بأصح معانيه هو 
الثعور بالذوق والا"م . ليس هناك اليوم من ينكر ذلك من الفلاسفة .وهو 
كذلك بلاريب . إن هذه م الحقيقة الإنسانية التى مى ليس فقط مبدأ 
ونقطة للارتكاز لمذه ( الذائية ‏ مصوك!ةووزطده ) الذى هو أصدق 
المذاهب الفاسفية » بل لعل النفس الذى هو أخطر العلوم كذلك . 

يعرف حامد العظم ذلك» ويعرفه أحدن مما يعرفه أساتذة الفلسفة . بيد 
أن له كلمة جديرة بإلانةبا, إامها فى مقدمة ( الضريح ) يكفينى أن تعتبر د ليلا 
على كل ما أسلفته . 

إذ يقول : [١‏ لا أريد أحداً أن يشا ركنى فى ألمى . . لا'لى أخثي 
أن يتوقف ذلك اللاشتراك على التجربة .. » ٠.‏ وفى الحقيقة أرن الاأمر ْ 
لكذلك ؛ بحيث يفرتم ( الضريح ) بالفكر فحسب . . . وليس الشعور 
مالم يكن الا"مر حقيقة كذلك . يبد أن القراء» لإدراك مثل هذه الآثار » 
يجب أن يسبموا مع مؤلد.ا بجارب قاوبمم المؤلمة . 


وعلى الذين يقر أون آثارحاهد بعيونهم فقط محثا في كاته عن الصبناعة 
الا'دبية أن يتذههوا إلى هذه الملاحظات ؟ أن الذين ينتقدون تلك الآثار » 
يجب أن يعاموا أن هذا الشاعر الأأصيل المطبوع » قد اعتير تأايفه كتابا أ لف 
لشخصه» وم بؤ لفه لتعلم الناس الحقائق العلمية ان الذين بريدون ان 
يطبةوا على أفكار الشاعر القواعد المنطقية التى يعرفها الميع يحب أن 
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لا يتناسوا أن ( الضريح ) و (المبت) ليسا كتابين قد ألا مثل رسالة 
( الإيسافوجي ) » وفى الواقع إن فى تلك الآنار ( أخطاء منطقية 
#وصونهه1دوم إى وإن كنت من أشد الناس ممثاعها وأ كثر الناس تشبيراً 
وبلا شفقة » فان مجالنا هنا ليس هذا البحث ولاذاك 'التشبير . 


هل هناك حقائق ذانية ليس لما وجود فى الحارج 7 . . وهل لتلك 
الحقائق قيمة أقل أو أ كثر عند نا نما لسواهاء أم لا ؟إذا كأن لما قيمة 
فلإذا لا تعذن هبدأ للأفكار الحكيمة :تلك هي المسألة التي نحن 
بصمدد نحها ٠‏ 


إلى أرد (إيجايا معدو غدصءة:ه ) على كل الا”سثلة التى تثيرها هذه 
المسألة » وأقول , نعم » هناك مثل هذه الحقائق » ولا عندنا قيمة أ كثر 
مما لسواهاء تخذ مبدأ للا'فكار الحكيمة . إن مبادى: أسعدلالاتنا قد 
تكون مثل (الممقولات :ع1لقصدهنزاوء .هغ1رء؟ وقد تكون ( الحقائق 
النجر بية41.5 :52812111552 )2 13 1+:11) الداخلةفى عداد(مدر كا تالحواس 
قدع5 23 أوتعمئء2 ) .وكا تكو ن(الوجدا نياتتب معمماءقد” عل معازء؟ ) 
كذلك وإن الحقائق الذائية التى تتشكل النوع الا"خير والتى تصدقبا ومحقةها 
بطريق مراشر الأنا عندنا تددد عجامد ) التى أسمبها الشعور الخلص » عى 
( مالا يرق إليه الشك81.8ه 120100818 أ كثر ممالا برقى لي 3-1 ا'ق الا" ولى» 
على أن كل ذلك من قبيل المشاعر وأن مجرى الاستدلال الذى نميه بالمنطاق» 
إذا مر بهذا الوادى » لا يق تفسكيرنا الرهة في منأى عن تأثير إحساساتنا » 
ما جعل هذا ( الانحراف عدة::»»2 ) مؤثر] على نتيجة الح .على أن شرط 
المنطةية يتوفر مالم يهمل أنتوافق على القواعد الصورية التى :من مشروعية 


و5 


إن الشاعر يقتبس ‏ كا سأبرهن على ها أقوله فيا بعد كل ملاحظاته 
من وجدان نفسه ويقيم فيها وزنا حسب مشيثته . فالنتيجة الى يستنتجها بعد 
ذلك بالاستدلال عليها » و إن لم تكن صحيحة حسب رأينا » فبى حسبراًيه 
صحيحة أو مشروءة على كل حال . إذا اتخذ الانسان أساساً للتفكر ثلك 
الإحساسات وئلك النخاوف وئلك الآمال ؛ فيكون من الطبيعى الحصول على 
مثل هذه التتائج . 

على أننا لو تتبعنا كذلك هذه المسألة من وجبة أخرئ » من وجبة (فلسفة 
القيم دعتعلة؟ وهل وتنامموه1ز:اط)لر أ ينا أن ما يتحقق هو أننا نضطر إلى أن 
تح بالك نفسه . لقد سبق أن قلت إن الذى يضيف القيمة إلي الأشياء 
هو إحساسائنا . لعلى لم أحدن القول » لأني أظبرت .إحساسائنا على أتها 
تخالف الحقائق الذاتيةء فينبغي على أن أقول ماهو أصح تعبيراً 
مما أسلفته . 


إن هذا النوع من الحقائن التى نمجدها ليس فى الحارج » بل فى غمائرنا » 
ليست سوى إحساسائنا.إننا نقول هذا حسن وذاك قبيح » ؤهذا خير وذالكُ 
ش أ » نرى هذا قبيحاً وذاك حسناء نعتبر ذلك محقاً وهذا بإطلا . . على أن 
أوائك ليست فى حد ذاتها من ( أعيان ثابتة دءانامدصصذ 65غلامه ) . كان 
القدماء ولاسما أفلاطون يظنوتها هكذا . ولسكن نحن نجزم اليوم بأن 
لين في الطبيعة موجود باسم حسن وقبيح وطيب وحق وباطل وححيما 
حك بهذه الأحكام نضيف إلى إحساساتنا صفة » أى ؛ ( قيمة معينة 
مندتدد)ءة منعلةم ) وأسمى بهذه الأسعاء إسئاساتنا امختلفة التى نحش مها 
ماه الكائنات الحارجية والدواءل المحيطة بنا . إنه من مقتضيات تزمتنا 


ك5 


الفطرية العجيبة ( تشخيص ما «مدرهط )المسميات بالنظر إلى أسعائها و لملما 
أثر من عقيدة ( الشبية ‏ مصدنطم«صدمهعطمه ) البدائية الغريبة لمتحم 
علينا هو ازوم البحث عن منشأ أخطائنا فيا أشرت إليه . على أنه مبما يكن 
من أمر فإنأ كثر الحقائق بداهة و خاوا ه نالشبمة عندناهى [حساس اتنا أ نفسنا. 
إنها أ كثر قيمة من كل ثميء فى نظرنا لالحا من علاقة هباشرة وصميمة 
مع حيائنا . 


نعمءإن إحساسائنا هى أبعد الحقائق عن الشببة عندنا .ولذلك ماأدقوما 
أغمض منطق القلب الذى يعتبر شعور نقسه ( ابدمة الأولى ب 
معمعةقبه همعز منوم 30 وعغنءة7 ) ويعتقد أله على أنه أعظم المقائق . 
إن القضية التى يجب إثباتها عند هذا القلب هى الأمل . إنه هو المطلع الذى 
يشرق منه كل مالنا من أغلى الآمال وأجملبا . وإنه من الطبيعى أن لا تعتبر 
آمالنا حقيقية على غرار المعنى الذى يعلةاه العلم » أى ( كشيء - هوزنى ) 
موجود مستقل ذانى ٠‏ لألها قائمة ودائمة معنا . مها قد ولدت فينا ولا محص 
سواناء ولعلبا سوف موت معنا . ومع ذلك إن الآمال تعنى لهذا السبب 
الحياة وكذلك الحياة المعنوية إلنسبة لنا ٠‏ وهذا السبب أيضاً نكون تلك 
الحقائق أعز وأ كثر قيمة عندنا » إذ لا جدها الانسان إلا فى وجدان سه 
حيث لا يرى حاجة إلى ارحث في الحارج عنبا . على أنه يجب علينا أن ترد 
على نداءات ( العقل ومئزم, مع )الذى هو منافس شديدو ناقد متعسض لقابنا 
أعنى : يجب إثبات حقيةه الآمال والعواطف نسبياً » وعلى الأقل إسكات 
العقل إسكانا وقتراً . وللقاب التمكن من ذلك طريقة للاستدلال » أى : 
منطق خاص به إنه لا يعنخذر الحذا 'قالممقولة.. العصدمئعةء وممئعدزءم ) و إنما 


"5 


يتخذ الاحساسات ( مبدأ للحركة ؛,همهة 36 ؛هزمع ) 5 أنه يسير فى وادى 
الأمل حين بقوم سعد لال'نه . 


وللفرأسيين قول مشهور ساطع مثل حجر كر في بلاغته يعبر فى جملة 
صغيرة ما أحاول أن أوضحه فى كلام طويل ...١‏ إنهم يقواون : 
شة021131) 285 2610 926 581509 13 0116 12150285 068 5 تلاو 1.6[ »6 
٠‏ لقلب الانسان أسباب واجبة الاتباع لا يستطيع العقل أن يعرفها » وأن 
يغبمبا » وهذا صحيح إنى أقر بصحته . وعلى الذين لم يقوموا بإختبار ذلك 
فى أتفسبم أن يعتقدوا بأنه صحيح . وشاعرنا يعرف هذه الحقيقة الروحية 
جيد] جد ء إنها منشأ كل ماله من فلسفات . 


وف الحقيقة أن ما سوى هذا الرجل شاعراً خارقاً وما أوقم الشاعر في 
التفلسف أعنى فى أفكار عميقة ٠‏ ثم ما أضنى المفسكر [ضناء شديداً » هو 
الصراع القائم بين القلب والعقل أمام أمل عذب وحقيقة مرة . فإن الأسباب 
الخفية ولكن المشروعة والمعقولة التى يبدو الشاعر نتيجة لها حينا من الدهر 
متفائلا » وحينا آخر متشائماً يجب أن يبحث عنها فى هذا الصمراع أى : فى 
اضطراب الوجدان الذى هو مسرح للنضال القائم بين إيجاب المنطق وتزعة 
العاطفة . هذا الرجل ذو القلب وذو العقل ربما قد وقع بروحه وسط هذه 
العاصفة ٠د‏ أن أصابته كارئة مؤلمة .ولعله للسبب نفسه لا يفتأ أن يعذذب 
بين ( حدين تبائيين .- ده . ن:غ«ده مدهل ون1 )اللذين محددان الميدان الذى 
مجول فيه التفكير البشرى » وربما للسبب نفسه كذلك يتدحرج #كيره هن 
جانب إلى جانب بين ( يأس العدم ) و ( الاأمل ف البقاء ) إن معنى التزدب فى 
اللغة وفي الاصطلاح ‏ هو هذه الحالة الروحية . فليس التناقض الصربح 


ىم" 


الذى لا برى فى فلسفة حامد سوى انسكاسات هذه الحالة الروحية ال ءلى 
فيها معنوية الشاعر كل إخلاصه . وإن الذين لا يغبمونه أولا يعرفونه ربما 
يسجلون عليه هذه التناقضات على أنها عيب ؛ و لسكنى أعدبرها فضيلة له لا'ن 
الاعتراف بالصدق والإخلاص وكشف الوجدانو إغامارما فيةلاملا" لامكن 
إلا بالقدر الذى قام به الرجل .. 


تم إلى أر يد أن أعرض هذه النقطة على الذين يبغون فحص الوجدان 
البرىء ؛ وأرغب ف أن أبن لهم ماما أن الاناقض ليس واقماً بين كات 
حامد وريز نفسه . إنه لو كان هكذا لما ترددت فى اعتباره على مستوى 
واحد مع ملابين من المنافقين وبالتالى فى عده رجلا من الرماق العاديين . 
ولكنه علي عكس ذلك رجل مخلص غاية الإخلا ص . وهذه العرفة لست 
حسب رألى .- أحد شروط الشاعرية العظيمة فحسب » بل هى أحد 
شروط الرجولة العظيمة كذلك . 


لقد قلت 1آققاً إن التناقض الذى أنا بصدد البحث فى نشأته وماهيته 
موتجود بين عواطف الشاعر وبين «نطقه . وذلك أمر طبيعى ٠.‏ ولكى 
نسيت أن أقؤل إنه أمر طبيعى لاجميم ٠‏ لعم إن أمر هذا التناقض من 
مقتضرات ( البنية الذهنية عل دعت دنات)61ددمء ) للا نسان و إن المالمين قليلا 
: بعل النفس والفلسفة يعلمون ذلك ورؤ يدون ٠١‏ أسلفته . بيد أنى أستطوم أن 
أوضح بمثال عادى ان لا يعرف هذه الدقية” . ! ه لا يمكن تأليف أحكام 
عقلنا ليس فقط مع إحساساتنا التي تتولد من تزعائما الفطرية وتعب بر عن 
( اقعالاتنا .ذا نون )» بل مع شمادة إحساساتنا الى لا هم ٠طاقا‏ لإرادتنا. 
فإن تنافضا كبير ا يكون أمراً طبيعياً بين هاني الظاهر”ين : 


ابا 


هل يدر ك بالإحساس بأن الكرة الا'رضية ندور أو نسير بسرعة فى 
الفضاء * ٠.‏ بيد أن العقل الذى يبنى ملاحظاته على بعض القرائن يحم أنبها 
تدور و#دد كذلك زمانها ويقوس سسرعة” سيرها وهل جرا ٠‏ ليس هناك 
رجل ذو ءمل وهبذب لا يؤمن بذلك . 

و كلك نحن لا نشك فى صورة المناظر التى ندركها محواسنا تلك التى 
ثزمن بشوادتها . على أن الذين يقفون على مسائل عل النفس والفلسفة 
الاأصلية وبحوبما المشبورة يعلمون أن حم العقل بهذا الشأن هو خلاف 
ذلك مماما0'© 1 , 

إبث مؤلف ( الضريح ) يحس بهذا الحلاف بأعمق معانيه'© ويقوم 
بحئه بواسطة مسائل كبرى . 


إنه لا ينته إلى حدود مسيرة العقل والنظر امحصودة بمسائل ما بعد 
الطبيعة ويواجه فيهاآلامامن(أفىالهول»م'امة) بقع ككل الناس (أخطأت فى 
القول .. ماذا يفهم كل الناس من هذا الموقف ؟) كفلاسفة عظام فى عجز 
وحيرة » ول كنه يظل ممكراً . إن ما يشغل ذهنه ليس الوجود فقط » بل 
الوجود المصحوب بالعظمة والكيرياء » ما بدرك الشاعر بأنه مهما يمل فى 
هذا ااشأن سوف يظل عبارة عن ملاحظة بشرية » ويعقرف بهذا جيداً جداً 





)١(‏ أعنى أن حكي العقل فى هذه المسائل ضد الشهادة الحسية تماما. 
إن العقل ينكر مطابقة هذا العالم المسوس حقيقة الا'شياء ويشك فى شبادة 
الحواسر [نه مضطر إلى ذلك ٠‏ (اللأراف). 

( ؟ ) على أن حقيقة الا'شياء ثابتة أيضاً امرجم . 


.نا 


ويرن صفانى دخى كبريايه عةلمدر 
( إن ما يضيف الصفات إلى الكبرياء هو عقلى كذلك ) 
فاذن : 
أو عقل أيله جيقيليرمي بوكون بو هيدانه * .. 
( هل من الصواب التزول اليوم ذا العقل إلى اليدان ؟ ٠.‏ ) 
واكن هل من الكفاية يمكان هذا لمكم للعقل؟ . . هل هو رد 
شاف من شأ نه أن يسكت الوجدان” المؤمل المنذى للأماتى 1 . إن الشاعر 
يبحث عن وسيلة يستطيع ها [نهاء أسثلة قابه . نه يبغى حكاً » قراراً قويا 
مقنعاً . على أن المقل إنما هو الذى رتب القياسات التي تشتبى إلي مثل هذا 
الحكم والقرارء إذ العمل بموجب المنطق مخصه بالذات » أما هو أى العقل 
فهمل المشاعر التى هى أساس الموضوع ولا يحسب لها أى حساب فيكون فى 
حكنه خاطتاً » ومن ثم اضطر حامد إلى الاعتذار قائلا : 
له سويله بم اكه سد بن اسل أولسون : جواب وحدانه ؟. ٠‏ 
( ولكنى إذام أفكر بذلك العقل » 
( فاذا أقول حتىي يكون رد جديراً بالوجدان ؟ .. ) 
فى هذا القول اعتراف بأن هذه المسألة لا يمكن حسمبا بواسطة العقل 
كا دل صراحة على ذلك قوله : 
صورار بوحكى بردت جما . “عمادن 9 


جواب عجز كيدر دائم ايندن آله 1 . 


أب 


( تسأل السماء الأرض” عن هذه المكة والأرض” السام 
( فتعبادلات الآد بالعجز فما يونهما ! .. 
والانسان الممكثر الذى يشاهد يأس الملاحظات الفلسفية أمام الجبول الطلق 
إذا لم يفقد إمانه يتزع بالضرورة منزع الاعتقاد ,«القدسية الى هى ليست منشأ 
للدين فقط ء. بل للعبادة والطتوس كذاك ٠‏ ويعبر شاعر ( الضريح ) ببلاغة 
عن هذا الاعتةاد الذى يتوصل إليه أمام (السر المطلق) » ويحسم المسألة بنظرية 
القدسية فى البيت الآنى القائل : 
بوكون أو عقل ايله درك أيتد كم شود ركه بم : 
بوكائنات 6 وادير هماه لرله با يانه ,. 
( ما أدركه أنا .هذا العقل اليوم : 
إن هذا الكون بلغ فى سجدانه نبابعه . ) 
لأنه يعم أن السجدة هى أيضاً تعبر عن مواقف عجزنا » وكا يعم : 
سكو تدر جيقا جق سجده دن » صلا لردن 
كو كل طنين ايده دور سون رباب شكليده 
(ليس للسجدة والصلوات فى النتيجة إلا السكوت 
مهما يبك القلب بكاء الررإاب 1 ).٠‏ 
وان يكون العقل أو الحواس أو السجدات الحاشمة رد على ذلك 
السؤال المدهش لألى الهول الصموت . فهما نصئم وكيفما تمكر وأى 
موقف نقف من ذلك الكثال الخيف للغيب » هو يعيد السؤال نفسه تاللا : 


( تول الموت ٠‏ . ولكن ما هو هاأءا الثعبير 9؟..) 
وما يتحتق مراراً أن الردود غير المدية رهق الوجدان أ كثر من أى 
شيء سواها فالمشكلة كامنة هنا : ماذا يجب أن يكون الرأى مخصوص تلك 
الحبيبة التي غابت عن الأنظار فى لحظلة ‏ .. تلك الحبيبة التى ووريت نحت 


زوال بولدى ويا بولا دى ديمك مى كرك م 
( هل يقال عنها : إنها زالت عن الوجود » أم ل نزل باقية ؟ ٠.‏ ) 


إن الشاعر ( الجريح «مدهدده ) فى قلبه ؛ يسأل الله تعالي عن هذا السر 
' ولا جلقى أى رد بشأنه . ثم يوجه سؤاله إلي روح الفقيدة دون جدوى 
كذلك . ثم يتوجه إلى الضر يح حيث يقابله ااسكوت نفسه » بل أدهى من 
ذلك يرى هنالك ترابا محضا ددلا من انجلاء | لحقيقة م| يجعله ينتحب فائلا : 
دورور حقيقت أشيا تراب شكلند ؛ 
سؤال آخرت ايتد كجه بن بو تريعدن 
( نظل حقيقة الأشياء فى شكل التراب 
كلما سألت هذا الضريح عن الآخرة )٠١‏ 
هذه هى القضية ااتى يجب !”انها فى منطق حامد . أن المسألة الوحيدة 
اانى يبغى هو حسمبا سائلا لعرط يأسه الإبال” والا*حجار والا'شجار 
والاأنمار» هى تلك الفكرة ااتى تلبب ذهده وتذيب وجدانه وتظبر فى 
قلبه نارا وفي عقله ترابا ٠.٠‏ ؟ أنه حيما يقول : 


بو سوزش فكرى حل ابت أى أبر ! . 
تشربح قضية تراب ايت 1 . 
( أغثنى لابت فى أوار هذه الفسكرة أما النبر | 
فاشرح لي قضية الراب شرحاا ) 
يقوله لغرط يأسه .. 


إن العقل والقلب اللذرين يععارضان على حافة الحوة الى نسم.ا ( القبر ) 
يتجادلان الكشف عن ذلك » أي : عن سر المستقبل . إن القضية هى 
( المستقبل ) هى ( الأمل فى البقاء) » هى : ( حياة الآخرة) أو هى أب 
ها كانت تسميعكم .. إذ ليس للتعبير أى أهمية » يكفينا أن تمهم ولو قليلا » 
هل صحيح أن هناك شيئاً مثل. هذا ؟ أو احتالا لمثل هذا ؟ .. 


إننا إذا حاولنا البت فى المسألة متخذين مبدأ للحركةما ثراء فى الحارج 
من أ كثر الأمور بداهةء أى : انقلايا مستمرا أحلنا إلي العقل ( حقيقة 
نسبية وهاه 7116 ) أدر كناها بواسطة الشعور('2 . وجب ألا نمي أن 
العقل سيبت فيها بالمنطق فقط ولن بحسب الحساب ) للامل 6نزقع ( 
الذى هو داخل فى معنى ماهية القلب » وسوفيصدر حكمهسلاً بالضردرة. 
فلا : 

إن الوجود من أ كبر الألغاز . [ننا لا نؤمن بالءدم على الإطلاق لأننا 

)١ (‏ أعتقد بأني لست فى حاجة إلي الإشارة بأنى أفرة هنا بين الشعور 
والعاطفة : االؤلف . 


فم 


نوقن بالوجود ( الأنا) الكامنة فينا . بيد أن الخالة العامة التى تشاهدها 
ليست ( الوجود - هزه ) بل هى انقلاب وتحول دائم . إنالأناالكامنة 
فينا متعرضة في كل الحظة للتبدل والتغير ء فإن الذى يثبت ليس سوىشعور نا 
بالا"نا .فعلى هذا بمكن أن نقول ليس للوجود حقيقة فىالحارج بل هوشعور 
عندنا » شعور الأنا . ولكن هناك أهراً حول قطعا بالقوةدونهذهالملاحظة 
الغريبة » إنه من حيثالماهية دسثور منطق للاعتقاد :إن التصور بإمكانالتبدل 
فى ( العدم 243 )يبدو ممتنعاً » [ذلا بد أولا من وجود ثىء ليكون محلا 
للتبدل . إننا لا نسعطيع أن نفكر بوجه آخر مما نعتقد أنه لايد من و«جحود 
ثيه فى الخارج » وأيا كان ذلك الشىء لم ينته إلي صورة معينة بعد وبالتالي 
لم يستقرفى وجوده»هكذا صار مئذالقدم »وهكذا يصير الآن»وهكذا سيصير 
فى المستقبل . فكل ( الموجودات الشخصية 6685ممءهمه 5مءمئوة8ع با 
فيها أناوأنت تتدحرج زتنحل فى هذا التيار العام .وف الواقع لا تضميع ذرة 
ولا تنمحى من الوجود » ولكن هذا التفكير كذلك ينطوى على حكم 
ذاتي وظى . [نه وإن كان نتيجة للتجربةء إلا أن جربعنا لكوتها جزئية 
وعدودة لا تسعها أن تشمل كل الموجودات . إننا مضطرون إلى إصدار 
مثل هذا الحكم وذلك لعدم 'قدرتنا على بمو أو إمجاد أى ثيء فى 
ميدان تجار بنا » الأمر الذى يو يده عقلنا ويصدق مجار ينا قائلا : 


( إن شيئاً موجوداً يازم أن لا ينعدم لأن الموجود او أمكن انعدامه 
لكان ممكنا أن يندحى الكون منذ القدم ) [ذن إن ما يعنى ذلك هو أن 
كل ثى, لا يزول عن الوجود إلا بدثير صورته وبضياع هويته . ومع ذلك 
فإن ما يتجلى فى صورة معينة بمطى وينقضى أبديا إن ماجدلا أو آجا< 


ؤب 


ولا يعود ثانيا . إنه من الحقائق المسلمة لدى المقل أن ( الموجودات 
الممكنة وغدمههةدمء 6665 ) لا بمكنبها أن تعود على عين صورتها الأولى . 
إن هذه التبدلات سوف تتسلسل هكذا من الأرل إلى الأبد إلي غير ربجعة » 
هذه هى الحقيقة . وعلى ذلك إن أهل المستقبل خيال باطل خادع . 

إن الوجود باانسبة لنا هو الظبور بصورة يعقبها اضمحلال . على أن 
الطبيءة الكلية لا موت » لأنها تحافظ على شبابها وتضمن لجياتها الاستمرار 
يفضل تبدلها السرمدى .. ) 

فإذا حكم الانسان بعقله متخذا البداهة الحسية هبدأ اتفكير: » فلا بد له 
من أن يتوصل إلى هذه النتيجة » سواء كان ذلك الإنسان شاعراً أو مالما. 
أو رئيسا لل كبنة في مصر القديمة أو خمارا » أو ( هاتها عن الغيب فى دلى 
مناراء2 عق ه13 ) فى اليونان » أو رئيسا لطائفة المجوس ف الحند . 
إذ لا يمكنه أن يفكر بوجه آخر . أعنى : أريد أن أقول إن تفكيره لايكون 
منطقيا ومشروعا حتى ولو استطاع [ليه سبيلا . فاسألوا المكاء القدماء 
والفلاسفة الجدد : نهم سوف يضطرون إلى المكم على هذة الصورة إذا 
أرادوا حل هذا اللغز بمعرفة المنطق . وأنمايقوله حامد نتيجة لاهتداله إليه 
بعقله لا مختلف عما أسلفته كذلك : 


لكن بو سوزى كو كل نه آكلار ؟.. 
( ولكن أنى للقلب أن يغبم معنى هذا الكلام ؟ ) 


إن القلب حيا على أمل ء لدرجة أنالقلب و الأملواحد أمام هذهالسائل. 
إنمما اسمان م معان اشيم بعينه . فبل يمكن أن يقنع القاب هذا المنطق الجافي 


إف ى 


الحشن 9 .. إنى لا أمحرج ‏ - لاعتارى حامد] على حق ‏ فن 
المصارحة : بكلا ! ٠.٠‏ 
ومع هذا إلى سأ نوس ع قليلا ف شرح هذا الموضوع وذلك لتوضبح الأفكار 
التى سأسردها مبينا أن ( الأمل ) ما أعظم تأثثيره المعنوى » وما أغرب دوره 
الذى يلعبه فى كل أفكار حامد الفلسفية ... 
+ # #0 
وإذا كان الأمر كذلك , أعنى : إذا كان (العقل اغض ععيام ممدندعم1) 
لا جد وسيلة لادامة حياء الأمل » وذلك لعجز المنطق عن حل مشكلات 
الأوجدان أى : إذا كان القلب لا يفهم لغة العقل » فا هو إذن ذلك الموجود 
المعنوى الذى 'سميه الأمل ؟ أى قوة تلك الى تستطيع أن نميا وتصمد أمام 
يلانها دلائل المنطق القاهرة الى يوجهها العقل ومودم البراهين المقامة الحياولة 
دون أنظارها التواقة » كا يتتجاوز الهدود المعقولة اانى محددها الع والتتجربة 
بصورة قاطعة وتغير وجبتها ذات الهين وذات الثمال تارك الموا نع وراءها؟.. 


فى الواقع ما أعظم إعجاز تلك القوة وما أخلد ذلك الأمل الذى هو 
مبعث الأمن فى قلب الانسان فبرما برى كل شيء على الإطلاق يفنى و بدون 
استثناء في هذه اللدئيا » لا تزلزل كل هذه التجارب التى :و كد الفناء ٠‏ اعتقاد 
الانسان فيا يتعلق بإمكان دوام حياته إلي الأبد ٠‏ مع العم أن أحدا من 
ارتحلوا لم يعد من .رحلته حتى يكون لدى الانسان دليل قائم لتعزيز هذا 
الأمل عنده . 


وقد يرد علي أن السدب فى ذلك هو : ( الاعان ‏ نم1 ) نعم . أنا 
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كذلك أفكر ف بعض الأحيان هكذا ؛ أقول هكذا . ومع ذلك فكلها. 
أفكر فيه تستولي على الحيرة والدهشة لأنى لاأ كاد أمَيز أ حدعاعن الآخر. 
إذلا أمل دون إممان ٠‏ ولكنما حكم الإمان وما لزوهه دون أمل ؟ 7 
فلنقل : إن الابمان أصل ومقدم . على أنه يجب أن يكونكه مناط يتعلق به . 
فإذا كان الإبمان مكنا فلابد من أنه يتعلق بشىء يو من به . و أياكانهذا الشى. 
ذإنما ( الأمل ) هو الذى مله ويكون نقطة للاستناد إليبا وفى اءتةادى إن 
لم يكن الأمل لما كان الإيمان وحده » بل كان يضمحل لمم ازونه . وهل 
يمكن أن بكون [عان سدى ؟ . لا أدرى » وأفضل القول بعدم إمكانه . 
إتى لا أستطيم أن أميز وأظن فى بعض الأحيان أن الايمان هو 
الصورة ( الذاتية ‏ :زنموزطد؟ ) للعاطفة تفسها وأن صورتها ( الموضموعية 
#1 ز0 ) أى : صورتها المنعكسة الى تبدو مستةلة عنا لتعلةها مجبة ما ب هى 
الأمل . فبى على كل حال ثيء ذو حياة من ةإيل العاطفة » و لملبا عاطفة قد 
ارندت رداء أمل مين . ولا شك فى أنه حادث نهو إلي العجب » [نه يبدو 
كمسر كآمن يشق تعر يفه على الانسان.وأغاب الظن أن روحنا الى لا ريد 
أن موت تزدهر فى صورة أمل وحيث إن استمداد أ سنا للحياة يظهر به 
على الأ كثرء إنها أى : أتفسنا -- كاقلت قلى لحظة ‏ لا تتأئر بالدلائل 
النظرية التى. يرةمبا العقل » وبااحةائق لإاهرة أأتى تلامى إليها التدقيقات 
التجريبية . بل بالعكس » إنها تحيا مولدة الإمان بالذات كا ألقاها الءةلى فى 
اليأس » أو هستعميلة إلى صورة الإبمان ومستعيرة قوة جدبدة من تلفاء نفسبا 
ما يجعل الانسان ميا س.عيد؟ ومطمدًا إلى أن يموت . والآن إذا سألوتى : . 
لماذا ؟ .. سأرد علييم برد عير كذاك : 


لأن الأمل جزء من حيانا » [نه فى ( عضرى عسو ندوعء ) [ليحد ما 


هلا 


وربما هو أحد مظاهر الحياة التى تمتاز تخصيصة الازدياد والفو المستمر . فأذا 
كانت الخحياة ( حركة نمو وانتشار 6ه معصدومم2610 +2 غناءضدهانامدم 
ده مم6 محو المستةبل » فلعل ( أمل البقاء ) هو ظلبا الذى يمتك عكسه 
حتى إلي الأبدية . 

ولكن هل هناك ثىء فى خارج ذهن البشر باسم الأبدية» أم أن هذه 
الكلمة الى هى مناط الأمل غير المعقول لدى الإانسان فى أن بحيا <ياة 
لانهاية لها عبارة عن اسم لماهية مجردة » أم ( لفكرة كاذبة نلدداءس .هم ) 
أى : لأثر من آثار التومم ؟ وهل يا ترى هي لفظ صاخب فارغ مثل جموءة 
من الألفاظ الجوفاء التي نتقلت [لينامع الاغهالموروثة من القدماء » أو هى اسم 
من غير مسمى ؟ ..' 

ذلك عمل السؤال » وقبل لمكم على حامد بوجود السفسطة أو عدمها 
فى أفكاره» لا بد من الرد على هذا السؤال بقول فاصل ٠‏ 


على أنى لن أناقش هذا الموضوع فى الحال ء ولإتما سأدعى بأن الذهن 
سواء سح إيحاباً أو سلباً فى حل هذه المسألة » فإن المكم الصادر المنطق 
منه لا قبل له أن يقضى على ذلك الأمل فى القلب . إن الكيفية الغريبة الى 
تلفت النظر وتدعو إلى التفكير فيها هى هذه الظاهرة ٠‏ فالمعتقدات الإلسانية 
المحكة ندل دلالة صريحة على عدم قضاء الحكم المنطقى على الأهل . لعاسكم 
ستعترضون على هذا الرأى قائلين : هل تتخذ معتقدات الإنسانية دليلا فاصلا 
فى مثل هذه المسائل المتعلقة بما بعد الطبيعة ؟ .. إن ما تسمو نه الإنسانيةءرارة 
عن الخلوقات الذين ي«جزون عن التفكير وحدم فيقوم نحبة من المفكررين فيهم 
ل العقائ. وعقدها لهم؛ ثم يطلقونها بعدأنخلموا عليبمرداء ناك الممتقدات . 
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نعم ما تقولون ! وإنى حينا أدلى بملاحظانى لا أضع موضم الاعتبار 
أولثك العاجزين عن الففكير » بل أقصد هؤلاء المسكرين الممتازين أ تفسهم 
كا أعدبر تفسى. فيطليعة المؤمنين بالحقا'ق التجر بدية . و اسكن هل منالكفاية 
بمكان تلك الحقائق من أجل تطمين آمالنا : .. هذه هى المسألة التى طالما 
تطرح على بساط البحث وتتضارب فيها الآراء بشدة .. 


ما أ كثر العلماء الكبار الذذين قد صرفوا جل حيامهم فى سبيل وضع 
( التعجربة ) موضع ( المنبج «4ومغهلة» وأثبتوا با كتشافهم الحقائق التى 
توصاوا !ليها بالتجر بة بأحهم من ذرى العبةريات النادرة . ومع ذلك فل يكتفوا 
تلك الحةائق من أجل آمال الانسانية . بل تجاوزوا دائماً ‏ فى مبحث 
الاعتقاد ‏ حددو التجربة » وآمنوا بأنه لن بمكن إثبانه بالعجربة ليس 
اليوم فقط » بل إلى الأبد . 


إن ( جاليليو ‏ هكاناه6 ) و ( نيوتن ل دمغمء]< ) ها عبقريان خارتان 
يعثلان الدرجة العليا ( لأعبقرية العامية مدوذالئمء هه 16د06 ٠.‏ نكم إذا محلم 
عن اعنقادامهما الحاصة لوجد تمونى على حق فم ا سلفته لأنه لأعقل الرجال قلب 
كذلك بمعبء بالآمال والعقاد . إن ( سير وليام كرو كس 
تمه صدئلة؟]1 ز5 ) و (سير أوليفر لودج ويفهمآ 011:66 هزد ) 
والبروفسور نه يت 7981 .© ,20 ) و كثير بن من أمثالحهم الذين م 
من أ كار ءلماء زمننا ومن أ كابر مكتشفيه لم يقاوموا ميلم إلي إظبار 
عا ئدهم الشخصية ى أنها د . وفى سبيل هذه النزعة وقعوا مندفعين يمنا 
عن ( الأدلة العقولة 5علاه5دهز1» وع«معمط ) المؤيدة لتلك المقاند -. فى 
تناقض مع الحقائى العلمية اللى | تكنشعوها . ومثلا . قد أحنوا رووسهم أمام 


هي 


اعنقاد ( الروحية ‏ هدهغ:عم5 ) . وإنى لأتجاوز حدى إذا انتقدت أمثال 
هؤلاء العلماء المظاء » لأنى تعامت منبم مسائل خطيرة كثيرة » وأعتبر نسي 
مدينا لهم بالشكر . على أنه إن لم يكن من شأنى الاننقاد فإنى لن أتملى عن 
الادماء أن أ كبر خطأ قد وقم فيه دؤلاء العاماء هو بحثهم عن ( البراهين 
المعقولة 6195همم1اج8 مانعصسدوءق ) لعأ .بيد.المسائل الاعتقادية(١)‏ ونصويها : 
لأنهم اعتبروا الحقائق التى تكتشفها التجارب العلمية والحقائق التى .ثيرها 
الوجدان شيثاً هن جنس واحد ء كاقدورا كلا الاأمر بن معيار ٠نطتى‏ واحد 
بيد مهما مختلفان من حيث تيقتاها » حيث لا يتحعج بأحدهما على الآخر . 
لقد فطن إلى ذلك الشهراء الا'صياون الملمَّمون أحسن ثما فهمه كثير من 
العلاه » ولم يطاروا من العقل دلائل على قضايا القلب ٠‏ إتى أرى الشاعر 
( فضولى )(" الذى قال : 
بن عقلدن اإيسترم دلاات 
عةل-لم بكا كو ستريرو ضلالت 
( بينا أطالب من عقلى دلالة 
بدلى عقلى على ضلالة .٠.‏ ) 
(1) أظن أن الولف أراد تعبير ( العاطفية ) بدلا من تم ير ( الاعتقادية ) 
كا ذكر تعبير ( قضايا القلب ) بعد قليل . لا"ن المسائل الاعتقادية يبرهن 
علبها بالا”دلة العقلية. ( المترجم ) . 


(؟) من كبار الشعراء الءمانيين ماش فى القرث العاشر الهجرى فى 
بغداد ٠‏ ( المكرجم ) ٠.‏ 





الم 


يفوق فى هذا المضمار كثيرا من العلماء فى كاماتها السالفة الحقة . إذ 
لابرهانعلى الأمل بالعقل بل بأى ثىء آخر . إذ ليس دليله سوى وجود 
نفسه . إنه ثابت بالبداهة بوجوده فى الوجدان . إنه إذا كان موجودها فيه 
فموجود » وإنم بكن موجودا فيه فليس بموجود . 5 إذا كان للانسان 
قلب فلابد فيه من أمل » قل أو كثر ذلك الأمل . أنا لاأتحدث عن الآمال 
الحسيسة الوضيعة » بل أتحدث عن الأمل الكبير الذى انتهى إلى المعتقا ات 
الدينية » أتحدث عن أمل البقاء . إنه هو الذى كان حافز الحامد فى انسساقه 
شمو ملاحظاته الفلسفية . 

يد أن الأمل الذى يكون أمره على هذه العمورة قد يوضع موضع 
الاعتراض » كا اعتر ض عليه حامد و كثير ».واه » فإن الفلاسفة الذين قالوا 
عا يا فى » كثير عددهم : 


« إن فى هذه الدنيا وفى الأعمال المثملقة بذه الحياة » أملا يتبع كل ما لنا 
من رجاء فيها . [نه قوة معنوية عظيمة لدينا . إنه من أعظم القوى القى تسعند 
إلى ( الحاجة إلي الايمان ) .. ؟ أنه (احمال للابمان) لدى من ليست حاجتهم 
شديدة إليه . هذا التوع من الأه-ل ينقلب دستوراً من دسائير (الحساب 
الاحتالى 6غ11نطهذممم هك إنزهت ) فى نظر غير الحياليين . إنه مدل الانسان 
فى هذا العام الىء بالأحداث على نماح نسى. » وفى الحياة على سعادة إضافية . 
ومهما يكن من أمر فإنه يستطيع أن يشوم الانسان صارم العزم وهمنشرح 
البال حتى إلي باب القبر'. أما بعد ذلك ؟ . . فلا ثشيء . من بدرى 7 [نالأمل 
الذى نتملق به لما بعد الحياة هو النجر الكاذب لأمل البقاء أي : أ كثر 
( الأكاذيب جافدية ) .١‏ 





ىم 


لي لى أن أقوم البحث هنا فى هذه المسألة المعقدة ٠‏ ولكنى أدلي بهذه 
التو ضييحات.بضية تقهم القراء أفكار حامد فى المستقبل بصورة أحسن ممامضى 
لأن حامداً قد توقف فى كل من هذه المراحل الاعتقادية طابا للراجة لذهنه . 
على أنه قد. يكون من المستطاع الرد على الاعتراض السابق لأنه همل عدداً 
من أخطر حالائنا الرونحية ولا مهتم تعر يغبا . 

أول : ولثن كان الأسس هكذا فى الواقع » نه ا قى الرسحوم ( توفي 


فنكرت)!©: ٌْ 
بوير أمل كه ع مال أولسه ده طبيعيدر 


بقا اميدى خيال أواسه ده طبيعيدر 
([نه أمل طبيعى وإن كان من الخال 
إن أمل البقاء طبيعمى وإن كان من الخيال .. ) 
ثانياً , إن ذلك الا*مل بضف على الانسان إلهامات هي :من أنخطر. دعائم 
اللدنية المعنوية . إننا لا أستطيع أن تبملبا ء بل نعتير تعريفها وتحا.يدها د" ينا 
علينا . ثم إن هذا الأمل يهدف إلى أمر هو من الأسرار المطلقة الى لا قبل 
للانسان أن يكتشفها . [نه لغز مغلق ليس فى ححا امال يداي بهذا 
العقل الاضافى . 
هذا السر اللطلق ؛ هذا الاغز هلهو وليد(أمل البقاء )الذى ,شرق فى قلبنا ؟ 
إنه كذلك حسب الادماء السابق . لأننا إذا تقدمنا فى التفكير 3 التهينا إلى 
)١(‏ أحد كبار الشعراء المماصرين للشاعر عبد الحق ح امد ٠‏ مؤلف 
الديوانالمسمى ( الرباب امحطام ) أاشهور لآدناضل بشعره ضد (الاحاد.ين) 
وقضى محبدمتا رأ بجر اح هذاالنضال .تعتير قضيدتهالمعنو نة(نحومام خمسةوتسعين) 
التي أ لفما ضد حم هذا الحزب » من آيات الأدب العهاتي'.. .ل المترجم ) 








غم 


مثل هذه النتيجة . وعندئذ يكون الاسم هو الذى تغير دون أن يطرٍأ أى تغيي 
على السألة . و بدلا من أن يكون ذلك السر اللطلق (الله ) يكون ( الأمل ) 
ما يحم علينا حل هذه العقدة كذلك . ثم إنه إذالم يوجد فى الطبيمة الجامدة 
الصامتة <بور معنوى» فكيف يتكون هو وأدَى يسرى إلى قابنا ؟ ..أما إذآ 
كانت فى الطبيعة( روح كلية ) ؟ااعتقد (الرواقيون- ومعءزههم ه16 )1١)‏ 
فإن أمل البقاء يجب ألا يكون خيالا من غير أساس . بيد أن هذه ااسألة 
هى من ألغاز الفلسفة الغامضة . ولذلك لا يمكننا أن نبت" فيبا بقول فعبل مما 
يتحتم علينا أن نتاتى بالتحوط كل مايور د من ملاحظات بشأنها . ؟! يجب 
عليئا أن نبين كيف لا يمكننا أن لا نتورظ في مثل هذه ( الحاقة اللمرغة ‏ 
«نض لاا ملعدمه ) وإن ثبعت صحة القول بشأن تلازم وتضامن أمل البقاء 


وفكرة الأأوهية . 


وعلى كل إلى لا أشك فى أن منشً الحلاف المتسبب في: البوناتباعد بين 





١ (‏ ) فى الواقع إن الرواقيين القدماء اعتيروا العام( جموعة عضوية ل 
ع5 أطوع ره ) ذات كيان واحد نحيث م يكتفوا باعتبار الكون ذا حياة 
بل أضفوا روحاً عليه » وإن ( روح المالمين ) هذه كان ( الله ) فى نظرمم . 
إن هذه الفكرة التى تنطوى على اعتقاد( ايلوزويزم #سواصهارط ) معروفة 
زمعتبرة لدى الحرر.ن الاسلافيين والعمانيين ٠‏ لقد سبق عرض هذا 
الاءتقاد صراحة ومفصلا فى ( معرفتئامه ) المشبورة لإبراهم حقى هن 
متصو فى القرن الثانى عشر . أن ر اياوز ويزم ) هو ذلك الاعتقادالذى يعتبر 

0 معتنقوه المادة ذات حياة ؤروح والذى لا يمكنه أن يقوم بتعريف أى شيء» 
وعلي هن ير بون الاطلاع على عامترياء البحوث مر اجعة نادوس الفلسفة. 

المؤلف : 


الم 


القلب والمقل هو هذا . إننا نسمى قبرا مدخل هذه الحوة ٠‏ إن حامداً قد 
:دهور إلى حافة هذا الخلاء المدهش نتيجة لصدمة كارثة » وقد ب, أفكاره 
فيها على وجوهها ثما قام يبيان دستور الفرضيات الممكنة ببيتأو ييتين . بليغين 
بيد أن تنارل هذه المسائل فى حد ذائه ‏ يجب أن نمترف - هو من أقصى 
المراتب من حيث الفكر والنظر لدى شاعر مفكر . ش 

إن العاماء يأنون رويدا رويدا » مخطواتت بطيئة ومحتاطة إلى حافة هذه 
الدوامة »و يقيمون هناك نصيا يعلقون عليبا لافتات وأخ له معلنين فيها : 
( منوع مخطى هذه الحدود للباحثين عن الحقائق ااعلمية » وذلك لحطر الحلاك 
فيبا ! ) على أن العبةرية الشعرية لها أجنحة . فإن شاعراً قد يصل بانطلاق 
[لهامه وجحليق عواطفه إلى تلك الحدود فى امح البصر » وإذا أراد طار فوق 
هذه الحوة . أما ا حافز لهذا الانطلاق فكثير : إن ألما شديد] » أو يأساً 
ذهنياً عنيداً فد يسوقه إلي هذه الأفكار » 15 أن أملاعزيزاً يمد الشاعر 
بطاقة من الاصطبار حين يعشبث بالحباة » قد قوده إلى هناك . والشاهد: أننا 
ترى عند حامد آثار كل هذه العوامل . 

ولكن أيا كان الطريق فإن الذرين يصلون إلى هناك ويشاهدون تلك 
الهوة الخيفة عن كنب ثم فلاسفة أ كثر معرفة من أسأتذة الفاسفة الرسميين . 
وإذا أردنا أن نصّر حامد” اللفمكر فيلسو بدنى التعبير الادطلاحى » فلنا 
أن شرك إنه يمون من هذا الطرازورليس من طراز أفلاطون ورا يفو ز) 
و ( ابن سينا ) و ( ابن رشد )و (بيكون ) و( ديكارت ) .و ( ليبنهز) 
د( كانت)ؤ(هيوم) و( كونت), (ميل)ر (سبنسر) و(برجسون) 
وأمشاهم . . 

إن حا وؤلةا ري انرفو الفعمول الآنية - 
يمانسهة القبر » ثم مر بأعم مراحل الأفبكار والمستقدات ٠‏ حيث تشفل قليلا 


يعض المباحث حتى تنتهى إلى الايمان وتستربح فيه . 

إنه أول خطوة من خطوات عزم الشاءر » ت#ةوده من خلال طرقملتوية 
إلي أفكار مديدة » ذلك السكؤال الذى يوجبه إلي نفسه جِيما ينظر إلي هوة 
العدم تلك » قاثلا . 


بومنبلى(١)‏ له به مدخل ثمار ابدر السان؟ .. 
زهينه دوغرو آجيملش او باب شكلنده ! ! 
( الإنسان يعد هذا انبل مدخلا لأى ثىء, ؟ 
انه قد افتتح نحو الأرض فى صورة باب 1 ) 
إننا لن نلبث أن نرى فما يأتى كيف أنه يهوى فى مأزق ورج منه 6 
سنقوم على ضوئه بإجراء البحث فى أسلوب استدلاله الحاص به . 
على أنى سأدلى رأى فى الال لاضطرارى هنا إلى أن أقيس وأحداد 
قدرة انتقالات حامد المفكر فى الم المكر والنظر » وأبعاد الفضاء الذى 
يعجول فيه بالاضافة إليماله من استطامةفى(فتحالجناحين ‏ م,نوعوعده )220 
هذا الرأئ مبعثه نضاد الحم الموجود يمن العمل و العاطفة وهوءالتالملاحظة 
إضافية نتطق بد لك البحث : 


(1) مختار مؤلف الضريح هذا التعبير حينا يريد أولا يريد أنيقول«القرء 

(؟) هذا التعبير ليس له مقابل فى لغتنا العمانية.إنه أصبح من الاصطلاحات 
في اللغة الأفرنجية يوضع موضع الاستعال فى كل فرصة . ومعناه المقيقىهو 
المسافة المعينة بين جناحى أى طائر وها ممتوحان تماما مثل بسط الذراعين . 
م استعملت هذه ال كلمة - عن طر يق الاستعارة .-- معى سعة الخيال بشأن 
ذكاء الانسان » وأصبحت اصعطلاسا لكثرة استعالحا في الثناء على الشعراء : 
تناع علاء #لنتاعم عل عاصضزع وهنا ) يعن شاعر أواسع القرحة . زالو لف 
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إن الشاعر حيما بنظر من حافة القبر إلي ذلك المسلاء اللاهانى و يتفاسف 
فية » ,شعر لغاية العقل عليه » ييأس حم على وجدانه ويشعر قارئيه بهءثاركا 
نفسه بكثافة اليأس كلها تنحدر >و ذلك العم اليف .هذا الأزول الذى ,بدو 
الشاعر به يكاد أن يضيع أحياناً فى درامات ( نميلزم . مصكتلئط:8 (1) 
يلهمه اتفعالات ( علوية ه#ناطده ) ( ومروعة ©ا8م,»1 ) لم يسبق أحد أن 
صرر أحسن منهحالانها الروحية ,اللغة العمانية .على أنه براجع تفسه للتو و ينجو 
بنفسه من الحطر » يعاو ختى إلى عالم العليين متعلةا بأجنحة الأمل ( باهتراز 
جناح عريض ) 5 يقوله الشافر ارح وم ( فكرت ) » وبِيما حاق راسما 
( حلزونات 5ملدمامة ) واسحة ج”! في ذلك الجو اللاهونى وإن ل يمكنه فيه 
أن يشاهد ( الكبرياء )على صورة معينة إلا أنه يكاد أن يشعر به وعندئذ 
لا بريد الا اثتفاء بالأمل » [ذ بردد أن يتكىء إلى متكا لشعوره بشدة حاجته 
إلى الامان . 
وحين يبلغ الشاعر مبلغ هذه اللراتب يفثى - لا أدرى هل هو مدرك 

مايفشيه ١‏ ل حالة روحية تتضمن حقيقة ممنوية الها خطورتها الكبرى 
فما أنا بصدد به . 

٠‏ إن الثىء الوحيد الذى بتعلق به الإنسان المتحطم فى حضيض اليأس 
بصدمات الشيهات المدهشة » هو أمل الغفران » بيد أن أمل الغفرانإنم يكن 
4 مناط للتعلق به فبو ( عذاب الوجدان ) بعينه . لأن الأملفىمواجبة المجبول 
المطلق ليس سوى- كلام لا معنى له » إذ لا بد من وجب_ود جبة لكى يتعلق 
الأمل رجاء با . فإن البيت القائل : 

00 قالان بوكون يزه آنحق اميد غفراندز» 

)١(‏ اعلنا لسنافى حاجةإلى الاخطار بشأن تلق هذا التعبير بمعناه الفلسق 
وليس مناه السياسي . ( امؤلف) 


آنى جكر دورور آدم عذاب شكلنده ١‏ . 
( ما يبقى لنا هو أمل الغفران فصسب » 
ولا يفتأ الإنسان أن يعانيه مثل المذان .,) . 


خطير جداً . لأنهنما يلقى الضوء على المسألة الى عرضت لها تا أعنى : 
إننا نستطيع بدلالة هذا البيت أن نرى كيف أن. الأمل يكون هبعثا على 
الامان ٠‏ ومالا شك فيه أن أمل الغفرة ولود و ( موجب للوجود ‏ 
لع غمماملاه ) إنه يقتضى <ما اعتقاد ( قدير مطلق غفور رحيم) 5 أن ' 
هذا الاعتقاد بقتضى ويعضمن وجود من له هذه الصفات . . ومن هو 
الذى نطلب منه المغغرة سوى الله ؟ . . إذن إن الاعدقاد بقتضى ويتضمن 
وبحود من له هذه الصفات .. ومن هو الذى 'نطلب منه المغفرة سوى الله 8 
إذن إن الاعتقاد بالمغغرة يتضمن الاعتقاد بالله .. 


نه من الطبيعى التجاء الإنسان لي عقيدة الألوهية للتخلص من عذاب 
الشببات التى تنظل جنّو الوجدان . لأنث الشبهة لدى من يقنطون هن حياة 
الدنيا وي ملون السعادة فى الآخرة فى بأصح معانمها ‏ عذاب الجحم ٠‏ . 


وشاعرنا لا يسكم أنه يعمذب يسبب هذه الشبهات بين الفينة والفينة إنه 
باحر حرا سا وصفاء أخلاقه 0 


أذ يقول : 
دلا أستطيع أن أتصور صباحا فى بعض الأحيان هذا الليل الذى .أعائى 
: فيه المجران ( برد أن يقؤل:: إنه.لا يرى فيه بعض الأحيا ن هن الممكن 


الوصول إلى حياة الآخرة : ) ا التي 0 

| ذاش نة تمعير لأ عيل* ١ ١‏ مولا للموطيج: امرررم الأ تار تقض 
دان خرئر- لمعتمصلم لير ) ولس لما رثاي 0 
َ 0 0 8 تسيل عا ربمعندنا + «زدرعرمهاا 
2 01 0 2 فا زد رين ام تدر اله سم 
ا 1 لغال )طبرل رديعا سك برط را 


ليم 


والفينة هى ننيجة نلك الشبوة الحالك النى تقتل النور ( بريد أنف يقول : 
الى تشقضى على الابمان ..) . 
ذلك ما ينطوى عليه البيت الآلى : 


بوشك مظل برتو كشك نتيجه سيدر 
. صباح كورمزا يسه م - كه' ‏ بوليل هجرانه ! 
« إنه تتيجة لهذا الريب ا الك قاتل النور 
د إن م أر - حيناً ‏ اتقلاق الصبح فى هذا الليل للبجران ! » . 
لقد يأ كدت من أن حاهداً يقف من هذا الريب موقفين م#تلفين : 


إنه مشي تارة الشيهة أو عذابها فيلتجىء فوراً إلى الإيمان» وطوراً يغاب 
فضوله على خشيته فينغمس ف الشبهات » ولعل الآلام الى يعان.باحيلئذ ريد 
من جر أنه . فق الخالة الروحية الأولى الى يلتجى. فا إلي الإبمان خشية 
الشهات ؛ يبلغ الشاعر بسرعة الالحام ( سماء اللاهرت ) في لمح البصر إنه يلقى 
هناك : وجودا مطلقا » ينبنى عليه وجود وثبوت الموجودات بأسرها . إنه 
هو اقه الرحم الذى يخاق العزاء لروح الشاعر الحزينة . 

هذا الشاعر الممكر حيما بعلو فى عروجه من .حضيض اليأس إلىمقر بة من 
اقه سبحانه » يقاب رجلا ( الهياً ‏ معوامدءة1 ) أ كثر منه فيلسوفا » 
بل ينقلب ٠‏ متصوفا ءاوموه6ة2 » أى : أنه يفكر بطريقة تفكير أو لثك 
الممكرين . 

ومع ذلك فإن له بض" الآونة يدو فالا يمثى الشيبات . نعم » 
إن هذه الشجاعة ‏ كا أظن ‏ يشعن ما الشاعر حيم) ممس بآلامه بكل 


خم 


وطأتما . إى أتلقاه - يم التعبير الثزيه الممتاز -- مفسكرا حييا يمزق هو 
بيت تأثير صاعقة الآلام أو نحث وطأة إلهام الشببات المد بدة العنيدة ستار 
السلوى وينغمس ف الظامات النى وراء ذلك الحاجر . لأن حامداً يسمو عند يذ 
إلي أفلاك الأفكار فوق جو الملاحظات العامية » وعند بذ تتصلر وحهالفضضاء 
اللانهاتى لعالم الريب والغيب » كا برمم ذهنه الثاقب خطوطا منكسرة تمسر 
المنطقيين حيئالا يستطيع أن توجه إلى هدف ممين ويحوم فى الآناق المظامة 
لتلك الليالي المبهمة » أشبه بطيران الحفاش الحاذر الحالي عن الصخب والضسجيج 
بل السربع غير المستقم .. 


إن أفضل ألف مرة الدخان الأسود الذى يمره بأجنحته من الم الظامات 
الواسع » على قناديل بعض المعايد الوشيكة الانطفاء » وممالا شك فيه أن 
هذا الذكاء التائه»أ كثر تفلسفا حين رجوعه من عالم المببمات, إنهحيئا يتجول 
فى العلى باحثا عن ا مق والحقيقة يمس الألفاز ‏ على الأفل ‏ بإصبعه 
ويسعطيع أن بتذكرها بصورة جدية . على أن من يُشغلذهنه إلرغبة فى حل 
هذه الألغاز » درك أن هذه الأفكار من شا أن توقع الانسان فى تناقض 
ويعترف بسجزة فى النقيجة . لا شك فى أن أحد الأسباب القوية التي أدت إلى 
وقوع حامد فى تناقض هو ما أسلفته . حتى إن شكل النظم الذى أبلعه 
( الضريح ) له أثر ساحر فى ذلك . إنه جدير بالرحث والتتبع و ملاحظةماامحذ 
الشاعر فيه من طريقة فى ترئيب القوافى التي كانت مبعنا ( لتداعى الأفكار 
وه' 218 دناه دعودة ) بصورة غريبة , والشاهد أنىتتبعت » لادراكالسرق 
مبارة الشاعر بهذا الشأن » مبحث النظم وترتيب القوافي 5 سيأ ذكره » 
وأظن أنه لو ألف ( الضريح ) على طراز ( المتدرى ) لما كان الأير من 
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حيث الأسلوب ( مشرحيا - مدوذاددةءة )إلى هذا اللدى أى : ذا حركة"وذا 
روخ إلى هذا الحد» وما كان له ذلك - باعتبار الفكر والتظن - تلك - 
اللوحات والصمور ببذه الألوان . بيد أن هذا النظم. -. بشكله المعروف ‏ 
هو ( هيولى ) لمعنوية ذات حياة أئ : تمثال لممانية تلك المعنوية » ينطق بكل 
صدق وإخلاص عن آلام وتمنيات روح مرهفة وعريقة للغابة ٠‏ يعبر هذا 
النظم عن حالات روحية واتفعالات وجدانية وحسب تعبير ( نيتشه - 
معطعدةه21 ) ( إنسانية .وإنساية زائدة7') متفصمط مم6 عنمسيط ) .. 
فى هذا النظم شمهات وآلام وب-كاء وتحيب ورعشات وحمى و[ناء 5 فيه 
( استسلام للامان ) كا يدل على صفاء الروح و ( سكينة الاطمثنان ) مايدل 
على .ظمأ نينة الروح لدرجة تثير الاغتباط . 


هذه الحالات » فجر”“ذو ألوان لأمل البقاء لا يُشرق من آفاقالعقل!انورة " 
بل يتفلق به بين الفينة والفينة من أعماق الوجدان المظامةالتي (لا شعور فيها ‏ 
4د نمعدمدهز ) إل لم أصادف شاعر؟ تر كيا قد أحاط بهذا المنظر مبذه القدرة؛ 
ثم صوره بهذا الأسلوبٍ الرائع مثل حاهد . ومع ذلك فليس بين الرجال المظام 
ممن لم مختبر هذه الحالات في نفسه بالذات . [نها قابلية مشتركة بين الفنانين 
والفلاسفة الكبار . على أن القدرة على إانة هذه المواقف بمثل أسلوب حامد 
الميغ تدل على المرتبة العليا فى فن البيان . هذه الدرجة [نا يبلغها الشعراء 
العبقريون ومنهم حاهد الذى يتزل إلى جانبه المنطق والعلم منزلة ثانوية . على 
أنى لا أدعى استغناء العبقريين عن العم » بل أريد أرك أقول : إن القابلية 


سس لاس م 





(١)-لقد‏ “عي « نيتشه أحَد آثاره بهذا الاسم 5 ( الؤلف ) 


دة 


) للا لهام جوع وعتمقمة .) ما يشترط !كل ( فن- :6م ) <تى للفلسفة0'؟ » 
وذلك ما يعترف به المبع ٠‏ ولا يق أن شاعرا: حقيقيا لا إستطيع لقابليته 
الذائية أن يفيد إفادة كبيرة بمجرد معرفة: قواءد العمل الجرد الذي نسميه 
المنطق . إنه على ما أعتقد . وإن كان عالما جيد؟ جلك الواعد فلا يفيد منبا 
وذلك لاخضاعما إلي عواطفه . . 

)١(‏ إن الفلاسفة الكبار إذا 'وضعت تراجم أحواهم وتاريخ حياتمم 
موضع اابحث والتدقيق اتضح خطورة الدور الذى لعبه فى استقرار مناهج 
فلسمهم الاتفعال الذى حاش من صدورثم فى صورة ااعشق الحقيقة . فالذ.ن 
يعر فول تاريخ الا كتشانات ألهامية سلدون بأن ماساق العلياء الكبار إلى 
| كتشاف حقيقة هو رغبة إلبامية ؛ لقد انتا بهم من اكتشاف الحقيقة الحفية 
رعشة هى فى الواقع الذوق العلوى بعينه الذي يشعر به الفنان تحت تأثير الفنون 
اميلة » ينا تيقن ٠‏ نبوكن ‏ 2761308 »2 بصحة | كتشافه الحطير 5 ستطم 
أن يواصل عملياته الحسابية » فأحال ء اشدة |تفعاله دل المسألة بالراضة إلى 
أحد أصدتائه . كا أن , دافى برجو« .5 زه » كأن قد عزل القلوياتق ذهنه 
قبل التوصل إلى عز لبا بالتحليل » وقد دل على شدة تأيره شكل خطه الذى 
سجل به | كتشافه الخطير فى سجل المعية الملكية . بيد أن هؤلاءالمكتشفين 
' كانوا ممن ل يسبق أن أظبرما أى أ الاتفعال فى الظرو ف العادية. إن (العبقرية: 
عندفع 1.6 ) تابليته ابذا الانفعال العاوى أيا كان نوعه . «الذين يشعرون بهذا 
الاتفعال السائى سواء كانوا علماء أو خطباء أو >امين أو فلاسفة م فنانون 
«ثل أعاظم الفنا نين . لأن عقرية الفن. تلتقى بعبقرية العم والجسكة عند هذه 
الارئبة للريزم - وسهةيرة ولا يمكن تمبيزها من بعضبما.أما الذذين لا يلغون 
هذ! المبلغ من الذوق وإن كانوا ثمن يشتغلون العم أو الفن فيعترون عن 
العال » ولسوا من البندسين أو الملحنين. المؤلف 


؟و 


إن الرعشةالنائجة عن الاتفعال تستتطيع --حسب العا يل الطبيعنى للعاطفة 
أن غير حمر ىالأفكار » كا تغير زازلة عنيفة مجرى نهر ومصبه. فإن التفكير 
الذى يتبع واديامنحرنانحت تأثير هذا التغيير قد انتبي إلى نتائج أخرى ماما . 
لا أقول إنه يلزم أن يكون حا هكذاء بل أقول : إنه قد يكون هكذا. 
بيد أن الا" فكار مهما يكون شكل(اتحرافاتها موئغوطءدمهط )لا تزال منطقية 
مام تنقطع الرابطة المعقولة اأنى ( لابد ءاطهدهءمدنةه: ) من وجودها بين 
الأفكار لثى الذى نسميه منطقياً هو ذلك الحرمان تفسه . إننا إذا أممنا 
| النظر فيه وجدناه.عبارة عن رابطة ممقولة متسلسلة بين الأفكار » 
شكله ( المتحنى مذبدد و1 210 أشكالا لا حصر لبا. وأنا أقول إن للماطفة 
تأثيراً أ كثر من المقل فما يتعلق برسم و تحديد هذه الأشكال للاستدلال . 
فإن الجريان النكرى أياً كان السطح المائل أو أياً كان الوادى الذى بتبعه 
وراتالى مهما يكن شكل الاستدلال المتحنى الذى برسمه ليس .له أية أهمية 
لأن ماهيته المنطقية لا نتغير . مالم تكن الأفكار المبينة متناقضة فى حد 
ذاتها . فالشرط الذى نبحث عنه ‏ باسم المنطق ‏ هواهذا » أى : ( مطابقة 
الفكر لنفشه دمزوددو446) »© و ليس مطابقته لحقاكق الا'شياء0") . 


)١(‏ أقد استعملت تعبير( المتحنى ) هذا بغية أداء المءنىالذىفى اصطلاح 
الرياضيين و ليس ما في اصطلاح المهندسين ٠‏ 

)١(‏ بيد أن معظم أسلاف الحسكياءكانوا يفكر ون علىهذا النحو وكان 
اطق فى نظرمم يستغدق أن يطلق عليه علم الحقيقة . أى : كانوا يظنون أن 
تيجة القياس دستور للحفيقة . إنه الخطأ الأكير نبج ( إسقولاستيك 
فهوتعوماوط5 ) , 030 


ا 


على أن: حسن اابيان ولا سما القابلية له ليست مقيدة بشر طالطابقةللمنطق 
حا . وك هو عدد من براعوت هذا الشرط . لهم يفكرون مثل حاهد 
ويقولون مثله ما يفكرون فيه » فنعم ما يعملون . 

وما يوجه الالسان ليس هو العقل ولا المنطق » لأن ( الأحكام على الهم 
#نعلد» 6ق 5ؤدءسههتج ) لاتصدر مباشرة و بداية من المقلى . الذين يظنوتها 
على هذا النحو مخطئون أشد الحطأ . أما إذا ترددوا فيها فعاهم بالقاء النظر 
ا بين اعتقادات البشرية و تعاملبا » وبين غايلتها المنشودة وساوكها 
[ليها ٠‏ إنهم يشاهدون عندئذ أن ما للعؤاطف من حك هوالغالبوالنافذ فيها. 
لقد سبق أن قات إن المنطق ليس سوى]آلة يمكن استماها <س بالمشيثة» ولاشك 
أن مشتهياتنا الحيوانية هى تثير على مشاعرنا . وما افظ على الأنا فينا 
هو هذه القوى |اعطرية العضوية . إِذْ ليست مشاعر ناسوى انعكاسات وظلال 
لرفباتنا المستحيلة تمحول إلى صورة أثيرية وخيالية . ونحن نشعر بغرائزنا 
لامجادها المشاعر » يبنا لا نشعر بها فى حد ذاتها . [نى أستطيع أن أقول ‏ 
لتفسير هذه النقطة يبيان نشدسهى - إن المشاعر ( لمعان فسفورى ) للمشنهيات 
تفزدنا المحافظة على كياننا » وتدلنا على وجبة السير التى :بدو لنا لطيفة على 


ممست مي ممم لوست م و مسيم ب سوست العم مل ؟ 


ح أما الأكثرية العظمى للفلاسة والحكماء فيشترطون اليوم ( مطابقة 
الكر ) فقط . أى : لا يشترطون مطابقته احقينة . فعلى هذا الحو إن 
المتيقة المنطقية هى صحة الدليل بطريقة رسمية وصورية فدسب . إذا كان 
المنطق عاماً صوريا فليست هذه التتجة سوى أمر طبيعى جداً . وأصدق 
تعريف لهذاالمل وأعرق ماله من وظيفة ‏ حسب ما أعتقده ‏ هو عبارة 
يما أسلفيه . , المؤلف. 
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مسيرة الحياة» ؟! يكون سباً فى تنشيط إرادئا . هذا الاتجاه الذى 'سمية 
( ميلا دهاغهدزاءدز) لا يمت إلى العقل والمنطق بصلة ١‏ وهو اميل الغريزى 
الذى يوجه ويدير ذوى الأرواج نحو غرض المياة من أصغر حشرة إلي 
أ كبر عبقرى . وليس الفرق بسننا وبين الحيوانسوىاستضاءةالميل بالعواطف 
وإنقلابه على الأ كر شعورياً عندنا نيما يبقى مظلما وغير شعورى عند 
الحيوان .. 00 
فإذن إن الذى يقلق الانسان بشأن الأنا فيه ورفه على أن يتفلسف فى 

سبيله هو مقتضى طبيعته . [نه جب علينا أن نبحث عن منشاً آهاانا هنا 
بمعناه العلمى ‏ فى فطرئنا الحيوانية » فى ميلنا إلى الحياة . فهبما يكن أملنا 
علويا ونزيها فلاشكفى أنه يتعضي وجودنا الذى يقوم.عليه . 

إن عملية مراقبة العقل» أى : المنطق » لا تيدأ إلا بعد ازنهاء التمامل 
النفساق والظروف الأولية في الجسم وتقوم على أكر الفرو ض تخدمة 
التحقيق فى سلامة مشاعرنا . على أن ذلك لا يتيسر إلا في حدود معينة 
وذلك اسيطرة شدة الانفعال على العق'. وتصرفها فى القواعد المنطقية بدون 
قيد وتمكنبا من سؤق ( جريان الاستدلال ‏ 5ع عمدمدنه: هل وعدم 1٠6١‏ ) 
إلى وديان ممختلفة , 


"إن هذه الملاحظات الى ادليت بها مطابقة لأ.كثر المظرياتالروحية ذيوما 
ولكنى أقتصر على هذا القدر مكتفيا بالإشارة إليها » لأن الحو ض فى غار 
البحوث الروحية ليس مما أنا بميدده هنا . فإذا كان ما أسافته صبحيياً_ م 
أزعمه - فإن القيام. بالببحث عن _كثب أكثر حول الرا بطة ين العقل. والقاب 
( بين المنطق والعاطفة ) والتحرى عن أس.اب العضاد والتنافر ينهما قد. بعد 


نآ 


الطريق نمو اكعشافات كثيرة خطيرة ويفيد ولا سيا لالقاء الضوه فى ماهية 

( المنطق الحسى غهمصاغمءة عق 51 ). 

. وأ كرر رأنى بكلمة أ كثر وضونحا . وأقول : إن لتأليق" حامد' 
( الضريح ) و ( اميت ) قيمة كيرى فى نظر ءالم الروح ‏ وذلك لعرضهما 
لاسي هذه القيامة المعنوية ( هذا الحشر للعواطف ) واضبحة وزاخرة بالحياة. 
إننا إذا طالعناها بنظرة قارىء عادى رأينا فهما كلاما بديعا وتات 
واسععارات يرة ورائعة وقواق عجيبة » با نيأس فى هذين التأليفين ٠‏ 
اللذين محتويان على أفكار وعواطف متناقضة: من الغثور على منشودنا :» 
ولا.نستطيع أن نسكتشف انسياق نظره ووتهرة استدلاله . 


ولكنا إذا نظرنا إليهبنظرة عام الروح رأينا أن الكارثة الى تمجرمؤ لف 
الغبريح من شعر رأسه وتقوده إلي حافة القبر » قد حطمت .معنويعه 
وفضت على وحدته الوجدانية .إنه ليس لنا الدخول في حريم وجدانأحد» 
فهما نقل قى هذا الشأن يظل قو لنا الذى نصدره بالقياس أى : ( بالثيل # 
منهماونة عوط ) إلى تجار بنا المعنوية حك) تقررياً لا قيمة له أ كثر من ذلك. 
ومع هذا ؤمهما :كن حقيقة الأمر فإن حامدا يبدو هكذا فى نظر 
عام الروح » يبدو يتصارع فيه ( الشك مع اليقين ) و ( الاعان مع الانكار) 
( والأمل مع البأس ) و ( شوق الخياة مع يأس المات )و(الاحساس بالوجود 
مع القلق من العدم ) .. ومحصل القول : ( النور مع .الظامة ) - صراع 
( الغول ‏ “.موزاعوع:: .٠.)‏ ولوس استعالى هنا تهرير الغول نعتا للملحمة من 
قبيل المصادفة العاءرة » بل من قبيل الالتزام للا'مر » لأن هذه :الثورة -. ليست 
تشدها .بل حقية؛ ‏ ( ملحمة للعناصر ‏ قغصعص14ف فعل #تتعيع ذل ) . إنها 


كة 


صدام ما بين العناصر [امنوية أى : ( العةل والحس والشعور والمتهيات 
والأمل واليأس وهل جرا) التى نكون شخصيتنا الروحية بعد محطمما 
وظبورها من جديد('؟ . ولاشك فى أن السبب فى ذلك هو “نزازل عنيف 
حطم ما يصادف أمامه . إلى أسعي مثل هذه الزلزلة الروحية اتفعالا معناه 
الفلسق » وأدعى أن هذه العاصنة تقوم في قلوب تشبه انحيطات كا أشرت 
[اسبا آتها . إن ما يهم عالم الروح حول حامد هو <الته الروحية هذه . 


إنى قت ببحوث التتبع والتشريح على حاهد بنظرة مالم روحى ونوصلت 
على ضوء هذا البحث إلي سبيل معقول لتعريف تناقضاته المنطقية . ثم وقفت 
منه فى محاولة ثانية موقفا ( منطقيا ‏ ممنءذعه1 » وشاهد نحيئئذأن التناقضات 
المعهودة عنده ظاهرية ك1 أوضحت لك أسباءما فما أسلفته » ولق إذا ما قت 
بتقديم بعضبا على سييل الثال تأملى كيير فى أنم سوف تؤيدوتى فى 
وخية انظرى/ 2 


و» هناك بعض المسائل تشغل أذهاننا قبرا الحطورتباغيرا لعادية أو لا"نبا 
تبدو عندنا هكذاالآن » إننا لا نستطيع أن نتخلى عن التفكي فيها بالرغم 
من أننا لا تملك وسيلة حسما لا بالسّل ولا بالتجربة . مثلا : مسألة ححفيقة 
ا موت أو حدود هذا ال.كون الذى نشاهده نشغلنا ملى تلك الصورة ٠.‏ فإن 
هذه المسائل لكونها فوق طافة حقيةنا أى : فوق العقل والهس والتجربة 
قد 'عيت عسائل متعالية . كا أن الله تعالى لكورنه من ححيث ذاته حقيقة 
لا يمكن إدراكبا وتصورها قد قيل فى وصنه ( تعالى المق س 


ع غعم هد 6اعة ل بعلقامعء لو عع همدو فإاترؤلا ) 


الولف 


إن السبب الرئيسى لتناقض أفكار حامد ‏ كا سبق أن ذكرته هو 
الانقراد والتعارضن بين القوى الروحية مثل العقل والعاطفة والمشتهمات نتيجة 
لصدمة اتفمال عنيف ٠‏ ومن ثم كان أسلوب حامد ( جدليا ب وزوونموزى ) في 
( الضريح ) لأن رجلا 0 نتيجة [عمدمة كارثة 
مروعة إذا ما فكر - أو بتعبير أصح : إذا ما استطاع إلى التفكير سبيلا 
فى أسباب انقلاب العالم وحقيقة الحياة والمات ومصير الروحووجودالآ<رة 
أو عدمها وماهية المير والشر وإمكان العدل الحقيقى واحمال تعويض. 
الحسار الناتجة من الظلمو مأ ليبامن (هسائل متها ليةكه05065)1مءك6هدم؛ 5)1555هناي ) 
رجلا هذا شأنه لا محالة قف منها موقفا اتقاديا وجدليا . لأن 
في مثل هذه المسائل يقف العقل والحس موقفين مختلفين ٠‏ ولثن يكن التأ ليف 
سبلا بين.العقل و بين رغبة القلب إدى العامة السذج. »إلا أنه لامكن أن يكون 
هكذ| عند أصجاب الذكاه الذين يمخطون ح دود ما يمتقده العامة حينا 
يفكرون ٠‏ إذن فن الطبيعى!كتساب الأفكار التى تتبادر إلى الذهن, عناسبة 
هذه المسائل العالية - شكل الناقثة ‏ أى : شكل المصادمة وانطاقها فى واد 
يكون الجدل فيه أصراً ضرورياً ٠‏ لأن عدد الذين يقولون نلك الكلات . 
ويقومون بالدماع عن ئلك الأفكار لا يقتصر على واحد فقط . 


إتى لا أشك مع الذين لا يقدرون على ( التحليل الروحى 
عنوتهههط »روم عوولدهة ) فى أن من قام بجأ ليف تلك الآثار' ونحدث يعلك 
الكلات الحطيرة هن عبد:الحق. حامد بك ( و كيل.. مجلس الشيوخ العمانى. 
بومذاك ) على أن حامدا ليس شخصاً واحداً فى مواجبة هذه المسائل. كا . 
سبق أن أزضحت هذه الكوفية المعنوية. . 


همه 


إذا كان الأمر كذ لك فلا ببنى محل للتناقض » ف يسبل البث فىهذه 'لسألة 
تنجلى فى نظرنا كذلك ماهية الآثار امختارة مثل ( إلضر يح ) و ( الميت) ٠‏ 
إن هذه الآثار الى كا تحسسبا ف الوه الأول هزاى تظومة +..و(ن نكن 
فى الظاهر والشكل أشماراً إلا أنها محاضرات فى حقيقة الأمر . إن ناحية 
( الرثاء عدو بوذهؤاة) الى تستدعى الانتباه إليبا هى وسيلة للتفكير ودافم 
للتفلسق فيباء فتلا .:إن آثار أفلاطون الفلسفية المتقطعة النظير قد ألفت 
كلها فى شكل تحاضرات:»حيث إذا ذ كرت كلءة مخاورات ( ديبااوج - 
دسسعه 1 .1# ) على الإطلاق ؟ خطرت ياابال آثار أفلاطون حمّا .. لقد 
بسطت فيهامسا ئل كثيرة فلسقيةو بديعيةواجتاعية أخلاقية بأأسلوب جد لى وذ كرت 
كلهامن وجبتين مختشفتين متعار ضتان .وكذاكأفلاطو نيتحدثى كلموضوعء 
كلم بالتوسم والتفصيل بحيث يغرق فيه وينسى الحث الذىهو بصدده.إنه 
بئن من غعمن إلى غصن حيما يفكر» إذ لا روقه متابعة واد معين ٠‏ إنه 
يتل من مسألة ‏ قبل أن يتوصل إلي نقيجة فيها - إلى مسألة أخرى . [ند 
مفكر عظيم 050006 اتقطاع فى فضاء الشدكر والنظر . كا أنه كاب 
كير . فضلا عن ذلك م تبلغ أحد مبلغ' الإ بداع ف اوور ومع ذلك فإن 
أعظم ما يسترعى الاتراه عند هذا.الفيلسوف ‏ الذى هو شويخ الفلسفة 
الفكرية ( عصونلتغةز ) الحالد هو (أساو بهالاسعد لالي ( مسو]011 ج[) 10 


)١(‏ إن منبيج الاستدلال هو ارتقاء المتحدث بصورة من جزباتالأمور 
إلى الكليات وتوصله ( بالاستةراء مول ءلم عدم) إلي( الما بيات و1136 ١)‏ 
لقد اعتبر أفلاطؤن الله تعالي أعلى الماهيات . وعلى ذلك يكو هذا العم تطببيق 
النطق عن..( عم اللاهووت سعاونةادغط1- ) رمعى تعبير ( عدن زاءنأوزل ) الاغوى 
فى الأصل هو : (الكلام والبحث ).. 0 الموْ لف 


5 


لقد اهم هو بالذات هذه المبارة المنطتية أكثر ما اهتم بالموضوع والنتيجة » 
لدرجة أنه يصعب على الإنسان أن بحدد موضوع البحث الأصلى في محاضرانه. 
والشاعر حامد الذى لابشبه أفلاطون باعتبار الأسلوب ؛ أشبه به من وجهة 
الاستدلال ‏ وساأً تكلم بالبراهين عن هذا حين أتناول #ث الأسلوب . 


وإذا سأل سائل قاللا : لماذا تسترعى الائتباه أقوال متضادة كثيرة عند 
حامد » يبنا لانصادف أى تناقض أسامي لدى أفلاطؤن 7 .. أمكن الرد 
عليه بكل سهولة : 


إنه من دأب أفلاطون أن يدير بحثه بصراة فى صورة عمحاضرة . ومثلا 
يعطى الكلام أولا أستاذه ( سقراط و:مء:م5) ثم يرد عليه بالفرض ل 
الفيلسوف ( بروتاجوراس - مدمدعه:5:0 ) بالتعريض والتلميح ؛ فتطول 
المناقشة بين الاثنين » كل منهما محاول إقامة ابرهان على ما يةوله . إن البحث 
يدور بين وجبتين معتناقضتين دون أن يكون هناك أى تناقض وذلك لتابعة 
كل هن المتباحثين قضيتبما منوجبة نظرها مع إقامة الدليل عليها. بيد أن»ثل 
حامد ليس كثلها ٠‏ إنه لايفول ( إتى أنرك النطق اعقلى وقلى وأدعبما يتناقشان 
في المسائل الحطيرة الثى مختلفان فيا . كاسى أهل فى أن أفهم وأستنمج حقيقة 
من هذه المناقشات التى لست سوى كاتب التسجيل فيها . لادخل لى فيما نمجرى 
من مصادمات حوها .. ) » إنه وإن لم يقل هكذا إلا أن موقفه الحقيقى فما 
يؤلنه لاتخالف ذلك ٠.‏ 


لايلق شاءرنا محاضرة فى آثاره 5 هو دأب أفلاطون ٠‏ ويدافع عقله 
فيها عن ( دعوى ‏ ووهم؛ ) يما مار ل قلبه(] يات نقيض الدعو ق-دعد ف ا غذيجه) 


١١٠ 


إذ ليس فى آثاره :إشارة .إلى أن.هذا ما يقوله عقله وذلكمايدعيه قلبهء ولذاك” 
تبدو أقؤاله مطابغة نفس الشنخصية العنوية » وما هن أحدا يشك تى' أن تلك 
الكثات قن أثنبا مؤلفف واحد ولكتبا ليرت صادرة من لسان مؤالف واحد. 
ذلك مازلقئ. معازضي حامد' و ناقلايه العاجز ين فى خطأ لسطحية نظرهم ولذّلك 
أيضا إذا نظر نا إلى ( الضريح) و ( اميت ) بنظرة سطحية رأينا خلال أف كار 
مؤلفها الرئيسية تناقضا يفوق ما فيباا ( انسجام ب ما«مدعهقاة ) ثم 
) اختلاجا - عمرعدره ) يفوق ما فيبا من ( تماسك ممح *واددن ) م اعوجاا 
بغلب على ما فيبا من اطراد . لأن هذه الكلات كلها دساتير تنطق فضلا 
عبا نمثل دعاوى الشخصيات الختلفة » عن المعتقدات التى تتلورن حسب 
اخعلان المشاعر .. 


وإذا حث فى الأدب العّانى عن موذج النزعة الثأثرية ( امبر سيو نيزم 
-عسعنهه1 بدمدم1 ) ف العاطفة وعن (١او‏ يورتو تيزم - صواة.ن)ءمؤنره ) فى 
التفكي: لايمكن الاهتداء ‏ حشب ظين - إلى مثال أخسن من ( الضريح ) . 
إنك إذا اعتبرئم الكتاب ( محادثة ب مدجه1»1 ) لاتزتيب” فيها' فكبين من 
التناققنات تعلاثى فى ثناياها . فثلا : إن قائل الأيات الآتية : 

0 ايعدى أبدى سقوط أو كوكبء 

بولاز أبدى حصول أو مطلب » 

جيقماز آجيليرسه هب ملكار 

اإشز بره دوشسه هب فلكر .. 

يلد يزارا جتصلءة »> جان. بر ليه 

: لكن:آرارم أو ما هن. هر شسب 


كورسه م.. ببليرم كه خواب كوردم 
طوتسه م. يبليرم اخيالدر هب . 

( لقد.هوى الكوكب إلى الأبد 
فلن يتسى:.حصول المطلب إلي.الأيد 
إنه .دان . مخرج _واو افتتح اطلائك 
ون ينل ولوهوتالأفلاكعلىالأرض 


وأحث كل ليلعزذ لكالقمر بين الننجو م 
بيد أنى إن زأيته أعلم بأتى حالم 
وإن أصبكت به أ بأنه خيال ٠.‏ ) 


أو الأبيات التالية : 


مجو .أواسه.ده بز .شكوفه اثر 
واددر أوكا جانشين ديكر . 
البت أوده بر كوزل. جيجكدر . 
اولكى د كيشبه .هش ده كدر . 
ابلرسة غروب يبر أبور 
تكرار طلوبى در هقرر 
هيج آجما يا جق ففط بو .كاين 
. هر آن ايده جك غُروبءاو.أختر ., 
( إذا ذوت-ؤهرة يانعة: : 


. . أنث الفطرة متملها” بأخرى‎ ٠ ٠ 


ولاشك في جمال لثانية ٠‏ 
فيخيل إلى الناظ أن لم تتفي الأولي 
كا إنه إذا ما أفل القمر . 
فطلوعه لايد أرف يعكرر. 
ولكنهذا الفصنللورد لنيزدهرأ بداء 
سوف يغرب ذلك الاجم دائماً ..) 
أو الأبيات الق تلى : 
كندى 5 أولادن جردار 
أو لادينى ده يتيم ايدر يار ,. 
ْ تعقيب ايدرم أكرجه هر كون. 
بن يولده ايكن غروب ايدر كون 
مجبول تالير نتيجة كار » 
مروك ظلام ايجنده ييكس 
بن- يارقدبمى_صان كه أتميار ! 
( إن الحيبة التى كانت يقيمة بدون ما تشعر 
قد جلت أولادها تانى مثلبا .. 
ني أسي فى أثرها كل يوم . 
يبنا أنا فى الطريق يغرب التبار . 
فيظل مجبولا كل مالهذا السعى من آثار 
أنا - حبيبها القديم - مبجور » 
وحيد خلال الظللات ٠‏ كأ تي من الغر باء ! 


0 
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هو عقل حاهد . هذا العقل يمزع التفكير مثل ( هرقليط - م54 ) 
ويعتقد لاضطراره قبول انقلاب هذا :الكون السرمدى على أنه حقيقة محضة » 
بأن الراحلين من هذه الدنيا لن يعودوا إليبا مرة .أخرى» فيقف هن حياة 
الآخرة واحمّال الوصال موقف عدم التصديق » فيئوو قلبه هذه المرة وبنشد 
الأبيات الآتية » يرفض نح المقل ويبطله : 


بن بوبله حقيقته اينا نمام 
شد لله بو بكز يور ماله ؛ 


بيلهم نيجون ‏ آغلا رم بو حاله ؟ .. 


( لاء لا أطيق هذا التغيير 
ولا أومن مثل هذه الحقيةية » 
إنه وثيق الشبه بالمال »2 
لاأدرى ء لاذا تبكينى هذه الحال؟ ..) 


إذا اعتبر الانسان - كا سبق أن قلت قبل ذلك - انقلاب الها بديية 
استطاع بدلالة عقله » أى : بضرورة منطقية قاهرة » أن يذهب مذهب 
( الليسية - مدر:551:! ) ٠‏ أو تعبير أصح ؛ مذهب ( [نكار ويجود العالم ‏ 
16 رذوع 8 ( أو شش_ وينكر جغيقة الكون 0 

يذهب شاعرنا هذا المذهب 2١‏ ويقول : 


)١(‏ استعملت تعبير ( نيهرلزم ) بمعناه المعروف فى تاريخ الفلسفة على جه 


عالم ». دييورز ٠‏ . خيبالدر هب | 
كرو مر الال عي الب 
تير .دكر الله اهبسى هيجلك ؛ 
ضعطك اسه .هبسى در كذلك . 
(ما نسميه. علنا ليس:.إلا. مخيالا ! 
وكل ما ثراه ليس إلا ظطلالا !.. 
وجعبير آخر كله عدم , 


والمعدم هو الكل ليس إلا ).٠ ١‏ 


والقائل هو عقله ٠‏ على أنه يتبع الأبيات النالفة بالملاحظات الآتية : 


برهييج كه حقه والدر هب » 
هر عالده موت در تحقيقت »© 


أحوال بشر أو حالدر هب 


الاطلاق. ؤليس بمعناهالمشبوم :فى االمكة السياسية .أعتقد لست فى حاجة 

.“إلى الاخطار: بذلك . “بيد أنه ليس مجيحاً وصف :هذا -الاعتقاد .بتعبير 
) نيبليرم: ) .بل "كان وصفه. جعير ( ودرواسومعة) أ كترمطا بقة للحقيةة. و لكى 
استعملت الأول لأن حامدا قد حك اثلا : ( هبسى هيجلك ) أى : كله عدم » 
( هيجلك دفى هبسيدر كذلك ) أى : والمدم كذلك يشمل الكل . ولأن 
نق وجود العالم لايستلزم إنكار وجود ( الحق ) بل بالفكس نفى وجود 
العالم لاثبات وجود الحق قد يبدولوجه منطفيا كايعتقد به مذهبا(ايدهآ ليست) 
والصوفية : منيأتى شرج ذلك فيا بعد .. . الؤلف 


٠ 


( [نه عدم دال على الحق 

وملى. بقدرة ذى الجلال . 
وليس الموت إلا حقيقة 

أحوال البشر كلبا تتتبى إليه .) 


هذه الأفكار التى تببدو كنبا تنقض الأدعاء السالف قد صدرت ‏ على 
ماأظن - من العقل كذلك . على أن التبائن المشبود هنا ظاهرى عذإن الذين 
يشتغاون بالفلسفة يعرفون جيداً » أن [نكار حقيقة ( عالم الشبود ) والتالي 
دؤية ) الملدر كات > ومعد وهل ووولعممععمم ) مثل ذل زائل وخيال ,باطل 
هو ( شعوذة حسية حب روووو ووق بروزونخ]ز ) لامهدق بالفكس إلى شيء 
. سوى بات وحدانية المقيقة الذاتية . والشاهد أن.أول من قام .هذا الادعاء 
بين جحكاء. اليو نان القدماء وأوضيح .دستوره . بصراحة كان ( بارمنيد س 
6 رن بومعوط ) المشبور(1١)‏ : ولا جب أن تكون لك اللقيقه. ماددية. » إذْ 
)00( كان بار هنيد ينتمى إلى ) مدرسة له لهس 148 مله6 1 ( وكانت 
( له 1) مديئة في جذرب إنطاليا على :شناطيء بحر الآدزياتيك ومستعمرة 
يونا لية:قأم يأ سيس هذه المدرشة المشهورة ( ١‏ كز نوفان عمولمموغة ) الذى 
كان فيلسوم وشاعراً كيرا . [نه عثل دراويش الشرق كان بنثد أشعاره 
في أثناء مجؤلانه المتشردة و يعيش يما جود به امحسنون عليه 3 
القدحضر ( بارمندد ( زفقه تلميذه المشبور ) زيئون «موع:2 ) إلى آئينا 
وأفسح إدحض' اعتقاد !0 المدرسة البو نانية #نلوأطوز وامعغ رآ ) نقاشااعظما 


0 


يمكن تصور ما يخالفها كذلك » ومثلا يمكن تصورها على أنها روح وعةل 
كا وضع أولمرة( آناكساجور القلازومى + بمموصميناء بل عميسدسة ) 
بين الأسلاف القدماء نظرية ( نوس - ورمبم ) أى العقل ودافم عنها('2 . 
بيد أنه يمكن كذلك اعتبار أمس الانقلاب » أى : كيفية التبدل بالذات حقيقة 
سرمدية والشاهد أن ( هرقليط الأناصو أوحى- مو دجا ا 20 
كان على هذه الفكرة . 


هناك سبيل منطقي للانتقال من نظرية ( أسكسية - عوكا :تاقوعم ( إلى 
نظرية ( الحادثية ب مدرو تعصممةغدام ).أن مسألة الوبجود تنقسم الضرورة 
إلى قسمين بعد الإقرار باعتقاد المادئية . الأول هو : (عالم الحوادث المشبود 
)١ )‏ لفد أدلي ( 1 ناكساجور ) برأى يوافق كل الموافقة دستور اءتقاد 
الأديان الأزلة . إنه كان فبلسوفاً كبيراً بمثل فى نوعهواعتقاده (الراديكاليزم) 
' أحسن تمثيل حسب ذلك الزمن . لقد ازدرى الأساطير اليونانية وانتقدها 
بشدة » ومما قله ( إن ماعزا اليونان إلي آلبتهم من أمور محمر أراذل الناس 
حياء وخجلا من أن بوصف بها ! .. مشبور ومسجل فى مدونات الأفكار 
اللأثورة . . ) 

() إن ( مرقليط ) الذى كات اين أسرة عريقة جداً من منغطرةة 
ارستةراطي بتفكيره وأسلوبه كذاك. لقد شاهد أن لائبات لثىء فاتخذجريان ٠‏ 
حادثات المالم مبدءأ لتفكيرد . إن ما أذيع حوله من ن أنه اعتقد بزدوال كل ثىء 
على أنه جقيقة » ووقع نتيجة لذلك. الاعتقاد فى امو عحميق »© قد يكون 
. صحيحاً » ولكته الرغم من هذأ ادعى سرمدية الاقلاب واضطراده على أنبا 
حقيقة لا تتغير » أى آمن بعدم تغير كيفية التغير . هذا الاعتقاد أشبه بإيمان , 
عاماء زماننا القائل : بقوانين طبيعية لا تتغير . المؤاف 


هذا 


لقدغدمدفطم عقدمم عل الذى لم تعد حقيقته . - لاثارثها الريب - موضع 
الاعتقاد . لأن عدم استةرار هذا العالم يدءو إلى عدم الاعتماد عليه . وأماالثانى 
فبو ( عالم اللدئيات ب زو مه وودميك كوك عقدمد 16 ) أى : عام الأشياء 
الموجودة على حالتها الأصلية تفسها خض النظر عن صاتها بنا وعن الصور 
والأشكال الى ثراها عليها . إننا لا ترى سوى وجه واحد للؤسام ٠‏ فثلا نرى 
الوجه الذى فيه الكتابة فحسب . فيظل الوجه الذى فيه الطغراء عبارة عن 
يجبول مطلق . والمسألة الرئيسية لما بعد الطبيعة هى الإشارة إلى هذا الجبول 
بعلامة (س) ثم التفكير فى وسيلة البحث عن طريقة لحل هذا اللغز . 


وهناك عدة طرق وجميعها منطقى للخروج من مأزق ( فنومه ننزم) الذى 
لا أصصل ولا أساس له بعد الوقوع فيه أثناء القيامبالببحث بوساطة(سانسو ]ليزم 
الملشكوك . إنه من الممكن أن يقال إن الوجود إما ( مادة ه,1لدكا ) وإما 
(روح :نم8 )على السواء. أو يمكن أن يقال ( إن الوجود ليس بموجود ) 
وهذا هو ( النهيللزم ) بمعناه الفاسفى ؟ يمكن التفكير مثل تفكير (هرقليط) 
وإصدار الح بالقول ( إن الحقيقة السرمدية هى الاقلاب . وإن الثات 
دائماً ليس امادة ولا الروخ بل هو الانقلاب » وليس الوجود سوى هذه 
الحالة فحسب . . ) . 

إننا إذا نظر نا [لي أقوال حامد الى ذ كربا كثال آتها يكون الحم 
ضروريابأن تفكيره أ كثر شهها بتفكير ( هرقليط ) لأنه بدلى ريه فى النتبجة 
قطعاً وصراحة قائلا : 


هر حالده موت در .حقيقت 


أحوال سراق حالدر هب ٠.6‏ 
( ليس الموت إلا حقيقة 
أحوال البشر كلها تذنهى إليه ...) 


وأما الموت فبو أ كبر الانقلابان وأدهشبا وأعظمها أسراراً ٠‏ إنى حين 
شروعى فى هذا البحث | كتفيت بالإشارة [ليه وسأ رهن بالأمثلة فى المستقبل 
على أن الموت هو منشأ فلسفة حامد بأسرها . ومبما يكن من أمرفإن| كثر 
التنافضات صورية ..لقد قمت بشرح الأقوال السالفة بالتفصيل باعتبارها 
مثالا فلسهيا مناسبالاثبات ذلك .و إذا لا بد منالبحشعن المنطقف مثل هذه الكلمات 
الشعرية النايجة عن اتفعال الشاعر » فيجب البحث عنه ليس بين الأفكار 
المتشحتة » بل بينالفكر و بينالمشاعر الى توجده .نه يمكن عند ذلكالكشف 
عن ملابسة يبنهما وإلا قد يكون من المسير العثور على روا بظمنطقيةأخرى 
فى مل هذه الأفكار . ثم جب ألا ننمي أن تذكر الاحتالات وثلون الأفكار 
والمشاعر نحدث متوازية فى مواجبة المسائل ا1سهمة المتعلقة بالألغاز العمميقة » 
على أننا لا أستطيم أن نسمبها تناقضا . لأن وقوع التناقض يتوقف بصورة 
مشروعة على إقامة نقيض الدعوى تفسها فى المسألة نفسبا . لقد سبق أن قلت 
إن هذا الاحمال يتوفر على الأكثر فى المسائل التى يتعارض فيها القلب والعقل. 
إنه خيل إلي أن حامداً يعرف كل هذه الدقائق لأنه يتتحدعنها كأنه يعر فها 
معرفة تامة » و.يقف من الادعاءات المختلفة موقف المنقذ من الوقوع فى تناقض 
لاشك فى أنه مفكر ( فطن” «دعفدفهد: ) إلى ها يفكر فيه . 


إليم التوضيح : لقد سبق أن قلت إن كل فلسفة حامد مردّها إلى 





م 


تعارض القلب والعقل أمام القبر . يعرف شاعر:ا.ذلكالتعار ضجيداً وييرهن 
على أنه يدرك ه# ذا الوضع المعنوى ويحيط به بكل ماله من خطودة . إن 
( الضريح ) يعرض مثل شريط سيان ء الصفحات الر ئيس ةهذا النضال بين 
العقل والقاب ثميذتهي إلى قرارعلى. عقيدة (متغائلة '- عنهنهاءمه ). فالشاعر 
يقبل اضطراب العقل الكبير كعذر مقبول ويزى كذلك رد الروح صوايا 
كا أنه لارتياحه بالطبع ‏ إلي اجمال يسره عذاب العشق أيضاً ٠‏ ومحصل 
القول : إنه بتكن ب بموسارة ولباقه ‏ من معالجة الموضوع بصورة 
ودية0 .. 
انظروا إل هذه الكلات فى ( الضريح ) وهى آخر قطعة فى الصفحةقبل 

الأخيرة : 

أى عقل ! .. بو بو كدر اضطرايك ع 

أى روح ! .. صحبحدر حوايك . . 

خوش سك ؛ الى سك » كوز لسك أى حسمن ! . 

أى عشق ! .. لطيعدر عذابك . . 





)١(‏ إن الذين يرون حامداً متشائمأ مخطثون ٠‏ إنه بالمكس متفائل 
ونشاؤمه عرض وتصادف » أى . إنه نوع من الكدر مرده إلى 
عوارض طارثة .الرجل الذى تحب الحياة إلى هذا الحد ومن بالآخرة 
لا مكن أن يكون متشائىاً . نم لاشك فى أن الذى يريد أن يظل عوجوداً 
دون أن بفقد شيئاً من الأنا تسرة سه ٠‏ ومن لسرم أ تنسهم يعتقدون حاود 
الروح فلا مكن اعتبار أمثال هؤلاء متشائمين وسوف أنافش هذا الموضوع 
فى بابه الحاص . .. الأؤلفٍ 
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(أما العقل ٠.‏ إن اضطرابك لكبير ؛ 
أمما الروح ؛ إن ردك لصحيح . . 
وأا امال » أنت طريف » طيب وفانن » 
وأنت أيبا العشق عذابك لطيف ! .. ) 

. إن ما يلفت النظر في هذا الحطاب هو مبارة الشاعر المنطقية فى موةفه من 
العقل والروح مساما مهما مستقلا عن بعضبه!ا وعلى وجوه 2تافة . إنه لا 
يقول : ( أ.ما العقل ؛ ما ندعيه صحيح ! وأها الروح » ردك على ما بدعيه 
العقل صواب ! ) لو تال لكان متناقضا . إن ممنى القول : ( أسها العمل » 
اضطرابك ؟ير ١‏ ) أنت معذور في تفكيرك » لأن اضطرابك كبير ٠‏ | نه هو 
الذى ادك إلى مثل هذا التفكير وليس معناء : ( أنت مفكر مصيب ١‏ ) فإن 
ها يمكن أن يغهم منه » هو ( [نك لو+نكن مغيطربا إلى هذا الحد , 1ا كان 
تفكيرك على هذه الصورة ) وليس بعد هذا الحطاب فى قوله : ( أمبا الروح؛ 
إن ردك لصحيح ١‏ ) أى تناقض . لأنه ليس بين الطرفين تعارض على 
الادماء تفسه »وعلى هذا التقدير و هعبيره الخاص - لا مقاضاة بين الطرفين . 
على أن هناك فى صفحة ( الضر يح ) الأخيرة أوانا ثثبت أن حاهدا . مبما 
: تقل الروح ل يتمكن من الايمان بإمكان نأ ليفردها بتلك الفكرة السوداء 
الى تسمى مونا أو عدماء أى : لم يعمكن من تأليف حك العقل بأمل الروح 
فأراد أن مخفف وطاة اضطراب عقله الكبير باحثا عن عزاء قسرى فى 
( تقاول حلي مموااوءسر عمستساكم0 ) ٠ ٠‏ 

لقد أدرك الشاعر بعد أن نظر إلى ما فى الكون باستحسان ءامد » أنه ليس 

فى الإمكان ‏ على الأقل منطقيا ‏ تأليف الحيال اللو بالحقيقة المرة -. 
وتحدث عما اقتنع به <ول ذلك بلسان صرح قائلا : 
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خوشدر .. سوهرم ‏ بوشام أسمر! ٠.‏ . 
خوشدر» بوصباح يار برور! .. 

( لعليف هذا المساء الأسمر ‏ أنا أحبه ‏ 

لطيف هذا الصسح الذى يلاطف الحبيية ! 06 
وبعد ذلك قال مستطردا : 
0 أرّل دها خوشدى سحا 8 

هرشي نه قدر أبدرسه تبييج ) 

برشى وار ايجمده » ايبته مز هيبيج 

زيرنده أو جهره بى ترابك ! . 
أى روح ! .. نه سويله سه ك جوابك »ع 
ايتمز بو سياه فكرى أرويح ٠.٠2‏ 

( كان ألطف عندى بما هو الآن 

هذا القبر الذى أعرف ماضيه 

مهما يتسبب أهره فى اتقمالى 

فان في روعى شيئًا لاروقه أبدا 

أن يكون ذلك الوجه نحت الثري ! .. 

يبا روح ! ... مهما تقل » فإن ردك . 

لايألف هذه اأفكرة السوداء .. ) 
هذه الكاءات الصربحة تؤيد ملاحظانى التى عرشتها آنا . على أنبا 
أي ب كلمات الشاحر لانمانع رغيته في الاعان بالآخرة. . لق سبق أن .قلت 
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إن هذا التباين ذاتى وأساسى لآنه من مقعضى بفية أذهاننا ء إن الأمر كذ لك 
بالنأ كيد . لقد أدرك تلك المحقيقة الغريبة وسلم بها ليس حامد فقط بل 
أعظم فلاسفة العالم العبقر بين أمثال أرسطو وأفلاطؤن وابن سينا وديكارت 
وكانت وسبنسر وميل ومن [ليهم 5 أى : إنهم فهموا وأفيموا ( بأنأحكامنا 
الاعتقادية تنبنى فى الأصل ( قضايا متبايئة ‏ وواصمهة)دمه ) وأنها ٠‏ لد 
تحليلبا ‏ ترتد [ليها . كا أظبروا بأن العقل بالذات لايسلم من الوقوع فى 
تعارض فى مواجبة مساكل مابعد الطبيعة . لقد قام ( كانت ) المشهور - فى 
الماضي القريب - بإحعباء هذه الأمور المتضادة 5 أعقنه كل من اعتاد نفسه 
فيلسوفا بترتيب جداول فى هذا المضمار . 


إن حامدا ليس مسثولا عن هذه الأمور المتضادة الأملية الى اضطرت 
أفراد الإنسانية كبيرهم وصغيرهم إلي اعتراف العجز على السواء . إن من 
يمل كون القدرة علي الذهابٍ حتى حدود العقولات لابد من أن يعوا فى 
دوامة التخالف ويغمى عليبم فيها وأن يدركوا حينئذ ماأعمق وما أدق 
تفكير هذا الشاعر الحارق » ا لابد من أن يدركوا - هذه اللسكيفية 
الخطيرة جدا ‏ وهى أنه بمكن للا سان حسب نكوين الماضر للذهن 
أن يتاقى العالم من وجبعين مختافين فط إحداها عقلية والأخرى عاطفية . 
إنه لم يمكن حدى الآن التوصل إلي طريق معقول » إلى وسيلة منطقية لتأليف 
الاأحكام التى يلهمها هذان التلقيان المتباينان . إننا نضطر دائما إلى تلقى 
المسائل الواردة إلى أذهانناء من هاتين الوجبتين و تعمل أل المسسألة على ح.سها 
بين الدعوى موغ<1 و بين نقيضبا +م404زامم حيث يتخاصم المقل والقلب . 
على أن المد نية الانسانية تابشى على ر'كنبين. قؤيمين نتيجة لعا.م. [مكان النأ ليف 
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بين الأفكار والعواطف التى ميش على حدة ‏ من هذين المنبعين © وبين 
الأحكام المتضادة التى تستند [ليها . 


إن الأول هو ( العلم مددهاء: هذ )الذى يشمل كل المحقائق المسستنتجة 
بلأنطق من ( المشاهدة - م1 دمءدمه ) والتجربة التى . يؤيدها العقل ٠‏ لقد 
نبضت الممتاعات وتولدت المدنية المادية بتطبيق نلك الحقاءق على المقاصد 
العملية بغية تبو بن احتياجات حياتنا المادية .. 


وأما الثانى فهو ( الدين- ددنعا1ء م1 )الذى يمنح رجاء قلو بناقوةوبالتالى 
يضفى صورة على أحب آمال حياتنا الممنوية . إن امال بأسمى معانيه يتجلى 
عندنا في صورة آمالناء كا يصئف بعض فلاسفة زماتنا الفنون الميلة مم 
الدين وذلك اللا نتقال الا'صيل الذى نسميه العشق من صلة حتمية بذلك 
العجلى للجال » ويؤيد المفكرون فى زماننا صحة هذا التصنيف » لأن خياة 
كليبما عبارة عن اتفعال . وهدف كلييما هو المثل :الا على » كأ يعتبرون 
من حيث الماهية الدين والفنون اجميلة مستقلين عن العلوم التى تبحث عن 
الحقائق الحسوسة 

رمادام ان يتسنى لنا تغيير أوضاع المذل والقلب المتقابلة فى مواجبة 
( المسائل القعبوى ومونا1ن ودداءدءدن ) ؟! أن بتيسر لنا تأ ليف الاأحكام 
الصادرة من ذينك المنبعين فى هذه المسائل » فلا أن ندعى فى اطمئنان .تام 
أن نبضة العلوم لن تستطيع أن تظبر الدين «الفن في مظبر. إغبم هنه عدم 
ازومهما وبالتالى لن. تتوفر للعلم فى أى وقت أسباب القضاء عليبها ٠‏ بل 
بالفكس إن العلم فى تطوره سوف:يلقى الضوء على حدود (عالم الضِب ) 
رسوف يضق صورة راضيحة .على الممنائل للبهمة التى تنشأ يوئيدأ. جث 
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تنتبى طاقتنا الذهنية . وممصل القول : إن العلم سوف يعزز اعتةادنا نحو 
القدرة الصمدانية الى تبدو لعقلنا العاجز القاصر لغزا مطلقا وضراً مطلقًا .' 


إن ما أقعمده هنا ( بالدين ) ليس هو من الاسلام أو الممسيحية أو البوذية 
أو البرهامية فى شيء » بل هو تلك ( الماطنة العميقة للخضوع ‏ 
وغ هاتسفط نمعولامء؟ لوماوءم ) الت اقتضت - بصورة طبيعية 
وضرورية ‏ كل المعتقدات من ظبور الأماطير إلى الأديان الحقيقية بين 
البشرء مما بتيسر لنا به الاتصاد جلك الحقيقة المطلقة . فالإحساس القدسى 
ليس سوى شعورنا بهذا الاتصال. إن هذا الشعور _الذى ليس ف الامكان 
إيضاحه لمن لايشعرون به يقال هو منشأ.أنعى إطاماتنا . فإذا كان الاهر 
كذلك فإننا حسب من يظئؤن هكذا » قادرون بفضله على انطلاق روحنا 
بلسبان أبلغ > ولايكون الشعر معنا اللاهونى السامي سوى ذلك . ؟! نض 
على آمالنا صورةأوفر كا لاوأ كثر نجابة » وتلك هى الغاية العليا فى( الفنون 
التصويرية عدي::ودام اءد ) .ثم نستطيع أن بمنح سانا أ كثر إخلاصاو ممنى» 
لا'شواق قلبنا الا'صلية ورعشاته العلوية . وليس سحر الموسيقى الا'قدس 
ومبارتبا المنقطعة النظير سوى ذلك . 


على أنه ليس بقليل عدد الفلاسةة الذين يرفضون هذه الملاحظاتؤ يدعون 
ماينقضها . ولكنى وائق من أن اماطفة الدينية صلة بالفن فى الصميم . 
وفضلا عن ذلك فإن حامدا مثل رائع لاثبات هذا الادعاء » الا'مر الذى 
أدليت من أجله ببذه الملاحظات . وفى الحقيقة إن القابلية الممتازة التىاءتبر نا 
بها مؤلف ( الضريح ) من الشعراء الهبقريين هى شعوره بالاتصال بين الفينة 
رالنينة ( بإلغهب الطلق :) وقدرئه ايغارقةعق [شعائر هن اسواه.بما بشعر هو بة. 
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إنه فى الحقيقة مبارة ساحرة : التحدث عن السر الذى هو مجبول مطلق . كا 
أن التمكن من التحدث عنه بأ بلغ البيان » يعنى : الفن الذى يضف القدرة علي 
عجز اللسان . 1 


إن الانسان الذى يبلغ فى اعتلائه الشعرى أفلاك المببمات فيم إستطيعأن 
بكر وعم يستطيع أن يتحدث 7 ... ولكن حامدا يتحدث ريكون 
حديثه شعرا سماويا وذا أثر عظيم . وليس لنا أن نتعظر من شاعر أ كثر 
ما قام هو به . ذلك هو مالم يفبمه الثقاد الذين م محاطوا بالظروف المعنوية 
الى حدت بالرجل إلى هذا التمفكير . إنه يخيل إلى أن هؤ لف ( الميت ) ألمنع 
بأسلوب تبكني إل المعنى الذى عرضته آتهاء وقال : 


بنم ‏ بوهيثت مظمى نه استفاده ايدر 7 
اسان وجزه قيافت وبرث لفاعد ١.‏ .. 
( لهذا السواد الا'عظم ماجدوى بيائى 
الذى أنطق اسان العجز فحسب! . ) 
ولميقصد باقاله التواضع الا*دبى الرسمى المعبود(' والشاعر بعذر في 
خياله إذا كان الأمر ؟! فهمته . ْ 
(1) وءن المحعمل أن من آخذوا حامدا أو أثنوا عليه بدون محفظ » 
إيفطنوا إلى مايفكر فيه مؤلف ( الضر بح ) و ( الميت ) وإكى مايريد أن 
يقوله . على أن حامدا قد فطن إلى عدم تموذهم فيما يقوله . ولذلك يمن 
تفسير قوله ( بوهيثت عظمى يمنى : المبور) : ماذا يفهم -من أقوالكى التى 
نكلم ببا المجز البشرئفيصمورة بيان» أكهمن أقوالي التي أ نطقت الا" ممرارت 
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نا 


إن جامدا جسب ماأقصد من توضيح.فى هذه المشروحات -- الطويلة 
العريضة قد انصل فكرا ووجدانا أ كثر.من هرة بالأسرار السرمدية 
التى استطالت ظلالها إلى أعاظم العقول سمو!اء واستطاع فضلا عن ذلك 
أن يُظبر وتبثواه فى صورة عات الإلهام شرارة الا'فكار الى جات هن 
هنأ الاتصّال ءوأليسنالإلحام أمرا ميزذلك. لقد بذل غقَدّه وقلبه - سواء كان 
شعوريا أو عي شعورئ ‏ مجبوداً ؟يراً لاشك فيه . وَيبدو واضحا 
أن الشاعر قد قلّب مسألة الجبول المطلق وجوهتها وحاول حلبا يتطبيق 
الدشنائير الا'ساسية للمذاهب الفلشفيه عليها . ولذلك حينما ترنم بأمال روحه 
القلفة ات أعيتها الشبهات المستدمة » قام ( تقسم فاسفي) مثل مايقوم شرقي 
بالعزف على قيثارته بنغات ( التقسيم ) . إن حامدا قد مر المفانات الاعتقادية 
الرئيسية حين سار فى فضاء المببمات وانتهى إلي الاممإن_بالحق ) واستقر فيهء 
كا يتهى اللوسيقي الشرق بعد تجيواه خلال اثنين وبستين هقاماً من مقامات 
الموسيقى » إلى اانغمة الأخيرة . 


أمعنوأ في [حاطة المدنى عند القراءة وتابعوا تسلسل أفكاره فى المراحل 
اللغالمة التى مر بها ثروا أنه استطاع أن بين فى صورة ( دستور ) ويلاغة 
نادرة » المبادىه الاقتصادية لمذاهب فلسفية كثيرة مكل : ( أللسية ست 
وسونايهدعمء:) و ( واليقينية مدنغهد وهة) و (اللاأدرية_عصدف: دممهة ) 


َو ( الا<مالية 6 وص 1[ أطوطهنم ) د ل الحسيا نية علد 1ن 6 0['ان )و (الحادنية 


ا الغامضة م وعند ذلك فقط لبدو الا سلوب التبكمى فى البيت 7 207 
من أمن قإنة بإصجبلي الممنى الذئز رجه . ٠‏ الوك 


١1 


اا و ( الليسية م115نطنم) و ( الذا تبة ِ 000 
و (العقلية - مستتمدهنهفم ) و ( الالطية - ممسفتفطا) و ( الإعاذية 
»ددزؤطنة) ذلك ما رأيته بعين الفيلسوففما حاولت من البحث للمرةالثالثة. 
سأقوم يفحص منشأ هذه الاستدلالآث فى بابها 'الحاض . ومع ذلك فإنى 
أستطيع أن أقول فوراً إنه ليس ازاماً على الانسآن أن يكون عامافى تاريخ 
الفلسفة التمكن من عرض الوجاز (© الاعتقادية للمذاهب الفلسفية فى صورة 
دستورية 1056 +8صد6غورع 3 ) بعد الجولارتف خلال 
لمقامات بأسرها » إنه من السكفاية مكان أن يكوق شاعرا عبقريا مفسكرا 
فحسب . بيد أنه ل يسبق أن بين عاماء هذه الدساتير بأسلوب يبلغ جمال سلوب 
حاهد » مما نستدل على أن تجا ح امد ليس نأنجا عن اشتغاله بمنهج عامي با لعلفسة. 
إن شرارة أو وميضا مما يتوفر فى المان المتمدنة قد يكنى للعبقربين » كا 
يكق ٠ؤثر‏ صغير من هذا القبيل لاثارة٠الأذهان‏ الحارقة وإضاءتها من أقصاها 
إلى أقصاها إلى الأبد.... 

ولعل حامدا ليس ملا بتاريخ الفلشفة يناتا . على أنه يعرف مسائل الفلسفة 
جيدا ؟ بحيد التفاسف فيها . وهناك أمز أ كثر خطورة » يعرفه الشاعرمعر فة 
مجدر أن يغتبط للها كثير من "أساتذة الفلسفة : 

[نه يعرف جيدا موقفه المعنؤى الذى وقفه من الميكل الصامت المسمى 
( بسر العكوين ) ٠‏ إنى لم أصادف :بعد شاعرا أوءالماوفيلسوفا عمانيا استطاع 
أن يصور ذلك الموقف عثل ما مكنْ شاعرنا من تضويره . أرجو أن تقرأوا 


..١ ما قصدتهر بالوجمزة ) هو: ( عمولءساطه) ز( زهك ع3 ولعاعكة)‎ )١( 
.: لكا ْ لولف‎ 


اا١ه‎ 


هرة أخرى بالانتباه القطعة الآنية التى تعتبر من حيث الفكر والبيان مثلا أعلى 
للسمو ء إنى وائق من أنك ستوافقونتى على ما أسلفته : 


بيشمده بو سجده كه توحيد» 
عقلمده شكوك ء دلده اميد . 
فوقمده لقاى سرهديت 

1 مده فناى آدميت 

حقدن ديله وم حيات جاويبد 

ايل بثى سنك وخاك تهديد 
انسانه ا ديرم فنا محقق 
روحم » هيجانله ديركه : تأبيد ! .. 


( أمائى محراب التوحيد ؛ 

بينا الشك في على والأمل في قلبى 1 . 
فوقى لقاء السرهدية » 

وفى أسفلى فناء الأدمية . 

إى أجبل إلى الله وأطلب حياة أبدية 
يبد أن الأحجار والتراب تهددقى 

فأقول عندئذ ‏ إن الانسان مصيره الفناء ! 
فول روحي فى اتفعال : إنه الحاود ! ..) 


لقد أ بان حامد العظيم » بأ“تمى أسلوب شعرى وى خلال أريعة أبيات ما 
اعبت توضيحه ‏ طو يلاوعريضا - بلسان عادى عدو موموط ) من حالات 


لا 
روحية ولاسما تلك التفرقة المعنوية أأني أحدثبا عنده صدمة امز الغيب . 


إذن هو واقف على مواقش عقله وقلبه اللتعارضية وأوضاعيما المتخالفة . 
وإلا لما مكن من النطق بكلمة واحدة فى هذا الشأن . إن هذه البلاغة آية 
باهرة تدل على أفكار عميقة ومستدبمة اغاية » 5 أن هذه القابلية شمرط من 
الدرجة الأولى للاشتغال بالفاسفة . ولا مخهى أنها لاتتوقف فقط على قراءة 
الكتب وحفظ المقولات عن ظبر القلب وتذكرها. 


إنى حيما أنظر إلي هذه البلاغة لا أتردد فى إصدار حكي قائلا : إنه ليس 
من الأهمية فى ثى, أيا ما كان المصدر الذئ استقى منه هذا الشاعر لاهونى 
الببان عناصر أفكاره الحكيمة وملاحظاته المتنائرة » وذلك لأن الإنسانلاقبل 
له أن يكتشف بنفسه كل ما يعامه » بل يتعامه من سواه. ولا سما أنالانسان 
المتمدن لو حقق بنفسه ما بتعلمه من العاوم لا كفى عمره لواحدة فى الألف 
منها » على أن المهم ليس هذا الأمر فى الموضوع ... 


وممالاشك فيه عندى أن امد قد قام حينا طويلا هن الدهر بتقليب هذه 
الأفكار على وجوهها فى ذهنه » ثم شرع فى مزجباء ثم فى ( إعداذما 
130 ) - وأخيراً - في عرضها فى صورة دسائير وجيزة بللورية . إن 
هذه العملية قد تتكون شعورية عمءزموومء أو ( لاشعوريةمه1عمدمعه ) »إنها 
تعنى فى التقدير الثانى أثرا من آثار الالهام . 


إنمانقلت آتما من أبيات نؤيد ما أسليته . لأنه لابمكن أن تكون هذه 
الكليات الممتحو ته ممتا بإلوريا هله المبارةمن .يل المصادفة.هذه ال لية لدت 


١ 


مبارة من قبِيل حذف ( الواو ) لضرور: الوزن . هذه اكات هى ألفاظ 
الشاعز الأخيرة بشأن المسائل العظمى النامضة التى شغلت وأرهقت ذهنه 
طوال السنين . اقد استطاع الشاعر أن يظبر فضلا عن ذاك أى دور خطير 
ياعبه الئل و العاطفة والأمل والانفعال » وأى موقف تقفه القوى الروحية 
والملكات الذهنية من بعضها . إنه ليس من الضرورى ليستطيع الانسان 
التحدث مثل هذه الكلمات ومراقبة نشاط ملكانته المعنوية أن يكون قد 
فسكر طويلا و كثيراً وعميقاً جدا . إذ لاينزل وحى مثل هذه الأفكار 
فجأة على ذهرد. الإانسان وبدون ما سبب ٠‏ إنها كمرة ( عملية ذهنية 
ملماهقم ووأغورعمه ) 1 بلة الأمد » لاقبل لكل إسان با . هذا 
الاستعداد موهبة فطرية » إنه القابلية ال ئيسية للاشتفال بالفاسفة على مستوى 
مال الفلنة, 00 


إن حامدا لولم يكن شاعرا لكان لاءحالة فيلسوفا . إنى وائق من أنه 
قد ولد بعقلية ما بعد الطبيعة - «منزورادرمامص) بيد أنه أشبه فى موقفه 
الحالى بكثير من الفلاسفة الأولين . ومثلا : ( امبادرقلس ‏ 160إمد64مم5) 
و( اكزنوةن #«دهدممئ» ) اليونانيان و ( لوقر جيوس قاروس - 
قدموع كوز»ىودة ) الروماتى كانوا من هذا الطراز : لأنهم مارسوا الفلسفة 
بواسطة الشعر . إن مولانا جلال الدين الرومى فى الشرق » و ( جوته 
«غه00 ) في الغرب يعتبران نظيرين نادرين لحامد . وإلى إذا نظرت إلى 
حامد من هذه الوبجهة استرعث اتتباعى فيه نقطة خطيرة أستطيع أن أدال يها 
علي ما أسلفته تدليلا قويا ... 


امف 


ومن المعلوم أن المفكر ين الذين يتخخف_ذون الفلسفة أماساً للتدقيقات 
الروحية ينقسمون إلي قسمين فى مبحث ( المج ب متمطاغص ) وأن 
الفربق الأول هم أ نصار التجربة فى عل النفس » يعتدون ب( علم النفس المقارن ) 
وسمون ب( موصوعيين - 6ع ل1لاءء رانو ) . إنهم لا يعتمدون علي صدم 
سانا وله خرة من الافزع الى فط تخت وكير فنا جاء رليم 
أو تصديقهم » كيفية ا حوادث الروحية بعيلها ' وبنفس الشروط والصورة 
حسب نحققها أو عدم محققها فى ضمار كثيرة .هم ببحثونعن اشتراك واطراد 
فى اتجارب الوجدانية ويتخذون تلك التجارب نقط. ‏ أى : ليس صمم 
إحساساتهم » بل [حساس الإلسانية امشترك ‏ معياراً للحقيقة . 


أما الفريق الثاتى فبم أنصار مراقبة الوجدان مراقبة مباشرة هأملالباطن. 
والأصول الى :يعتد مها هؤلاء هى قيام كل سان بتتبع تجلياتهالروحيةالذاتية 
وعدم اهخامه بالاختلاف الذى نحدث .بين بجاربه الروحية وبين مجارب سواهء 
أعنى : حكنه الا : ( مادمت أنا : أشاهد. فى وجدانى مظاهر حالة قتف 
كذا ... فلا أشك.فى صحتما » لأن الوجدان لا يكذب . أما إذا لم أو من 
بشهادة وجدانى فى هذ' الشأن فيجب ألا أومن بأى إحساس : من[حساسانى 
كذلك . وذلك لأنه لا يمكن لى التحقيق فى أى أمر يشبد وجداق بصدقر 
وفى أى أمر يشبد بكذب . إن لمكم في هذا الشأن هو ااوجدان فقطه . 
وبناء على ذلك فإذا لم بشعر غيرى بماأشعر به فليس عدم شعوره هن الأهمية 
في .شى٠.‏ عندى... لأنه .لا قبت عسسدم . أصالة . ( ##اربى الصميمة 
2200 مععوواءعميه .. فأقزب الحقائق إلى هو شعورى الشخضي و إلى 
لا أعصد إلا به ... ) . وهؤلاء يسمون بذاتيين ... م#«تءناممزده أعق نهم 


يف 


ذاتيونف فى هذه امسا لد - سهمى منرعجهم : ١‏ أصول المراقة 5-5 


: 5 ا ١‏ 
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وطريقة حامد المحليلية والنفسية تتفقتماما مع منبجالفريقالثانى وتضرب 
له مثالا رقيقا جداً لم يصفها الشاعر على طريقّة العلماء ولكن على أسلوب 
الشعراء .لا يشتغل مو لف ( الضريح ) بتحليل الملكات العقلية ومحتويات 
الوجدانمثل ما يقوم بالبحتعلماءالنفض وفقاً لأصول المراقبةومثا١‏ :لايقول 
إن الذاكرة هى هذا » والإرادة هي ذاك » ؟ أن الفرق بين الذا كرةوالقوة 
الخيالية ومناسبتهما ييعضهما عبارة عن كذا واللحوف ببنه وبين الأنا علاقة 
مائلة ... و إلى آخره . 00 1 


ولا يبحث عن منشأ الأفكار والحيالات والاحساسات .. إنه يقوم 
بتحليل ممصولات وجدانه الفتكرية والحسية * ذلك الوجدان الذى ينفعل 
بالحوف والزجاء واليأس والتحسر » ويئموج بتأثير عوامل معنوية كثيرة 
معينة أو مبهمة » ويحاول أن يعرضها جيعاً بكل ماله من مظاهر شثئى وبوفق 
فى محاولته هذه بحيث لا يضارعه فيها أى أستاذ من علاء النقس »اللبم إلا إذا 
كان هو كذلك شاعراً'مثل حامد . . 


11 نمس لما الذا كرة وا هوف والإرادة والفكر والمس والخيال قليلا 


(1) هذا تعبير اصطلاحى خطير يذكر كثيراً فى الفلسفة وعلم النفش 
ومعنى التر كيب فى اللغة هو( أصول النظر إلى الباطن ( إن كلمة ( مهمامأ ) 
معناها : الباطن الدااخل » و كلمة: (معممء.) مغناها . النظر ٠‏ الأرلف , 


اديذًا 


أو كثراً . على أن أفكار حامد قل من يفكر هثله فى مثلبا . فإذاك 
وإن كان شاعرنا النادر هن حيث وئيرة البحث من أنصار ( أصول 
المراقبة دمن دهناه»ه2"1 404ممءط ومن الذاتيين » إلا أنه ليس عالما» بل 
هو شاعر فقط » وشاهر متفاسف هو باحث ( ذالى 6اوم1هءزطه ) وفردى 
11 ) وذلك هو السبب فى أنه مثال لشاعر شخصى جد]0© . 
لقد سبق أن قلت في مستهل هذه المقدمة : « إن منهج حامد الاستدلالي 
أشبه يمنهيج عالم النفس مع الفارق فى أن هذا الشاعر عالم لآلام روحه:وأعتقد 
أن التوضيحات التى أدليت بها تفسر كياى هذه لانجلاء المدف الذى 


رميت إليه .. 


لست أدرى ' إذا كان نحنى صائياً 5 على أنىقرأتهرة أخرى(الغ ريح ) 
و ( الميت ) وآثاراً أخرى للمؤلف على ضوء هذا البحث » وأعتقد بأق 
توصات إلى الحصول على طرف خيط للتتبع عن كثب منهج استدلال حامد 
الدقيق الخفى المر بك فى اعوجاجاته كا أن لى كامات أخرى فى هذا الشأن 
لاسما فى مبحث الجدل فيا بعد . بيد أنى أستطيع بعد ذلك أن أقوم بتلخيص 
ما ذهبت إليه فى هذا البحث الذى طال عرضه ءف بضع جم لقصيرةفما بأنى( : 

)١(‏ إن تعبيرى (شخصي ) و ( غير شخصي ) ها من الاصطلاحات » يشار 
مما فى الفن إلي مسائل خطيرة . سأ تكلم عن هذا الموضوع فما بعد . 

(0) توسعث في شرحى املق ببعض النقاط وذلك حرصاً على فائدة 
طلبق كا هو دأنى فى كل آثارى مما قد يستفنى عنه بعض القارئين فأرجوهم 
المعذرة وكلى أمل فى أنهم بصفحون عنى إذا تذكروا أن هذا التأليف قد 
ولد في معامل الجامعة أثناء دراساتى فيها .. المؤلف . 
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١‏ -- إن حامدا شاعر عظم » له مكانة نادرة المثال بين ظبرانينا . [نه 
هو الذى قام بكل تماح بنلى الرومانسية إلي بلادنا حيث ازدهر تيارها. حى 
أصببح منشأ للا'دب الجديد » كا رفع -- من حيث الثثثافة الأدية ب الأرواكد 
العمانيين إلي مستوى الثقافة الأدبية الأوريبة ماجعلشاعر نا عندنا بانياً لحضارة 
أدب . إنه ولدقى دور من أروع أدوار الرومااسية » 5 بفغل حظه 
السعيد أجمل وقت من عمرهفى هرا كز أرو با الأدبية . وليس عستبعد أنينشا 
عندنا فما بعد » شاعر أعظم من حامد » ولكن مأتام بههو عندنا من -خدمة 
فى مضمار الأدب قد سجل له شرن لا يممكن لأحد أن ينكره ٠‏ 


+ ل لقد انسعت شخصية حامد لاجماع شخصيات معنوية فيها مثل 
روح طفل تعيش مع شاعر يألى بآيات ندل على عبقريته ثم هناك شخعمية 
مفكرة ذات أفكار حميقة جدا . إنها تعتتبر ثمن يمارسون عل ما بعدالطبيعة 
كا أن لون فلسفة حامد «ذانى » جدا. أما منبيج محثة فإنه يوافق أصول 
مراقبة الوجدان . ثم إن نزعته الفلسفية الى مردها إلى الأ+ الذى يشعر به : 
نفسية وشخصية . إنه يستدل بطريقة ءاطفية ومن ثم تبعية تسلسل أفكار 
لموجات عاطفته ومواز انها مها . وقد يعخذ سيره فما يستدل به تموذما لامنطق 
الحسي . والسبب فى ذلك هو اتفعاله الحاد الذى هو امتيازه الأ كبر فىالوقت 
تفسه كشاعر حقيق . لأن الشعر الغزلي ( الليرزم ) يستقى اتقماله من هذا 
المعين فقط . ومن ثم سبطرة وحكم حامد الشاعر على حامد المفسكر. . وفى 
الواقع لو فكر حامد المفكر وحده لكانت فلسفته على 'زعة فيلسوف 
(ريى - عنملو ادرعءة ).. 


إن عاطفة الأنا مغلة عند حامد وظاهرة بصورة غير عادية » ؟ أن 


يفف 


علاقته بالحياة قوية » ولهذا تشغل مسألتا المبدأ والمعاد ذهنه كثيرا . إنه 
مشفول هما وإن الحسارة التى مسنى” مها حين فقد الحبيب الأبدى قد تسيبت 
على ماأعتقد .- فى انسياقه إلى ( مسائل العاقبة والآخرة 
عملم شاعو '0 5موناكه نهو ) ومن تم كانت فلسفته أهام القبر حيث 5 
جبده محاؤلا أن يملااه . على أن الشاعر قد .أدررك الموقف المتعارض بين 
العقل والؤجدان و بين المنطق والعاطفة من هذه المسائل » ؟! فبم بنظرة فلسفية 
ثاقبة أن الأحكام الى تصدر من هاتين الجبتين ليست تابلة للتأليف» ثم قام 
هوضيح المسألة ييان لم يستطغ أن يصل إلى مثزلة بلاغته أديب. من الأدباء 
العمانيين . 

إن ما نراه عند حامد من التفاؤل والتشائوم تارة أخرى هرده إلى حالته 
الروحية » فهو يتناد تارة أعواطفه وشعوره بالأمل » وطورأ يستسم ليأسه 
بسبب اضطراره إلى الخضوع لعقله » تلك الحالة الروحية الى تظبر آثارها 
فى ذهنه الذى قد وقع بين أمل البقاء ويأس العدم وتحطم نوطأتها . وأن ماله 
من تردد برجع إلى ا نتقالانه بين هذبن الطرفين و[لى بحثه خلالبا عن ضمان 
قوى لأماله . 

لقد ذف ,د عدم حصول على أى رد أو إشارة من سر المطلق الصامت 
في الاعتقاد ( باللا أدرية - مسرم ومدوة ) بيد أن هذا الاعتقاد هو أهون 
مخاطر لفكي فى اليأس » لا يستريح الشاعر إلا عند الجاثه إليه بعدما يضنيه 
النضال الذى يطول أمده خلال ظامات الشببات ٠‏ ولا جد العزاء إلافى الأمل 
الذى لا يموت فى قلبه » ذلك الأمل الذى هو مولد [يمهانه الذى 
ينقلب الشاعر بفضله متفائلا. وينظر إلى ما حوله بنظرة الإعجاب » على 
نقيض ما ديه من تردد رضعف أثناء ويه غبار الصراع ضد شيمات قوية 


كا 


مر وعة. إنه يتنظر حيتئد من الله ومن القبر ومن زوجته المدفونة فيه ومن 
كل شيء نداء يشجعه ويعزز وجدانه محيث إنه برضى «وميض ضوء قد 


أما إذا وقع فى اليأس نتييجة لعدم حصول على الرد » فمند'ذ يتطر فق 
يذهب مذهب ( الليسية - م#هدنائط:]ة ) وإنكار الآخرة.ومنمالاحتدام 
في أسلوب تمكيره والتردد فى أفكاره واللمنات فى لسان عجزه الذى ينشد 
نشائد الابتهال القدسية وبالعكس حين برجع الأمل إلى قلبه . 


إن الشاعر مدرك ماما أن الإنسان لا يقف على أسرار الحليقة إلا فى 
سجداتنه ولا جدوى من نطلح ذلك الجدار الحديدى . على أنه ليس ( متصوءا 
ددو درس ) وإن كأن يزع بين الفيئة والفينة [لي نظرية القدسية . لأنه يفكر 
مثاما يفكر الصوفيون حت فى الوقت الدى مخذ فيه انقلاب العالم دستورا 
لفلسفته وحم بضلال الحواس والعقل . 


إن الصوفية عندما ينتبون من هذا الطريق إلى حافة هوة العدم » يلقون 
بأنفسهم بكل سكينة وسرور ويفنون فيها ٠‏ بيد أن الثىء الذى يبتى حامد 
امحافظة عليه حتى فى دار الآخرة هو الأنا. ولعله لا ريد الآخرة إلا من 
أجل ذلك . لا'نه لا يخي أمرا مثاما ممشى العدم اللانهائي » حيث ليس فى 
المدنيا رجل بتعاق بما تعلق حامد . 


ومن ثم منطق حامد » أى: منبسج استد لاله الحسى الذى خضعدائياً له فكارة 
الواقعة ممت سيطرةءراظفه سببما برأزده من تردة وآمال وعغارف»؛ فضلا 


١ 


عما يثير فيه أشكال الشعر وترئيب القوافى من مناسبات أي : من ( نداع 
للاأفكار ح- ومهوز:4 مماع نا ءميقة ) ٠‏ 

إن عقل حامد قد دأب على النشاط منذ أمد بعيد » سواء عرهو بذلك أو 
م يعلم به ء فإن ما أدلى به من أقوال جامعة الكلم في صورة دسائي اعتقادية 
ليست أثرا لمصادقة مارة » إنها ثمار أفكار طويلة وعميقة . وف الواقع إن 
الشامر حيما يبوح بأحوال وجدانه يامح إلى حادثات روحية دقيقة وخفية 
لا يدركها من لم يتعرضوا لاحوادث نفسبا» بل لا يمكن إيضاحبا لهولاء . 
وذلك لا بمنع الالبام بل على النييض يعرفه بصورة «عقولة . 

إن حامدا إن لم يكن شاعرا لكان ءالما لما بعد الطبيعة إنى رأيت فيه من 
الاستعداد لمإرسةالفلسفة فوق ما رأيته فيمن يمارسونما بالفعل . على أنه أعظم 
شعرائنا البوم وهكذا سيكون فى تاريخ آدابنا ٠‏ إنه شاعر مفكر لم يقدار 


حق قدره . 


ذلكم ما لحصته من آراء أدليت با فى المقدمة . وأما المسائل التىشغلت 
ذهنه فنى سأدع للشاعر الحديث عنها فما ِلى . 


الي مر الي ا 0" 


فبرمدت الفصل الول 


؟ ل هناك شعاع يلقى الضوء على. تفسكير حامد من أفكار هرقايط 
وأفلاطون . على أن الشاعر لم يأخذ منهما شيثًا 'بطريق مباششر سبب الخيرة 
فى التفكير الملسق . إن الحالة التى نسميها اموت تبدو لنا فى صورة أكبر 
لغز يثير الحيرة » و تلقينا فى مزيد من التفكير الجدى بشأنها . هذا التفكير 
يتعلق بالمستقبل » أى محياة الآخرة أكثر مما يتعلق بالوقت الحاضر . ليس لنا 
من سبيل نصل به إلى البحث عن مسألة ما وراء الكون . ]نبا من موضوعات 
ما وراء الطبيعة » فعلى ذلك فإن فكرة الموت مسألة ذات علاقة بالفلسقة . 


؟ ن عقيدة أنقلاب العالم. يقوم حامد 'بأداء منبيج ( هرقليط ) فى 
الفلسفة بدون ما تغييرفيه . هلعدم استقرار الوادت أمرداثم؟ .. إنالتحول 
يدل على الوجود و ليس على العدم . لقد أظهر حامد هذا المبدأ على أته دليل 
منطق . نا عق أد نوق عو لسري فى :3 .٠‏ وإن لم يكن هناك سب 
ما فإن الكو ن,الرغم هن عدم استقرارهكائن البتة بما فيه نحن الذين لسنا بخيال. 
إذا كانت الحقيقة اانى نستطيع أن تقبهبا فى الانقلاب » نان الموت ا نقلاب 
كير بالنسبة لنا ٠.‏ وإذا كان الأمر كذلك ذن القبر هو الحقيقة القصوى » 
إنه السبر الذى لا يدرك ٠.‏ الموت حق ولازم للحياة ٠‏ ولكن ماهو الثيء 
الذى يزول به ؟ .. أما إذا لم يزل شىء فا ى قيمة الصفرفى هذا الحساب ؟.. 
عل أن هناك شيئا بغيب من الأنظار وم بزل تماما . ٠‏ إنه: الروح . وماهو 
مصيرها ؟ .. وهل ءى بموت كذلك ؟ .. رد حامد على هذا السؤال يؤيد 
اعتقاد العاى فى قوله : إن الروح لا تنمحى » بل تنتقل ٠‏ ولكن ااذا ؟ ٠‏ 


ين 


ليس رد حامد صربحا تماما على هذا السؤال . على أن له فيه أقوالا شعرية 
توىء إلى إحتال انتهاء الانقلاب إلى الال إلي أين تنتقل الروح ؟ ... إن 
حامدا لا برد كذلك صراحة على هذا السؤال » بل يقول أشعار تذكر تارة 
بعقيدة ( وحدة الوجود الطبيعية ل 115:6ةتفهه عودةة ط هوم ) وطورا 
باعتقاد الروحية ( اسبريهيزم ) . من هو الذى يعرف هذا السر؟ ... إن ما يرد 
به حامد على هذا السؤال هو عين ما يرد به الميم ألا وهو : بالنق بالضرورة ٠‏ 


إن الدليل على وجود الروح الذى لا يرق إليه الشك هو » 'وجه 
خاص : الاضطراب ٠‏ كثير من الناس ومنهم الشعراء خاصة يعتقدون على 
هذا النحو. لقد جعل عندنا الشاعر أن ( رجاق زاده أكرم )و ( توفيق 
فكرت ) هذه العقيدة دستوراً لتفكيرها . أثر هذه الفكرة في الشعر ٠‏ 


مبحث ألم الحقيقة وحقيقة الألم وملاحظة ( ايمرسن) المذكورة التى يقيمها 
حامد دليلا ( تقسانيا عدوايه1 مط يزوم ) صد ( الليسية 0-5 ممه ئها ( 3 
قاذن هذه الدنيا ليست حلما بل عى حقيقة » حقيقة مؤلة علاقة اعتقاد الْحَاذ 
الأم مبدأ في الوجود ‏ بفلسفة التشاوم والتفاؤل ٠.‏ فكرة ( شوينهور ) . 
فى الحير والشر . مولانا جلال الدين الروى تجاه ( شوبنهور ٠)‏ لماذا يستبين 
(شويتيون]اقلدفة وده الرسرو به عدم استطاعة حامد الجزم بين هاتين 
الفكر تين المتضادتين . م يستطع شاعرنا أن يقوم بتعميق هذه المسألة . ولذلك 
ليس هو فى الحقيقة متفائلا ولا متشائما بل هو أنانى التفكير ومغموم المزاج 
فى أكثر الأوقات ... 


؛ س إحساس الأنا عند حامد . علاقة هذا الاحساس ممسالة الحياة والمات. 


لخن 


اتصال هذا الإحساس بأمل المحافظة ليس على الشخصية المعنوية فحسب » بل 
كذلك على الهوية الجسمانية بعينها ٠.‏ فعلى هذا التقدير كيف يبتغى حامد 
حياة الآخرة ؟ .. للعشق » بل بالأصح للحاجة إلى الاستئناس دور عجوب 
فى تغذية هذا الأمل الساذج ٠‏ تناب أثر الذوق المالي أمر واضح فى تمى 
البقاء لظواهر . عدم إمكان تأليف هذا التهنى مع اعتقاد وحدة الوجود . 
أخثى ماحشاه حامد هو احتّال اضمحلال الهوية الشخصية . هذا الموف 
هو الحافز الحقيق على تفلسفه . قد هيأت الكوارث الى تعرض ا وسائل 
شتى لتهكيره فى هذه المسالة . 


ه ‏ الشبهات الى تولد هذه الفكرة المزعجة وتغا.يبا . هل القابلية 
للاحساس والإدراك زائلة ؟ .. علاقة هذه اله_كرة الحفية ( بالأيقورية ) . 
ماهى السعادة الحقيقية فى نظر حامد ؟ .. ليس هناك مايلقى الضوء علىهذا 
الموضوع . يغلب على الظن أن الشاعر على مذهب الحسية فيه . سبب 
الاضطرات عند حامد هو التردد . المزاج العصبى الذى تسيب فيه التردد . 
إن للسكوت الذى يواجبه حول حقيقة الممات التى يسال عنها كل صوب 
وكل شىء لمعرفة السر فيها ‏ أثرا سيكافى روح حامد . إنه ينفر من 
الوحدة وريخشي السكوت » فيتشبث بالأمل ٠‏ و يلعجىء إلى الإيمان للتخلص 
من هذه الحالة الروحية المزعجة . أخطاء حاهد المنطقية الأقيقية . 

٠‏ اعتراف حامد بالجبل بالطيم وبالضرورة بشأن مسبب الأسباب 
وحقيقة الأشياء ووجود المطلق » على أن اعتقاد اللاأدرية مثبتة ووجودية 
عند حامد . إنه ير بوجود الله مع الامان به . مظاهر هذا الإعتقاد الختلفة 


عند حامد ٠,‏ 


نضل 


7 مسألة العدلة المطلاقة في نظ _حامد . مسألة القدر . مسألة الماضى 
والمستقبل .اذا يتتجاوز حامدعن الماضى و شف موقف الريب من المستقيل7. . 
عدم قيمة الدليل الاستقرائى وعدم كفايته فى نظر حامد . ليس فيما تعلق 
ببذه الموضوعات أية صراحة سوى بعض الأضواء الفكرية . . 


القصيرالأءل 


إن ( هرقليط ) فيلسوف يوناكى » قد .شاهد ييأن بالغ أن الموجودات 
مجرى بأسرها فيجريان سريع » وامئنعج من هذه المشاهدة لأول مرة دستوراً 
فلقياً اذه مبدأ الاحظاته الحكيمة ٠.‏ لقد سبق الابضاح المتعلق بهذا 
الموضوع فالمةدمةكا أدعى ( أدلاطون «0غهاط ) لأولهرة أن فكرة الموت 
التى اقتادت الإنسان إلى التفلسف . إلى أشرت إلى هذه الفكرة فى المقدمه 
أيضا وذكرت فيها ‏ بالاسناد إلى إفلاطون ‏ أن الخالة الروحية الى نسميها 
( الحيرة ) ت#قتاد الانسان إلى التنلسف . لد أ ( أرسطو ‏ 6نه:هزءه ) و. 
) باوتارك عسوءه.1'1 ) و ر سير قرأ ئيس بيكن دمعخط دأقمدء5 51.) 
وكثير من مشاهير الفلاسفه نظرية أفلاطون المذكورة . 

كانت هذه الأفكار أساساً التفاسف فى ( الضريم ) و ( اميت ) اللذين 
اتمذتهب) موضوعاً إحتى » ومع ذلك فإنى أستطيع أن أقول بكل الاقتناع 
والاطمثنان أن حامدالم يتئاول هذه الموضوعات هباشرة فى دراسة فلسفية . 

إلى بصدد التحدث هنا فى نحقيق العلاقة المنطقية بين الأسباب اللذكورة 
أى : الجيرة وفكرة اللوت وانقلاب الحوادث » أستطرد وأقول : )١(‏ 


يدعى علماء عل النفس والفلاسفة منذ خيز من الدهر أن اير هي نتييجة 


7ج ع ييه تتم صصص مس دحاوو 1 


ر1) رأيت هذا الابضاح لزاماً على تقعاً للطلبة الدارسين . 


١*4 


( للجبل معهدءدمج1 ) وأن الفيكوف النحرير والأستاذ الشبير ( سير ويليام 
هاملتن ‏ 5ه)نصحةة ه1111 ءز ) قل ما يأ عندما نتحدث عنهذا الملوضوع 
ف دراساته الفلسفية : 

٠‏ لقد أطلق على الحيرة ‏ بلسان الانهانة اسم بنت الجبل » هذا 
صحيح . على أتنا يجب أن نضيف [ليها بأنها فى الؤقت نقسه والدة للعم » . 


إن هذا القول الثاتى صادق ناما . لأنه صحيح أن يقال. إن العلل قد 
واد من اليرة ٠‏ لأنها حث على فحص أسرار الطبيعة . على أن المشاهدة سابقة 
للحيرة ومشروطة بالانتياه [ليبا . 


:وإتى لست أدرى.هل الادماء الأول صحيبح تماماً * وهل الجهبلى بذعو 
إلى اخيرة ؟ . أنالا أحسه كذلك 03 وأرفض تعريف عاماء النفس الذ.ن 
ينسبون هذه احالة العجيبة إلى الجول: الصرف ء' لعدم [عجالى به ... 


إن عجز العقل البشرى عن إدراك الحقيقة فى مواجبة أسرار الحايقة هو 
الحالة 'الروحية التق نسميها الحيرة وه ما يعطل'الإدارة في الفعل ولا تترك 
للتفكير 'مجالا لاحم والقرار » ومن ثم حياولتها دون الإدادة ٠.‏ والكن يجب 
أن يستطيع الذهن أولا التوجه إل أسرارالطبيعة وأن يرى لغزا على الأقل 
فى أحد تلك الأسرار . إذ ليس الجهل الصرف مما يثير اليرة . لو كان الأمر 
كذلك لأمكن لعوام الناس ولذوى الأذهان البسيطة أن يتحيروا مثل ما 
يتحير الفلاسقة . ولكن الأمر ليس كذلك . إن الجبلاء والسواد الأعظم 
من الناس ثم أقل استعداداً للحيرة » وإن دناك أشياء كثير: لا تثير الخيرة 
عتدنا كذلك لعدم معرفتنا بها . أذ يحب أن يسبق علمنا فى التعلق بوجود 


اول 


تلك الأشياء » لان النظر لايعنى الرؤية . إننا تنظر إلى أشياء كثيرة وتم با 
مرور الكرام دون أن نراها . فيجب أن ثير الحادثة فضولنا وأن نكؤن 
ذات علاقة بنا حتى نسترعى انتباهنا ليبا فئراها . بيد أن البحث عن السبب بعد 
الرؤية ليس مما يستطيع كل [نسان أن يقوم به . إنه نزعة فطرية واستعداد 
خاص العبقربين . ما رآه ( آرشيمدس ) و ( جاليليو ) و ( تورشيللى ) د 
(دىئوى ) و ( فرادى ) و ( داروين ) وأمالهم من الكتشفين ذوى النظر 
0 . بيد أن الرؤية وعدم الاحساس بالخبرة أمام 

أشياء كثيرة ممكنة و كثيرا ما تلم . 

ومما لاشك فيه أن ما نظنه » أى : الفكرة التى محصل عليها - قبل الاحفيق 
بشأن حادثة ماء له دخل فى المرتبة الأولي فما يثير الحيرة . إن الأمثلة اممريدمّ 
لما أسلفته كثيرة فى التجارب العلمية 27 . وليس من شك أيضاف أنالحوادث 
النى :مالف ظنو ننا صراحة تثير الفضول عندنا للببحث ولانتتخلص هن الحيرة 
مالم نقم ا كتشاف الأسباب الحقيقية الحفية التى تابث لدينا بطلان ماكنا نظنه 
(:) كانت الكبرباء والحجر المفناطيدو منذ حين طويل من الدهر » ما 
يأير الحيرة لأن الجذب بين أشياء غه ذات الرؤح كان أمرا مغايرا لظن 
الانسان بالبداهة » أى الفكره الانشان الذايه . ا أن الصدى كان قد ألق 
المقل البشرى قديما فى حيرة ولم يتخلص دور الأساطير هن هذه الحيرة ولم 
يسترح إلا بعد أن قام باكتشاف حةيقه ؛ الصدى . فليس مما يشترط الكشف 
عن الأسباب الحقيقيه للتخاص من الحيرة:إذ يكنى الظن بصورة ماوالاطمئنانٌ 
إليه . وذلك ما يمكن اختباره لدى أطفال اليوم . 





الؤلف 


اسن 


بشأن تلك الحوادث قبل ذلك . فإذا كان ما قلته صحرسا ذإن الحيرة ليست 
سوى اناه ذهننا نتيجة للبزة ألتى تتعرض لهافروضنا الذاتية لسبب ما ؛ وعلى 
هذا العرض هى أشبه بذهول بعد النوم . 

إننا إذا رأينا ما يقلب ظنو ننا رأساً على عقب فما يتعاق يا نناعن كتب » 
حاو لنا أن تفهم السبب العامل فيه » وظللنا فى حيرة حتى يتستى لنا النفاذ فى 
باطنه . لعلنا تحتاط محافز هر يزى احتياطاً شديدا في أمر المحافظة على كيا ننا. 
إننا نقلق حسب الغطرة من ا<مال معرفتنا الحاطئة » فتريد أن نعرفء ماهو 
الصحيح فما ختص بأهر حياتنا . 

وإذا كان الأمر كذلك » فإن الحوادث غير المرتقبة التى تنقض الأفكار 
التى ١‏ كتسبناها وثثير الارنباك فيها فى أمور خاصة بكيانناء لا بد لها من أن 
تقضي على المعرفة الى اطما نا إليها وأن توجه أذهاننا إلى تصحيح اعتقادنا 
اللتعلق مها . فإننا نقع قى حيرة إذا رأينا أمر غامضا ضمن الحادث الذى 
ينجذي انباهنا [إ[ه. ونشعر مخوف إذا أحسسنا بأن هناك احتالات هبهمة 
قد تضر محياتنا . أما إذا شعرنا فيه بوجود انتظام اونسجام فترتاح إليه . 


إن الحيرة حالة روحية ( عقلية ‏ 1دؤمء]ة) فى حد ذانها » نظبر بظبور 
وانكشاف السبب الكامل الذى يثير الأضول فى ثىء . أما الحوف فإنه 
حالة روحية ( غريزية ب ودوزهماه: ويم )مختص بالأنا فينا. » لا "زول حين 
بعب انضاح الأسباب الى تثيرها » مالم يتحةق أن ليس هناك أهمر يستدعى 
الحوف ٠‏ فإنه من الصعب ميعز الحوف فى الوهلة الأولي من الميرة . 

وأما عاطفة الاستحسان فبى حالة روحية ( جمالية عديا:6ط::8 ) تشعد 
وطأتما فضلا عن عدم زواها عند انسكشاف أسبامها ؛ مع إمكان باوغهادرجة 


يف 


( الوجد ممماءه ) فى بعض الأحيان . إلى أن أن هذا الإحساس خاص 
«الانسان فقط . على أن ( داروين ) يقول : إنه يوجد فى الحيوان كذلك 
ويدعى بأنه من العوام ل الرئيسية عند حدوث ( الاصطفاء الطبيعى 
مااءوسهه دوأءوولهو ) ولكن الخيرة والحوف تشعر مبما الحيوانان من 
الدرجة العليا » ويبدوان كأهما لا بتسزان من بعضببما | 

لقد ضرب حامد أمثالا لميع هذه الاحساسات ثما أستطيع معه أن نستدل 
على أن الحيرة ليست نتيجة للجول الحض ولاسما الحيرة الفلسية لاتحدث إلا 
تتسجة للمعرفة . لأن الحالة المذكورة تتعرض لها أذهان مفكرة نادرة » ولعل 
الأشخاص ذوى الانقباه من أ كثر الناس استعداداً لهاء ومع ذلك فإن لم 
يسبق العلم ببعض الأمور والتفكير فيها لا يمكن الوقوع فى هذا النوع من 
الحيرة . إن ا لحيرة التي تثير هاالمسائل (اللدنية وعدونعء01غمه ) هن ضمنالموضوعات 
الخاصة بالفلسفة ء هى فقط من هذا القبيل بما فيها حيرة حامد . 


إن ( العبقرية الفلسفية ‏ ودوناممدمابرهم وندوع 18 ) التي عى ‏ ثمرة 
لمدنية ناضجة ‏ مثال يويد وحده ما أسلفته . اد ظبرت فكرة الفلسفة فى 
صورة بريق للحيرة فى كل من التطور التارحى للطبيعةالبشريةوالعقولالنادرة 
حيث دلت العبقرية البشرية على البحث عن الأسباب . [نى لاأظطنإن كل الناس 
مستعدون لاحيرة الفلسفية . ومما لا شك فيه أن الانسان م يتظهر الحيرةأمام 
الكون طالا عاش مطمئنا إلى أن مارآة مطابق » لنفس الأمر ء أى: طالما 
ظن البداهة المحسوسة حقيقة بعينها. م يعد هناك وسيلة للبحث عن -حقياقة 
الأشياء ما لم يشك الانسان ولو قليلا في إصابه ظنونه . إن ( الفضول 
ؤعزوو سن الذى أرغم الذهن البشرى على الملاحظات فى بعد الطيعة م 


عيذ 


يتولد إلا حين افتتح الميدان للاشتباه فى أمر مطافة ( الظواهر مءمعمدممم 
أى : الحوادث لحقائق الأشياء . والشاهد أن السواد الأعظم من الإنسانية 
لا .زالون يعيشون اليوم يدون ما ريب مطمثنين إلى اعتقادهم البسيط. و ليس 
طبقة العرام فقط ؛ بل الخراص الذين ام يألفوا المسائل الفاسفية آمنوا بأن 
الحجر أو الشجر ااذى رأوه هو ؟ يبدو طبقا للا'صل فى حد ذاته . لأن 
البداهة الحسية تمنم الاشتباه فى أول الأمر كا أنه من العبث التفكير فى 
الأشياء على هذا النحو » لأن الثاس لا تطرح عندهم مثل هذه المسائل على 
بساط البحث يحيث لو عاموا أن الفلاسنة يعملون بمزيد من المجبود على حل 
هذه المسائل لا عتبروهم من انجانين . بيد أن أ كثر المسائل حاجة إلى الحل 
وأعظمبا إنارة للفضول فى الفلسفة هى هذا اللغز الأساسى . فبذا الذوع من 
الحيرة ليس هرده إلى الجبل الحض » [ذ هو لوس مما يستطيع أن يتعرض 
له اميم 5 


ولسكن فى موقف الانسان ‏ على أنه إنسان - من الكون شيئاً يشير 
عنده الميرة والقلق وهو شعوره باتصاله بقوة قاهرة تسحق الارادة البشربة 
وتحير عقلها . إن الكبرياء الذى حيط بنا ولا حاو أ بداً عن التأثير فى ضائر نا 
ماق عندنا تلك الحالة الروحية » ؟! أن هذه القدرة النى تفوق القوة البشرية » 
تظل أمامنا مثل ألى الهول الصاهت المروع إلى الأبد أمراً مجرولا مطلقالاقبل 
لنا للنفوذ فى حقيقته ؛ و نحن حيارى فى مواجبة عظمته مخشاه لكو نه جامما 
للاأسرار » نؤمن «وجوده أ كثر من ودود أية حقيقية لاتصالنا يددائما يدون 
انقطاع » ولا لنا من نجارب و[حساسات تبرهن على تأثيره القبار فى كلثيء 
وائقين كل الثقة من أننا اسئا مغبونين فما آمنا به :1 


ا 


1 منثم استص اب الصر رة (البداثية والعامةامومعب]من مف 1 فمراءط للدحيرةّ يقترن 
بالحشية والدهشة ؟ أن ( الاحساس بالحضرع و15 هنانسسارل ؛معسقمم؟ 
مرده تطور طبيعى إلى تلك الحشية . ولاشك فى أنها كانت موادا للحش 
الديبى كذلك . 


من الاصطلاحاتالصوفية لم أجد ما يقابله » أو مايمادكانى اللغات الأورببة. 
إنه : الجبروت هذه الكلمة البى تتضمن ما تلقى القدرة القاهرة » ذلك 
السر المطلق»من خشية فى ضما نا ومن حيرة فى عقولنا ومن عجز كإحساس 
الخضوع ء فى الأنا عندنا هى تعبير جامع للكلم تجيد مكلف الضمريح استعاله 
إحادة تامة » كما سترى فما يلى . إن اتصالنا الحالص المسعمر بالطبيعة بولد 
عندنا حالة رورحية »لعلبا ردفعل لضمير نا للا" نا عندنا أمام مؤثرات الطبيعة . 
ومبما يكن من أمر فإن هذه الحالة خطيرة ؛ وهى معين لا يفنى ل كل مالنا 
من ا تفعالاات : إن الحوف والرجاه بالحلاص فعا من العوامل الر ئيسية الى 
تولد العاطفة الدينية وذلك لكوئهما من الاتفعالات المتعلقة محيائنا مباثشرة » 
كا أن الاستحسان متبع للذوق المالي وذلك لكون هذا التعلق الماشر 
مولدا له . 


اقد سبق أن قلت إن أ كثر الفلاسفة المتأخر بن مجمعون الدين والفنون 
الجميلة فى ديز واحد » والسبب فى ذلك هو .- كا أسلفته ‏ أنهم أ كدوا 
أن العاطفتين الدينية واجمالية - لاتصالهما بالعالم الحارججى - قد تولدنا 
من اتمعال بعينه . ولا يرق ااشك إلى حصول اتفعال الوجدان البشرى في 
مواجبة كبرياء الكون اللاجاتى . واذلك فكل مف_كر يؤهن بأن الحالة 
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الروحية مثل الدهشة والحيرة والوجد والحضوع وعاطفة الاستحسان قد 
نمجمت من هذا الاتصال الحالص ء مما مجملنا نمس بأن ما ندرك منعجز أمام 
عظمة الكون هو الذى مهىء لنا الشعور بالحالات المذكورة . 


إن الاجماعيين الذين يتخذون عم النفس أساسا ( للمتيج ‏ ا ( 
لا يكتفون اعتبار هذه الجالات الروحية ذات علاقة فى ظبور الأساطير قبل 
الأديان المئزة فقط » بل يدعون أن تلك العوامل المعنوية قدلءبتدوراً خطيراً 
فى تطور الآداب الاجناعية و نظم الإدارة كذلك . أما هذه المسائل فلسنا 
بصدد مها هنا الآن .. 


كان الفرض من كل ما أسلفت من مطالعات هو الإيضاح بأن الحالة 
الر وحية سواء كانت إعتبار نشأتها أو من حيث ها هينها ‏ ليست شيثًا بسيطا 
حسب ما يظن ‏ كا ألها لم تنشأ من الجبل الحض . إن فى آثار حامد معنى 
خطيراً قد انبطرى إلى بسط الإيضاحات فى موضوع ( اخيرة ) وهوعاطفة 
الحضوع والنقديس التي أفاضت بلاغة فامضة ولكن سامية ومؤثرةعلى بعض 
أبيات ( الضريح ) و ( اميت ). وما لا شك فيه أن هذه الحالة الروحية علافة 
ونيقة مع حيرة عميقة وحافلة بالاحترام . 

وإنى أسلم واضطر إلى القبول » اعدم ارتيابى فى ظبور ووضوح هذا 
الإحساس الخلص فيه » بأن العاطفة الدينية قوية جدا عنده لدرجة إثارة 


اتقعالات نجيش منها إلهامات تجيبة . على أننا إذا نظرنا إلى ظواهر 
أحوال شاعرنا الحيب وإلى أفماه لا تجده فى المقياة رجلا شديد 
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التدين » وجب ألا نتخدع بالظواهر . وقد سبق أن أنحت إلى هذه 
الظاهرة فى المقدمة . 

و بعد » ( أى , بعد اضطرارى إلى هذا القرار نتيجة لمطالماني الشخصية 
الصرةة ) فإتى أنتقد بأن الاحساس القدسية إلى هذا المد » جب أن 
يكون وليدا لاتفعال يفوق العادة . لابد من أن لحرئنا ‏ مع بقاء 
تلك ( الحقيقة المطلقة ) الى لا ندرك ما هى بالرغم من شعورنا الصميمى 
عأثيرها في ضارنا ‏ علاقة خفية نحت ستار مروع عن الإبجام . 

إن عدم المعرفة لحقيقة ثيء ( جبل ) » وقد يقال بناء على ذلك إن 
الحيرة قد تمخضت عن الجمل . والشاهد أن البرهان المنطق ان يدافعون 
عن هذا الملوضوع مندمج فم أسلات من أقوال ٠‏ علي ألى أريد أن 
أستقل هنا عن هؤلاء وأقول ‏ بناء على تجاربى العنوية وعلى شبادة 
ضميرى الصادقة والصر نحة ‏ إن للحيرة أنواعا عديدة » لا نولد عند الافسان 
الإحساس بالحضوع والآدسية » و لبذه الظاهره عندى خطورة تفوق العادة 
ما محمانى على البحث فى الفروق. الأساسية بين حقيقة الدين والفلسفة والعلم . 
هناك مثال عادى قد يكون من الكفاية بمكان لايضاح ما أريد أن 
أقوله : 

إن الأحداث الغريبة المعروفة فى دراسات عل الطبيعة » ملامئلا: غرائب 
قانون الأوانى المستطرقة الذى يثير فى الوهلة الأولى الحيرة عند الانسان » 
وهنها مثلا حادثة ٠ياه‏ محيرة مريوط وأمتالبا ال كثيرة الأخرى<2 الى 





مسي عم ممصي وس 9 


)١(‏ تحعوى كتب الطبومة وعم النفس على كثي من الأمثلة فى هذا 


١14 


تحدث الارتباك فى الأذهان » لأنها ‏ كا أسافت - تقلب رأسا على عقب 
الاعتةاد السائد فى عقولنا إن حاجة التفكير فى سبب الغرابة توقظ مميلتنا 
فنقوم بتجارب مدفوعين بنشاطبا . اقد تيسرت الا كتشانات العلدية نتيجة 
لهذا الفضول للبحث . 


وجدر بالانتباه أن الحيرة تتبدد حيما تتحةق الأسباب الحقيقية للغرابة » 
لأن المتحير بطمئن إلى أن الحادثة يجب أن كون بطبيعة الحال على نلك 
الصورة » وهذا الاطمئنان يكق كذلك لتبديد خيريه(2 ولو قام على غير 
أساس . على أن عاطفة التقديس ليست ذات علاقة بهذا النوع من الحيرة الى 
تثير الاتمعال فى القوة الحيالية . 


إن الحيرة التى تثيرها السائل الفلسفية تشبه كذلك هذه البدالة تمسها . فثلا 
إنى أرى هذا السكون وأفكر أن الشمس والنجوم والأشجار والجبال البى 
أراها كيرة فى الأحجام تفسها . إن هذه التجر بة سولة جداً . يكف للقيام 
يها إغماض العين مدة وان فقط » ولكنبا أمر دعو إلى الحيرة فى 


الوقت نفسه . 


ح الموضوع ء فضلا ما يعرف كثير من الناس أشبر هذه الحوادث » مثل 
معرفة سكان البادية حادثة السراب وعل الناس بعلام السماء ومنظر المصبا لحان 
الملقاة مائلة فى الماء . 
)١(‏ هناك نظربات مشوورة كثيرة كانت مقبواة عند العلماء القدماء © قد 
محقق اليوم بظلانها . ذلك ندل على أن الذي يبدد حيرتنا ليس هو انكشاف 
الحفيقة بل توصل الذهن الى الاطمئنان بشأنها . وعلى هذا ذان الظن لو بدا 
مثل الحخقيقه لقام مقامها فى روعنا في بث الطما نرئة , * املف 
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إن هذا السمكون كله إذا كان حسب ما تعتقد اعتقاداً قويأمنذ قديمه 
فى مكان خارج ضمار نا » ف كيف يتسنى لى أن أراه كله ميانا يانا فى ذهنىء 
بمجرد أن أغمض عينى ؟ .. كيف يسع رأمى هذا الكون العظم بأسره ؟ .. 
وإذا أخذنا رأى تعامناه فى علم النفس فانالمشاهد الحقيقى هوه ركز الابصار 
الكائن فما وراء دماغنا ٠‏ وهو عبارة عن ( أ كوام غدجم/مهه ) من ( الحلايا ) 
السنجابية وموزوي يم روززمع ) فعلى هذا التقدير يكون المشاهد هو تلك الحلايا 
ولكن أنى تكون الرؤية لهذه الثقاط العصبية التى لا تسعطيع العين أن 
تراها قبل تكبيرها سان مرة بواسطة المجبر و بصرف النظر عن ريتها » 
كيف يكن دخول تلك المناظر المشهودة فى هذه الخلايا الجيرية ؟.., 


ومحصل القول : كيف تتسع نققطة صغيرة مثل الهلية لهذا العالم العضوى؟ 
ليس لنا أن نقول إن أشباح الأشياء فى الخارج تق بواسطة الاتمكاءن 
ولعل القول بأن توصلنا إلى الشءور بنشاط ااخلايا المذكورة ؛ محتمل أن 
بعر ض علينا معثل هدا أ الخيال - ممزذنالاا يكون أفرب من الحقيقة»الأمر 
الذى أعتقده أنا كدلك . 


على أن هذا الزأى فضلا عن أنه لا حل اللغر » يسح المندان المسائل 
مبهمة كثيرة . ومع ذلك فان ظنى هذا لو كان حقيقة بعينها لا تبددت ؛ بل 


ازدادت حير لى : 


وهذا النوع من هيرة لاعلاقة له بعاطنةالتقد يس كذ اك .! لنا إذا قامت <ولنا " 
حوادث فر ببةمن شما أنت ,بد كيانناء و دقع الأناءند نافيقاق» نع .فى نوح آخر 
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من الخيرة الى تتسبب فيبا الخشيه كذلك . تصوروا حالة الماهير التى رأت 
النجم الذنب وتعرضت لصدمة الزلازل لأول هرة فى حياتهاءإ نم تكتشفون 
الأسباب المعنوية التى تتؤدى إلى التجائها بحافز الخشية والحيرة إلى العبادة 
والتوبة والاستغفار . . ليس لى أن أتوسع في هذا الصدد » لعلاقته 
بما أنا فيه من جبة خاصة فقط . على ألى وائق من أن الحيرة التى نقع فيها 
تنيجة لا تصالنا بالكون وشعور نا فى ضائرنا ( بالكبرياء) و يعأثير القدرة 
التى تفوق القدرة البشرية المحطمة لإرادتنا هى مولد عاطفة التقديس عندنا . 

لا يشعر عوام الناس بهذه الحيرة إلا حين وقوع كوارث عظيمة ولا 
يقءون فيها إلا بسبب الخشية فقط . بيد أن بعض كبار الرجال لا مخلون ولو 
يوما واحداً عن تلك الحالة الروحية » وذلك ليس سبب الخشية فقط ء بل 
بسبب الحيرة وعاطفة التغديس والاستسلام التى تتولد منها .. 

إن الموت ‏ كا.قلت في مقدمة البحث ‏ هو أعظم الكوارث المتصورة 
للانسان سواء أ كان هناك البعثف المستقبل وا محافظة على كياننا هذافى نشأة 
أخرىء أو لم يكن » فإن ممنى الموت للا ن هو ( الانعدام ) الذى لا برق 
إليه الك . 

فليس ما بدهشنا أ كثر من الموت » و إن الخوف الذى نرتعش به أهام 
امكوارث » مردة إلي تأثر اخَمّال الانعدام في كياننا بأسيره ٠.‏ إنه لا بمكن 
أن يتبدد هذا الخوف من ضائر نا تماماً لما لنا من اتصال بقدرة مجبولة تقبر 
إرادتنا الجزئية وتستطيع أن نقضى علينا فى أية لحظة . إننا قد أستريح بين 
الفينة والفيئة ولا تفكر فى هذا الخوف ؛ ولكن الموت » ذلك الحادثالعادى 
العام الحاسم الذى لا يمكن الاشتباء فيه ذلك الانقلا ‏ أو معؤه ما تشاءون# 
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نعم » هذا الموت يوقظ فينا التفكير فى مصير نا من حين لين باثارته الحوف 
اللدهش الذى يكون قد هدأ فى ضار نا . فلنا أن نشعبه فى كل أ » ولكن 
ليس لنا أن نشتبه فى أ الموت الذى ترى كل نفس تذوقه ونقطم يأننا 
سنمر بدورنا ٠‏ إن التجر بة تعنى العلل » على أن هذه العجربة حيث إنها تعنى 
اضمحلال كياننا وانعدام شخصيتنا الحسية والعقلية » لايقف على حفيقتها 
هن يتعرضون لهذا الانقلاب الكبير بعجربة الموت كذلكء 5 أن الذين 
يشاهدونه للا ن من بعيد لايستطيعون أن يستنتجوا من هذا الحادث معنى 
سوى العدم امخض - ومن أجل دلك نظل هذه الحادثة البديبية أدهش اغز فى 
نظرناء وتنطوى -. كا قاته ‏ على أيهم المسائل ااتي #اقادا على صورة 
أسئلة ناسية » و تفكر فى هواجبتها نفكيراً جديا وعميقاً جد » بعيدين عن 
الحصول على إجابات يطمك إليها ضمير نا وعقلنا ٠‏ لأن هذه الأقكار "ودف إلى 
المستقبل أكثر من الحال » أى : <بدف إلى حياة الآخرة ٠‏ بيد أننا لاتملك 
فى هذة المسائل وسائل تكشف لنا عن الستقبل ..١‏ 


إن الحم - كا أسلفعه ‏ بئاء على دلالة تجار بنا الماضية » أعنى : بالإستناد 
إلى الدليل الاستقراى - ركنممف»ز ممهمرمهى ) ليس يستقم فى بحث 
حياة الآخرة . إذ أن هذا الاستدلال لو اعجبر # حسب ااضرورة ‏ مستقماء 
لانتهى إلى التصديق بأن شخصيتنا ومعها هويتنا المعنوية سوف تف إلى الأبد 
ويناء عليه لازم [ذكار بقاء الروح وحياة الا آخرة ووجود الله . لأن جار ينا 
السابقة العاطفية تيد أن سيل الحوادث يجرى هكذا بلا انقطاع من الأزل 
وأنها تقضى على التعيئات الشخصصية حا وإلى الأبد . ومما لاشك فية أننا 
نجرى فى هذا التجرى اللانهائن حيث نندفع مع التيار مثل الأشياء العافبة على 
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أمواجه . والدليل الاستقراق ينبض على هذه التجربة بل [* تعبير موجز 
ومختصر كدستور عنها . 


لولم تكن العجربة الى نسميها الموت عبارة عن اتحلال شخصيتنا الجدمانية 
واضمحلال [حساسنا وإدراكناء أو لم تظبرعلى هذا الندو ء لاستطاعنا الأمس 
ثمن بموتون . ولكنا نعم على الأقل بأن هذا الاستطلاع » عاما ومنطقا ضرب 
من ا حال » ا يوضح أنه لاقبل للانسان أن محل هذه المش_كللة بتجاربه 
البشرية » ولن يكون حلبما البداهة فى مقدوره إلى الا'بد . لا'ن المسألة 
تفوق كل مالنا من مجارب . إننا نسمى في الاصطلاح أنثال هذه االغز 
( مسائلمتعالية -ن1هغده3معهدعة هدهذ اوعس ) لامها خارج نطاق وسائط 
محثنا وتحقيقنا » وفوق عقلنا وإدرا كنا . ليس هن الممكن حل هذا اللغفسز 
والكشف عن هذه الحقيقة ( بمنبج الاستقر ام ومتامسهمة" 4 لومطاغس ) 
إنه محاولة غريبة مثل محديد عمق السموات براسطة ( المسير - .ومو ) ٠‏ 
بيد أن اموت - بعضمن كل المسائل الى تتفاق بما وراء الطبيعة ؛ولا قبل لنا 
كا أسلنته ‏ أن نبتدى إلى طريق نستطيع به أن نعالج هذه امسا'ل ٠‏ ومع 
ذلك فان مجحرد وقوع حادثة الموت يلقينا - لامحالة ‏ بين أفكار جدية محيث 
كا فكر نا فيها أثرنا مسائل لانستطيع أن جيب بصورة م.طقيه عليها ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الموت هو أعظم الا'لفاز عند الانسان محيث يمكن 
القول بأن المساءل اللدنيه وما وراء الطبيعة قد ممت من اللذدكير إن 
هذا النشاط الذى نسميه الحياة كيف ينتبى فى لحظة » و إن الشخصية 
المعنوية التى نطلق عليها اسم الادراك والشعور والعاطفة والعقل ومحصل 
القول : ( الضبار ) » كهف تنقلب سرا من الااسرار ثم إلى أيين تروج ؟ .. 


١5/ 


حكيف أن الاأمل والرجاء والحرص والحب والثفور وبالاختصار كلثى. 
سعحيل عدما ؟ وإذا كان كل شىء ينقلب عدما الموت فا هو هذا (الوجود 
ذو المغزى ) الذى نسميه الحياة؟ ٠...‏ إذا كان كل شيء محكوما عليه بالعدم 
فان كل مالنا من رغيات وآمال ورجاء وما نبذله من جبود فى سبيلهاايكون 
ضرا من العبث ٠‏ كا أن مفهوم الانسانية والمدنية والعمدالة وجى الحقيقة 
كلبايكون كذ لك ضربا من العبث والكذب. ها هى إذن الحقيقة؟.هلالةيقة 
فى الحياة أو فيا وراء الحياة ٠‏ أو فيا وراء الموت ؟ أى : فما هوأ بعد من 
اب القبر ؟ هل يارى هناك حياة أخرى » أو لا ؛ . وإذا كان كل شى: فى 
الحقيقة مما فيه حياتنا عبثا وهدراً فن أن تأتينا هذه الا مال؛ هذا الرجاء 
وهذه اللزعة ؟ . وكيف ولماذا تلأتينا 5 . ماهو اللفز المسمى بالروح الي 
ننج هذه المسائل من ظلمائها العبيقة ؛ , وما هو اللفز الا خسر المسمى 
بالموت الذى يقضى ان نضمحل كل هذه التجليات الوجدانية فى غياهب 
الظلات المبهمة و تنعدم فيبا بأسرها ؟ . . 


تلم المسائل الى مجمت من التفكير فى ماهيةالموت . لقد تكون- يسبب 
نشأة ا 00 من بعضص - عنقا 0 و ثيقة العلاقة يعض . نحيث 


فسواء أرتبطنا في هذا |اشأن يعقيدة أو م ترتبط » هذا ثيء آخر ٠‏ 
و لكن ثما لاشك فية أتنا لانستطيع أن نجد جوابا معقولا «نطقيا على كلهذه 
الاأسئلة . لست أدرى هل ( الإيمان _ زمج م ) مده إلى هذا العجز أم 
إلي تجلى الحاجة الساحر إلي شغل الفراغ الخيف المزعج » أى : إلي (الايمان) 
الذي يذتنتح فى ذهننا نتبيجة التفكير في العدم ؟ . 


١ م‎ 


لقد وضع ( شو بنهور - .مموؤرووونو ) الملحد هذه النقطة موضع 
الاعتبار كذ لك وأدل بأفكاره على الوتيرة تفسها ققائلا : 

وإن فكرة الحكة توادت فى الطبيعة لأول هرة بظبور العقل » أعنى : 
بظبور الوجدان الإنسانى » وتعرضت لنظر التأمل . إن الوجدان الإشرى 
يشعر بالحيرة أمام آيات نفسه ويسائل تمسه عن ماهية ذاته » ولما يقترب *ن 
الموت لأول مرة بشعور تام. وبالتالي حرم يطمان [لى أن وجوده الشخصى 
سيطرأ عليه خلل وسيفنى » عندئد يضح فى تأمله ع.م جدوى الجهود المبذول 
فى - بيل الحياة بوضوح بديبي ما يزيد حيرته أكثر من أى وقت مذى, 
لقد نشأت حاجة الا نسان إلى ماوراء الطبيعة من هذه الحيرة ومن هذا الآلق 
وإن هذه الحالة خاصة بالإنسان ؛ و إن الإنسان ( حيوان مابعد الطبيعى ‏ 
عمو ؤنامة 8ه اسنتدهة مد ) ٠٠‏ 

لقد قام ( شو بنهور ) الذى يقول بلمان الافتخار إنه اتخذ أهلاط ون 
أعظم أستاذ له » قام فى ملاحظته هذه بتأليف كلتا نظريق الفيلسوف 
اليوناتى ٠‏ أعنى قد أظبر علاقهالقاق منالموت مع الحيرة . أما علاقة الموت مع 
نظرية الانقلاب فأمر ظاهر و بديهى - 


وأناد عامد من هذه الافكار [تقان على صورة دساتير انترت يدون 
نظام على صفحات الضر بح و ( الميت) : 


بزى أولومدر أيدن سرشكستة حيرت. 
اوار لاسداو لاماز كن وجودك امكانى. 


١44 


أو لوم قبيلار ري ايقّاظ خواب غفاتدن . 
أيير مايان ذه أو لكن 6 لام حير تددن 
( أن اموت يفمدنا وعينا فى سصيرة 


يدا لمكن الوجود إذ! يكن لوت ) 


[ نه يوقلا ملح نوم الآفلة, 
بينا هو الذى مجعلنا نظل فى ظلام الخيرة!) 
إن ما ينطوى عليه البيتان المذ كوران من معنى صربح لا محتاج إلي تفسير . 
لقد أيان نظاما قاله أفلاطون وشو بنبور هذا الشأن . بيد أن شاعرنا لم يكعف 
فقط بالتعبير فى شكل دستور عن تلك الملاحظات الحكيمة الباقية من أجيال » 
بل ل بوضوح م إخلاص - كدأبه المشذكور ‏ ما تشيره تلك الللاحظات فى 
ذهنه من المسائل التالية الخطيرة » منها : اللحن الرايع ( لاميث ) ذو المغزى » 
فبعد ماقال : 
أولوم قيلار بزى ايققاظ خواب غفاعدن 
استطرد كالالى : 
سنك دليلك أولور مم سى ا يدر تعقيب 
ايدر تمستذر ايله خنده بر كثاره دوروب 
دو نوب كيد نجة »١(‏ قدريز بوبزم عشر ندن. 


(1) الأوفق للسليقة التركية هو ( كيدنجه يه جك ) على الوزن تقفسه .. 
(الترجم) . 


0-0 


كزين مسيره ده » أكلن أيزضيا قتدةع 
اولور بزى اوكاهمبا- اوكون ‏ اوهيئيدن . 
كولوب شفق » دوا جقكن سنك ده خورشيدك؛ 
اونك جيقار يوزى دهشتله عمق ظلمتدن .. 


( نه يكون دليلك ويتبعك في الوقت نفسه ء» 

كا مخيل إليك سيره بطيثًا من فرط [إسراعه . 

حتى شغادر حرل مجلس السكر. . 

تتره فى ممتزه » أو تله فى هأدية 

ثره فيها قد رافقه أحد الحاضرين . 

يبنا أنت تنتظر | بتسام الشفق وإشراق ثمسك 

إذا بوجبه ببرزبكل دهشة منأعماق الظامات) 
هذه الأبيات ذات المفزى ول ما معناه : إن هذا الموت ثىء بارد جدا » 
يقلق بالالانسان » إنه عدو ميف وخ كامن له بالمرصاد .. وتكشف عن 
مزاج حامد . [نهلم ينصرف -- ”ا قلته - عن تلق الحياة بنظرة فيلسوف 
( أيقورى ‏ »اوتعهامع ) (© , 





4 [نه يعني مذهب ( اييقور ) المشبور مؤسس مذهب (الادية . 
عنصذا لدزى أولا ) الملسق الذى يتلخص دستوره الأخلاق فى : ( السعادة هى 
اللذة ) . اند ذهب هذا المذهب قبل ( أبيقور ) ( آرييستيب ) الذى كان 
من تلاهيذ سقراط ورئيس المدرسة الةيبروانية . 


اها 


إن الحياة فى نظره أمر لذي » ترجع إليبا كل الحظوظ والسعادة . إن 
حامدا بها بعاطفة طفل » أى : بها على أنها منبع الملذات ء يقناوها على اها 
حقيقة بد.هية ويستقبلها بوجه باش و بقلب هبج » ولا يعتبر أسرارها فى 
حاجة إلى اأبحث والتدقيق . إن الحياة طيبة وجميلة والسلام . ٠‏ أها الممات 
فبو ( سر هبين غمءلن.ة عمنووئو ) ذلك اللغز المدهش »؛ قد تحدده الشامر 
فى الأبيات الساقة على أنه عدو تاهر خى ساخر .. 

ولكن ها هى الخالة العجيبة الى لا نعرف حقيقتها وماهيعبا؟ .. ما 
هى تلك الطارئة المبيبة التى نطقء فالحظة فور إدرا كنا وتجمل أعاظم العبقربين 
جثثا هامدة ؟ .. لا نترك عشا أو حقدا أو لذة أو ألما أو خوة أو رحاء إلا 
قضت عليها ٠.٠‏ أليست هى الى تعكر صفو الحياة وتفسد ملذائها وتسمم 
سعادة الانسان وتحطمعقله وفكره ؟ .. 

لقد أدلى ( اللورد هولدن - عممك1ه55 10:4 ) (© برأى فى الشاءر 
الأنانى الحكيم ( وله قفد ) تاللا : , إنه أعظم ناقد للحراة » ء وأنا 
أقول : إن حامدا ‏ على الأقل عندنا ‏ أعظم ناقد للموت بنفوذ نظره فيه . 





)١(‏ هو من أعاظم مفكرى انجلئرا وأحد مشاهيرساستها . درس فى المانيا 
ونخصص فى الفاسفة ثم رجع إلى بلاده حيث قام بالتدرس فى جامعة 
( ا و كسفورد ‏ 0:55:34 ) ٠.‏ وله تأليفات ٠متبرة‏ فى شمر ح القلسفة الألمانية 
ترك الاشتغال ,ااسياسة فى الوقت الحاضر بسبب صداقته للالمان. وعندما 
كنت بين أعضاء الوفد العمانى الذين زاروا انجليرا بعد إعلان الدستور فى 
ركياء زرت اللورد هولدن الذى كان بومذاك وزيرا للحريية . إنه أهدى 


إلى بءض آثاره الفلسفية وحثى على القيام بمزيد من البحوث . 
للف 


ذل 


إنى لا أعرف بين العمانبين من الشعراء والكتاب من شغل تقسه وأجهد ذهنه 
بالموت و بالمسائل المتعلقة به مثل مك لف ( الميت ) و ( الضريح ) ٠‏ إن موقف 
حامد من الانسان حيما يصارع هذه الأفكار وذها به مذهب ( ال ر كزى - 
مدونءغهدههممعطاهة ) أى : حكله تبعا للنظرية العذبة الباطلة التى تعتبر الانسان 
المنطقية لوقوفه هذا الموقف . إلى سأواصل نمحليلانى انتظارا لظبور تلك 
الأخطاء بنفسبا دما محين وقتها . 
نعم . إذا كان أثر الموت عندنا مبعثا على الدهشة وايرة : 
تأصل تعقل اولونسون فرائضى عمرك ؟ . 
عقلوله خبعف كلير داتما بوقوتدن. 
( كيف ممكن [دراك الواجبات الى تفرضها الحياة ؟ 
'لأن اقول ينتاءها الضعف من هذه القوة . ٠.‏ ) 


وف الواقع لا نمكننا أن نتخذ فى هذه الدنيا دستورا للعمل ؛ كينا تتخبط 
بها بين الريب والحيرة غير «عتصمين محبل متين حى ندرك و نذكرالواجيات 
انىتفرضها علينا الحياة . إن العاقبة تظل جبولة يبنا تتبعها أعمالنا . وهل أتتم 
تؤملون الوقوف على حقيقتها بواسطة العم والفلسفة ؟. ان تكون النتيجة 
سوى الوقوع فى الحيرة واتحيبة رالاستغراق فى الظنون » لأن : 
فنون: ظنون ديمه ذدرء. حكتك آدى : حيرت ! 
ص وكنده جوتئكه أو معنا جيقار بوصورتدن .. 
(الفنون تعنى الظنون » م أن اسم المكمة هو: احير | 


لا مخض » با لنئيجة » سوى ذلك المعنى عن هذه الصورة ) 
او كندى كنديه كورمز » نققط اشارت ايله » 
او كندى كندينه كلمز ؛ وليك قدرئدن !.. 
(إنهالا ترى بنفسبا ولكن ترى بالإشارة ؛ 
ولا تأنى عى من تلقاء تفسبا » بل تأنى من انب القدرة المطلقة 2١7)‏ 
ذاذن لا مناص من الرجوع ‏ وبدون أية معرفة ‏ إلى العقيدة لكى نحيا 
حياة مطمثنة . و لكنها ليست هيسرة كذلك » لأن العقيدة أيضًا لا در على 
تبديد تلك الحشية الناجة من التفكير في الموت . أن المقيدة وإن دلعنا على 
عالم خالد » إلا أن الانسان يموت من اللحوف حين يللفظ لي جانبهكلمة الموت 
ما يتضح عنه أن المعتقدين لما براوون © وإما يبغون الامان لاضطرارهم 
وذلك لحاجتهم الشديدة إلى الأمل . بيد أن الطبع البشرى يصعب عليه الامان 
بالحياة الأبدية بعد الموت . يقول الشاعر ملاحظاته فما أسلفته ببلاغة و إيجاز 
كالالى : 


)١(‏ يريد أن يقول إن المعلومات التى محصل عليبا بواسطة العمل هف هن 
قبيل الأمثلة والإشارات » و'يست ال قيقة بعينها . نا ( أى ٠‏ عقانا ) تمسر 
تلك الإشارات ومحدد لها معنى . والعقل مذحة نورانية من القدرة المطلقة الى 
ريد أن نتهذ فى باطن حقيقتها ٠‏ إن ما قعمده ( سبنسر ) بقوله : « ليست 
علومئا سوى رهوز ‏ عناونادطهو5 » وار إليه ( يوول للء77 مطنا 
بقوله : « إن الطبيعة كتاب ومفسره الالسان .. , لا مختلفان عا قاله حأمد . 
كلا ! .. إن حامدا ليس عاهلا . ٠.‏ إن هذا القول ليس أرجل جاهل . م 
لا يمكن أن يقال بفضل إلام شعرى فقط هناك عاساء متخصعبون لم يبلغوا 
مبلغ هذا القول بعد . المؤلف 


عقيده رهبر ايكن بزجبان اق يه 
أولوم » ده ينجه أولور زان خشيعدن 1.. 00 
( بسنا يدانا الإيمان على طلم خالد . 
موت الانسان الفانى خوك من لفظة الموت !.. ) 
ويقول يمد قليل : 
آليشمايور » نه عجب ! .. انقلابه طبع بشر 
بوكون جماناءه اولور كن نه وارسه ديكر كون .. 
( لا يألف طبع البشر ‏ باللعجب 1  ..‏ الانقلان 
بينا برى الانسان أن العالم لا يفعأ أن يشير ..) 
على الأمل . 
ويبرهن الشاعر على ما أسلفته بكلمة منطقية جداً » إذ يقول : 
اكرشو طوبراغك التنده بربناه أوهمسه م » 
دورور تى بم سر قبرندة بن اوسيمبرك 5 .. 
(لو كنت آملا نحت هذا الثرى مأوى » 
هل كان لى أن أقف عند قبر ذلك اليد الفضى ؟) 
باله من قول صبادق ! .. وياله من اعثراف ذى عفة! .. أليس 
كذلك ؟ .. ما دمنا نؤمن بدون شك بالحياة الأبدية؛ وما دام باب الآخرة 
هو القبر + إذ ليس هناك مر آآخر » فإذن ما هو الذى يعوقه عن متابعة - 


(1) جب مثلا إضافة أداة العطاف(ده) لاكال الوزن بعدكامة(فائيان)(المارجم). 


هها 


زوجته : ماهو سبب وقوفه على قبرها لانشاد الرثاء وقضاء الوقت 
بالتفلسف 7 .. إن السبب هو الريب الذى لا لو منه الذهن » محيث يتزع 
فيه مزع :سمم الأمل الذى يشرق من الوجدان ويقدر علي تعكير اطمثنان 
الروح . | 
ولا تجبمع الحوفى ( الحوف من النجرول المطلق ) من ناحية » وعذاب 
الضمير ( أى : بقاء الريب ونشاطه فى أذهاننا) من ناحية أخرى» مع انضام 
الأمل إليها ( أى : الأمل فى الحياة » الرغبة الشديدة في عدمالانعدام ) ويتألب 
كل ذلك على الإنسان » فى حين لا تخاو هظة من الاحساس - بصورة مؤلمة 
بآثار القدرة القاهرة الفعلية المقيقية الى تلعب إرادتنا وتستوزىء بامالناء 
فلا شك فىأننا عند ذاك نؤمن مضطرين بالله ( المزيز ذي الال المنعم المنتقم 
الرحم الرحمن القبار القادر ) ولا نجد وسيلة للسلامة سوى الابتبال ليه أن 
يشملنا برحمته وعنابته . . 
وإن حامدا حين يقع مرهقاء لا قبل له بشىء أمام تلك القدرة الصصمدانبة 
الى تظل حقيقتها مجهولة » يلتجيء ( بطور طبيعى جدا) إلي رحجمة الرحمن » 
إذ يناجى مسترحما : 
عنايت ايله آلحى بوب و كلكك بيليرز » 
ياز يقدر ايلدمه نوميد خلق رحمتدن . 
( الهم ارحنا » إننا مؤمنون بكبريائك » 
أشفق على عبدك حني لا يقنط من رحمتك 1 .. ) 
وما لا شك فيه أن السبب فى ذلك هو الأثر الجبرونى لتلك القدرة 
الصمدا نية التي عى : 


١5 


( فعال لما ريد ) » ومرد مخافة الله هو إحساسنا بِذّلك الأثر دانم : 
دير مخافة بارى بويوك فضيلتاءر » 
دل » اعتبارينى كلار بو قول معتبرك . 
فضيات او لماسه ده > اول صفت طبيعيدر » 
نه درا حكقى أله أو كنده سعحاءه لرك ؟ 
( إن غافة الله نضيلة كبرى فى القول الأثود» , 
يفطن القلب إلى مغزى هذا القول الحطير . 
ولثن لم نكن فضيلة فانهبا أمر طبيعى ؛ 
ومع ذلك فلا تتجلى الحكة أيضا ‏ إذ حيما يسأل عن الآخرة » لايظور 
دورور حقيقت اشيا تراب شكلئده 
سؤال آخرت ايتد كجه بن بوتر بندن 
ونظل حقيقة الأشياء فى شكل التراب 
كلا سألت هذا الضريح عن الآخرة1.) 
فاذن سننقلب ترابا آخر الأمر كذلك » وإذن فان فاصل اللقيقة هو : 
الدوران ده:؛عاهمزت ومع هذا فان الشاعر ليس منتهيا برأيه إلى هذه 
الفلسفة اليائسة . إلى سأيرهن على هذا فى [يضاحاف الآنية : إنه محاول أن 
بفسر حادثة الموت طبقا لاستنباطه المعنى من انقلابات الحوادث بواسطة 
ملاحظاته الفلسفية المستندة إلي مشاهداته . لأن احمال انعدام الأنا الأبدى 
بثير أخطر القلاقل عند الإنسان » كا أن الفكرة لتعلةها ‏ با لطبع ‏ بالحياة 
فى المستقبل » تدور حول ( مسائل كثيرة متعالية ) من موضوعات ما وراء 
الطبيعة والآلحيات. ومما لا شك فيه أن هذه المسائل ذات علاقة وثيقة ببعضها. 
إن ما بضطرنا [لي التفكير على هذه الصورة هو الحوف » خوف الانعدام . 
ذلك الحوف الذى هو مصحوب بالجبل والخيرة . لأن القيقة البّى نبحث 
عنها لا يظفر .ها خيالنا كأ يرغب فيه . إن ما تتخيله هو الحياة إلى الأبد 
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وامحافظة على الأنافينا بالرغم هن كل امهالك والانقلاءات.يي. أن ما نشاهده , 
يقض على كل الا<عالات حول تحقيق هذا الأمل » وإلا: 


توحش ابتمزايدك » بلكه بزمها لكدن » 
أكر حقيقته اولسه خيالمز مقرون.. 
لو اقترن خيالنا بالحفيقة ) 


وإن الحوادث التى نسميها المبالك عى يأسرها عواملالانقلاب وأسباببها . 
بيد أنعظم الانقلايات ى كا أسفلته - الموت الذى هو بدوره بكل وضوح 
انعدام شخصيتنا المعنوية مع إدراكنا ومشاعرنا إلى الأبد :إن الذرين بمو تون 
لامحفلون بنا ولا يظهرون أية عاطفة نحونا » بيد أننا نبى متألمين لحجراتهم . 
ولكن أفلا بكون البكاء عونا إذا كان هذا البجران وقتيا أى إذا كان لنا 
أن نظافر ‏ بعد قليل س بحياة سرمدية و بوصال أبدى 7 . 


إن الشاعر الجريح بالهجران قد أدلى ببذه الملاحظة المنطقية بأسلوبعاطق 
شعرى إلى زوجته التى ( ت,دو له قد 'ممات عن الادمام به تماما ) » حيث قال : 


أى قبرى كوان بواشك تردن » 
أى ستكى رقيق بر جكردن !| .6 
ممنا لههى در بواكون بوكريه ؟ 


سندن صورارم نيجون بو كريه ؟ 


( يامن يغبحك قبرها من بكاتى الغزبر 3 
يا من شاهد قبرها أرق من الكبد 1 .٠‏ 
هل هذه الدموع اليوم ذات مغزى؟ .. 
أنا أسألك عن سبب هذا النوح ! .. ) 


إنه صحيححقا » إذا كانت هناك آخرة » وإذا كانث الروح لن نموت 
فإن نلك الدموع ذات مغزى . أما إذا كان هذا الانقلاب يعنى الانعدام إلي 
الأبدء فإنها غير ذات معنى ٠١‏ و إذا كنا نكى الحجران لايةاننا بأن الروح 
سوف تفنى كذلك مع الكون كله » فقد يكون عند ذلك لبكائنا معنى 
أخطر .. أعنى : نبى عند ذلك » لي سلألم هجران من غادرو نا » بل بسبب 
اليأس الذى يسعولى علينانتيجة لتفكير نافى مير نا وهذا هو أخطر معنى . 

على أن هذة الأفكار » هذه الملاحظات المؤذية مردها إلى اعتبار الانقلاب 
الدائم على أنه حقيقة محضه . ليس فى نية حامد أن يستقر فى هذه الفلسفة إلا 
أنه لا يستطيع أن .بمل خطورة فلسفة الانقلاب على حافة الاير في مواجبة 
الموت ٠‏ وهها يصنع فقطرة من هذة الفكرة فى ذهنة نكف لتسميم أمله . 

إذن يحب علينا أن تفحص بإهمام أكثر الدور الذى تلعبه مقيدة انقلاب 
العالم فى ملاحظات حامد الفلسفية لأن هذه العقيدة لها صلة وئيقة جدا مسح 
التشاؤم ٠‏ إن الشاعر قد باح لنا ضمن ملاجظات كثيرة ببعض آلام روحه 
العميقة وشكو كه الراسخة مغ عذا به الغامض وذلك لعدم اسعطاعته التخلص 
من اضطراره إلى الإبمان بهذة الحقيقة اارة . 





)١(‏ يري أن يقول ( أيها الجسم الغالى ممن الروح الذى لا يحفل 
بدموعي ١‏ ..) ألمو لف 


النمسلالنان 

إذا أمعنا النظر فى بعض أشعارممٌ لف ( الضريح ) و ( الميت ) » قد نظن 
أن روح ( هرقليط ) قد تقمصت ‏ هذه المرة ‏ جسد حامد » إِذْ تشبه إلى 
هذا الحد أفكار شاعر نا التألمة ٠‏ طريقة تمكير الفيلسون اليوناتى وآلامه . 
ومع ذلك فانى لا أظن أبدا حامدا قد نتبع (هرقليط ) واطلع على مذهيه 
الفلسق » ؟! سبق أن قلته فى مستهل الفصل الأول . 

وى أننا نستتطيع أن نعثر فى ( الضريح ) على عدة (وجاز ‏ وووروثةطنة ) 
خطيرة للفياسوف اليو نانى بعينها . ومن ثم نرى أن مامد] قد اتْذ هذه المبادىء 
دستوراً لنفئه » وشق طريقه خلال ملاحظاته » نحو ءآ#يدة التشائوم 
مسعتط ممه" :2 مرذئهورم مد دون أن يستقر فيها ٠‏ لقد اتخذهر قليط 
قبل ألفين وحسالة سنة ‏ تلك المبادىء قهوة له وانتبى من خلالها إلي 
النتيجة قسها . إننا ليس إدينا تتعبيلات عن حياته ولكنا لانشعك فى أن 
هذا الفياسوى الأرستقراطى الذى تقدمه الأخبار التار مخية لنا على أنه ذو مميا 
متألم ذارف الدموع » قد ءاش متشائما كا قضى نحبه تشائما » الأمر الذى تدل 
عليه تحليلاته الفلسفية . إننا نعتبر الأخبار ‏ التي تفيدنا أن ( ذمموقريط ) 
.عاش متفائلا ومات متفائلا صبحيحة وهتنطقية تماماء وذلك بناء على 
تأبيد أسس وأحكام فلسفته لما.. 


على أن هناك فرظا بين ( هر قليط ) وبين حامد الذى رما لم يطاع عبى الأول 
وهو أن شاعر نا ليس راسخ القدم قي أفكاره واعتقاد» مقسل الفياسوف 


كح 


اليوناقى » ومن ثم فبو ليس متشائما فى الحقيقة . لقد قال الفياسوف اليو ناني: 
( كل شيء مجرى ويذهب ويفنى . ) وبعد أن اذ مبدأه هذا الدستور الذى 
يلخص بإيحاز كل ماله من مشاهدات و تارب ا نتهج طريقة للتفكير على 
أساس هذا الانقلاب » واطبأن إلى النتيجة الى وصل إليها دون أن يكون 
له أى آمل بعد ذلك . ها كان للفيلسوف الذى لايكؤمن بالحة ذلك الزهن 
الأسطورية أن يتقدم أكثر هن ذلك . لأن الإنسان إذا اسعنتج نتائج منطقية 
بناء على هذه ( الحقائق المشهورة ) فقط لايكون نصيبه طبعاً سوى اليأس . 
لقد سبق أن أنمحت إلى ماأنا بصدده . [ننا إذا شرعنا في التفكير ابتداء من 
هذه النقطة » يحم علينا أن نعتقد باضمحلال ااشخصية المعنوية وانعداهها 
إلي الإبد . وتستولى علينا أحزان عميقة إن هنبج تفكير هرقليط وحالته 
الر وحية كانت تماما على نحو ماأسلفته . 


إن حامداً وإن بدأ من هنا إلا أنه تنبه قبل كل شيء إلى حادثة الاتقلاب 
إنه يءتبر عدم استقرار كل شىء وتغيره فى مالم الحادئات حقيقة مشهسسورة 
وابتدائية؛ ويفطن إلى أن الانقلاب أخطر ثىء ونحب أن نهتم به إنه بسواء 
ذكر ما أشرت إليه» فى مستبل كتا به أو فى نبايته » لاعبرة له . إن هذه 
الحقيقة مى فى الطليعة فى مراتب التفكير . لأن مايدرك فى الوهلة الا'ولى 
هى هده ( الحادثة الكلية العامة ع إءوىءج امه ممغصممغطم ) التى تنشاً منبا كل 
( الاستدلالات الفلسفية عدوتطم0كماتطم غدممعههدوزم2 ) وتستند إليبا . 
وهنم نسميق إباها( الحقيقة الابتدائية ) ٠‏ ولاشاعر إشارات مصحوبة 
بالحيرة والدوشة إلى هذه الكيفية تقريبانى كل آثاره ٠‏ نان البيت الذى 
في ( المسحراء ) : 


بودوران أه دهوشى دولاب اعش » 
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قيامت دخى قوبسه ايتمز قرار.. 
إنه ان يستقر ولو قامت القيامة !.) 


عبارة عن نكرار دستور هر قليط المشهور بأساوب شعرى.و إن (الضريم ) 
و( الميت) لو اعتيرا تفسيراً وفى النهاية تأويلا لذلك الدستور لما كان هناك 
خطاً فى تعر يف ماهيته اللسفية . إن المصراع الذى يقول الشاعر فيه 


هرثى او لويور جبانده زائل » 
( كل ثيء فى الكون زائل ).٠.‏ 
يترجم دستور هر قليط عينا وحرفيا()... إنه ممكن الغكير في هذه 
الحقيقة على طر يقتين (أى : يمكن تصور الانقلاب على صورتين): 


قد يقال إن ,ذه التغيرات نستمر من الأزل إلى الأبد على هذا الفط ونتبع 
خظاً مستقما لانهاية له .على أنه قد يتور احتمال أونها( دورية : 211 ( 
كذاك . وعلى هذا التقرير تشكل حادثات العالم ( دائرة مغلقة غمرعة؛ ماموع) 
ما لاستحيل معه منطقا التفكير فى إمكان ان رجوع الأشكال السابقة والهوايات 
المغ محل . قادام الجريان يدور فى دارة مغلقة » وما دام هذا الدور الدائمء 
إعتبارة دوامة » ولابعناهى » وباعتبار ماهيته عبارة عن كون وفساد مستمر 


)0( قال هر قليط.( باندارى.كه ناز دن هئ نرضعم معطلده فعا أغ.خقموط) 
مازجنه ؛ كل ثيء بجرزئ ونذشب ) لا يهقى شىء مالهه . 


يذدا 


لايتقطع ٠‏ ؤآنه لأيستبعد عودة أية هوية بفينها سيرتها الأولى أثناء تركبات 
واتحلالات لانهاية لها . أما إذا جرى الانقلاب على خط مستقيم لامهاية له 
فيمتنع عندئذ التفكير فى مثل هذا الاحتال . 

على أن حامد] لإيبدو مدركا الفرق الخطير بين هانين الصورتين للغكير 
ولكن بما لاشك فيه أنه من أنصار (الدور الدائم) حيث يقول صراحة: 


برشيده دوام يوقى يارب ؟... 
هرشيده له در بودور دام 9 
( ألايدوم ثىء باإلمى 7 
(ماهذا الدور الدائم فى كلشيء؟) ٠٠‏ 


إن الشاعر الافكر» بعد تسلم هذه الحقيقة 50 هذا البدأ إلى بعض 
- نتايج صحرحة .نه بفكر ومجيد التفكير ميث يدرك أن التغير يستازم الوجود 
ولايستارم غلرفة , 


| " إذلابد من وجود شيء أولا مجحرى التغير عليه لأنه لايتضور النغير فى 
الغذم . ناذا كان كل شىء لايستقر فان تغير الحادث فى حد ذانه (ثىء) 
حتى وإن كان العام بأسره كذبا وخيالا فان الحياة . أى القابلية" للاردراك 
ثىء بالنسبة للموت»؟ أن المات ثىء بالنسبة للا بدية ولو لم نفكر فىوجود 
مسبب لكل هذه الأشياء وقلنا جدلا مامن سبب فيها هناك . ولكن الكون 
... وجده شىء وما دمنا نحن فيه > . فإننا ثىء وبالتالى لسنا عدما البتة , ذلكم 
منبيج حامذ فى تفكيره الذي ننطق عنه الأبيات اللآنية.: 
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قيلاز بوحكون ثبان برثى» 

او لمازى بوحادثات برشى ؟... 
كاذْبسه سحر » خيال اسه شب, ٠‏ 
أنجم صاببلير سه صفر درجب » 
نسبت أولومه » حيات برئي » 1 
'نسبت أبده ماأاتت. برثى 1. 
برثئى يوغيسه بوكا مسبب » 

ألعه بوكائناتن بركى 

مادام كه او نه داخلزبر 6 

دينمز كه خيال زائلزبر ... 

( إن م يستمر الوم شىء 
أليست هذه الحوادث شيما ؟ ... 
وائ كان وقت السح ر كذ.باءوالليل خيالا 
وان الحياة بالنسبة للموت شي٠‏ 
أن الموت بالنسبة للا بدية ىه 
ولق لم يكن هناك مسبب 
فآن الكائنات أابعة شىء 
وما دمنا محن فيبا هوجودين 
فلايقال عنا أخيلة زائلون ١‏ .0 
- ولاشك في أنه كذلك , ١‏ 


"4 


إن حامدا 65 عدو يفقم دستورا لانقلاب دليلا منطقيا ضد اعتقاد(الليسية 
'- همسعننتئطتد ) الباطل وينجح فيه » كا أن المصراع الأخير لهذه القطعة 
الشعرية يبطل فى الوقت نفسه طريقه نظر الصوفية0© - إذن «الحقيقة 
( الحقيقة الإضافية ) ألتى نستطيع أن ندركبا م : الإنقلاب كا أن 
الموت انقلاب كبير باللسبة لنا . وعلى ذلك ذان القبر هو ( حقيقة قصوى 
#سشاله 6ئل4م ) سرلا مدر ك . الأبيات الآنية ناطقة بهذا المعنى ٠.‏ 


مقير » فليو كر دتائقك بو 
ار صر غربى خالقك بو . 
برنوركه ميل اندئجه خوابه 
ا“ضشكده شو بر يبغين ترابه ٠.‏ 
أك بو كسكيدر شواهقك بو» 


ألك مدهي در حقايةكك بو! 


)١(‏ إن عقيدة الصوفية الأساسيةهىى ٠‏ (وددة الوجود-ءصبيه:ةط امهم )لأن 
الصوفية يل,تون (الواحد المطاق) الذى هو ( الواحد الحقيقى) فيه حسب 
وجبة نظرمم س الموجودات الحسوسة . لقد أإن هذه النظريدَ ( الملاجائى ) 
دهو من أعاظم الموفية فى بيت بليخ حيث قل , ( كل فافى الكون وثم 
أو خال أو عكوس فى مرايا أو ظلال) . إن حامدا ‏ رأيناه فما سبق 
يرفض هذه النظريه » وإن كان يرجع إليها بين الفينة والفينة . على أن إجادته 
اسمتعمال أصمطلاحات العسوفية جديرة بالانتباه إليها تذكر نا باحمال وقو فة على 
ايناياها . * ظ (الؤلف) 
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بدحت | ...او حفيقت !كلا شيلاز ». 
شأنك بو » جبانده لايقك بو !... 
(القبر » جهو : آخر الدقائق 
إنه لسر عجيب للخالق 
إنه نور هبط إذا مال إلى غفو: » 
فى هذه الكومة هن التربة 
إنه أسمى الشواهق علو”| 
إنه أروع الحقائق دهشة 
أمها البائس . . هذه الحقيقة لابمكن إدرا كباء 
شأنك فى الكون هو هذا » خليق بك هذا )١‏ 
[ذن ليس لنا إلا الحيرة ... وإن الموت هو المببع الأصلى للحيرة . 
هر حالده موتدر حتميقت » 
أحوال بشر ءاو -الدر رهب . 
(وليس الموت إلا حقيقة » 
أحوال البشر كلها تنتبى إليه ...) 
يتذكر الشامر أنه رأى تلك الحالة على وجه زوجته المائل إلي الحوف ؛ 
بيك حيرت ايله ا ولوردي ظاهرء 
حالنده غريب يوزلى برسر . 
. أظبر دراو شيمدى مقبر نده 
( سبحان الله حي قادر ( 


الا 


كان يظبر مصحوبا بألف حيرة , 
سر غريب الوجه فى عالها » 
إنه أظهر وأجلى الآن فى قبرها ؛ 
سبحان إلله حى قادر 1) 
وفى هوضع آخر فى ( الضريح ) بيت شعر رائع يترجم بأسلوب بلي 

ملاحظة عميئة وذات مغزى » يدول الشاعر فيه » وهو مماطب زوحته : 

ب سجده لى كد رزير بحبيظنك 

عبعنده اشر مدينك : 

(إن ناصيتك أشبه بالسجدة 

فى عمق هذا السر السرمدى ...) 


تصوروا وجبا قد انمنى نحو القبر متجردا من كل مارتعلق بهوس الدنيا 
وآمالها وأفكارها ء إنه أطرق غارتا فى التفكير كأ نه قد أحس بأ نه سيتصل 
بعد قليل ( بالسر الشرمدى [عم:5:6 مءغ:وم6ة الذى نسميه بالموت ٠‏ 
تصوروا هذا المشبد » عندنذ فقط تفبمون سعو معتى البيت الشعرى الذى 
ذكرناء . إن الشاعر رأى ذلك الوضع المعبر عن الاستسلام متصلا بعاطفة 
قدسية فشببه بالسجدة وز بفوز شعرى عظم . 

كل هذء الأفكار وأمثالهما! التى صرفت النظر عن ذكرها تماول 
التعبير عن الميرة العميقة التى يثيرها اللفز الذى تسميه بسر المنية. إنه 
من المصادفات الغريبة أن تكون الحياة والمات ( حادثعين معلازمتين 


يهال 


دقهزؤفدمهة - 00 وممغعرصوكام . لقد ذكرت فما أسلفته أن حأمدا يعتقد 
ها كذلك » إذ يقول : 

يزى أولومدرايدن مرشكس»' حيرت » 

او اولماسه أولا مازكن وجودك [إمكالى ... 

( إن اموت يفقدنا وعينا فى حيرة 

ينا لمكن الحياه إن م يكن الموت 1...) 


إنه كلما ينفذ نظره فى حوادث الكون للبحث عن'الحقيقة تزداد حيرته 
وبقول : ظ 
رئعله ‏ تفكرم براولدى 2 »© 
حكتله حيرم براولدى ! ... 
( لقد أصبحت رؤيق وتفكيرى 
والحكة وحيرى أمرا واحدا ! .. ) 


إذا كان الكون عبارة عن الأسواز قانه من ألط يغى ألا يبقى الفرق بين 
المشاهدة والتفكير» وتنقل ب الحكة إلى الحيرة » وأن 'نكون الطبيعة_ كا يدعيه 


العاماء ‏ معجزة بدلا من أثر معقول معرود ٠:‏ 
( عاطتوظللعغهط ,لعمموللوع ). 


هرشيده عيان عاو قدرت 
هرشيده يديد عجز فكرت ؛ 
برسلسله" ججال اعجاز ‏ » 


ةا 


كيم بيتد يكى يرده ايلر آغاز . 

بر مءجزه در أوت » بوفطرت » 
ياءجز .وبرير بره ياحيرت . ٠‏ 

( كل شيء يعلن عن قدرة عليا » 
كليء يعلن عن عجز التفوذ فى الخحفاما 
إن الكون سلسلة جبال من الإعجاز » 
أجل ! . إن هذه الحليقة لمحجزة .. 
إن تلقينا فى عجز أو تلقينا في حيرة!.) 


إن هذه القطعة الشعرية البيغة مؤ يدم لما قلته » إذ مما لاشك فيه أن فى 
كل شيء قدرة عليا صارخة ». ولكنا لعجزنا لانستطينع أن ندرك حقائق 


الأثياء . 
٠‏ أوهام ايله 59 كلير حقائق 
(ميل لنا مثئل الأوهام كثل الحقائق!. ) 
بيد أن 


مقصصود بوئون وجود خالق ! 
(الغرض كله : وجوه الحالق!.) 


ولاشك فى أن السبب فى مالة الشاعر الروحية وأفكاره هذه هو حادثة 
الموت ٠‏ فلا :قاب وجه زوجتهالمرح<ومة سراءرأى الشاعر الكائنات كذلك على 


ل 


أنها أسرار وهذا المعنى صريم فما قوله : 
سير اولدى كوزل يوزى ء بن او ندن 
سر كله ورم 2 ونون -جبا بدن 1 . 
(لقد اتقلب وجببا الفائن سرا ثما 
أفيم 0 العام باه سر [ وه ( 


وما يلفت النظر أنه لا يعد السر المبحي يح 'سرا عدبما ء لا يتلقاه عدما 
محضاء أعنى : على الرغم من أنه يتمذهب شيب العجز والحيرة مذهب 
اللاأدرية » لا يتردد في ننى عقيدة ( الليسية ‏ عمعنانه2]1 ) وقد سبق أن 
أشمرت إلى ما قلته ؟ا أن القطعة ندل على ذلك , 


بر ضر كه اس ديئين ب عمين برسر » 
لكن ذينه مز عدم برسم :. 
براسر كه كوز وكوبور أشائدن » 
برنوركه فرق 'وق دومالان ٠1‏ , 
( إنه مسر - يقال هنه - مر يم » ١‏ 
ولكن لا ينال إنه سير عديم ؛ ش 
سر لايرى لقفرط ظبوره 
إنه نور لا فرق يبنه وبين الضضباب ! .) 
أى أنه لا يرق وذلك لعدم وجوده »© بلالأله يببر ‏ ؟! يقوله' 


صو فيتفات افرط ظبوره » و إشراق لعانه » بصيرة المقل البشرى ٠‏ والشاعر 
لفرط ريبه يستغيث بالقدرة الالمية لا نقاذه اثلا : ش 


00 


وارله » يوق ايجنده يم آلمى 


قورتار بى غيرى اين وآندن ١!‏ ... 


(إك بين الوجود والعدم رذ !'... 
أنقذتى » كفانى مئنة هذا وذاك !...) 


( درما ممى درد أيسدن الملم 
ايعدى بو مزارى قبله كام 
بر يول كه ء» دللارده حيران ٠‏ 


يوق غايق برفضاى سيران 1ه 


( إن دلى الذى جعل دوالى داء 
قد نسب لى هذا القببر عمرا! 
إنه طريق قد محير فيه الدليل 
إنه فضاء يشير بدو ناتخباءه|ا ‏ ) 


إن هذه الفاسفة حسب دلالة القطعة السابقة » سلسلة أفكار قد جاشت 
من حفرة القبر. نعم » إن منشأ هذه الفلسغة الحقيق هو تلك الحفرة ك! أكدنه 
فى ممعبل ملاحظاى . إن الحافز فييا هو عدم اطمثانا ‏ كا قاله 
( شوبنوور ) فى كلمته المذ كورة سابقا ‏ إلى اضمحلال العشق والمحبة 
والرجاء : ومحصل القول : إلى اضبمحلال كل الحقائق الوجدانية التى تكون 
حياتنا لمعنوية بعصورة فجائية ٠‏ لقد دلل الشاعر عليه تدليلا بليفا جيث قال : 


لا يشمي بو كون سكا ديمك : (هيج )؟ 


لا 


أو لمومي بوعشق مشترك : هج ؟ . 
طويراق نه روا لحافك اولسون 7 
بوقيدى يا باشقه اورته جك هوج ؟ ... 
اورنو لسون او نكله عيب حكت ٠»‏ 
برقيله حكوزم سور بوفكرك ٠‏ . 
حمقفيله امم دونر بوفكرك . 
حكيتد كجه بو يور فضاى حيرت ». 
كبعد كجه يا قينلا شير بوفرقت 
ايند كجه بن اعتلا ايدر اوه 
عجز مله بويور كيدر بوأقددرت ! ...: 
يك شك زيقين ايدوب ترادف » 
حيرنده عار اولور تشاع . 
حاصل ا.وله ماز كت خلاصه" قول - 


رجه ب برايله تعارف سب 


(هلٌ خليق 5 أن يقال عنك إنك: عدم9- 
وهل خُليق ذا العشق أن يكون عدما ؟ ... ' 
1 نوا ما جدارته حتى يكون لاف" 
ألم يكن تبراك تسا 201 
: : فليستر به عيب الحجة ا . 
يليم بالآمه عين العسبر! .. 


إن عينى تفقد البصر يرق: هذه الفسكرة 
ويصيبى الدوار بعمق ه ذه الفكرة . 
بينا لا يلبث فضاء الهيرة أن يتسع شيثا قشيثا » 
لا يلبث هذا الفراق أن يقترن ... 
كما هبطت أنا » علت عى ( أى : الفقيدة ) 
نعظمت هذه القدرة بسججرى ! ... ) 


وبنساء على داك : 


) يترادف ألف شك ويقين » 
( ومنها تظبر الخيرة أضماظ . 
وخلاصة القول : لا تيسر لنا 
الوقوف على حقيقة هذا السر ... ) 


إن الكلات التى نقلتبا بالترتيب » تدل دلالة منطقية في وضوح متناه 
على كيفية وقوع الذهن البشرى في قلق فى مواجبة ( سر المؤت) » و5 هن 
بوزخ اضطر أن بمر به ثم أية خطورة قد أكعنفت تذ بذبه في معرفة حقيقة 
هذا الكونء مل هو أثر صدفة ب 4مدفقط دق ورلاته0 © أم أثر حكمة 
وإرادة وأخيرا كيف التجأ إلى الإيمان » متعلقا بالأمل للارفلات من الغرق . 
فرأيت أن أتوسع فى تفصصيل هذا البحث ؛ 

إن الشاعر الذى أخذ يفكر فى حيرة. انتهى .به الأ أيضا إلى الميرة 
'وانقسمت أفكاره إليقسمين , أعداهما يعطق (باللدنيات صؤهنواعه1هه0 ) لأنه 


يفك 


يهدف إلى البحث فى الوجود المطلق » وأما الآخر فيتعلق بالروحيات فقط » 
لأنه يبذل ( مجهودا 1د؛دمكة 80 ) لمعرفة حقيةة الروح . وأن ( منيج 
ارحث «واغهي ههجو" 2 عقهط4]ة ) الذى ينتجه حأمد هده الرة منبيج 
ذافى » ؟ أن مؤقفه إزاء ما بببحث فيه هو موقف أحد علماء التفس بعينه . 


وما دام الانقلاب هو (البد.بة الأولى ‏ عههةا؟ معغتصععم مك 742144 

فليس من الحين إتكاره . واكن هل لنا أن نف بناء على ذلك فى مرحلة 

اليأس حيث وقف ( هرقليط ) اثلا : « كل ثىء فى الكون يأنى ثم يذهب 

ويفنى » وأن نقول نحن مدور! كذلك : إن العام خيال وما نشاهده ظلال 

وكل ذلك عدم » والعدم هو الكل . بيد أنه لا بد لسلسلة هذه الانقلابات 

من أول وآخرء كالا بد من وجود - حسب ما لاحظتاه مندذ حين ب 
لجريان الانقلاب عليه . 


نه ش.به » أول وآخر : ( وجود مطلق ) در 
او قورسه المى انسان حكتان شكلئده 

( لا شك قى أن الأول والاآخر هو : ( الوجودالمطلق ) 
إذا امحذ الإنان الكون كعابأ وقرأم 0© . 





() أن أول من أدلي بهذا الرأى هو : دبووثرن الأبولوتى - 
' غندمامجة'3 مدعهطط الذى ماش فى القرن الحامس قبل الميلاد ثم وضع هذا 
الرأى فى شطر من |اشعرموضع الدستورالشاعر الرومانى (لوقرجيو سةظاروس) 
ناظم فلسفة (أبيقو ر) المادية و الشطر فو يعتااطته مأ ع1 تطنه #النطزلة ممهلا ) 
( تعب معومماام ماترجته : ل بكون ُ شي من لا مىء 5 إستتحي ل حدوث 


التغي عر العدم . 0 (اللمؤلف ) 


1 


.“فلا بد لهذ الانقلاات التى تدل على حقيقة مطلقة من ( تقطة“للارئكاز 
نادرق 204 ؛دنمم ) > تلك النقطة التى ى الوجود المطاق الذى حيط بكل هذا 
الكون التغير ويشمله ٠‏ إذن والأشياء لا تهنى وإن 'كانث تتغيز بل تقد حر ج 
وتجرى فى اللائبائية : ولا فرق بين الكبير والصمغير فى هذا الشأن » "أن 
هذه السلسة للانقلابات تشمل الأموات إذ لا مكان لها خارج الانقلاب . 
كور مكده بويؤك » كوجوك مساوات : 
وكيل ون شقان فى امراف 1 
1 كل سواسية ؛ الكبير والصغير » 
وهل للاأموات أن تشذ عن هذه السلسلة ؟..) 


نعم * ليس شيء يفتى فى الحقيقة فالآنى يأنى من الأزل:والراحل برحل 
إلى الأبد : 


خير! . . كيدن أيديدر ظلام ماضي يه ع 
أوت كان أزليدر فضاى دورانه . 
( كلا! ... إن النتقل إلى ظلام الماضي أ بدى فيه » 
أجل ! ... وإن الآلى إلي فضاء الدوران أزلى فيه!..) 


7 ولكن ما هو الثنيء الذى ينعدم وينزل بالالسان منزلة الماد حتى يلقي فى 
القراب 8 ... فإذا لم يكن هناك شيء ينعدم : 
1 بو طن لود بات ايجنده :... 


برهيجىء ذُو وجود ياخود 
برقبر در اضطراب ايجنده ؟... 


(ها هذا الصفر فى الحساب؟ 
ككية فى هذا الانقلاب ؟ () 
إن هو إلا عدم ذو وجود » أو 
هو قبر يعلوى من ألم الاضطراب ! . ) 


على أنه إذا + يحكن ثمة ما ينعدم أن هناك شيئًا يفتقد » وهذا الثىء 

والفقود هو ما نسميه بالروح التى جرب بالموت وتذهب . إن حامدا يسم 

بالروخ و يستدل عليها محادثة الموت » إنه يبحث عنها فى القبر حيث يعر عليها 

. وهذا التفكيرالذى يبدو غريبا هواليوم لدى الملماء الاخصائبين أساس لنظرية 

علمية معتيرة . بيد أن علماء ( عل الإنسان وزعهامومعطاهه ) الذرين يتتبعون 

هذه المسائل قد فضلوا ‏ بعد فحص ومناقشات طويلة النظرية القائلة ' إن 
عقيدة رواح مستقلة قد نشأت من حاد'نة اموت" على مثيلانها . 


بسسستيياة عت اال ال صمء سام 


)١(‏ إن الأرقام التى استعملها الشاعر 'كتمبير رياضي تفيد هنا كناية معنى 
الكمية ٠‏ أى : الموجوداتٍ كلبا وم لا تفتأ تدور لأجل الانقلاب إلى صفر 
في دود دام 5 أى تعدحر ج حتى تنقلب إلى شىه وعلى وذا التقدير الكون 
عبارة عن عدم ذى وجود . إنه ذو وجود لأنه يتحرك و لكنه عدم لأنه يموت 
:آنا فاناً. إذن ليس العام سوى قبر يتلوى من ألم واضطراب. وكان فلاضفة 
الإسلام يسمون مثل الكون ( .الخال ) .. إن شاعرنا يبدو كأنه زاقف. إلى 
هذه الدقائق ... ١‏ ( الؤلف ) 


امل 


لقد استرعى ( فرهدريك باولسن - معاد مم54 ) أستاذ 
الفلسفة في جامعة برلين » فى كعابه الذى ألفه توطثة للفلسفة ‏ الانتباه إلى 
هذه الحادثة النريدة وعرض بأسلوبٍ واضح الموضوع الذى تحن بصدد بمنه . 
ومنه أنقل ملاحظاته كالاى : 


ه لقد دلت حادئة خطيرة على أن الروح ليست فقط قوة أو كيفية ٠‏ بل 
نما جوهرء مستقل من الجبم . إنها حادئة لم نحل من التأثير العموق على أ فكار 
الناس البدائيين » تلك ى حادثة الموت الى يغةقد الجهم الاشانىء لمحرد وقوعبا 
.ما كان له من وارق يتميز به عن الماد . ولكن هاذا محدث مع الموت” إن 
الجسم يظل 5 كان هو قبل الوت بدقيقة » لا ينتقص ولا يتغير ٠‏ كل ما 
ينتقصه هو قابليته للحر كه . فعلى ذلك يكون الاستدلال صراحة بالنظر إلى 
ها وقع على أن ما كان يحرك الجسم » قد غادره. اذن فالروح أمر غير جسمانتى 
٠‏ لأنها إن لم تكن كذ لك لرآها الناس حين مغادرتها الأبدان ومعى ذلك أن 
الروح جوهر مستقل» ندل عليه ا تفصاله عن الج.م ودوامه بوجوده الذانى. 
وفى اللقيقة كل التجارب الى هرت بها الانسانية أوجدت عندها اعتقاداً 
راسخاً بأن الروح لا تنمحى بعد الموت بل نظل بافية حيث أنها تاتجلى مرة 
أخرى وتقوم بنشاطبا» . 


إن كامات الروفسور ( .باواسن ) هذه نشير إلى نظرية قد وضعت بعد 
تفكير لتوضيح حكيف ولاذا ظبرت عقيدة الروح المستقلة الحالدة بين 
الئاس فى بداية الأمر , لقبد وضعها علماء إخصائيون وؤازت لدي كثير 
بالتأ بيد.. 1 


ب 


وشاعر نا يرجع بمقتضي منطقه إلي هذه العقيدة البدائية » ثم يؤمن فضوليا 
ببقاء الروح واستقلاها وانتقالها ؛ قلت فضوليا لأن تلك العقيدة التارمخية 
لايعتد بها فى إثبات يقاء الروح » حت عند الروحيين أ تفسهم بل المكن إن 
هذه المقيدة الباطإة المنتقلة [لينا دن درر متصل بالجبل والغفلة عءى من البحوث 
العامية التى تشكك اعتقادنا بشأن الروح ٠‏ 


إننا سترى بعد قليل أن الشاعر كذلك + يرح إلى هذه النتيجةالتى توصل 
إليبا بدلالة منطقه الشخصى . لأن الروح العارية عن كسوة الجسم » أى : 
الروح الخااصة » ليست مما يرتاح [ليه حامد فى جنته . ومع ذلكغبل الروح 
زائلة مع الموت 8 .. هل هى تتعرض للموت كذلك؟ .. 


إن ما برد به حامد على هذا الؤال هو عبارة عن التأبيد للاعتقاد العام . 
يعنى : الانقلاب جار فى كل ثيء ما عدا الروح الى هى بافية ومتتقلة إلى 
مالم آخر » الأمر الذى يدل على حياة أخرى» أى : ندل مغادرة الروح 
للاتجسام على أنها تنتقل إلي عام آخر ء حيث محيا حياة أخرى.. إذنهتاك 
حياة أخرى » حياة الآخرة : 


برباشقه حيات مسبدلدر » 
ممو اولاز اوروح متتملدر ء 
هر شيده بر انقلا بدر بو١.‏ 


( هناك دليل على حياة أخرى » 


إن الروح لا تنمحى » بل تنتقل فى الوجود .٠‏ 
إن هذا الانقلاب جار فى كل ثىء ؛ 
وأما الروح فلها : الود ! ..) 
حسن ! .. نعم » فلنمترف بصحة كل هذه الدعاوه و لكزما هىالروح 
التى لا الحلود يما على سواها الانقلاب » أى : ما هي حقيقة الروح 7.. 
برسر بيط مستقإدر » 
بر امر ممال محتمادر . 
اول سرى يبلن او ذاتد ركه : 
أسرار ينه ذاق مشتملدر .. 
(إنها سر محيط مستةل » 
إنبا أمر محال محتمل! 
إن الواقف على هذا السر هو من 
حيط ذاته بأمراره .. ) 


ليست هذه الكلات من الكفاية بمكان للرد على السؤال السابق ولكنبا 
جديرة بالنظر »بيد أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم يوضحوا الأمر تماما فى 
[جالاتبم » فأنى لشاعر أن يقول ها فيه الكفاية ؟.. . إن الشطر 
الأرل فى ااقطعة يبين أن الروح سر مستقل عن الكون ومحيط به » رضعه 
الشاعر فى صورة دستور مجمم يبن عقيدتى ( بالإيسيييزم 6 
ممع برج مة 2) وز اللاأدرية ‏ عسو 1 أدمدهة ) ٠‏ أما الشطر الثانى انه 


)١(‏ | ن هذه الكلمة المر كبة تعبير امصطلاحي ٠‏ ( بان ) بمعنى المي حح 


أده 


ينطوى على مغزى أعمق : إن هذا الظن ‏ هذه العقيدة ‏ من وجبة - أمر 
حال » لايجيز عقانا إمكان أمر مثله ٠.‏ و لكن لماذا لا يكون من الأمور 
الممكنة ؟ . لءله أمر محتمل . بريد أن يقول إنه قد يبدو صحبحا .. لقد 
اعتبره بعض الفلاسفة ممتنعا و بعضيم آمنوا باحماله . 


على أن كل ذلك ليس سوى نظريات . أما الذى يعرف حقيقة الأمر فهو 
من حيط ذاته بأسراره أى : هو اله . إن الثاعر فى هذا ايت الأخر قد 
امْحْدَ القرآن الكريم قدوة له واكتق بذكر مضمو نالآ بةالجليلة (ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر رلى .. ) ومم ذلك فانه لم يبمل ذكر عض 
الدلائل ( المستعملة ) فى إتامة البوهان على أن الروح لا تنمحى لان قوله : 


يببوده كلير كى هيج خلائق ؟ 
خلوق ( هيج ) ايدر مى خالق ؟ .. 


1 


يعم لس مس ل لا مسي يل ليما الم 


حو (بيسىهى)يمعنى الروح ٠‏ وطى هذا التقدير قد أصبح التعبير اسما المذهب 
الفلسى الذى يعتقد بوجود الا رواح في كل ركن هن أركان العا لم . و ليس 
أنفيانة حى اليوم بقليلين ولا م مجارب ( الروحية - عن كع لرزم5) الى 
تنضمن دعوى هذه المذاهب وتستند إليه ٠‏ ولا شك فى أن ( العلوم الغريبة 
611 قع 2 مزعو ) هل الاتصال بالروح واستجخدامها فى أغراض معينة لحا 
علاقة بهذه العقيدة ٠‏ 


الي لني 


م بل أو بزجه برهدردر . 
هيجلك اوكا ارشى بر دكردر ! : 
(أهل تأى الخلا'ق عبثا ؟ . 
وهل يجءل الخحالق مخلوقه عدما ؟.. 
ولعله بالتسبة لنا هدر . 
بدنا العدم مجاهه قيمة ( 


يتضمن طريق الاستدلال ( بالملة الغائية ‏ ولهدة؛ عمدو ) متخذا خطاب 
( أق- سبتم أنما خلةناك عبثا ) الآلهى سنداً له . إن الله سبحانه وتعالى لمتخلق 
ذرة عبثا » نى يمحو الروح بعد خلقها . تم نحن الذين تسمى انعدام الرورح 
بالبدر » بيد أن العدم قد ينطوى على معنى (القيمة) عتد.خالق الوجود والعدم » 
وإن لم يكن كذلك فإنه ما كان ليخلق العدم . وما دام لا مخلق شيئا عيفا 
لزن العدم 01 بذ لاهن قيمة فخلقه . ٠‏ ولكنالا نستطيع أن ندرك سر هده 
الحكمةافتسمى اتعنام الموجدود : بالبدر . 


هذا اانبج للاستدلال الذى انتبجه شاعرنا البايغ القادر على إتامة 
البراهين عبارة فائقة» لو اطلع عليه ( علماء د ون الوسطى المدرسيون 

وغنو كم امطه5 هوعوأوه[مغطة »ع2 ) لصفقوا له طويلا . إن املمين 
بالفلسفة ‏ ولو قليلا ‏ يرون أن حامدا قد نقل [ليئا مبذا البرهان 
صدى من فوق متابر مدارس القرون الوسطى . على أنه لاممكن تأ ليف 
نظرية ( البوس -مه410 مناعمدء دة ممفشهم رم ) الى ذكرتها فى 
المقدمة عع الاعتقاد الْدذى يقوم هذا البرهان دلبلا عليه . إن حامد لاخار 


الما 


غن مثل هذه المتعارضّات الأساسية . وإنى كنت على حق حين ومبفت 
اعتقاده باللاأدرية ومزاجده بالريدية » مم العم أن أحداً من هذه البراهين 
المشبورة ليس من مكتشفات الشاعر. 


ثم إن الدليل الذى يقيمه تعقيبا على الأول هو ( الرهان اللدتى ب 
011 25 ) للفيلسوف الشبير ( ديكارت ل 
65ؤروعه )»ع ذلك البرهان الذى ينظر إليه العلماء الالهيون 
باعتبار كمير 

جوع او لماده أكل وشربه مالق » 
اميدقاء يقانى ناطاق ‏ لء 


بربائقة حيات مقتذ-ي در » 

انجام :نمات! يوق .. اله لايق 17 . 

( إن الجوع يشعرنا بالحاجة إلى الغذاء ء 
وإن الأمل فى البقاء ينطق عن البقاء . 
فلابد من أن لى حياتنا حياة أخرى » 
أما كو نالماقبة :الموت» فلا 1.. ماأفظعها)!. 


يعنى ربد أن يقول : ([ثالجوع اذى هو إ<ساس بشعرنا 
بالحاجة إلى الأكل والشربء ا أن الأمل في القاء الذى هو شعور 
عندنا ينطق بالبقاء ‏ محدثنا عن هذه المقيقة ويفير اشتباءنا محوها . 
فلا بد من أن هناك حياة أخرى ننتقل إليها . أما انتباء مرح الحياة 


1 


ما 


إلى الوت على أن تكون ألماقبة عدما » فلا يمكن ذلك ؛ إنه لايليق 
محالق العالم جلت قدرته . ) . 


هل > ب أن توددف اللدارج حقيقة يتعلق .هاماعند نامن إحساس أو فكرة» 
أم لايجب ؟ هذه المسألة قد أئارت فما مذي منافشات كثيرة لايلزم ذكرها 
هنا . لقد ادعى ( ديكارت ) هذه الفكرة فى معرض الأفكار الموهوبة ودافم 
عنها » واستند إلى المكرة نفسها البرهان اللدنى المعتبر لدى «تكلمى أروبا 
الذى وضعه هذا الفيلسوف وقام بالذات باصلاح الإ لهيات فيا . إذهذا 
الادعاء لا تعلق بالأفكار النائجة من التجارب » ولا يتماق بالمشاعر كذ لك ٠‏ 
فالا فكار مثل ( الأرهربة هعمواوطود ) و ( السببية سب ما تعن ) و 
و(الكمال «مناعونيها ) فقط ندل قطعا على -دوهر» على سبب . على وجود 
( فجود كمل ) وذلك لعدم كونبا ‏ حسب اعتقاد ديكارت ل وليدة 
للعجربة . لا"ن ( ديكتارت ) كان يؤمن بأن ملهم هذه الا”فكار هو الوجود 
المطلق (© , 


وقول حامد : . أملى فى البقاء ينطق عن البقاء ؛ فاذن هناك الآخرة .. » 





)١(‏ بمناسبة ذكر كامة ( معدواذطه ) سبق أن ألحت فى المقدمة إلى هذه 
المسألة عملاحظة صغيرة . لقد قام الفيلسوف ( كأنت :مه ) برفض دليل 
( ديكارت ) المذ كور بدعوئ وجود خطأ منطقي فيه يسمى ( بالمصادرة على 
المطلوب مولعم ليم عل وملشغمط ) ولعله كان طّ حق »ولكنا لسنا بصدد 
مناقشة هذا البحث . 

المؤلف 


ما 


كان في الا'صملدليل ( ديكارت ) المشهور. إن الثاءسر يشير صراحة إلي 
الدور الذى يلعبه الا مل فى اعتقاد الآخرة ؛ إِذْ يقول : 


ايشعه بواميد » كيم نهاندر » 
( افي ) لله بلكه برنشانهر . 
( هذا الأمل الذى هو خا عليناء» 
لعله دليل على الحاود ! ٠.‏ ) 
ثم يستطرد بعد قليل ويقول الشطر الآلى الذى يضعف البرهان الذى أتامه 
قبل لحظة : 
( اميد ) ديرم » أو شوق مفتور ٠.‏ 


( ذلك الشوق الفائر الذى أسميه ( بالأمل) 1. 


ثم يقم بعد ذلك دليلا غريباء أساسه ( التميم ‏ نهه:ة(© ) الذى حدا 
فى أن أصفه غريباً . إن الأمل هو ما يلهم الاعتقاد وذلك يدل على أنه ليس 
من غير أساس ٠‏ إذن لا يجب أن محم فقط قائلا : ليس هناك الآخرة 





» ليس فى اللغة التركية ما يقابل مدلول هذا التعبير ؛ مقابلة حقيقية‎ )١( 
'. أولا أعرفه أنا . على أن ما أقصد ليس المعنى الذى رقم ده ( سقراط)‎ 
هذه الكلمة النىهىمن وضع سقراط‎ ٠ إلى استعملته معناه العادى . أى : التبتم‎ 
٠.٠ معروفة فى الفلسفة‎ 

المؤلف 


قحا 
ولابمكن أن توجد ء هل كأنت الدنيا ممكنة ؟ تراها قد أمكن و.جودها : 


اولاز ديمك آخرت » نهبوش رأى ! 
دنيا دخى ‏ هوج دكل ‏ اولورشى. 
اولمش بزه برحيات شويله » 
برد يكرى اولما سينمى أويله؟.. 
( إن إنكار الآخرة » ياله من رأى فارغ) 1. 
لم تكن الدنيا كذلك أمراً ممحكنا .. 
بيد أن هذه الحياة أصبحت ممكنة ومن تعبيبنا » 
| هو الماع لتتمتع بأخراها؟ ..) 


نعم » لماذا تكون الحياة الحاضرة ممحكنة والآنية غير ممكنة ؟ .. وفى 


الحقيقة : 
تطبيق ديمك بوء شهرى كويله .. 
( إن معنى ذلك تطبيق المديدة على القرية ! . ) 
ولكن ما الحيلة * 


سن بول دها يكزرين ده سويله 1.. 
( حاول التشبيه أنت ها هو أشبه » وقله إن كنت مشتطيعا ١‏ .. ) 


وما يسترعى الانتباه إليه هو أن هذا الدليل الذى لضيق القافية انتبى 
إلي هذه الصورة يفقد قونه النطقية ووتطور في النباية نحو ( شبه ريبية 


هما 


مولاد»ة أسعم . إن دلائل فلسنة ( #سعطعه؟»مهمه ) لا تقام بصورةأخرى 
فى هذه المسائل ٠‏ وإذا قآل بعض العقلا : , إن القول بوجود الآخرة مرده 
إلى الجبل . » > فإن القول بعدم وجودها مردء إلى الجبل كذلك فى نظر 
حامد : إذ يقول :. 


( واردر ) سوزى » ججبلدن كليرمش .. 
( يوقشر ) ديمه مزده ل بنجه ب بؤيله ٠‏ 
عقل » اوللمه ايله قصير ومحدود » 
خارجده تالان اولوري مردود 7 .. 
كريوقسه او قبوله أسباب » 
رد ايتمكه ده كورومز ايجابء 
يز آكلا مادق كه اجدابي , 
محكوم اوله عند مزده غايت ٠‏ 
( يزعمون أن الحم بكلمة ( يوجد ) » مرده إلى الجبل » 
بيد أن قولنا (لا يوجد ) مرده كذلك إلى الجهل . 
ولأن كان العقل قصيراو محدودا . 
فبل يجب أن يكون ما ببق فيا وراءه مردودا ؟ 
وإذا لم تمد هناك للتسليم بالوجود أسباب 
ف هو لرفضه : الأيماب ؟ .. 
إننا لم نستطع أن نتفذ فيا هو الاجداء » 
فكيف لنا الحكم من غير عل على الانتهاء ؟ ):٠‏ 
فلا بد لنا من أن نعترف أن هذا الدليل لا يمكن [بطاله بأيةصورة ٠‏ لأنة 


ليس ديلا بمعنى الكلمة » وذلك لعدم إثياته أية مسألة . فكل ماله من دور 
فيبا هو إزال المسألة منزلة الاحتال وحسب . إن الاحتال قد حفن في 
ايجاهين متضادين محيث قد يتوجه نحو العين ونحو الثمال »قد يتحقق بالتوافق 
وبالتعارض . ؟ا أن شاعرنا يزع نزعة تعليق المكف ملاحظاته ٠‏ لقدكان 
هذا( موقفا ذهنيا ‏ 2684316 21550911098 ) “عوه الر يبيو القدماء( وحمب 
اطعدم» ,36ودم8 ) . إن تعليق الحكم هو الموقف الوحيد الذى يقفه ذهننا 


بصورة ضرورية وطبيعية ‏ هن الاشتباء 27 . . 


ولي غرض مبم من عرض 57 الأمثلة وتفسيرها ببعض الايضاحات»وهو 
إظبار كيف أن حامدا بعد انخاذه أقوى وأوضح حقيقة من الحقائق البديبية 
( هبدأ للحركة +:دم04 06 4مأه2 ) يقترب خطوة بعد خطوة من اعتة اد 


)1١(‏ لقد وضبعت كمة ( بوهى ) بمعنى التوقف فى اللغة اليونانية ٠‏ إنبا 
تفيد هذا المعنى الفلسق كتمبير اصطلاحى . إن اللاأدريين القدماء كانوا 
يعلقون الهم لدم تخلصهم من الشببة ٠‏ لقد انل التمبير من اليو نائيين إلى 
العرب وترجم بالتوقف ١‏ وورد في ( شرح المواقف ص ., )فى عبارة 
« فضل السوفسطائية أى اللاأدريون القائلون ( بالتوقف ) 2.٠.‏ تحن نتريجم 
كلمة( عدومررة ) بالدرر بمعناه العامىء مث ل الدور الحجرىأودورالانقلاب. 
على أن هذه الترجمة ليست صحيحة . لأن المقعمود الملمى ليس الدور » بل 
هو ( الوقفة ‏ 226ره ) ٠.‏ فلو ب رججناه بالدور لكان التاريخ عبارة عن التكرر » 
وذلك مالا أظنه صبحيحا . 

المؤلف 


اما 


اللا أدر يه . وف الحقيقة تدلنا هذه الأمثلة على ( أسلوب الشاءعر الاستدلالى 
سل مودوناءع1د:8 ) بصورة واضحة »حيث يممكننا أن نشاهد حكيف 
أن أفكاره الى تبدأ فى أول الأمر ( عبادىء يقينية مدوز+هسهمة ) يطرأ 
عليبا الشحوب في انتقالحا من لو نإلى لون . إن حامدا يطبق فى بحث الأخلاق 
أنضا هذا الطراز من الاستدلال الذى ينحدر من عقيدة ( اليقينية .نت 
عدا هدج 0 2) فاقداقو ته بالتدريج نحو اعتقاد الحم ليةعدموة 1طهاهم) حيث 
يكاد لاعيز فيها الحقيقة من الكذب والطيب من الحبيث ٠‏ 


بد دربو 2غ شيه تيك دريك »© 
سيان كى يلمه مكله يلمك » 
قاردا شلردن زياده بكزر © 
يكد يكرينه بالانله كريحك! . 
(إنه قبيح ولكنه أشبه بالطيب » 
إن المعرفة والجبل كأنها متساويان . 
و أشبه من شبه الاخوة 


الكذب والصح.ح بعضها بالبعض ! .) 


إن هذه القطعة تؤدى حرفيا معنى كلات ( كارئة آد ملصمصة6 ) 
الذى يعتبر أشبر حكيم عند الاحاليين . كل هذه الألون من الافكار 
تدلنا على أن مزاج حامد الفطرى الذى ‏ سبق أن قلت إنه ريى 
إلى حدما لايفتأ أن يتجلى فى مظاهر مختلفة من كل أطواره . 
إنه بقع فى اشتباه شديد لاسيا حين ينظر إلى الكون من وجبة بحث 


لهذا 


( الممرفة ل عتههامصةعوام؛ )و يتردد فى أمى مطابقة مدركاتنا امحسولة 
على حقائق الأشياء الأص الذى يفسد عقيدنه لتأثيرهعلى تفكيره»محيث يلقيه 
فى ارتباك حي كول : 


ذهنمده 5 فكرى بلله دم يار » 

ةارشيمده ك طلى آكله دم وار . 

( الفكرة الى فى ذهتى قد ظتتها حبييق ' 

والظل الذى أمامى حسبته موجودا! ..) 
ويجمله محم تائلا : إذن إن ماكنت أحسبه حبييتى كانت غبارة 
عن فكرة فى ذهنى » ٠‏ كنت أظن الظل شيئًا موجودا أهامي ١‏ . إنه يفكر 
. مسعدلاعلى أنهإذا كأنالأمر كذلك فلسنا نحن سوى أشباح تسبح فى مميط من 
السحر ٠‏ [نهذا العالم وإنيكن حقيقة ذانه ليبس سو ى(شائةسوداء) تعكس من 
ودائها ليس الحقا'ق ذاتها بل ظلاها .إن الذين يولدون ويموتونم 
أشباح قد تموا بأدوار كثياية فيها نم غابوا عن الأنظار (2. 





(0) لقد أدلي ببذه الفكرة أولا أفلاطون فى تأليفه المسمى ب 
( الحبورية) . وطذا الحكيم تشبيه معروف بالغار ٠.‏ إن هذا الاعتقاد 
5 انتشر في الشرق انتشارا واسعا حق دخل عند نافى لعبة ( القاراجوز) 
حيث تنطوى هذه الفلسفة على الحطبة التى يلقيبا فى مستبل اللعبة 
(الحاج أوحدشلبى ) . 

المؤلف 


145 


إن الشاعر قد أدلي صراحة هذه الفكرة في القعميدة التى رثكى بها أستاذه 
الفيلسوف نمحسين ء» إذقال وهو يذكر الدور الذى قام الأمعاذبه 
فى حياته : 
محرلى اباى خلتبل. » 
بوسيةه رده" حقيتده » 
برخمااأتدر أويناءش ُ كيتمش 2 
ايله مش قبقبه يله واويلا 1. 
(إنءق عحيط الخليقة اللانهائى » 
شبح قل قام لدوره التمثييق ٠‏ 
على شاشة الحقائق السوداء هذه » 
ثم غاب ضاحك باكيا ا. ) 
إن حقيةة العالم كا تفبعيبا حسب عهيدة حامد ‏ لل تلك 
العقيدة التى أحسيها أوفق لمزاجه ‏ عبارة عن ظل معفير . 
و-دسب تهبير أفلاطون ومحبى الدين بن عربى عبارة عن وجود 
طبى »> نما جمعل حقيفة الحياة على هذا التقدير تمتياسة وقتية 
مضبحكة و مفجعة ' 
وإذا ابتعد الإسان عن ( ليقين سل مص وموم ) 
ليعتربهن هذهالءقائد شعر بصّرورة التمسك مدأ (الذانية عصو امه زقدة ) 
وبالتالى اعتبر نفسه ( قسطاسا للتحقيقة ب 324,ع” ها 6ل مسداءفغني ١)‏ 
لأن قبامنا بالبحث عن المقيقة في كيان أنفسنا ( الحفيقة التي نبتدي 


14 


إليبا ونستطيع إلى معرفتها سبيلا ) أمر طبيعي » مادام كل شيءخيالا زائلا. 
على أن هناك أمرا لا يمكننا أن نشك فى حقيقته حتى ولو نحقق أنالكون كله 
عبارة عن خيال بإطل وظل زائل ‏ وهو أنانة ذاتنا أى : وجدان أنفسنا. . 


إن حامدا قد انتبى بقياسات معسلساة إليهذه النتيجة بعد أن ينىملاحظات 


على دستور حقيقة تبدو راسخة الأركان . وبيعه القائل : 


وجدا ندرأك بويوك حقيقت » 
هباونده بويبوك » كوي.موك حقيقت . 
(إن الوجدان هو الحقيقة الكبرى » 

فيه المقائق : كارها وصغارها!.) 


هو النقطة الأخيرة لهذه السلسلة من الاستدلاللات ٠‏ هر ص في تعبير شعرى 
ميدأ من مبادى. ( ديكارت ) ('؟. لقد وضع ( ديكارت) هذا الدستورالذى 
هوأقوى نقطة نستند إليها فاسفة ( الذائية ) » وذلك لاهتدائه إلي الدليل على 


وسح للحم ص سوس عت ل 66 نوه مم 


١‏ لقد امحذ ( ديكارت ) الذى هو فانم الدور الجديد في الفلسفة الذك 
دشكورا للببحوث الفاسفية ٠‏ ؟! وضعه مأ بعد لي أنه( ماويج ب عابط ]6 )فى 
البحث ٠‏ [نه أعان إمكان الشكفى كل شىء ما عدا تفكير , » لاأن اله.ك ىد 
ذائه عبارة عن فكرة ء ؟! أن وجود الفكرة برهان على وجود المكر فيها , 
حبث قال : ( أشك فأفكر » إذن فأنا موجود ..). 

الولف 


اذا 


الحقيقة فى الوجدان الفردى بدلا من أن يبحث عنه مثل الماديين فى الخارج » 
فى الكون المادى . ذلك الدستور الذى وضبعه كبار فلاسفة العالجمو ضع الاعتبار 
فى أفكارثم الفلسفية . لقد استصوب عل النفس المعاصر هذه العقيدة أكثر من 
ميرها . 


ينتبي شاعر نا إلى هذه الفكرة آخر المطان ؛ [نه على حق وف الواقع له 
بعض الأقوال نوم شكه أحيانا فى وجود ذاته » ولكنه لا يقولبا من صميم 
قلبها .لعل الشاعر يقولها فى استع راض دستورالر يديين بأ بيات ظريفة .لأ ىأعنقد 
بأنه لا يمكن لأحد أن شق بوجوده | كثر من شاعرنا هذا الذى يعشق نشوة 
الحياة . على أنه يقول فى بعض الأحيان حينا مجد المناسبة مواتية : 


وارى بز يوقى بزء نه يز 7 .. مجرول .1١‏ 
( هل نحن موجودون»ء أم معدومون , أم ماذا ؟ .. أمر مجبول 1. ( 


حيث يعبر عن دستور ( يبرون ل 7775098 ) زعيم ألريين الشبور ٠‏ بيد 
أن الشاعر ليس له الحق حسب الماطق أن يقول هكذا ٠.‏ إلى سأ برهن قريبا 
على ما أقوله بأن الرجل المفكر مثله الذى يعخذ ( الألم ) الذىهو أمر وجدانى 
صرف » دليلا جليا على الوجود ‏ إذا كان يحترز من الوقفوع فى تناقض 
صريح - لا يستطيع أن يقول الشطر الذى سبق ذكره » إذ يكون بعد ذلك 
قوله وهو يناجى الله فيه : 


شوقد رواركه رحمتك مأمول !. 
( بيد أن ما تثومله هو رجمتك ! 0( 


كلاما بدون معنى . فان الانسان إذا اشتبه فى أمر وجود تفسه لايستطيع 
أن يبرهن علي وجود اله » إنه لمن المسلمات لدى اميم اليوم : إن أقوىدايل 
على وجود الى سيحانه وتعالى هو شعورنا يقينا بوجودنا الممنوى وبروحنا 
الذائية . فإذا اشتبهنا فيا ( إذا استطعنا إلى الاشتباه سبيلا ) فإن وجوداله 
يظل نحت هذا الارتياب » ما مجعل أمل الرحمة عتد ذلك أهرا لامءتى له . 


5 أعرض هذه الملاحظات لمن يشتغلون بالفلسفة . لأنه من الصعب العثور 
على مثال أحسن من شخصية حامد التى نرى فيها غرا بةآتحولات الفكرة الفاسفية 
حين يتسنى لها التسلل من ثغور منطقية . وما اعترف به أنه بفضلى تتبعى 
حامدأ عنيج من هذا الطراز قد تبسر لى الكشف ق ملادظانهعن روا بطاخفية 
نحتها خلال الأحكام الاعتقادية المتعارضة أشد التعارض » وأفدت فى نتيج ة 
حئى هذا فائدة لشخصى .. 


ومثلا كنت أوقن ‏ منذ حين من الدهر بأن الشك فى ( مطابقة ‏ 
2)/ المدر كات الحسية لخقائقالأشياء » ينتبى إلى عقيدة ( الذاتية)التى 
تقضى علينا حما بقرول الغسمير قسطاسا وحيدا لاسقيقة » الأ.رااذى يدم عاينا 
أن نعتير علمنا بالتالى أمرأ إضافيا » فإذا لم ممكن إثبات وجود معيار صحييح 
مشترك بين أفراد الانسان ء أى بين الضمائر » فآن الحفيقة تتاخص حينئذ لكل 
فرد فى شبادة ضميره فحسب ء مثل ما كارل يعتقد ( بروتاجوراس ‏ 
8 2)) المشهور بين الفلاسفة السالفين» وإن تكن الأصول خلا ف ذلك 
عند الحلف ؛ إلا أنت نتيجة اعتقاد بعض الفلاسفنة ل ملف عيا 


د ارال 


)١١. أسلفته‎ 


وإن حامدا حيما يسلك سبيل ( الذاتية ) يتهي ‏ فيا أظن. حسبالمنطقب 
إلى هذه النتبجة » كا ينظم فى شطر شعر خطير دستورهذا الاعتقاد المشبور» 
الا : 


زمااصسوي عه عن 2 


إلى لست مدينا لحامد فى هذا المضمار ».ذلك أنى أعرف جريان سلسلةهذه 
الملاحظات المنطق والتارمخى » يتجارب أفكارى الذائية و تنيجة لبحوثى الى 
قت بها منذ ثلاثين عاما في تاربخ الفلسفة» على. أنى أعتزف يأن شاغر رالضريح) 
يبنا ينقل | لينا قلقه ويترتم بالآمه برسم .لنا الحريظة المستقلة لهذم الطرق الملتوية 
التى أستفيد بالنظر [ليها وأتمتع يتأملها » ومن ثم وغبى . فى عرضبها كيذ ل كعلى 
من يجمه الاطلاع عليها . 


وه ا ببس ب د يد اسسسسصييم صما احم 


)01( وذه المسألة الحطيرة مازالت تفسير مناقشات إجدايدة في مبحث 
( المعرفة عذوه ادص اذام ؛) نعم » إذا كانت الحقيقة إضافية 3 وإذام يكن بين 
أفراد الإنسان معيار صحيح ليكون وسيلة لكسب اليقين » فان الحقيقة 
تكون عبارة عما يظنه كل.فرد حسب هواه » وعند ذلك لأ يكون ممنى 
للتحدث عز ( قيمة العم ) » ٠‏ لأن البرهان والمنطق يفقدان حكبها 6 
كان بدعئ ( بروتاجور الى ) ٠‏ إن الذهب الذئ ابن ضيه مججاءه ي الإسلام 


(ألمندية ) هو هذه الضوزة الفردئة ( الذاتية]., 


امم م 
م 


١964 


لعل القارىء قد تذبه إلى المبدأ الذى أخ-ذنا نسير منه و إلى المنتبى الذى 
وصلنا إليه متمشين في أعقاب ملاحظات الشاعر الملتوية ٠‏ لقد كنا نسير من 


مبدأ اتلاب الحوادث » وكنا قد فسرنا ‏ على ضوئه ‏ معنى حادثة الموت » 


كا أردنا أن نقف على ما هية الثىء الذى قد ضاع خلال هنه الانقلابات » 
الأمر الذى كان قد انتبى إلي مسألة وجود الروح ومصيرها . لقد محدث 
إلنا الشاعر فيها صراحة وقل:إن الرورح لا تنمحيئ واسعدل على لزومحياة 
الآخرة استد لالا منطقيا ,: 


' إن هذا ألشاعر الساحر قد عر ف كيف يشغلنا ع) سواة حين سار بئا خلال 
ملاحظات شتى محيث قد نسينا أنناءها ماكنا مصممين على سؤالة عنه . 
الآن فققط قد نذكرناء فيجب أن نوجة إليه هذا السؤال» وأن نتلقى الرد 
الشافى منه فورا » ذلك أتنا إذا أهملناه قد مخطىء باعتبارنا بعض أخطائه 
المنطقية التى سنراها فما بعد » قياسات مشر وعه سليمة ٠‏ 
ممو اولماز او روح ء منتقلدر . 
( لا تنمحى تلك الروح ١‏ إنها متنقلة 1.) 

وذُلكَ ما يقولة الناس أيضا 4 

نأل أولا : لماذا ؟ 8 وثانياً إلى أبن تنتقل ؟ ..وهونفسه يسأ ل كذلك 
عن هذا السر قائلا:. ظ 


بيلسه م ره به كدر كوو شال 5 
قربا دلره اولورمي بير ؟ ٠٠‏ 


و5 


( ليت شعرى إلى أبن “روح الضحكات؟ 
وهل من مكان تلوذ [ليه الميحات؟ . ) 


ولا يرد على السؤال الأول برد صر يح أبداً ٠‏ إلى م أصادف فى آثاره 
كامة له قالحا فى هذا الشأن . ومع ذلك فقد أدعى صراحة أن السبب فى خلق 
الكون هو للتقديس والتسد.ح ليس إلا ..وله كلات شمرية أو مأ فيبا هن 
بعيد إلي احتال أن يكون غاية الانقلاب كالا » وتمكن من الونوب من 
فوق المسألة بعد تغطية ناحيتها المظامة بأساوب بلاغة قدسى . 

لقدتذكر الشاعر أنه حاول <لهذه المشكلات بعقله ثما جل الحكم الذى 
أصدره حكنا عنديا ومن ثم قوله واعدذاره : 


او عقل ايله حيقيلير مي بو كون بو ميدانه؟ .. 
( هل هذا العقل يؤهلنا النلهور في هذا الميدان ؟ ) 
حيث قد أصدر حكه تبعا لاحساسه بالتقديس » قائلا : 
بوكون او عقل ايله درك ايتديم شو دركه بم 
بوكائنات وارير سسمحدة ارله بايانه ! : 
(ها أدركه أنا .هذا العقل اليوم هو الآلى : 
. إن هذا الكون سينتبى فى سجداته إلى نبايته ١‏ . ) 


وإذا كان لي أن أستخرج معنى من هذه الكلات » أعنى : إذا كان لي 
أن أكثيف عا .بريد أن يقول الشاعرٍ ؟ فإني أفهم ثما أسلفجه أن هذا الكون 
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حسب رأى حاهد » لا بد من أن ينتهى إلى نهايته . إنه يريد أن يقول إن 
العالم سوف ينتبى برجوعه إلى الله كا سبق أن صدر منه . ذلك القول الذى 
يفسر لنا ما عناه ل بالإجمال ‏ الصوفيون والمكناء الالحيون بكلمتهم القائلة : 
..(منه يبأ وإليه يءود ) الني تنتهى إلى ننى قانون ( بقاء المادة والقوة) .ولكن اذا 
هذه البداية زالنباية ٠8‏ لماذا هذه الموجودات ‏ استعمل اصطلاح الالطدين ‏ 
يؤنى مها من عالم القضاء إلى عام الفض اء » ثم يعاد يها إلى أصلها حتى تنيب 
عن الأنظار #ماى الحكة الالهية فى ذلك ؟ .. 


إن إجابة حامد على هذا السؤال صرمحة وطويلة : الحكة ع تصديق 
عظمة الله سبحانه وتعالي بالتسبيح والتبليل والستجود + وذلك لأنه المهمة 
الرئيسية للموجودات : ظ 


خسدا اوكبده كرك بروظيف» انسانه؛ 
كه بيامه دن اوت أيفاايدر اوييكانه . 
بن اول ؤظيفه بي ذير وخه متحصر كورهم 
تعولى واردر اونك هم ده جسم بيجانه . 

' طيورء نغمه » شجر نشوايله » صؤجو ششايله » 
حجر ثباتايله ب برطرز ايله غريبانه س 

يتم »كريهء ومقير » سكوت ابله- بد 
قيلار ولت 0 اعلا حضور بزدانه 
(يشعر. المرء. يأهر عبوديته أمام اله : 


1 | .م يتدوم م دون أن بدوله ما هو 1 


1 


إنها ليست مقٌصورة على الانسان فحسب.» 
فإن الطيور بالتغريد والأشجار. بالفنوء 
والماء التدفق والأحجار الصمود » 
و اليتيم بالبكاء والقبر ببكوته الأبدى ... 
لون بوظيفة. العبودية بين. يدى الله م 


إذن إن المكة فى خاق ما سوى الله 100000 
تتكشف.قى: هذه. العبودية “التي تتلخص فى تقديس '(الحق تعالي ) أوأسبيدح' 
اسمه عز وجل ٠‏ أن مؤلف (الميت) حسب أفكاره هذه يفكر 'مثل عام+ 
اللاهرت ؛ :كا.يةتدئ. هدى.القرآن الكرتم ‏ خسرا الآية الكزيمة :* ( يسباح له 
مافي السبوات والأرض)(" . إن هذا التفسع ع فضلا عا أسلفته ينطوى علين 
نظرية القيضن د ابسط و عع زوه أه كلاف ارود ) : المشهؤرة : 
الموفي العألية . 


كان كل شي:. صادرا من الله وراجغا إليه فى.النباية فان عذدم” وجدو: 
سوى اله.يكؤن ف.الحقيقة أمراً طبيعياً ...كا أن. النص 0 ؛ (لا موجؤد" 


٠‏ هذه العقيدة عامة و ليست مقصورة على دين الإسلام. إن الآلميين 
0 . إنها قد ألهمت عواطن سامية 
من الشعراء الؤمنين. بلله لدلالتها على تفاهة الانسان والعالم أمام العظمة. 
8 فثلا رك الشاعررين ( فيكتور هوجو ) :و ( وردزورث ) قند ألنا 
أشعارا ر رائعة نترنم مهذه الأفكار .الولف , 
؟ ‏ هن الغصوص الصو فية .. ( الزجم) 


دوا 


إلاهر ) يؤيد هله العقيدة . إن ' ( الظأهور ‏ دهئة هده؛ ) أى : الحليقة 
هو الت على الصري لاحقيقة الصمدانية التى فى سر مطلق وكر ممق » وإن 
ابساطها فى ( عالم الفضاء ) هو ما يعبرون عنه ( بالبسط ) في الاصطلاح. 
وأما رجوع الموجودات إلى أصلبا » أى ابمحائها واستبلاكها فى تلك اللقيقة 
السرمدية س و تعبير أصح - انقلابها إلى سر فيبا » فبذا ما يعبرون عله 
بالقبض ) ٠‏ 

هذه خلاصة تلك النظرية الصوفية المشهورة التى تتصل بوحدة الوجود 
اتصالا وثيقا. فملى ذلك ليست حياة الكون بنسبتها إلى السرمدية شيعا 
مذكوراً » بل فى بالنظر إلى وجودها الإضبافي ليست إلا لحظة واحدة0©. 


لقد قال الشامر إنه قد توصل إلي هذه الملاحظات نتيجة لتفكيرة الذانى 
٠‏ كا سبق أن ذكرت ذلك فما أسلفنه ٠‏ وإنى بعد التفكير والتثقيب فى هذا 
المذهار تأكدت من أن حامداً لم يقتبس هذه الأفكار من كتب التصوف ولم 
يلته إليها نتيجة لاإحث والتتبع . بيد أنه حيما يدعى استتخلاصه تلك النتائيج 
يتفكيره الذالى لا محاول إضافة قيمة إلى عقله فوق القابلية الموهو ب ةلا نسان» 
ذلك لأنه يعم أن سر الحليقة سيظل ذا لغزا إلى الأبد كا أن الكون سيعجز 
عن الإجاية على السؤال عن الغرض والحكة فى خلقه . 
- إن حامدا .هئ في هذه الالاحظات على ما يمزز به آماله » وبرتب 
منها دايلا على منبج مبتكر فيقول : مادام ظهور العالم عبارة عن لحظة ومى 
تبدو لنا كالأبدية ٠‏ فلماذا يجب إذن أن يمهى حياة أفكارنا من وهب اللحظة 
الأبدية ؟ .. وسنناقش اما بعد قيمة هذا الدليل . 
المؤلف ., 





ذا 


صورار بو حكتى يردن سماء سما يردن 
جواب عجز كدر داثم ابن دن آنه 
( تسأل السماء الأرض وتسأل الأرض السماء عن هذه الحكة » 
فتبتادلان الرد بإلعجز فيا يبنها . .) 
إني سأتوسع قرياً فى مناقشة هذا الموضوع » وأما مبدقى الآن فرى 
القيام بالبحث فى كيفية إجابة حامد على السؤال الثالى". 
إنه سبق أن قال : إن الروح لا تنمحى » لأنها منتقلة . إن الحك بانتقال 
الروح أمر طبيعى بعد الإيمان بعدم اخدامها م وذلك لأن الروح ؛ عند 
وقوع الموت » تغادر الجسد الذى هو مسكنها .. ولكن أن تروح ؟.. 


إن التفكيرفى الموضوع على هذا النحو أصرطبيعىلدرجة أن علماء الأديان 
قد شعروا بضرورة [معان النظر فيه محيث قد حاولوا 'تحد.يد مكان ‏ واو 


بصورة وقتمة ‏ للاأرواح السالفة 29, 





)١( .‏ بين أسلافنا الكرام كاتب ومفكر عمانى مشبور باسم إبراهيم <ق 
الأرذروى تاز بإطلاء الواسع . إنه لم يغادر بلدته رفم أنه قد وقف على 
ْ كل العلوم المتداولة فى زمنه ٠‏ فد محدث عن ملاحظاته المكمية والصوفية فى 
كتابه المعروف ( معر فتنامه ) ٠‏ [نه يتذاول بعد التوطثئة في المقائد العامة 
التصموف فى النهاية » ويذكر فيه الاعتقاد الذائم بين الناس حول مكان الروح 
بعد مذادرنها الجسم الإسالى حتى يوم الحشر » تالا : ٠‏ إن داخل صور 
إسرافيل منقسم إلى خلايا مثل خلية العسدل » حيث نستقر أرواح الناس إلى 
أن تنتشر منها يوم ينفخ فى الصور (المؤلف) 


وله 


على أن هذه الفكرة ‏ خسست اعتقادئ .تلم غن سذاجة . ذلك أن الروح 
ليست من ححيث ماهيتها قابلة للا" بعاد الثلائة <تى تكون فىحاجة عند وجودها 
ودرامها إلى مكان تسعقرفيه ٠‏ ف إنى أفضل ,ألا برد الشاعر بكلمة صريحة على 
هذا السؤال. وف الحقيقة إن الشماعر ١‏ كتف تارة بتأليف أشعار تلاطف عقيدة 
( وحدة أ ودود الطبيعية -- وصوذقة هدم مؤوالوئددم ) وطورا حبذ اعتقاد 
1 روحية) وقاها موضيغ الشعر و لنسن'قى فقاءالزد عبى الى ال المذ كور . 
ِ أن في ( ثمر الأطياف ) قطعنة طويلة تدال عل أن'الشاعر قد.تول إلي 
بق أخد يتلق اللوت فيه بعد.حين من الدهر - في معتى آخر وم يترك 
حاحة آل ويه ذلك السؤال ف بعد . 
انظروا ألا لل القطة آي :. ا 
5-7 ر مطلع, هسب 7 ل . 
> كروت يوق قال لانت اه 
مطلع او كابر ستاره كيتدى . 
( اقد غادر أفقى ذلك القمر » 
.. (.إنه ذهب [مطلع..تشرق -منه الليالى »” ٠‏ 
“رزأيت: وجبحنه: فكان أشبه بالظلام » 
1 0 ا 0( 


١‏ 57 اده 5 5-1 ممكن 
. أدؤشدى” مل زهب ميننه» لكن 3 


'هيج سو عدى برتو 'ذكاسي 


1 


يرباشقه . زمييده ' “ذر. او ساكزرل. 
(إنه من الممكن أن نتصور أن ملا 
( قد خرت 'طريعة على الأرض: 0.: 
(و لكنم ينطقء. وميضذكاتها أبدا ». .. 
(1نها قد اختارت لها أرضا أخرى ! .) 


ديهم من هذا أن الإننسان برحل من هنا عند وقانه إلطلء ا 0 
كوك آخر وقصا ري ما الا'مر هو أنه ترك فى أرضنا تالب جسدم . 0 
فيكون له ذلك الكو نب مطلعا جديدا للاشراق » إنه سوف دواد فيه من 1 
من ديد كذلك عند وفاته هناك سيترك 0 كان قد استغاره 

من'عناصر ذلك العام المادية » متتقلا إلي كو كب آخر وهل جرا ... والذى 
محيا وبمؤت فى هذا التوالن من الاشراق والغروب هنو القالت "الجنناتى الذئ ' 
يتخذه. الانسسان مثزلا. لنفسه' ‏ لأن ومييض اللاكاء لاينطق: ” وأن الزوح * 
المستقلة لاتمئؤت”٠‏ وغلى رأئ ( برجسؤن ‏ ممدهم8) الذى اكتنينت ٠‏ 
كفيلسوفه ‏ شبرة واضعة فى هذه الأيام ؛': إن الزوح أمز نوجو مسقا“ 
مهب الحياة لكل مادة تتعلق به» ويضق عليها قابلية للنشاه والو و ترك 
والإدراك . .6 ش 


١ 


إن هذه العقيدة موجودة عبد مشاهي العلء ف زماتا أل رق 
فيجيه د كن 1 )د ( فلاماريون ا 11 ) د ( ميد ب 


5 0 إلا قديمة قم عار القدمة وتسى (مجزة الأرذاح ) علي 5 


- كان هذا الرجل الوذيع “كنبا فى 0 :رادا‎ )١( 


.م 


حد تعبير تاريخ الأديان » يكون فيها استقلال الروح وتابليتبا للانتقال » 
ركنين أساسيين ٠‏ ؟! ألمها من أقوى نقط الارتكاز لفلسفة الروحية . لقد 
قام تلخيص هذه المقيدة الشاعر الرومانى الشهور ( فيرجل -1خمء1/ا ) 
بدستور ( ستعادس غونذهه ودعئة ) 20 . ماترجته : ( إن الروح مرك 
المادة ) إن هذه اجلة الصغيرة تك للتعبير عن فلسفة ( برجسون ) بلسان 
موجز بليغ . ليس هناك دين قد ظل بعيدا » على ماأعتقده » عن هذه العقيدة . 
وفى بعض الأحيان تبدو روح الفقيدة ( مثل شبح شريد مال قد تنائرت 
فتنته)0"؟ فى صور شق » فى صورة الرييع وفى صورة السيم . ولكن هذا 
الشبحيبلغ فى المياة حدا يتصور به الشاعر نفسه ميا فى الضريح والشبح 


ح ولما حضر إلى هنا من اتمجلئرا تشرف المثول بين ,بدى السلطان ونال عطفا 
ملكيا جزيلا . لقد أصبح فى حكم القرر أن يسافر إلى أمريكا فى أوائل 
الحرب العالمية الأولى وذلك للقيام فيها بالدعاية من أجل السلم . [نه أجرى 
فى هذا الثأن مفارضات مع الحكومة المانية واقترح انتدالى مثلا لتركيا 
ومرافقق له ولكنه مع الأسف قد مات غرةا فى حادثة اآخرة ( تيتانيك ) 
أثناء سفره فيها إلى أمر يكا . ! نه كان من مقتنعى عقيدة ( سبير تيزم ) . 

٠ . . لهذا الشاعر الكبير قعميدة فلسفية طويلة تبدأ بتلك الكللات‎ )١( 

() ( برحسن براكنده نك آواره خيالى ) إن هذا الشطر من الشعر هو 
لهذا الؤلف وهموجود فى فى قصيدة طويلة سعيتها (سراب عمرى ) ألهتما في 
وقت البشباب . لقد اقتبسها بعض الم لفين بين منتجا م . [نى م أقصد يبهذا 
الشغطر ( الروحية ) ٠‏ بل قعمدت امال المبهم فى الطبيعة ٠‏ 


ا 


قأئما باهدمة فيه . إن الأبيات الآنية التي تثرئم بعقيدة ( الروحة ) فى أساوب 
رقيق مح نموذج لشعر منقطع النظير : 


أى يار شو نومار سن سك 

هد كجه نكاه محر وبره © 

س بردن - صانيرم كه بعض كره 

مشجرده ى روزكار سن سك » 
آغلارذيرم : اشكبار سن سك . 

تربه ك كرو نونجه 1 كلارم كه : 
أولدم » بكاتربه دار سن سك.. 


( إحبييق ٠‏ هذا الريع هو أنت 
إلى حينا ألق النظر في الب والبحر 

مخيل إلي أن النسيم فى المشجر هو أنت 
فأبكي » وأقول : إن الباكى هو أنت )١(‏ 
وحين يتراىء لي ضربحك أفهم : 

( آنا الميت » والحادم في الضريح هو أنت 1.) 


)١(‏ إى لاأعرف شاعرا يرتكب أخطاء تسمى ضعفا فى التأليف مثل 
مايرتكبه حاد . إلى سأذ كر ذلك فى مبحث الأساوب ٠‏ أما الآن فأرى قراءة 
كادة ( آغلار ) ( آغلابارق ) لهم معنى الشطر ؟! يجب فهمه ٠‏ فتكون 
العبارة عندئذ ( آغلاروديرم كه أبي وأقول) . 


المؤلف 


المي 


إننا ئرى أن نلك الروح تثقلب تارة نسما وتصبح (:+طعروط )»وطورا 
تتساسل إلى ج.مد <امد الحاءد وتكون فيه خادما لاضريح وتبكى فيه حدادا 
للشاعر . إنه لا يمكن فى اللغة التركية إبداع تعبير شعرى أحدن مما عير به 
الشاعر عن هذه العقيدة الفلسفية التى أسعيها ( الوجودية الطبيعية ‏ 
1ق عناقه 5226ل طاهة2) 

ويبنا يبلغ التصوير والتصور هذا المدى و مهىء جوا ملائما للشاعرفي ترئمه 
بتشبيبات واستعارات لطيفة و بأساليب ظريفة » يامح حامد فبه روح الفقيدة 
البائسة أو شبحها و بعض الأحيان أشكالبا وأعضاءها فى كل ثيء وفى مكان 
بنظر [ليه . فتارة يوجه خطابه إلى السموات قائلا : 


ك وكدن كليبور بوكون ترانه ك » 
اولمازمى بكا برآزا عانه كك :7 

( .يعمل تغردد ك اليوم من السموات 
هلا بذات لي عونا منها ؟ .. ) 


وطورا يعاتب التخوم فنا يتنم » يث يقول : 


لا يقدى او » نوردن باتاقدهء 
علو نسه بدي شفق ,ديرم - قوجاقده , 

يلديزار .. آفى مزايعديكز دفن 
دورمش » نه باقارسكزا وزاقبه!.. 7 

. ( كانت خليقة لو احتضنها الشفق 


( على مخدع من النور 
أيتها النجوم .! ماذا دها كن 
دفنتنها ثم تأملن من بعيد 7 .. ) 
وطورا آخر تظهر تلك الروح الغائبة فجأة أمامه وهى شبح أوضيح 
وأرز من الحقيقة. يقف الشاعر منها حيران ويقول : 


أوللك مى دينير بوحاله ؟ حاشا ! .. 
تارشيمده سك ايشته سن سسراءا !.. 
كيم دير كه بو كون خيال سك سن 7 .٠‏ 
رصاعقه" جال. لك سن .. 
( هل نسمى هذه الحالة موتاً ؟ .. حاشا لله ! . 
أنت أمامى من رأسك إلي أخمص قدميك | . 
فن يستطيع أن يسميك اليوم شبحا 
:ماأنت إلا ضاعقه لفتنة الجمال... ) 


و بعضا يترم الشاغر بصورة » الها - حسب تعريفه ‏ أشبه بقعبة ( جى 
دى مو باسان 355388مههكلة 06 نز 6 الممسمى ب( هورلا' ‏ ها:ه8 (' 


(1)لهدا الشاعر اثفر نسى ( هو اسان 355304م 1420 26 بريد )قصمة 
صغيرة بهذا الاسم كتبها فى موضوع جد غريب : رجل ,نقد <يبته ولكن 
الموت لا حول دون رؤبته القةمدة و“ععه لحر كتها <وله » في حجرتهوق كل 
مكان ء الا'مر الذى مجمل الرجل محتاط لحوفه بسد باب حجر نه سدا منيعا 
ولكن بدون جدوى .لأن الروج تنفذ منه ولا نستطيع أية وسيلة مادية أن 


تحول دونها » حتي بضطر الرجل إلى [حراق منزله للتخلص «نها ٠‏ 
١‏ ظ ظ الؤلف 


١‏ اف 


إذ يقول : 


حائل هى اواور سكا بوأشيا ؟ 
أمواق قيلار وجودك احيا 7 


66م وهو عوج لت ووو دتو ووه ققو نه 


مسدود ايسه در قاليرءى سك دور 
ديوار آجياوب كجرسك أى نور ! 58 


بركون اولامام » اوطه هده تنباء 
هرسو دويارم حرك با. 
جاربار قبوار هواي يرزورء 
رفكر كلير كفئله مسعور .. 
( هل حول دون ظبورك هذه الأشياء ١‏ 
بل أنت ذات حياة نحيين بها الموئى 1.). 


. (هل محول اأباب دون تسللك منه ؟ 
أنت نور ينفذ من خلال السدود . 
+ أقف يومافى حجرنى » 
إلا شعرت فيها بوقع أقدام . 
مهب الرياح فتصطدم الأبوابٍ» 


00 


” نعحضر لي فكرة هلفوفة بالأكفانٍ ٠.‏ ) 


روخف 


وإنها نارة أخرى شبح لجمم فائنة قد أصبحت لغز خلال ضحكات ء 
نتحضر حين يضع الشاعر رأسه على الؤدة وتقف مجانبيا» يصفها الشاعر قائلا : 


اولد فجه سرم نصيب ستر 

برروح كلير يانمده 'بكله د ٠‏ 
رحهره كه خنده دن كوروتمز . 
اذى جسم سك أى خيال دابر » 
بيلسه ك نه كورورسى كورتارة.. 
(عندما تكون الخدةمن نصيب رأعى 

محضر روح وتقف مجانى . 

لها وجه تغشاه الضحكان » 


لا تجاريها الأسرار فى غموضها .. 
إلك جسم أمها ميال الفاتن ! . 
ليتك تعلمين مابرى هن يراك 000 
وإنباطورا ( كفكرة محمضة ‏ 6م20 11068 ) ,يتحدث عنبا الشاعرقائلا : 

فكرم كبى نطق بى زبان سك . 

حسنك كورونور ده سن لبان سك. 
حسنكده نبفته در وجودك ٠‏ 

روحم كى بنده در سرودك .. 

(أنتعثل تفكير ىكلمةءلا ينطقهاالاسان» 
جمالك ظاهر 'يينا أنت مخغين ,١‏ 


لم١‏ ؟ 


مثل روحى » أنت عندى تترتمين | ٠‏ ) 


وطوراً آخر ت#مص هى ذاتنة أخرى وتصيح مرا من أسرار الكون ,» 
يقول لبها الشاعر : 
سن مالكه” صفاى حجان سك ء 
أسرار وجود دن نشان سك .. 
نجسيس قيلنسه - بن باقر كرن. ب 
بريا شقه كو زلده سن عيان سك! .. 
أنت سر .من أسرار الوجود! 3 
لو أمعنت النظر فيك حين تأملى - 
لظبر أنك قى جسم فائئة سواك ! . ( 

. وتارة أخرى أنها أشبه بشهيق أو زفير » يشعر الإنسان بها كأ نها(كلام.: 
#ادنة!) كأنها خالية عن الشءورءقد امخذت سحا يوم فوق رأس الشاعر » 
فغريا لبا ٠‏ يصفها الشاعر 6لا : - ْ 

سوز در حر كات كل كاهك » 

“ما نند نفس هواده راهك ٠‏ 

٠ اجشمك. كى ناصيه ك دررين در‎ ٠ 
, عونت » أي جم اده وفيلدر.‎ 


كورمز بكا دوشسه ده تكاهك؛, 
ييلمز بى علم لى كنا هك , 
فومده دونر دور ور هميشه 

برباره بولوط غرو يكلهك 1... 

(ما نقومين به من حر كد أشبهبا لبمس 

وطريقك فى الجومثل الزفير والشبيق٠٠‏ 

إن لنا صيتك عمقا مثل عينيك » 
ما الدفين فيها إلا العلى ! .. 
لا يامحني نظرك ولو وقععلى" 
ولا تعرفنى معرفتك البريئة . 

إن السحاب الذى محوم فوق مفرتى ) 
قد أصبح لأ فولك فيه مغرما ! ..) 


إن الشاعر يرى في بعض الأحيان أعضاء تلك الفاتنة منتثرة في أرحاء. 
الكون » وقول : 


بك دلبراعش » أوت اودختر 
اجزا سنة باق » نه رو حبرور ! .. 
دو تمش كوز ينك برى :شو نسرين1.. 
او حمش برىء دوبروى يروين 1.. 
برق رخى يرده برك أصفر 
ذمنتد؛ كي نور 2 كرم اخبسار 


10 


أى دلبر تارمار ٠١‏ جمع اول ! . 

برخنجر اولوب ايجمده طوت ير !.. 
( كانت الفتاة ذات جمال رائع » 
انظر إلى حطام جسدها :ما أحلاها ! 
هذه الوردة هى [حدى عيليبا ! 
أما الأخرى فقد بلغت نموم الثريا ! 
بروق خديها : ورق أصفر على الزى ‏ 
نور فكرها: هالة حول النجوم فى العبى! 
ألا يا أيتها الحسناء المنتثرة» لمى أشتاتك 
واقلى خنجرا لستقرى فى قلى ! . ) 


وتارة تظبر عظمة الكون وسمو جاله قى صورة رائعة » ثم لا تلبث أن 
تتحطم تلك الهيئة بق منها فكرة كذ كرى محسبا الشاعر حين وقوعها على 
الأرض:ذيبتها التى تنقلب ضوءا للقمر ورعدا فى السماء ثم نحيبا حين ياسحها 
الانسان .. ويغهم من ذلك أنه كان فريسة لشعوذة وأن كل ما رآه هو من 
تلقاء أفكار نفسه ء الأص الذى مجعله يعتقد بأن ايتسام وقت السحر خديعة لا 
«ناص من محطمه مثل ما حطمت أفكاره فيقول : 


دربا نه قدر بويو كدى برشب » 


برشب اكه سفيد أبدى مكو كب 


5 هت 


بحسي كبود خنِيده برلب 


الى 


قيلشدى سمانى وجه عمطلب 
3 
برحسن مبيب ابدى او منظر 
جان هولده » كوز باقيشده مضطر. . 
اقدم سقيلوب نزا كتندن 
برفكر جيقار لها يتندن 
او فكردوشوب زهينه صواكره 
جانان صانيرم ا فتندن 
. دقت قيلا رم : مار اولور او» 
تشريح ايدرم : غبار اولور او ! 
شيهشك كبى ها هتاب محرق » 
مبتاب كى ينه مشوق!.. 
جار ان كزرو» اشكان ار لورات 1: 
كو كدن صانيرم ‏ ثثار اوور او ! 
برحيله در أى سحر بو خنده» 
فكرم كى تارمار اوأو أوا.. 


ليلة كانت ناصعة » حافلة بالنجوم ! . .) 


( لقد اتهذت جببناء جذلانة ذات عبنين زرقادين 


سبيلها فيها إلى السموات ...) 


© 9ه 


( كان منظرا هبيبا ذلك امال 
اضطر بتروحى حين نظرت| ليها * 
رأيتها تذوب لرقة ظرفها 
وتترك وراءها فكرة كذ كرى! 
حين تقع تلك القكرة على الى » . 
أحسببا حبييى من ملابها . 
فأمعن النظر فيبا : ذإذا بها تنقلب ر ييعأ ! 
أقوم بتشربحها : فإذا ببانستحيل رمادا ! 
إنها نور تقر همثل الرعد تحرق! 
إنها شل نور القمسر مشوق !ا 
#ذرف عبرات حين تلمحبا الأنظار » 
فبخيل لى أنها تشتثر من السماء ! 
وهذه الضحكد إن فى إلا خديمة » أيها الفجر ! . . 
إنما لا تبث أن تضمحل شل أفكارى !) 
إن عامدا يتعم شق طريقه.آخر المطاف » ححين ستعرض مشكلة الموت 
من زاوية أكثر فلسقية فى تأإيفه المسمى ( طيفار كجيدى - مر الأطياف ) 
ويستطيع أن يفسرها بصورة معةولة بعد أن تعبيه انتقالاته من إفراط إلى 
تفريط ومن تفر نط إلي إفراط ومن | نكار إلى إقرارٍ ومن إقرار إلى إنكار 


نا 


وهو يحَاولَ التفوذ فى ممنى تلك المشكلة المدهشة فى تأليفة ( الضريح ) . إنه 
ما يلفت النظر أن الشاعر قد | ننهى إلي هذه الفكرة بعدأر بعين عاما من التفكير: 
فيها . إنه يدرك وبقر بل يدعى بأن الحكون يتجدد عمرة مع الموت ؛ وأن' 
الموت ( لا ممحو بل بمنح -حياة جديدة! .. ) نحيث أو لم يكن اللوت 1 أمكن 
القاء على مسرح الاة »إنه مكلف بالتغيير من الأزل . أن الموت تبدع من 
عظام الشياطين غانيات نمت بوشائج القربى إلى النجوم » ثم حوال فما بعد 
شعر فتاة فى المشرق ثعبانا فى المغرب ( وجمل ما اتفصل بعضه من بعضه هنا 
يتعمل بعضه ببعضه هناك فى صورة أخرى ) وفصل الحطاب: إن الموته 
ليس موثا بالمعنىالذى تفيمه نحن » أى : ليس هو : ( قناء اموسهدكةهدقددة) 
بل هو سبب فى خصب العام المتجدد ٠‏ إنه انقلاب فياض يبعث على حياة 
جديدة ٠‏ إن الات يتمثل فيه الحياة . 


هذه الملاحظات الفاسفية واردة فى خطبة طويلة فى أول فصل من فصول 
( مر الأطياف ) وتنشكل أحسن جزء لمذا التأليف . هناك طيف اروح 
أحدب يتأمل مشجرة المقابر ويدلى بأفكار كأنه ينشد يأسلوب بلبغ قصبيدة 
من قصائد ملحمة الموت » اثلا : إنه قد غادر ( معر كه الحياة ) فانتقل منها 
إلى ملكد العدم . ثم لما يستطرد في خطابه و يوجبه إلى عالم النثاء الذى هو 
مقيرة موصولة الأركان » ويقول : 


كورد كي أى مزار بو هيتتده برقديد ؟ 
(هل رأيت أها القبرقذيداً تلكصورته ؟) ': 


تنطق المقار بأسرها وتشرح لروح الأحدب قائلة : إن كل إنسان 


اا 


يتصور الموت على شاكلة خياله ( فللهدرث وجه جديد خاص بكل قوم [ .. ( 
بيد ( أن ذلك الموجود المنوى خال عن الشكل ) ٠‏ فعندئذ يسمع صوت 
( لعله صرت الوت ) .يلق الكلات الانية » أنها - ؟! قلته 1 تا تعبير جد بد 
عن الموت : 


موجود معنوى ى ؟ . . خير | . واجب السجود | 
معنا ده مادة ده ينم مالك وجود ! . 
بندن تركب ايتمه ده مموع كائناتن, 
ذرار وحود مه يكانه ينات 1 .. 
بن » جشمي بى نكاه ايدرم » كوثى ناشنو 
مو ايله مم فقط » ويريرم زنديء فو 
ظامتارك ايجنده بم شحنه" حيات 2 ء 
بن اولما سه مء دوامايده مز صبحنه " حيات 
موتم الله »)بن محوله مأهمور لم يزل » 
شيطان كيكريله بنا ايارم » كوزل 
قبزار كه ء اقر اكبى درلر جوم ايله 
برج دهانى خاكد سرنارهجوم ايله ء 
بن أيسته سه م سمالى اندر منجلى صدفق ! 


آممق بم يولمده دكل اينجيلر هدف . 


وإنا 


يكانه م توغله نشش وتكار ايله » 
نحت مجكممده او لور روز كار ايله 
مشرقدة بزقيزك ؛صاجى مغربده برييلان ٠ ١1‏ 
برراشقه يولده برله شيور سندن آيريلان ! 
آغلارسه والدبنك كر طوبراغك كوارء 
أجياى مرده كشته دكل » بونده مرده لر . 
أموات زنده كشته فقطزند كان أرض !.. 
فكر وخيالايجيناوله ماز كرجه طول وعرض ٠‏ 
تصوير آن واين ينه هب واهياتدر » 
موتم كه إبنء مثلم آنجق : حياندرا) 
(دل هوموجودمعنوى”.. كلا1. ٠.‏ نهواجبالسجودا.. 
أنا الذى تملك ٠‏ مادة ومعناً ٠‏ الوجود. 
إن الكائنات تتركب بأسرها منى » 
والذرات آيات اوجودى وإن مجبلنى » 
أنا أحرم العين [بصارها والا'ذن سمعبا » 
ولكن لاأمموهما بل أمنحها حياة أخرى : 
أنا الذى يشحن الظلمات الحياة » 
لو لم أ كن أنا لما استمر مسرح الحياة ٠‏ 


ذأ؟ 


أنا الموت المكلف التغير من: الاأزل . 
أدع من عظام الشياطين: غانيات ١م‏ تزل 
مت بوشائج القرى إلى الكواكب 
إن الذين محطمون.هجومهم أبزاجالا'لباب ؛ 
لو أردت أنا لجملوا كالصدف السموات » 


يد أن صيدالا'صداف واللا لى ليسمنهبمق » 


أنا بميد عن التفرغ للنقش والزخرفة . 
بل ينقلب مع الزمن محم سيطرقى : 
شعر حسناء فى المشرق » عباناً فى الغرب ! 
إن مايتفصل منك يتصل يعضهفى كيان آخر. 
إن بنتحب والداك يضحك مثواك 1. 
إنالأمواتهناليسوا أحياء قدتعرضوا للبلاك» 
بل أحياء الأرض أموات قد عادوا إلى الحياة ! 
وإن لم تعد لعرض الحيال وطوله موانع ناهية 
أن الحاولة لوصف هذا أو ذاك واهية .. . 


أنا لوت ٠ ٠ ١!‏ لايمثلتى إلا الحياة 1..) 


0 


تم لايلبث طيف روح الأحدب أن يصدق فى هذه الخطبة اللميغة ويستنمج 
منها مايأبى : 


بن أرله دم » ديمك كه محولده مو دم » 
عقبا خيانى بويله امش » يوق دبمك : عدم ! 
( إذن + أمت أناء وكل مافى الأمر » ه وألى متغير الآآن » 


هكذا الحياة فى الآخرة ٠ ٠‏ ليس فيها ‏ 5 يبدو العدم )٠١1‏ 


إذنْ لم يعد الموت ممعى الفناء والعدم » فإن هناك ( دورا للحياة ) و ليس 
الموت إلا ظبور ذلك الدور بين ظبرانينا ٠‏ إن هذه الفكرة ب كا يبدو 
واضحا ف الت قد انتبى إليبا شاعرنا آخر المطاف . وى الواقم كان له فى 
تأليفه ( الميت ) تلميح إلى أنه ينكر العدم المطلق » لقد قال فيه « إن الآيب 
إل الفضاء الدائر أزلي » كا أن الذاهب إلى ظلام الماضي أبدى ٠» . ١‏ وإن 
امحطبة السابقة نشيد فلسق عظيم لهذه العقيدة . ظ 


ولى هنا بعض الملاحظات كا يألى : 
إنه لابد من أن أذكر أولا أن شاعر ( ثمر الأطياف ) حين لم مجد مئاصا 


من أن يعتدق هذه العقيدة نحت وطأة فكرة الموت ٠‏ وقع مجبد الذهن فى " 
فلسفة المادية » أو بالأصح فى فلسفة ( ثيلوزو نيزم - 1 ) عل أ 


هه 


أنى لست أدرى هل هو على عم بذلك 9 4 أم 01م إذا كان على علم 
فإنه ئما لاشك فيه أن هذه الفلسفة مناقضة (لعقيدة الآخرة) التي تبنيبا صراحة 
كل التعلمات الواردة فى الا“ديان المئزلة . بيد أن حامدا سبق أن وضع دستورا 
بليغا لهذا الاعتقاد الدينى » وذلك أجهد تناقضات الشاعر الى لايمكن 
تأويلها . 

إنهذه الفلسفة جد مادية » وأن (يعقوبهو لشوت؛ ووو ادمة م1 20 


أحد كبار الماديين قد ألف من أجلبا تأ ليغها مشبور (قهءطع.1 وعل أتنو[واء1- 
دوران الحياة ) الذى هو آية في هذا البحث . لقد ادعى المؤاف فيه » بناء 





(1) سبق أن أوضحنا فلسفة ( كيلوزوئيزم ) بصورة مختصرة ٠‏ إن مذهب 
( المادية ) لاعتقادها بسرمدية المادة والقوة تدعى ل بسب منطقها - أن 
هذين ( العنصرين للوجود ر 18 1٠‏ عم <بوعيدع رم ) لايفنيان. 
كا نحاول إيضاح الحياة والحس والذكاء والروح على أنها تر كيب خاض 
العنص رن المذكورين ويكون الموت عند لد عيارة عن حادثة تغير . فا دامت 
القو: موجودة كركن أسامى فى الكون وأن الروح صورة خاصة منها إن 
الكون فالا "صل ذو حياة . تلك هى فلسفة ( ليلوزوثيزم ) ٠‏ . 

)١(‏ هذا الرجل الذى هو من أصل هولاندى كان من أعاظم مفكرى 
القرن التاسع عشر . لقد اشتهر أستاذا للفلسفة في ألمانيا حيث استاء الرأى 
العام من قيامه بنشر فلسفة المادية وتعليمها » وطلب منعه من التدريس 
وإخراجه من البلاد وكان له ما أراد ٠‏ لقداتم طبع تأليفه الذى كان - 


م 


على أختباراته فى العلوم الطبيعية بعدم فناء المادة » مدللا على دوران الحياة . 
إن هذا التأليف الذى أثار ضجة فى الأفكار فى عصره قاء ةل إلىمائر الانات. 
ثم إن هذه الفلسفة قديمة ٠‏ إن الحكم اليوناتى الشهور ( أمبة دقاس ل 
مم ) هو أول من فكر فيها وعبر عنها بأساوب شعرى بليغ » هذا 
للفيلسوف الذى ولد حسب ظن المؤرخين و نقاد الفلسفة_قبل الميلاد بأر بعمانة 
ونسعين عاما فى مدينة ( ١‏ كراجاس ‏ ددهه!4 ).فى جزيرة صقلية كانشاعرا 
عظما . وى لا أبالغ إذا قدرته على مستوى الشعراء أمثال ( ل وكرجيوس - 
قدو ءعد3 ) و(جوتة 00800 ).لقد سبق أن وجدت وحبا للمشاءبة - 
من حيث الطبيعة ‏ بين هذا الفيلسوف الشاعر ومؤلف ( الضريح والميت ومر 
الأطياف ) ٠‏ إن اليو نانيين القدماء الذين نمثلت فيهم العبقرية الانسانية ووضع 
أيديهم أساس الحضارة الأوريية الحالية قد أنجبوا شعراء قاموا جعليم المكة 
بالشعر » أمثال(اكسه نونانيس_6#سعطودهة*) و ( فيئاجوراس5دههها,رط2) 


ست سهبا للحادث فى عام 1861 وأعيد طبعه فى مام +18 للمرة الرابعة .دعاه 
وزير المعارف الإايطالى الذى كان صديقه إلي ايطاليا حيث عين فى حكرهى 
الفلسفة فى جامعة ( تورينو ) ٠‏ أن التيار الفكرى الذى حدث نتنيجة لتطور 
العلوم الطبيعية السريع فى المانيا والذى قد أدى إلى سقوط المذهب( الايديالى ) 
من الاعتبار » فتح هيدا نا واسعالأفكار ) راوس 829115 ) و ( بوختر_ 
#عساءن8) و ( كارل فوخت ل 704 1:ةا ) و(هيجل ‏ 8266161 ) قد 
أدر كه ( يعوب مو لشوت ) وهو في شيخوخة بإلغة وموضع الاحترام في 
ايطاليا .. 


الولف 


لل 


وار منيدس وه10دعصء2 . تقد ألف ( أميدقلس ) لاعجابه بارشيدس 
أشعارا طويلة » منها قصيدته المسأة( نظم فى الطبيعة #تاغهه 2.آ مده عهفه") , 
وله تأليف منظوم بعنوان ( التصفية ‏ ده:غههاكاته< ) تداو لته الأبدىحين 
امتازت الاسكندرية بم ركزها العامى والفلسق .و ممايروى أنعددأ يبا تقصيدته 
فى الطبيعة كان ألفين وعدد أببات قصيدته الثانية ثلائة آلاف . لقد انتقل 
إلينا منهذ رن التأ ليفين اللذين يضبان خمسة آلاف من الأبيات ثلاثيائة وخمسون 
بيتا فحسدبء منبا عدد كبير تنقصه كلات كثيرة . لقد أهتم يأمره العام الا لمالى 
الشهر ( ديلس ‏ 21515 ) وقام بطبعه (© . وقد اعتنى بصفة خاصة بالقطع 
الباقية من هذا الشعر الذى جمع أجزاءه المتخلفة ورتبها بعمورة منسقة . إنه 
ينغم من قراءة البيت الأول أن( آمنه دقلس ) كان مخاطب فيه كخاطبة 
المدرس للطلية شخصا يسمى( 5تسدعناة2 ) حين أ لفههذه القصيدة الطويلة. 
وفي الواقع يبدأ الشاعر قصيدته بالكلات الآآنية ٠‏ أنت يا ريافزا نياس » با ابن 
آن هيتوس فتاانطكمة ) الحكيم .. استمع لى ! .. ( يريد أن يقول تلبه 
إلى ما سأقوله لك ) ٠‏ . 





0 هنا لامي حب نول اندي لخدي ا 
مقام الاستشهاد . إن هذا الأثر الحطير لانطوائه على وثائق نادرة » يقم في 
عدة أجزاء ضخمة ويسمي ( القطم ‏ #انةسوهت ) . 


المؤلف 


إن هذه القطع » حمسب ترتدب ( ديلس ) » السابعة منها والثامنة والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تعر ض فلسفة ( دوران الحيساة) 
وتعالج من وجبة نظرها بصراحة طريقة تلقى الموت وتفسيره .1 تشمل 
الأفكار التى أدلي مها حامد .. [ليكم ما يأتى منها : 


0,00( 
, 20000 لم سبق خلقه 29 , 
(4) 


إنى سأقول لك شيئًا آخر . ليس هناك ما يوجد من لا شىء و يلعدم فما 
بعد »وليس ف الموت الضار أيضا غاية لذلك الثىه وكل ما فىيالأم هوصارة 
عن تر كب الثىء المركب وتغيره . وعلى ذلك ليست كىة الإمجاد سوى تعبير , 
أطلقه الانسان على هذا الت ركبو التغير. . 


6 


« ولكن حيمًا نت ركب العناصر فى صورة الانسان وتتعرض لضوء النهار 
( أى : حين تبدو على تلك الصورة ) ؛ أو حيما :تركب فى صورة الوحوش 


- لقد ضاع ما قبل هذا الشطر ولكنه  كا يتغهم من سياق الكلام‎ )١( 
ينطوى على معنى أن عناصر الوجود ليست مخلوقه أى : لم يوجدها موجد‎ 
: ٠ من عام‎ 
المؤلف‎ 


يفف 


أو النبات أو الطيور » يقول الإنسان إنها قد خلقت ( أى وج دتث : تلك 
الحيوانات والنبانات من لا ثىء ) » ولما تفترق تلك العناصر يعبر عن هذا 
الانحلال بالموت الأليم ٠‏ بيد أن هذه التسمية ليست صادقة . ولثناتدعت أنا 
كلك العادة وسعيته هكذا 1.» 


)0 
د ا موت المنتقم ٠١‏ » ( أى : أتبع أنا كذلك مادة الناس و أسعمي هذا التبدل 
هونا منتقرماً 6.6 
(ألا»»١)‏ 


« باهم من بلهاء 1 . ليس فيهم من عقل ما محيط يبعيد ٠‏ ( أى : لا ينفذ 
نظرمم فى بواطن الأمور ) . يالهم من بلباء ! .. [نهم يظنون أن الموجود 
بوجد من لا شيء » أو يل لهم أن شيئًا ما يفنى و ينعدم فى النباية ٠‏ ولكن 
لا بمكن ظرور شىء لم يوجد قط . كم أنالموجود منا محال أن ينعدم»؛وسوف 
ظل موعيوزااخت 6ن موضوعا أوعنوطا به إل اع 60 


إقى أستطيع أن أقول إن هذا الفيلسوف الذى كانتصقريته أعجب و أسعى 
ممن يائله لم يكن لدى حكاء الشرق أقل شبرة ثمن سواه كذلك ٠.‏ إن اسم 


() حاوات ترجمه النص طبقا للا صلمن الترجمة الاتمجليزية عن اليو نانية. 
اللو لني 


( آمية دقلس ) كان يذكر مع الاحترام عند العرب . اقد استلبط الصصوفية 
والباطنية فلسفة ( الدور ‏ مزمعوعق ) من ملاحظات هذا الرجل الى انتشرت 
فى العالم . ( هذا رأبى الحاص أستطيم أن أ يده بدلائل قوية . ). 


القد فكر ( آمبة دقلس ) ف الله كذلك . إنه تم برفض عقيدة ( الشبية. 
عدا طمعهم مومعط) دح) الباطلة الى راجت فى زمنه على إطلاقبا » وقال فىالله : 
« إنه روح وحيدة مقدسة لا يحوز ان تتناول اسعه الألسنة » تتجبى فى أفكار 
سربعة ‏ مثل الرعد ‏ فى العالم كله 210 . » 


إِذْن فان هذا الءجين أو الطين الذى نسميه الكون يكسب صورة أحلى 
نتيجة لعملية المزج المتكررة وفى كل صورة ينقلبحياة متجددة ونتقر ب !لي 
( الكال ) . ذلك ما أستذبطه أنا مرى أقوال حامد » إذ لم يدلك هو صراحة 
ممثل هذا البيان . إتى كنت أسلات فى افتتاجية هذا الببحث قائلا : « إن لخامد 
كات شعرية نشي إلى أن غاية الاقلاب فى الكون قد تكون كالا.. » ذلك 
ما أريد أن أقوله الآن لما رأيتهذا المعنى تتضمنهتلك الكامات »كا استخرجه 
منبا على الصورة التى أعرضها . 


ال 000‏ 0 ع تجمسسس دا 


)١(‏ إن الجزء الأول للقطعة الرا بعة والثلاثنين بعد الماثة ‏ حسب ترتيب 
(ديلس ) - تقول : إنه ليس ته رأس ولا بد ولا أعضاء أخرى أما القسم 
اثثاتى فبو تلك الجلة الى ترجمتها طبقا للاأصل وتنطوى على ففحكرة سامية 
شعرية تبه أسلوب حامد وأفكارة . 

المولف 
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بيد أن هذه الفلسفة للدوران قد ترتم بها شعراء عظام » منهم ( الحيام ) 
و( مولانا) وشعراء آخرون ف الشرق ؛ و( شكسبير) و( جونه ) فى 
الغرب .كا أن شعر ( ثاناتو بسيش -وزوامدمدد7) للشاعر الأمريكى : 
( برايانت -:هدرء8 ) بين المتأخرين أنشودة بليغة لهذه الفلسفة . بممى 
( نخليل الموت ) ٠.‏ لقد تم طبعه على ما أظن فى عام ( 1800 ) 


ومما يجدر بالنظر واابحث أن شعر حامد على اعتلائه إلي أعلى طبقات 
الفكر والنظر فى بعض الأحيان لا يغادرة إحساس بم عن ( 1 نيميزم بدانى # 
كانساعط ع#سعنسندة) . وإى أعتقد أن مالهذا الشعر من تأثير ساحرعلينا » 
مرده إلى ذلك الاحساس . أعنى : كون شعره هموما لأرقى درجة التمدن ؛ 
يرجع إكى استلهامه من ذكريات ( آنيميزم ) البدائية المندممة فى خيالات 
شعرية » ينساب بيان الشاعر بها مع ما له من مظاهر حسية [نسانية خالصة . 


ولا ممق على المشتغلين بالفلسفة أن عقيدة ( 1 نيمزم ) هى من اعترانات 
الحالة الإنسانية الروحة البدائية الحالصة ' كا أن الوم الاحثئة فى الأقوام 
والاجماع تدلنا على أن الأقوام المتوجثة كلبا تعتنق هذه العقيدة ؛ إنسم 
يؤمنون بوجود الأرواح والأشباح مائلة فى جميع الأماكرن ٠‏ وبنظمون 
حياتهم الشخصية والاجباعية حسب تصميمهم على سل وكيم نحو الأرواح 
الطبية والحبيئة... 


لست أقصد بهذا القول إن حامدا يعتذق هذه العقيدة ٠‏ إن الفن ولا سما 


الشعر ( آنيمى _ © 15تاده4 ) فى حد زاته وها هيته ٠‏ هكذأا روح الشعر. 
إن النشبيهات. والاستعارات والجازات فيه ( ذكريات دا 5ممطهو تاسمه ) 


لف 


مقتبسة من ذلك الدور ( الآنيمى ) . ولعل هذه ( الصور 5» 1 ) تبعث 
على الحياة تلك الذ كريات التى لم نمت بل نامتفى أرواحنافقحالة غير شعورية 
وتوقظ عندنا الحالة الروحية الى كانت بدائية و ( أسطورية #هوتطاركا ) 
وتبز روحنا داعية إليبا الإحساسات اللطيفة الغامضة الراجعة إلىذلك الزمن» 
م تذهب بمخيلتنا إلى أغوار الأدوار الماضية التى لم نتصل بنا على بعد عبدهاء 
فا هى إلا ذكريات للادوار التى تتغذى بأساطير طفو لتنا القومية» يدلعليها 
ظبور الشعر فى الأصل من(الأساطير القديمة 616د1دظالاكة ) . من يدرى ؟ .. 
على أن مالا يرق [ليه الشك عندى أن فى أشعار حامد أمثالا تدل على أنه 
متمكن هن التعبير عن أفكار عالية بأجمل أساليب البيان . ثم إن مخيلاته على 
هذا الكال الفكرى بدائية و لطيفة» 15 أن ماطفتهذات علاقة ملك التخيلات. 
وهن ثم القدرة الحارقة فى أشعار حامد على (استحضار 500684108 )الذكريات. 
إنى أدعى أن سحر تلك الأشعار مرده إلى تلك القدرة » فضلا مأ تضفيه 
الأفكار العالية المسرودة فيها من لذة على العقل الإنساتى . 


فئلا : إن الشاعر الذى يشعر بالعزاء فى رئيته فى كل مكان ‏ خيال 
زوجته التى أحبها وفقدها » لا قبل له بالمخلص من ( آنيميزم ) على الرغممن 
ملاجظانه التى تقلتها وشرحتها حول فلسفة الانقلاب وحقيقة الوت ٠‏ إنه علي 
الرغم دري اقتناعهبأن الحيالات الى براها ليست سوى ( شعوذة محمضة 
050 ؛ يشعر فى أعماق وجذ انه » بأن روح زوجته نجوس خلال 
الأمكنة كلها وتسحق الثاعر بثقل وجودهاء وان لم ير هو خيالبا إلمنى 
الصحبح . إليك الأشعار الآتية : اقرؤها » سترون بعد قراءنها ؛ إنه لين 


ا 


فى أدرنا خليط يجمع بين الاحساسات ( الآآنيمية ) والملاحظات الفاسفية باغ 
هذا المدى من الجاذبية فى أساوب بيانه الأخاذ : 


كورمء أزييور بنى وجودك؛ 
دويمام » دلى غشى ابدرسرودك : 
سبرساممةاد كرمى سار 7. 
عقلى كذرايلوور حدودك , 
آلى يه تثعول اسرورودك . 
تمييزى ناصل | ولور ميسر ء 
برنورده كيزله نن بو دودك ؟ .. 
(لا أرى » ولكن يسحقنى جسمك ! . 
لا أسعع » ولكن نسحرى ألهانك 1 . 
تنصت روحى من خلال هذا السكوت » 
ترى هل لها من سامعة أخرى 9  ..‏ 
يتجاوز شأ نك مدى المقل » 
يشمل حضورك حدود المستقبل ! 
أى يتيسر لى تمييز هذا الضباب 
الذى قد اختق فى لور ؟ .. ) 
استمروا في قزاءة هذا الشهر الرقيق » وحيما تبلفون البيت الآنى : ' 


أى دوح تسارابعمه بندن | 


يذش 


أى موتاراله' وجودايت ! 
( أعها الروح ! لا تحتجى عنى ! 
أيها اللوت ! امثل أمام عينى ! ..) 


ثم توقفوا الاحظة ما أسلفته مره أخرى » إنى لوائقمن أ تك ستوافقوتى 
على ما رأيته . إذن » فإن المي. الذى يغيب عن الأنظار قيجة للانقلاب » 
إن الشيء الذى مهرب مع الموت » ذلك الثيء الذى نسميه ( الروح) موجود. 
وان الشاعر محس بداهة بوجود ذلك الثىء » ولا يشك فى أنه موجب ود . 
ولكن عند التساول : عما هو ذلك الثىء » لا يكون رده سوى القول : 


بوسرى يبلن او ذاندر كه : 
اسرارينه ذالى مشتملدر . 

( إن الذى يعرف هذا السر ء 

هو من حيط ذاته بأسراره ! ..) 


على أن هذا ليس ردا على ذلك السئوال بل هو اعتراف بالجبل والعجز . 
ولكن ما لا شك فيه كذلك » إنه ليس للانسان وسيلة أخرى سوى هذا 
الجبل والعجز . . 


الفصزالثالث 


لقد سبق أن أوضحت فى الفصول السابقة » أن حقيقة العالم الحارجي 
إذا أصبحت موضع شك لدى الذهن المفكر » لم يعد له بعد ذلك من حبل متين 
للاعتصام به لعدم الوقوع ني وادى الريب و[تكار الوجود على الإطلاق 
(أى : عدم الوقوع بين برائن نيبيليزم) سوى الوجدان . لأن الوجدان ينتمى 


إلي المس والإدراك . 


ولقد سبق أن استطردت كذلك فيا أسلفته تائلا : إن ( ديكارت 
- قة:دهدء© ) الذى شك فى كل ثىء قد دلنا لانقاذ وجوده ,الروحى على 
طريق الرجوع إلى اوجدان وأرمي أجافق ( الفلسفة الذاتية ‏ 


هأناءء زطمو .لنطم) ٠‏ 


إن شرط الوجدان الأولى هو الإحساس ء أى: ( الشعور ‏ «منغدئصة ) 
على أن الاحساس هو الأسا س[|ذ لايقوم بدونه (الوجدانت مووز .وممع) 20 . 


)0( استعملت كلمة ) وعم ءعومع) هنا معناه المصطلح عليه قعل النفس» 
أعنى مقابل ( الشعور ) وليس مقابل ( القابلية ييز الحير والشر ) بعناه 
(الوجدان الأخلاق) .إن اللغة الإتجليزية أكثر سعةفي هذا الميدان- فيها كلمتان 
ببدا هي الأولى ي: لوو ومدهنء ممع) وأما الثانية فهى : (مووؤاءودمه ١.)‏ 

المؤلف 


أرق 


إن الإحساس عندنا يتجلى على صورئين ء ها ( الذوق والأم 
اس عماعم عع اك لا داك 2 وان اكه ات 
' بالقياس على أن الأمر كذلك عند الحتوانات بأسرها . فان أى عضو فيبا 
(جملة عص .ه) أو حى قطعة خيط باسم (العصب -2528) . فيها قابلية للذوق 
والأم : 0 أل يإء العم الذى مسو( عتعمامةة معزو :)وف القت 
نفسه الدستور الكبير العام مقيقته » 


4 


إن «منى.الحكمة الأوضح الذى يستنبطه الفلاسفة من هذو ( الحقيقة العامية )... 


هو كيفية خاو وجود النفس م نكل شبرة محيث يتحةق ببذه الحقيقة في الوقت. .٠‏ 


نفسه أن الثيء الذى نسميه تفسا » روحا وشعورا هو القابلية الحس . هناك 
فريق من الفلاسفة لايغادرون نظرية ممتيرة من قدم الزمن' 7 فيقولون : 


مادام هناك ساس غ فلابد من شأعرية » ديؤن كذلك وجْود (شحملية : 


مجردة ) على أن تكون وملا وقابلة ) و3 دعأمة - مبموردة ا : 
عزءوجوهممج ) للحوادث التى نسميها الذوق والأل» تلك الأخضية أل ى 
عباررة عن جو هر غير مادىه تبسمى ( بالروج :) فى ألسنة, إلناس ...كا ,سمى 
الفلاسفة معنتو هذه العقيدة ( بالرويحيين). . 


ماك فريق.من الفلاشفة لايؤريذون العقردة الذكوثة غ٠‏ بل يكشون..: 


لبون أية فلن اطبا الأخائئن تقد لاعن يمل ود 


فيه أية حقيقة. ١‏ إن العلوم الالمية والأخلاقية اليد وتعزز مذهب الفرقة , 
0 : 


الأولي ‏ وأما مذهب الفرقة. اثانية ة فؤيده ( العلوم الطبيعية والحياتية 


وي 


نومام .0 لبدمة 0 . 


فت 03 


إننا إذا نظرنا إلى حامد من وجبة تمسيتة وجدناه مفكرا ينتمى إلي 
الفرقة. الأؤلى »“ستواء أكان هو واقفا:موقفه على هذا ء أم:لا ٠.‏ ولننئ هناك 
مامثعنى من أن أقول إنه (عام اجو ) أى . من مفتنة ى مذقب الفيلسوف 0 
(ديكارت) » ولاسما إنه يشبه هذا الفيلسوف الفرنمى من جحيث ٠‏ انبج ٠‏ 
الذى يتبعه فى تفكيره ٠‏ لقد أثبت (ديكارت) وجوده الروحىةنائلا : ٠‏ إلى 
أشك وأفحكر فاذن أنا موجود ! إنه مما يتحقق عند البحث أن ددن 
الدستورين الختلفين فى الظاجر متفقان بل ماعين بعضم) فى الأصل 
والماهية ٠‏ 


إن شاعر (الضريح) يطرح هذا الموضوع على بسا, اببحث وبتناقش 
فيه »وما لاشك فيه أن المشق قد 41 بسبب المجران + إنه يفكر بعد مايناجى 
اسع اثلا : 00 


يازباء ملد 3-6 نه ون احقيقت7. .20" 


مجرات ئ دك بو سر خلقت8.. 5 
( رباه ! أطلمى على المقيقة 9.. . 


هل أم الحجزان هو أسر' اطليفة 9" ') ' 


ويتوق للوقزف على أسباب الانكسارالذى يشعر به فى قلبه نثيجة لأفول 


زوجته الميبة وحين يستطرد ويقول : 


1 5 سيب نه اتكساره © 
دو شمكله ‏ اوس حفره مزاره؟ 
تنها ياشايور جبا نده هرفرد » 
لازممي ايك كوكلده بردرد ؟ .. 
مأنوس ايدم اويله ب اوياره ؟.. 
اول أنسي قيلان نه در اداره؟ .. 
جسممده سوق اضطرايم اصلاء 
اولله يسه ره مده در بوياره ؟ 
( اذن ماهو السبب عندى للاتكسار» 
جرد وقوعها مى فى حفرة المزار ؟ 
إن المرء يعيش ف العالم وحده» 
هل كان ازاما علي قلبين غصة واحدة ؟ 
إذا كانت تؤانسنى تلك الحبية ,2 
فبإدارة من كانت هذه الحبة؟ 


ليس جمدمىي مضطربا أبداء 


أل الشغور يبذه الجراع [ذن 8) 
ويعقب على نواحه فى محكمه امال » قائلا : 


روحده ديمك بيثم بوهجران » 
هجران ده ديمك او روحه برهان! 
(إذن إن روحى ف محل لأم المجران» 
وإن الأم هو على الروح برهان )١‏ 


وحتى يدلل - في محاولة سريعة على وجود الله بواسطة الروح » 
و ليس ذلك سوى نوع من أساليب التفكير الذى أوضبحتةقى الفصل السابق» 
]ليم ما قله : 


سند أسه س- د يلير كه ذره در روح » 


اويله يسه نه لا يق" اويله مجروح 907 


. إنه لجدير بالنظر إلى أن التوصل [ك الله والتدليل على وجودء على‎ )١( 
هذه الوتيرة » هو نوع من الاستدلال على طريقة الذاتيين» ينتبى نتيجة لطبيعة‎ 
لقد أبدى مولانا ( جلال‎ ٠. ) روحنا اللاهونية إلى عقيدة ( وحدة الوجود‎ 
, الددين الرو ) الملاحظة نفسها » وقال حيما محدث عن الانسان '« جزء عقل‎ 
ابن ء از آن عقل كلست - جنبش ابن سابه زان شاخ كاست » ماترجمته:‎ 
هذا العقل جزء من ذلك المقل الكلى ؟! أن تملى هذا الظل لمعن ذلك‎ ( 
الورد . . ) وينطوى الشطر الأول على دعوى - إذا جاز التعبير  بأن‎ 
> أما الثاتى أنه ينتبى إلى | تكار الإرادة‎ ٠ روحنا جزه من العقل الكلى‎ 


هجر كله فى در أو بزدة الان 
ب حزن لخودك مى أدر ايان 7 . . 
قستدة نه وأرسه فك ]يدنه ؟. 
سن سك ديبه جك اواور يوانسان !.. 
(إذا كانت الروح ب كا يقالا ذرة هنك » 
بل من اللا أن تككون هى مضنا للنجرح ”2 
هل بكاوها بين ليرا نينا ل ران ميك ' 
أماما حدر هيا من أشراتك 1 





البشرية كار علياه وحتمياً ويكون حسب ذلك التفكي نقرجة مشروعة 
ومنطقية وإن لم يكن العقل اأكلى و فى الواقع الله فى نظرالتصوف ء بل,مظهرا 
له مثل النفس لكلية والبلع الكل ٠‏ إلا أن لحاس أولثك التدم هو الله 
كذلك . وإذا كان.الأمركذلك.ةإن عقهذة (.الأم ) أى-:( الثعر ) لا تأتلف 
مع فلسفة وحدة الومحود 5 أن موزلانا قدأ تكر.وجودا (.منبعاً كأ اتوو) 
للالم والشر» وان ( شوبنهور ) الملحدحين استهان بفلسفة الوحدة قد امحذ 
الشر أساسا وقال : : ٠‏ يجب أن يسيم الله فى أمى حينا توجيع سنى ! ٠٠‏ أن 
مصرراح خامد الانى الذ اسمتظردت له هذه امارد ريا يداير خزر 
ثان ثالث قذ 3 ذا بظ ريق 4 قتف الفيلسوت الأماى . : 000 

آم الشطران ) الآخران فها يزئان حقيقة لله إلى وجدان ألبشر من ظ 
يعلقيانة مق وجهة نظرالذانيين [نتأستمود إلى' هدًا لزحث امير فى مناسة” 
أخرى قريب إنْ شاء أن أنه ” « إن اعيز هلذه الفرسة وألت نظر القارئي إليه. 
من ألآن 4 7 7 5 0 


| لولف 


ليرفا 


0 


.إن المرء حين. يفكز. فما 52 
.بيكاد يقول.إن.الانسان.: نهو أرنت 1-)* 
إن الكلات الآنية الحطيرة الواردة فى مكان آخر تبرهن على أن القاد: 
لا يشك فى أن عذابه ليس.حادا ».بل هو أبمر وجوجخيه لا يشو به العبث ويريد 
أن يعتقد بأن فما وراء العذزاب بحكة لانمرفها » إذ يقل : 
يوق 1 «: “يؤند»' عذا بدز “عن اعم 
ريا اولة“ماز » خيسال' و'خوايم ”. 
خلقيدة عبتت نه" ؤاراكه' أؤ لمنوين” ؟” 
برأ مر تن" 'بوقلب “مشخوان7 مم ” 
هر شيده خطا ايسه حسايم » 
مخطئت٠‏ او له مأ. با اضظرام” 
: زقضض”ايعمكه هج دكل انشأبه 
بريه" كىن" بناج ذكابم”1 
( كلا! .. إن عذانى"هناهو العذاب ا" 
ليس خيالى ومنهىأشقائة وأخلانا .: 
وما هو العبث: في “الحليةناتمة0” 
مح بكونٍ هذا القل الحاف ل أمر! أرغا ( . 
لق وان, أخطأت : فى حساب الأمور. اكليار 
.اهل يمرم أن أشعر إضطراري ساهيا؟ , 2 
لست أقعيد أن أكون شبيبا براقص 
حين أتلوى مثل حية من الأ ..) 


دعو 


إنه ‏ كا يلاحظ ‏ ليس مترددا فى أله 6 إذْ يمتقد بأ نه حقيقة 6 
وبريد أن يقف على منشثه حين يذكر في أنه لابد من سببنا لهذهالا تفعاللات 
وبقول: 


بوفلسفه صوكى اضطرابك » 
ممكنمى اولور جيقار رما مقوسس؟ 
دلدن كلييور بو آه وفرياد . 
بر حكلته لازم ايتمك اسناد . 
جوش أانيتمه ده وحدت خددان '2 


منبع كه دكل ء خبير مادن 1 . 


( إن هذه الفاسفة 'باية الاضطراب »© 
هل بمكن للانسان ألا ينبس ينت شفه ؟.. 
إن هذا الصراخ مصدره الفؤاددء 
فلابد من عزوه إلى حكة . 
إنة مجيش من وحدة الهية » 
منبع » لا يدرى ماهو المام ! م( 


وما يلعت النظر هنا هو معنى البيت الثالى : إن هذا الصراخ الجائش 
مصدرة الوحدة الإلهرة » ذلك المتبع الذى س سب بيانات الشاعر الصرممة 
ليس يدرى ماهو الماء الذى يتدفق همنه أى : [نه قدرة غير شاعرة © . 


)١(‏ استجليت الأس إدى حامد فقال : إنه تلق هذه الفكرة من أستاذمت 


خرف 


إن التصور فى الله سبحاته وتعالى على هذا امتوال يعنى الرجوع إلى 
عقيدة ( الطبيعة ) ('© ولكن حامدا حين لايطمئ إلى هذه الذكرة كذلك 


يعترف اثلا : 


تلميذ بوفنده عقل أسعادء 
الله يولئده حيرت آياد 1.. 
( [نه فن يتتامذ فيه عقل الا"ستاذ » 
إنه إقلم حيرة على طريق الله ٠.1‏ .) 


لقد أدلى حامد في الواقم بإعترافات صربحة فى أمكنة أخري وقال إنه قد 
عجز عن الوصول إلى محديد منشأ الحموم التى هى من الوالات الوجدانية : 


ال-0 


ح الشيخ نحسين لقد كان الشمخ يعزو الحوادث الكو نية إلى الله ويقر فى 
الوقت نفسه بأ مها نحدث بصورة لاشعورية . 

)١(‏ إن هذا التصور عقيدة تنتبي إلى مدهب ( ممدتلة هم ) رفى 
الحقيقة أن الطبيعة التى تعتير مبدآ لكل القوى والحوادث هى (من غير شعور 
هماع ودمعهز ) لاتدرى ماتصنع وما تلد ٠.‏ بد أن تعر ريف الله لو كان على 
هذا المثوال لكان غريبا . إن هذا التصور بلفت نظر حامد» لأنه ذو مغزى. 
نه مخيل لى أن السكوت المطلق الذى يتاقاة حامد ردا على متاجاته وتوسلانه 
وتلميحاته لهاء قد ألقاه ولو بصفة وقتية في هذه النزعة . 

ش 67 ررق 


ردن كلييور غموم ٠.19‏ يلمم ! 
“ردن قيلييون هجوم 7 ..: بيامم | 
آثار غضب كوروب ماده » 
تيترر دورور أللرم دعاده 20٠‏ 

رو يا كوره هم » جوم بيأمم ‏ 

دنياده نه در لزوم بيامم ! 

ديكلر يرى تالقارم هوايه 4 

هر سوده على الغدوم : بيلمم ! . 

( من أن تنبع الحموم؟. انعا 
من أن تقوم بالحجوم #/. لست أدرى ! 
حين أشبد الآبة اغضب الساء » 

ترتعش بداى المرفوعتان بالدعاء 

لاأدرى حاما ولست عالما بالنجوم » 

وما هو اللزوم فى الدئياء لست أدرى 
أنضت: إلى مايأتى من الأرض والجو» 
و إذانى أعم من كل جانب: لس كأدرى!) 


(1): مدل هذا الضراع كذلك على أن. الصمت الذى ينطوى عليه الإمبام 

يبدو ك1 ب من آيات الغضب وبلق الإنسان فى ا حضوع والحشوع ٠‏ إن 

العلياء المتمذعمصيين إزوذفي هذه الحالةالروحية سيا لنشاًة(الإجساس الدينى) : 
الأزلف 


اهف 


نعم » إن الإنسان أينا بوجه هذا السؤال ؛ لاسمع سوى صوت هبهم : 
لست أدرى . حق إن الرد الذى يتلقاه من وجدانه لا مختلف عنه ٠‏ لعله 
صدى لنداء العجز الذى يرتفع عنده » من شرى ؟ .. 


يم در كه بوسرء محرم اولدم ؟.. 
( من يستطيع أن يدعى وقوفه على هذا السر*..) . 
إن حامدا لم ينكر الروح » وأن لم يكن من الممكن الوقوف على حقيقتهاء 
وكان دليله الأكير فى ذلك هو الاضطراب المعنوى الذى يثيره الحجران : 


بن روحه ناصل ديزم كه مفقود > 

حس ايتديم اضطرانى موجودء 

اك دوغرو دليلدر بوهجران! 
ركيف مكتى أنأقولإنالرؤ حمفقودة» 
يبنا يشعر نىهذا ا هجر أن ,أ مباموجودة١)‏ 


إن هذه الكلات الصرعمة البليغة التى نو بد الاستدلالات السالفة ندل على 
أن حامدا و"من بأن الألم أمر ( وجودى ) . وينكر الاحمال الذى يكون 
مقتضاه أمرا ( عدميا ) » ثم لايكتق بذلك» بل يةيمه ( أى : ألم الحجران ) 
دليلا على وجوده المءنوى وعلى وجود روحه محيث لايجارية فى الم مدق 
دليل آخر ٠‏ 


وهناك كثير من المفكرين والشعراء يمعون على هذا الرأى . لقد. قبح 
( اللورد ارذات قرم ) هذه الفلسفة فى روح الانسانية 
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التمدنة بأشعاره النفيسة في ا'قرن التاسع عشر ٠‏ وليس مخفى أن واضع 
مذهب ( الرومانسية ‏ ووروندومم, ) الحقيق فى الأدب هو ابن انجلترا 
هذا الشق العبقرى المبدع على قيئارة الشعر الذى اقتدس التشاؤم بدوره ٠ن‏ 
مصدره المقيق » من ( شوينبور ) الذى كان من معارفه المقربين . لقد 
اعتبر الأسلوب الحزرين من مقتضيات ( الرومانسية ) الطبيعية » وذلك اولادة 
هذا المذهب مقترنا محيا الشاعر الحزين واقتباس كل شاعر منه الرغية فى 
ذرف الدموع فى أشعاره .إن هذا الأسلوب م يكن يترثم به بعيداً عن تبرات 
الحان ( اللريزم ‏ ومرونري ) » إنه قد أصبح موضع الاعتبار لدى الشعراء 
ولم مختلف مه العقيدة عندنا اليوم كذلك حيث وضع مامؤداه : ( إن أحسن 
الأشعار مايكى الإنسان ٠‏ . ) موضع دستور موجز لها ٠‏ 5 أن كثير.ن من 
شعراثنا بانوا يتمنون في مقدمة آثارهم قطزثين هن دموع قرامهم ٠‏ تلك 
ماكانوا ينتظرو نه كا" كبر مكافأة لحم . على أن هذا ( الزن ومجهم ) 
حسب نحقيقي ( مفتعل ‏ ونع مجم ) عند كثير من اللاس نحيث يضيق 
الإنسان ذرما من رد فعله المعكوس . 


وهناك شاعران من مشاهير شعرائنا عدا حامداً وها (رجاى زاده أكرم) 
و( ترفئىئ فكرت ) » كانا مطبوعين على حزن صميمعى يتمع هن أعماق 
انقعالما لظروفبا. القاهرة . لقد عبر هدان ااشاعران كذلك عن دسعور 


قال رجاق زاده ١‏ كرم الذى فقد كل آماله في الخياة ممناسبة كارثة تله 
' فخ تأليفه الذى كمه له : 


لحف 


يامم او » بيامم شو » برييلديك آنق, 60 
ك و كلمده كي هجران ايله روحمده كي ماتم !.. 
(لست أدرى هذا ولاذاك » إن ما أعرفه 
هو أم الحجران في قلى والأتم فى روحى!..) 


تفهم منه أن الكارئة التى لم مخطر ,اله أبدا قد حطمت وهزت ههنوية 
الشاعر ٠‏ إنه على الرغم من إصابده >الة روحية تشككه فى كل ىء ؛ ,يؤمن 
ألم هجرانه ويريد أن يترنم جلك الحقيقة فقط . 


وللشاعر نوفيق فكرت كذلك أيات فى هذا الموضوع . إن اليأس لدى 
(فكرت) »؛ يذبع من اعتقاده بأن الأم وجودى » ومن مزاجه الول على 
(حساسية زاناة مرضية - 6فغاءمد 6ذة4 طم مم11 إلا لام الوجدانية . 
إنتا نصادف آثار هذه الحالة فى معظم أشعاره » إنها رعشة صميمة عنيفة 
تسرى إلى وجدان القارىء و تنفد فيه . 


لقد تأر (فكرت) المذهب (البايروى عنمو زووعو8. ) أكثر من الشعراء 


» إن بيت الشاعر البائس هذا » على عدم اختلافه من أسلوب أمثاله‎ )١( 
إن الشاعر ضرب مثالا رائعا بوجد أنه ودللبه على‎ ٠ صميمى ومثر للغاية‎ 
٠ كبنية توليد الحب الايمان‎ . 
المولي‎ 
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المأخرين212 . إن البيت الآنى على الخصوص يعير » كدستور وجمز »عن 
نبوت الحياة (بالتأثر) عندة : 


حيانى بنجه تأثر در ايله ين اثبات» 
تعين ايلية مز نوم ايجندة رنك حيات .250 
( إن التأثر ‏ عندى _هو ما يدل على الحياة » 
إذلا بمكن محديد لون الحياة قى المنام ! ٠‏ ) 


إن هذا الاعتقاد عظيم الأئر فى الشعر النسبة لاعقائد الأخرى : وأظطنأن 
التوفيق لا يتوفر ,دونه فى الرثاء . على أن أثر هذه الفكرة الفلسفيةلا يقتصر 
على توجيه النظر إلى العوارض الألمة » بل هو يشمل كل المشاعر بمحيث حيط 
كل الوجدان ( بغامة غم ) و حول دون تسلل شعاع ثعس الببجة والسرود 
فيه ٠‏ وعند ذلك ان الانسان الذى ينظر إلى الأشياء من تحت طرقة ككئيب ة 
من الضباب يراها سيثة» كا يشعر بوجود ا حقيقة فى صورة ألم كذلك . 
فلمل المنشأ الروحى ( لتشاوم الحسى 21+معسلامهة5 عوؤتصسلووءم ). 


)١(‏ لقدأ صبح تعبير ( برو ننزم) أصطلاحا ؛ ؛ حينا من الدهر »لما رأى 
النقاد التشائوم الشعرى الرومانتيى فى آثار (بارون) أكثر هن سواه . 
(؟) يقول ( فكرت ) هذه الكامات على اسان فتاة اسمها ( سها ) وفيبا 
قيد يدل على أنه ليس غافلا عن احال كون هذا الاحساس حالة مرضية. لقد 
وردفى الشطر القائل عنه : د ما لا مخق أنه مرض » و لكن ها البأسفيه؟. ٠.‏ 
إنه جدبر بالنظر لكو نه اعترافا صادرا من ( توفيق فكرت ) . 
الولف 


ودف 


الذى نلقاهعند كثير من الشعراء ليس سوى ذلك .على أن له فى هذه 
الحالة وجبا فلسفيا خطيرا وهو : إن الذ.ن يحسون بلألم بشدة لاعتقاد 
بأنه حقيقة » لا يمكن أن يكونوا مؤمنين بمعتةدات نيهبايزم » بل لا يمكن أن 
يكونوا ريبيين كذلك . إن للالم وقعاغرييا ولكن مطمئنا مبى الذهن 
البشرى لا يتوفر للاحساس ,اللذة » لأن الإنسان حين تغمره السعادة قد 
يظنها حلما ولكنه لا يمكنه أن يشك فى ( حقيقة الشعور الصميمي بالألم 


00016 12 6 غأثلون: 3.آ) 


لو كان الوقت متسعاهنا للدخول فى تفاصيل ااناقشة لأدايث بملا حظاى 

فيا نزع إليه هن رؤية اللايقة ْ ى شعور الا لم أكثر منهف اللذة .وهم ذلك إن 
الاأمر الذى يلزم أن يوضع موضع الانتباه باعتبار تعلقه بموضوع يحثنا هو : 
( كون الشعور بالا'لم ما يويد ثبو تالوجود الوجدانى أكثر منالإحساس 
بالاذة وحيلولته دون اعتقاد النيهيليزم والريبية ..). 


إن الذين محسون هكذا ويفكرون فما يفكرؤن حسب هذا الإحساس 
تتطور عندثم ولا شك حقيقة الا" لم إلى مسألة فلسفية خطيرة . وحامد الذى 
يقول : ( من أبن تنبع الحموم . لست أدرى ؤمن أبن تقوم بالبجوم © لست 
أدرى ١‏ . ) لا يكتم أنه قد بذل جبودا هل تلكالشكلة حن باء فيبا بالفشل . 


وما لا شك فيه أن الاحساس بالا"لم هو من أغنىمنا بع [ لرامائناالشعرية» 
بل من أوائلبا ٠‏ إنه يكاد يكون امعين الوحيد لالهام الشعراء المتشائمين٠‏ إن 
الشاعر الفر نسي ( بود لير #تنواءةجدو8 ) الذي اعمرٍ أشهاره ( زفيورا 


امف 


للالم- 241 تال 5علاة1؟ ) واكتشف ‏ حسيب رأى فيكتورئوجو: ‏ 
نوعا جديدا من النواح » قد يكون مثالا كاملا لصدقهذهالنظرية وصحتهاء 
ما مجعلنا نستفعج أن للا'لم أثرا كبيرا في الشعر والشاعرية . 


إلى حيما أدليت بكلاحظاى فى هذا الموضوع - أظن فى مستبل هد ذا 
الكتاب ‏ تذكرت الكائب الأمريكق المشبور ( أ سون - ومومس8 ) 
وتقات عنه قولا خطيرا بالحرف الواحد » سأشير إليه هنا مرة أخرى » لأن 
الحطورة التى ينطوى عليبا ذلك القول سوف تنجلى أكثر م| أسلفته من أمتزة 
وإيضاحات حت الآن . ولابد من فبم مضمون كلات ( أمرسون ) ا عى » 
وذلك للنفوذ في معنويات حامد و ( توفيق فكرت ) وأمثاله) مرن الشعراء 
العظام . 


بقول هذا الأمريك الفطن : «١‏ إننا نريد في بعض الأحيانأن تألم بشدةء 
إذ ميل لنا أنئا بفضل شعورنا بوخز الحقيقة فى صميم روحنا سوف تلمسها 
عن كثب أكثر 6ل6مة 


إن دغبتنا فى تجربة الألم هذه كا أظن ‏ مردها إلي انهاكةا الفطرى 
لفهم الحقيقه وإدراكها . لأن الرجل الذى يعتبر الاثلم أمرا وجوديا 
وجدانيا ء إذا كان بولا على نزعة فلسفية لا ب,مكنه التخلص من استذ كار 
موضوع ( حقيقة الا لم ) والتفكير فيبا. يذكر شاعرنا كأ<سن مثال فى 
هذا الموضوع . إنه إذا فشل فى الكشف عن منشأ هذه الحالة الروحية 
وحةيقتها وقال اعتراظ بالعجز : « لست أدرى ! .. , فليس معنى ذلك [تكار 
مأ بعانبه ألآن فن عذاب وجداتي . ألبست فلسفتنا :نتهي في كل شىء إلى 
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هده النتيجة ؟ . ٠‏ إننا نؤمن يكافة الحوادث ؛ طى أنه ليس فى الإمكان عدم 
التسليم بأن تلك الحوادث من ( الشقائق الاضافية ‏ ميزه وزمة مهانيغن ٠‏ 
ومع ذلك ذفان اعتقادنا هذا تتغسمن في الوقت تنفسه اعترافنا مجهلنا فما يتعلق 
محقيقة تلك الأحداث »؛ إن لم يكن كذلك لما أمكن اعتبار:ا كل شىه 
بصورة ( ذاتية ئزيمزمى ) » ولما أمكننا أن نضيش إلى كل شيء قيمة 
إضافية ٠‏ وخلاصة القول : إن الذءن يشتغلون بالفلسفة يعابون جيداً أن 
دعوى الذائية تقتتضى اعتةاد الاخيافية وعى بدورها تضمن فى الأصل 
( اللاأدرية 


- عنطقاء511ممعة ) . 


وعند ذلك فإذا بقيت حقيقة الخحالة الروحية الثى نسميها ( الأم ) سراً 
مطلقا فإننا نضطر إلى قبوها على أنما ( حقرقة إضيافية ) ؛ لأن الألم ليس قابلا 
للانكار ؟ أن إتكار الأنانة وإنكار الأ واحد . وعلى هذه المسورة هن 
التفكير » أعنى : عند الاعتراف بالا'لم حقيقة » لامكن عدم التسليم بأ نالحقيقة 
مؤلة . 


ل ) العم سدة الاأساسية - 1 عمتيعم2 ) اررحية 
تشاوم ثما مجعل الام على هذا الاعتبار أمرا وجوديا وبالتّالى حقيقة ذاتية. 
لا'نه من البد.هى أن شيمًا مثلها لايمكن أن يوجه فى الحارج . 


إن كثيرا من الئاس » ولاسما أو لثك الذين جبلوا على (اأزل و:إمومدافس) 
عون بإلضرورة إلى الكا بة وهذه عقيدة ندل على الصاةالوثرقة بين اللقيقة 
والاثم . 


كنا 


بعتبر التقاد الشعراء الذين يترثمف ون بألامبم ( هرضى ) و ( منحطين 
دغرو مبهون ) وف الواقع إذا تجاوز الافراط فى الحساسية مداه تطور مرضا 
كا أن ( عدم الاحساس وزوهربور وم ) يعنى :اموت ٠‏ وأن الاتمعال يموت 
عند من يفةقدون الاحساس . فالرعثة النايجة عن الاتفعال والمرح ‏ سواء 
أكان <سنا أم قبييحا ‏ هى الحياة بذائها وأثر من فيضائها٠‏ وإذا استثنينا 
بءض الصناعة في أسلو به النامة عن شغفه ,المحسنات اللفظية » فإن حامدا عنده 
هذا المرح للحياة لدرجة أنتم تسمعون ( نض ووزهووروم ) قلبة قى عدم 
اطراد ولكن فى شدة متناهية فى ( الضري ) وفى ( اميت ) وفى كني من 
أشعاره . وإنى لوائق من أن ذلك سبب من أسباب تأثير الشاعر العنيف على 
الضائر ٠‏ إن المرء بحس عنده بألم عميق قد مخض عن نحسر مديد وب شد يد» 
و بتعبير أصح عند حامد حياة » لا"نه متألم . . إن الروح فاقدة المس تنقلب 
عماه بكاء نمو الاحشاسات برمتها . مثل مايفقد العضو المشاول القابلية للشعور 
يلاخ . لقد لفت ( ماكس توردو ‏ دمورمة يرووج ) الا'نظار إلى هذا 
البحث في موضوع التدائوم والتفاؤل » إنه جد خطير . 


إن لحامد قدرة ساحرة تستطيع أن نمل الا'رواح الصماء تنصت إلى 
نشيد الغرام والا"مء كا تمعل الضار الميتة نئن أنينا . لان عنده حياة فياضة 
ومن ثم كان مسريان ذلك الارتعاش العضال الجبار منه إلى من سواه » ومن 
ثم كان الا'مل القوى الذى بصمد عنده أمام صدمة أقوى تفكير منطق حيث 
أنه مها اسود ذهن ااشاعر » ظبر هذا الا'مل مثل نجم ساطع فى الأفق .لا'ن 
لدى حامد أملا في أن يعيشء فى أن يظل فى الوجودء ذلك الا'مل الذى 
هر ليس سوى الأآى للابنسام الساحر للمحافظة على الأنا إلى الايد . 


بيب 


هم ذلك فيجب علي ألا تخسموا قائلين : إنسامدا أناتى (منوامهظ )» إذْ 
من ثم الذرين ليسسوا أنانيين فى هذا المضمار » وما هو عددثم ؟ 5 يبد أن غير 
الأنانيين يظلون خارج هذا البحث » لأنه ليس فى استطاعتهم أن مختيروا فى 
أنفسبم هذه الرعشات وآلام الهجران والاتفعالات ٠‏ و لكن ههاكان هن أهر 
فإن العلاقة بين فلسفة التشائوم والتفاؤل و بين هاه الأنانية أمر واضح للعيان 
حيث لا يمكن لأحدأن ينكره » ؟! أن قيمة هذه الملسفة فى فى وجبة نظرها 
الأناتى . إن الذى يتساءل : (عما هو الأصل فى الحياة » أشر هو أم خير ؟ 
هل العاقبة طيبة أم لا ؟ ) يتساءل أولا لمصلدة نفسه . 


إننا نذكر أن مؤ لف ( الضريح ) قد اعتير جريان كل شيء فى الكون » 
بعد التحول فى دور دا 3 (مرمدى 1عم5:6 ) ٠‏ حقيةة بدرجة البداهة الأولى 
ووقع ء بالنظر إليها ‏ فى اليأس » لأنه قد تيقن بفضل هذه الاتيقة أنه لن 
يمكن الاعان يقاء الهوية الشخصية إنهلم يكتف بإظهار الأسن السب » 
بل لم يتمالك من ضبط النفس » وقال فاضبا : 

يدمسث غضب ل ألمده برجام ‏ 
دور سون دبيورم : شو سيل أيام ! . 
( أفقد الوعى غضبا ‏ وييدى الكأس ل 
فأقول : لعكف الأيام عن جريانها ! ) 


على أننا قد رأينا أيضا أنه أيقن جيدا أن هذا التحول لا يدل على العدم 
على الاطلاق » بل بدل على الوجود » ذلك ما يعنى أنه قد أحسن استههال 
كيفية التحول دليلا ضد ( النيبيليزم ) . إن الشاعر يح بالطر بَة تفسها حين 


ان 


يوجبه نظره إلى الكاثنات الوجدانية ؛ حيث يدعي أن الحالة الروحية التي 
تنسميها ( الأم تناء لنامل 13) كيفية وجودية » ويتصل به إلى أصدق دليل على 
وجوده المعذوى »6 أى على إثبان روح تفسه . لخلاصة القول : إن حامدا يقم 
( بحقيقة الأ ) على أنها أقوى دليل ضد نييازم . إن هذا الدليل يعتبر » من 
محيث الماهية » من البر اهين ( النفسية ‏ عدجذهه1ههتروط ) لكو نه لم يستنبط من 
الكائنات الحارجية » بل من الحالات الروحية . وثما لا شك فيه أن اللذة 
والألم ليسا من الأشياء المستقلة الموجودة فى الحارج بل هما عبارة عن شعور 
قأثم بوجودنا فقط ء مما ندرك به أنانتنا . إن الإحساس الصميمى ينوض على 
هذين ال ركنين . والفرق بين المفكر المتشائم والمفكر المتغائل في الوهة الأولى 
هو أن الأول يتخذ الألم والثاتى يتخذ االذة أساسا لتفكيرها واعتبارها إياها 
كيفية رجودية ٠.‏ إذن السوب الحقيق الوحيد فى هذين الموقفين المتضادين » 
هو الحلاف الناشب بينوجمة نظرهما . لأن الانسان مجبول على الشعور بالأم 
واللذة . على أن هذا الحلاف في وجملة النظر » ليس - حسب اعتقادى ‏ 
( عقليا اهددهاةة2 ) بل دو من حيث الماعية أمر (حسي لهعمعصة؛مهة) علأن 
الإنسان يمك حسيا بشعر ,4»إذ ليس هناك وسيلة أخرى للحكم ببا.إنى أعرف 
أشخاصا كنيرين قد قضواحيامم فى ألم واضطراب» ومع ذلك فبم متغائلون 
والسبب فى ذلك »؟! اكتشفت هو إدرا كبم بأن السعادة فى الحياة لا حد لما 
وأن اللذة فيها عظيمة حين تتاح لهم بين الفينة والفينة الفرصة يتجردون فيها 
من الألام ويتنفسون الصعداء » أكاد أقول [نهم من أجل ذلك متفائلون. إن 
التزعة لمثل هذا التفكير تزداد.ولا سها تاد من يكتشفو ل أسباب وعلل 
آلامهم » مما مجعلنى على الاعتقاد بأننا لو عرفنا الأسباب الحقيقية لآلامنا العميقة 
لا أصبحنا متشائمين إلى هذا المدى . 


وليست مقتعضيات هذه المقائد اللتضادة ( أى : الإبمان بالتشائوم والتفاول 
( ونتانكبا العملية ومدوتغد,م ومعمودوئودمح ) وا<دةء ومرد ذلك إلي 
إن يبجة الحياة ليست حسبالأفكار والاعتقادات؛ بل فى <سبالاحساسات 
أعنى أنها تقبع خاصة السجية الأصلية للانسان . 

لعل هذه الكيفية تولد ظنا خاطمًا حول كون ( الحزن ) والتشاؤم شيئًا 
واحدا وتلق كثيرين فى ورطة . بيد أن الأحكام التى تصدر حسب فاسفة 
التشائوم تتعين ماهيتها لا سما بالنظرللعاقبة . و لكز. أيا كانت الأحكام الصادرة 
فإن القيام بتحديد الموقف نحوها أمر مستفقل فى -حد ذاته ٠.‏ أعني يجب لادارة 
حياننا الحاضرة أن نصدر حكما ثانيا حتى يكون هناك دستور معقول أو 
مفيد للعمل . وإ أقول إن هذا الحم القانى ليس له علاقة بالملاحظات 
الفلسفية ( وعمونطمهده1ئطط قدماغة106قمه0 ) حول ماهية الخير والششرء 
وإن يكن له علاقة وثيقة من حيث فكرة المتفعة ٠.‏ ذلك ما قصدته من قولى : 
التتبجة العملية . _ 


إن الرجل الذى يقول : ( ليس لنا حياة أخرى وعليه ليس لنا أمل فى 
الآخرة » كا أن الانعدام [لي الأبد أمر أليم .. ) متشائم فى اعتقاده ٠‏ إن 
هذا التشاوم ‏ كا أسلفته ‏ لما يعضمن من اعتقاد بأن الشر أصل فى امياة 
الانسانية وأنه ليس فى الإمكان تلافى الظل والتعسف » ينتبى بالضرورة 
لانكاره العدالة المطلقة ‏ إلي الالحاد » أى : إلى فلسفة عدمالامان بالددين- 
إن الصملة. بينها قوية بحيث لو نظرنا إليها من هذه الوجبة لرأ ينا التشائؤم 
والالحاد من قبيل اللازم والملزوم . لقد أصبح( شوينهور ) متشائما » لأنه 
آمن بانعدام العدالة قطعاء .ثم أعلن الحاده صراحة لاعتقادة بأنه ما من سبيل 


ع 
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لتلافى الحقوق المرومة فى هذه الدنيا . إن الذى ,مجد وسيلة لانكار الح : 
قد يشق طريقه إلي إنكار الله . وهم ذلك ليس فى الامكان » فى هذه الدنيا 
الدنيئة[نكار وجود الشر والأج» كما أنه لايمكن إلا أن نسل بوجود الظم ليس 
فى المعاملات الجارية بين البشر فحسب ء بل في المقادير الإنسانية اأنى تتح 
رغم إرادتنا » فى حياتنا . 


إنالسواد الأعظممن النا سيو من ء ا أن فريقا كبيرا منهم بردد أنيؤمن 
أن الأعال المغابرة للعدل فى هذه الانيا سوف كنال ماتستحقه من عقاب فى 
الآخرة وأن الحقوق الضائعة سوف تعوض فيها . إن هذا الاعتقاد ينبض 
على الإيمان بأن الشر إضافى ء ويقتضى وجود إله عادل وهطلق » وإلا لما 
بقيت له بدوله نقطة للارتكاز والاءتمرار . ومن ثم استمرار الجرهين 
والمذنبين فى الحياة , فانجرمون يأملون المغهرة والمظاومون يتتظرون اإعدل 
رحمة من انه . ؟ أن الذزين يغذون فى قلويهم أحقادا لما لافوه إمن غدر وقبر 
في الحياة » مجدون اانزاء في إيمانهم بأن الله قبار وذو انتقام . إذ يترقب 
هؤلاء جميعا العاقبة ويمئون بأن حياة الامتحان هذه لما نهاية وأن الساعة 
للمحاسبة على الأمال لآنية . 

ولكن الإعان بذلك هو الإيمان بالمستقبل » 5 أن معنى المستقبل فىهذا 
البحث هو حياة الآخرة وليس ألبتة مستقبل هذا العام المدتى . 


إن هذه الملاحظات الختصرة قد تسترعي الانتباه إلى «جبة خطيرة : إن 
إنكار العدالة ( مطلقاً ‏ »ممسدزمونةم ) ء وعدم ملاحظة أن الشر 
إضافي » يقتضي فاسفة التشاؤم بالضرورة . لأنه ابس في نظر الانسان - 


امو 


فى الواقع ‏ شر أكير من الجور والطغيان . إننا إذا أعتيرنا الشر مطلقا 
وغير قابل للتنكيل والتلافى انتبيناحتنا إلى الالحاد . 

وفصل الحطاب , إنه تما لاشك فيه أن الإنسان إِذا لم يمن بمثل هسنا 
المستقبل » أيا كانت الوسيلة أو السبب » يفقد الاأمل ويستولى عليه اليأس 
إلي الا'بد ١‏ فليس التشائوم بمعناه الفلسفى الا"صلى سوى عفيدة الحكمة الى 
تقتضي هذا اليأس . إن إيضاحاتى هذه من الحكفاية بمكان لاظبار ما بين 
هذه العقيدة والالحاد » ومابين الالحاد وإنكار بقاء الروح ء ومابين هذا 
الانكار ونفى الآخرة من صلة وثثيقة يبن كل منها ٠‏ 

إن مايصيب الانسان من آلام كبيرة وبأس شديد يزيد جرأته إلي مدى 
مؤاخذة القدرة القاهرة التى تلق الإنسان فى البؤس ولشقاء . او نوقف 
الأس عند هنا الحد ولم يسأل الانسان عن حكتتها لكان من المحتمل ألا 
يتطور التشائرم إلى الالحاد .. 

إننا نرى هنه الخالة الروحية بكل الوضوح عند من أصابيم الجور 
والتصف ٠‏ إنها ظاهرة مثلا في الرثاء الذى نظمه الشاعر رجاق زاده أكرم 
بك «2 فى وذاة له (نثراد) البائس . يبد أنى أعرف معرفة وئيقة أن الاستاذ 
أكرم بك كان رجلا مؤمناً » وأمثاله كثيرون ٠‏ 

إن القطعة العرببة الآتية فى عندى من الوثائق القيمة فى هذا المضارءلأن 
قائلها الذى بدعى ءالما نحربرا ‏ إخاله اين الراوندى ‏ قد ألهد وءزندق بسرب 
الظم الذى أصابه فى الدنيا : . 





)١(‏ أستاذ فريق منالا"دباء أمثال ( نوفيق فكرت ) الذين ساهموا آثارهم 
الاأديية في نشر مجلة ( تروة المنون ) . المرجم 


١ 


1 فاقل عاقل أعيت مذاهبه 
م جاهل جاهل تلقاه مرزوةا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة 
وصير العام التحرير زنديقا 


ومع ذلك فلا يلزم أن يقضى المره حياته في بكاء وحداد لانتباله 
بالضرورة إلي هذه الحقيقة » كائنا من كأن ذلك المرء ومها كان سبب حداده. 
إن المزاج المرح أو الحزين يتبع الجبلة أكثر من خضوعما لقواعد المنطق . 
هناك طريق منطق يوصل هن اليأس إلى الكدر » كا يوجد طريق آخريتتهى 
إلى المرح الذى يكتشفه المزاج . ثم إنه ما يسترعى الانتباه أن ( الحزن 
معدعادذ:1 ) ليس معناه ( اليأس عنهودهة24 ) » [نه قد يتمخض من ( رقة 
القلب دعم دل عدده:قهه ) كذلك وليس أمثال هذا ما يندر . 


وشاء على ذلك هناك بعض الناس يريدون أن يميشوا حياتهم فى هناء 
متمتعين فى هذه الدنيا بما لهم من نصيب فى العمرء وذلك لعدم [يهائهم بالعدالة 
المطلقة الحضة وبالعاقية و بدار الآخرة » هؤلاء محكمون قائلين : (مادام ليس 
هناك مي نان إن الأولي هو اغتنام الفرصة لققضاء اوقت فى بسر وسعادة. 
ذلك هو ما يعمل به العاقل ) . ؟! أن الذرن يستنتجون القضية القائلة ( إن 
الره لن يحاسب على ما اقترفت يداه ) ويعخذونبها مبدأ للا'خلاق » يتزعون 
ميزعا للعمل حسب شاكاتهم . ويقول الذبنجبلوا على فطرة الشر» متشجعين 
بهذا البدأ : ( نستطيع أن نتمتع بانحظورات كلها » على شرط ألا نقع في قبضة 
الحكرمة . إذ لوس هناك ها سعي بير المشروع ! ) فيتجنيون العقاب الذي 


ترب على أعمالحم في هذه الدنيا . 
إن ( المراعاة للظواهر دعممعمدممه ولع هد5) ى أم تاعدة للمعيشة 
عند أمحاب هذه الجبلة » ونتلخص ف الا ( الريا, #ذقذ#دمرزةة ) دستورا 
للعمل ٠‏ إنها منطق الناس أصحاب الأثرة المتجردين هن الإحساس. ومع ذلك 
فإن الذين يستنتجون “دستوراً آخر للعمل علي العقيدة السابق ذكرها 
لاينعدمون وإن كان عددم. أقل من أولئك الأواين » فبناك ‏ وله الجد ‏ 
من يقولون : (مادامالمرء لن محاسب على ما اقترفت يداه فا 
ف الفائدة فى الإساءة حت مهدر فى سبيلبا عمرنا الذى لن يتجاوز مداه بضعة 
أيام ؟ ..) إن الحم ينطوى كذلك على معنى م:طقى مثل الحم الأول . 
خلاصة القول : إن الأحمال هها يكن من أهر » تتبع شاكلة القائمين يوسا 
ولا مخضع للمنطق . إن ( عاد اللذائذ ‏ وه:وزومةةة 2١(‏ من الشعراء 
الذين قلوا : 
عيش ونوش ايله بوكون آكه غم فردابى 
سكا ايصما رلا ديارمى بويا لان دنيانى ؟ ٠.‏ 
( دم فى ادام ولا تذكر *موم الفدء 
هل هذه الدنيا الكاذبة وديعة لديك . .) 





00 هذا التعبير الفلسق مشتق من الكلمة أليو نانية ( ايدولى - ؤمه13 ) 
البى تعنى الملذات» لقد و ضع الفيلسوف ( آريستيب ‏ ءعم واه ) الذى جد 
السعادة فى الملذات دستور هذه الفاسفة العملية قائلا : ( إن اللذة فى الحركة ) 
وامْحذه الماديون نبراسا لأعمالهم ٠‏ إن كلمة واحدة فى اللغة التركية تنطوى 
علي هذا المي وى ( جنبش ) الى تفيد الذة مع الخر كه ٠‏ 
المولف.. . 


اخ إده » كوزل سه و 2 وراسه عل وشعورك 
دنيا واراعش » نا كه يوق اولش 6 نه أمورك + 
) إشرب المدامة وأعقعة الغا نية 5 إن كنت عاقلا » 
فاذا يبمك أنه قد كانت » أم لم تكن الدنيا ؟ ١‏ .) 
عزتنا | ٠.6‏ دم ده كجرء غم ده كجر المده ؛ 
وقتنى خوشجه كجيروب » شويله جه اكلامه لى (1) 
( ياعزت ٠٠!‏ إن حياة الدنيا ماضية بما فيها الزمن وانحن » 
فعلى الإنسان أن يقضي وقته فيها باللبو والطرب! . ) 
مم عثلون فلسفة ) أو بقرتو نرم -6 تمدته معمممه ) قل الأخلاق؛ هذا 
الدستور قد يأتلف مع التشاوم والتفاؤل وحتى مع ( الجيرية - مسونلواه: ) 
رضاى بارى بي كوزله » خلاقندن حذرايله » 
مقدر ده خطا اولماز » همان بان كل صفا ايله 1 .. 
( عليك بمرضّاة الله ء» حذار أن مخالفه » 
أما القدر فلا يتغير فاسعلق على تبك و تمتع ١‏ ) 
وهناك أمثال كثيرة لهذه الأبيات » منها القطعة الماحنة الى مطاعبا : 
كيم اولور زور ايله مقصود ينه رهياب ظفر 7 
( منهو الذى استطاع القوة إلى ما قصده سبيلا ؟ . .) 


٠‏ 0 هذا الشطر ليس هموزونا . قد يكون الموزون مثلا : ( وقتكى 
خوشجة أكجلير » وله جه الكلنمه كا باق ) رهم 
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ومن أجل ذلك ٠‏ فإن الذين قالوا إن ( التشاؤم النظرى عمعأد»م 
أعمده4د: )قد مجتمع مع [التفائؤلالعملى عصوذاهم متددنم :م0 )لدمشخص 
واحد قد صدقوا فى قوهم لأنه بمكن منظقيا استخراج دساتير منوعة من 
ذلك الاعتقاد ٠.‏ ليس هناك من هو أكتز تشاما من ( شوينهور ) ٠‏ 5 أنه 
ليس هناك فيلسوف يلنزم هذه الفلسفة أكثر من النزامه . ومع ذلك فأن هذا 
الفيلسوف كان يريد أن يعيش طويلا ‏ وإذا أمكن ‏ أن يعيش طيبا » 
أعنى أنه كان ( تقعيا ‏ م:وتصيغيدومه ) في العمل . 

لقد سبق أن قلت » إن حامداً من عباد الإذات » بيبا هو من المكرين 
المتشائمين فى الوقت نفسه ‏ وهذا أمر مشهور ليش هناك هن يجيله .. ثم [نه 
متفائل ومؤمن بالمس أيضا. والشواهد التى سأ نقلها من كات الشاعرصر بحة 
لتأيد ما أسلفته . 

إن الأمر الذى حدا فى الأصل بشاعر ( الضريح ) بادىء ذى يدء إلي 
الوقوع فريسة الأفكار المتشائمة هو ما أصيب به من جور لسوء طالعه . وما 
لاشك فيه أن وؤاة والدة بريشة ليس فى نظر نا كذلك جزاء قد استحقته . 
فن أجل ذلك ينوح حامد حين يبكى ويقول : 


لى مقصد وى كناه كيتدى | 
( قضى عليها بدون غرض وى بزيثة ! .) 
ويناجى الله بكلات ذات مغزى : 
كورسه م يريسر سى را كلق » 
نورم » بم أي آل كيتدي ! ؛ 
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( إنه خليق فى لو رأيعك عماطا باإلظلام ؛ 
رباه ! . لقد قذى على نور عينى [ . ) 


ويدلى ملاحظات فلسفية بشأن انقلاب ء ثم لا يقف عند هذا الحد » بل 
يطرح المسألة على بساط البحث بعد نقلها برمتها إلى مضار الاأخلاق . 


لقد يعزو الناس إلي طوالعبم ما يصيبهم من جور فى هذه الدنيا بدون 
انتباه إلي أن هذا الكلام رس له مداول فى ثيء » بل إنه >اولة أؤاخذة 
موضعا للمؤاخذة ٠.‏ ولكنهم إذا أدركوا أن هذا اللفظ الحالى عن العنى 
ليس سوى ستار نسج من خيوط العنكبوت وأنهم لو مزقوا هذا الستار 
لظبر هن ورائه الله القبار القدير بكل عظمته وجحخلاله © وعتدئد بتضح 
كل الوضوح أى هدنف تستيدف السبام المنطلقة من الا"سفل إلى الأعلي : 


إن الشاعر المنكوب المتحير القائل : . 
لدم كه بو جكديم جزادر » 
يلمم كه فقط نه در قصورم7 . 
( لقد آمنت بأن ما أصابى هو القصاص » 
واكنى لست أدرى ما هو ذنى ؟. ) 
محم نارة بأسلوب عامى : 
غدار فلك ! .. سنك ايشكدر 1 . 
مفدور ‏ دبمك - سنك ابشكدر | 


( أها الدهر الفادر ! .. إنه ثما اقترفت نداك» 
إن المغدور إذن هو : ثمن اقترفت داك فدره! 4 ( 
ويوجه خطابه إلى رب العالين طوراً : 


بإرب1.. أونيسن ء ألمدن آلدك 1.. 
آلدك ء اونى لكن » ايسترم بن 
( رلاه ! .. إنك قد خطنتها من يدى » 
( خطفتباء ولكن أنا أريدها ١‏ ...) 
تم بعد أن يشتى با'لفاظ صبيانية » يروى أن كل محاولاته لانقاذ تلك 
الوالدة الريئةودعوانه لم تكن من الجدوى فى شىء » ويناجى به ربه قائلاة : 


كار اهم دى ويرد يم دوالرء 
كجدى بره ايديم دعالر 1.. 
كوددك صوكى ‏ أى حكم «طاقب 
أى خسده لره وون شفالر !.. 
موتاولدى ‏ نه سو يلديم يوحاله؟..- 
اجام » اونياز وابتهاله 

دن طوتسه بولى قبلا ردى اسعاف » 
شيطا نار ادردى بلىه انصاف 
ايار دى أثر ء بوسوز وله » 


أمراجه , سحابه ٠‏ جباله , 


>» 


أى صاحب كائنات ! .. لحكن 
سن بر نظر ايقمه دك احاله !.. 
(لم يمد ماأعطيتها من دواء ؛ 
فقد حدر أسفل السادلين ما رفعت من دعاه!.. 
لقد شاهدنا ‏ أيبا الحكم المطاق ا- 
با هن تعطي المرضى الشفاء !| 
إن الموت صار هو العاقيبة 
لكل مارفعت من ابتهالات .. 
فاذا أقول فى هذه الخحالة * . 
و كان الجن لتقام «الاسعاف » 
ولعل الشياطين أحسوا بالانصاف » 
ولكان هذا النواح والاجبال » 
يؤرفى الاأمواج والسحبو الجبال! .. 
ولكن ؛ كارت الكائنات »© أنت 
لم تلق فى حالقى نظرة ! ..) 
وما لاشك فيه أن أسلوبه فى الشطر الرابع مليء جاميحات هرة ٠‏ وإن 
الا'بيات الآنية لوسمعها ( شوينبور ) لاعترف بأنه لابمكن لاحد أن 
يعبر عن فلسنته تعبيرا أ لفن ساد ' على أن الشاعر لايتوقف عن 
الير فى هذه المراحل ٠‏ وإن الركن القوى فى كل دين هوالاعةققاد ( بالعدالة 
الالحبة ).فإنه يفطن إلى أنه لايمكن تأ ليف ذلك الطغيان بهذم العقيدة و يطرج 


الملذا 


الموضوع على بساط الاقاش بكل اهام ٠‏ و مما يلفت النظر هنا اتباعه (الجر بين 
-وعاة لمن 105 ) وتفكيره فى الأمر على ضوء و-مة نظرم » مع التحدث عن 
أسباب معذرته قاثلا : 

(إنسان » بوقدر قالرسه عاجز » 

اولمازهى اونك حيانى معجر ؟.. 

(إذا بلغءجز الإنسان هذا المدى » 

ألا تنقلب به حياته تصديعا 06 

وإذا تلق كامة تو بيخ من الهالم العلوى على ما قله : 

هد كجه بويولده اشتكا بن » 

فريا دمه ترشولق ‏ سعادن -. 

رسس أينه رك علوى حائز ء 

كر لدبرسه بكا دكلمى جائز : 

دنيالى بحكنمه بن بوورسون ‏ »© 

1 نأك معجرا!. . 

(بننا أشفكى على هذا الاوال » 

لو بزل من المماء رد عسبى نواحى 

خطاب سامى المال 

ألا بجوز وقال : 

هنل : جبه الدنيا فليفامرها !.. 


زمليك أبها المزعج ' إما الببكوت وإما اموت 6 


لأيفا 


فعنده عليما رد لابسعبان به . وتم هو جدير بالا تتباه أن مثل هذه المقا بلة من 
حق الجبريين » حيث لابوا عليها منطق المذاهب الأخرى ... إذ يقول : 


لكن» اوزمان دو نوب ديزم بن ؛ 
دنيالى بن ايسته دممى سندن 7 . . 
بيلدم هى كدهب سم وار اوايدهة.. 
اك صو كراده برعدم واراونله!. 
فريا دلرم ديمكسه شيون » 
فريادى ويرن ه كلمى سكسن ؟ .٠‏ 
رياره لي أيله مزمى فرياد ؟.. 
تأر شيمده نه در بأم ‏ يومد فن7. 
فوسك اوكا بر كوزل وجودى. 
أحدك برى عقلبك حدودى ! . . 
ادراكى سنكه وقف قيلدك !1 . . 
طوقدم سنى اوستمه يبقيلدك ١‏ .. 
( ولكتى أقول عندنذ ردا : 
هل أنا طابت متك الدنيا ؟. . 
وهل علمت ,أ زمافيها ليس الاظاما؟ 
وليس مافيبا » آخرالمطاف [إلاعدماة 
وأما إذا كان جدادى سبب بكاق ؟ 
ألست أنت الذى أعطانى بكاتى » 
ألا نتتخب الجرييح التواح ؟. , 


و 


وما هذا لمدفن أمامى 9 .. 
لقد أودءت أنت جسما بديعا فيه ! 
وجعلت الثرى حدا فاصلا لعتلى ! . 
والأحجار مناطا لإدراكي 1.. 
ولا أمسكت بك أطبقت على ! ..) 


إنه يكون من قبيل التعسف عدم الاعتراف يحق حامد فى موقفه هذا 

الذى يقفه » على مقتضى منطقه » ولكن هل من متنبه إلى أنه قد وصل [لي 
جافة الموة ؟.. امداتهى ( شوينبور ) كذلك إلي الإنكار مال هذه 
الملاحظات» ونطور متشاتا . على أن حامدا يغهم جيدا أنهذه الحالةالروحية 
من شألها أن تغير العقيدة » فيستدرك بفضل محيره الذى ينقذ به إمانه من أن 
بيطرأ عليه الفساد » واعتقاده من أن يطرأ عليه التغير ٠‏ فيقول : 

ايتمرمى بوحال » جانه تأثير * . 

قلازمى بو ٠»‏ اعتقادى تفيير ؟.. 

حيرت اكر اولما سه بدى وارد . 

[أسان © لهلى عدايدر دى تدير ؟ 

( ألا نؤثر ني الروح هذه الحالة .. 

وألا تكون نتيجتبا التغير فى العقيدة ؟ . . 

ولو لم نتغث الإنسان الخيرة ؟ 

ا كان له لانقاذ هسه حيلة !..) 


لإناب 


وإن الحيرة هنا أثر من الهام النصوص الجليلة مثل ( لايسأل عما يفهل): 
لقد سبق أن قلت [ننا إذا استطعنا أن نكةق بالقول ( [نه لايسأل عا يفعل ) 
ولم نتجاوز المدى مع الاعتراف حسب عقلنا بعدم ائتلاف قر اليلق 
البديهى الصريح مع المدالة الطلقة » فإن. هذا القدر من التشاؤم لاينتبى إلى 
الالحاد . وإن حامدا يضرب لنا لعأ بيد أقوالي » متلا مسةدلاعليه بالملاحظات 
الآنية» وفى الحقيقة يعتذر الشاعر بعد أن بدر منه مابدر من تسائو لو نجاوب 
وهو يقول وكله أمل وخضوع وخشوع : 


يوق آغلامه نك اكرجه سودىء 
اسكات ابده مم دل عنودى . 
قوشار» نيجين ايلمكدهة زارى؟ 
اولمازىيا كو كلمكسرودى ؟ . . 
قليم ارموويور ‏ ديمك - اعانت ١‏ 
سن سك ويره جك اوكا متانت ل, 
يقد كجه بد دعالى بالاء 

دوتعكده بشم زمينه أما ! . 


٠ ٠ 0 


الويردى غم وملال رحم ايت! . 
كلدى سرمه كلال رحم ايت ! 8 


ئ ئ 9 


دل قلا به رضلال » رحمايت 1. 

رحمك اوله رحه دال » رحم ايت! . 

غفران بويوروب عداك ايله ! .. 

أى خالق ذو الجلال ء رحم ايت!. 
8 . 5 


:زد كده سنك نه كترم بنا. 


( لاقبل لى بإسكات قلىالملح للبكاء » 
وأن كنت أعل لاطائلفي البكاء !. 
ولكن لماذا تنتحب الطيور ؟ . . 
ولقلى أن يوم وشور ا.. 
إنه بأمل ‏ إذن ‏ الفغوث » 
أنت الذى سيمنحه رباطة الجأش ! 
كلا رقع بدى للدماء إلى السياء > 
مر دأسى ساجدا على الزى .ةك 
. لقد كئ الغم واللل» ارحم ! . . 
لقا انتابنى ,الكلل ١‏ ارحم ا.. 


م0 0 6 
ارحم حتى لايظل القلب ف اللضلال» 
ارحم حتى تكون رحمتك للغفران براءعة استبلال ! . 


غفر لنا مجاه عدالك أن 
أها الحالق ذو الجلال» ارحم 
رياه ١..ما‏ أصغرق بن نديك ١‏ .. ) 
وهناك دلائل كثيرة على أنه لم يكتف بهذا الإعتذار » بل تناول مسألة 
التصدف وعالجها معالجة <كيمة . ومثلا حين يقول فى تأليفه الملسمى ب(الميت) 
الذى يفوق ( الضريم ) فى جمال أسلويه : 


بو حاله ظل ويا معدلت ديمك بوشدر 
نه سو بله سه ك اوكا دائر بقين دكل مضمون ! . 
( [نه من العبث أن نعتبر كل ذلك ظاما أو عدلا » 
فها نقل إن اليقين فيه ليس بمحتوم ! . ) 
يبرهن على أنه بنافش هذه المسألة بعقل لا يعتريه الاقعال » ويستطيع 
أن يعر التعسف المتعلان بنا أص] إضافيا . لقد استقرت هذه الأفكار فى ذهنه 
فيا بعد . والقطعة الآآنية التى نقلتها من تألينه المسمى ب ( مر الأطياف ) 
تؤيد فى صراحتها و بلاغتها ما أسافته . إذ يلقى فيبا طيف البطل ( ايلخان )” 
الكلات الآنية وهو لا يغادر مذهب الجر : 
آثار غير وظليه وباخود هاثره 
حام ‏ ديمك ‏ قضا وقدر در 2« بشردكل ! 
خالقجه خير ودر ديديكك :خير وشرد كل !. 
خلق ايتمدكسه كنديكى افناده ايتمدك . 
روزجه” هلاكه اراده كله كيتمدك , 


دم 


قصدايت حيات آخره » ب«اكتدى تفسكه . 
كوعا جنات اسجمى وز بلمكده هرسته ! . 
مم جرم ايله بن بزى او -. ثم جزا ابدن » 
انسان بوحالي آ كلا مايور رحلت ايتمه دن !.. 
( إن السيطر على الفدر والظم أو على المآثر 
هو القضاء والقدر .. إذن ليس البشر ! 
ما نسميه نحن خيراً أو شرا ليس 
عند الحالق هو الحير أو الك )١(‏ 
إنك لم محلق نفسك ول بمحبا كذ لك » 
إذ لم نجيء إلى الدنيا بارادتك 1 .. 
سواء أقضيت على حياة آخر أو على تمسك 
فان الشرع يسمى يجناية كل ذلك! .. 
مجعلنا ‏ هو نقدم على الإجرام ثم يعاقبنا عليه » 
لا قبل للمرء بأن يدرك الحقيقة قبل الرحيل ! .. ) 
إذن إن الشر ( عدمى ؛زغوع26 ) وأن القدرة الحالقة التى يثرمن الشاعر 
مما إذا كانت موجودة بإسم الله فإن امير ( وجودى كنانوه< ). لأننا نقصور 
الله سبحانه وتعالى على أنه ( ار الاعلىءسةتمد5 مذ )كا أنه ليس أمراً . 
مقبولاصدور الشر ولو صدر جزثئيا من قبل(الحير انخحض). 
(1) يتفرد حاهد ويمتاز بعرض العقائد الفلسفية كدساتير وجيزة ٠‏ إلى 
م أر دستورا أوجز من هذا اللصراع الناطق بعقيدة القائلين باضافية التعسف. 
المؤلف 


060 


وما 


وليس ماف علينا أن العو فية جمعون على هذه العقيدة ٠‏ [نهم يتلقون 
الشر أمراً إضافيا وعدما» ؟ يعتقدو نه حالة ضرورية تذءث منطبيعة المادة 
المظامة الى عى تفسبا ظل زائل وخيال باطل ء لا*ن هذا النقص تأباه فى 
نظرهم كال الا'لوهية » وليس اعتقاد المسيحية خلاف ذلك. إن حاهدا مماثى 
عقيدة الصوفية فى تمكيره وفما حم به . إن اللحن الأول لتأليف الشاعر 
المسمى بل الميت ) لا يترك مجالا للشك فى بته الأول بهذا الشأن : 


بم بوكون ء صانيرم كورديم فنا لقدر » 
ديهم كه ( بوريله فنالق خدايه لا بق در) 
( إن ما أشاهده اليوم إخاله سيئة » 
ولكنى لا أقول : ( إنها خايقة بلله ! . . ) 


ولا مق علينا أن اير والشر حسب اعتقاد أهل السنة ‏ من اللهتعالى. 
إن حامدا يقف منها موقفاً صوفياً .لقد ادعى مولانا ( جلال الدين الروى) 
صراحة ه إنه ليس فى الكون شر مطلق وليس الشر سوى أمر إضافى وزائل 
تم.استطرد فيه ونبه إلى ذلك بقوله : « اعلل هذا جيدا ! »20 . فيتحتم على 
أنصار ( وحدة الوجود ) القائلين : سبحان من أظبر الخلائق وهو عينها » أن 
مكنوا مثل مولانا فى موضوع امير والشر2"». لقد أوضحت فما أسلهاه أن 





)١(‏ يؤسفى ألا أستطيع أن أذكر بيت ( المثنوى ) الخطير عينا على لسان 
مولانا. على ألى لا أشك فى أنه قد ورد فى ( المتنوى ) كا نقلت معنا . 

(؟) هذا الكلام الذى يعزى إلى بعض كبار الصوفية يعنى الآلى : [إى 
أسبح محمد من قد أظهر الحلائق منعالمه المككون أى: أظهره يما كان بات 


لوجابا 


<امدا قد اقترب حيئا من .هرمن عقيدة وحدة الوجود » حيث أعتبره بعض 
أصدقاله هن الصوفية ٠‏ عد أن اللبحوث العمقة الت أجر با في هذا الأمر 
تيد أن هذا الإدعاء لوس من الحقيقة فى شىء ولثن كان الشاعر قد اعتئق 
مذهب ( ايده آم #صوذاد186 ) وأنكرسقيقة الكون المادى ؛ معترظ 
بأنه (هو ) الموجود فقط » إلا أنه لم يجد فى تفسه الجرأة للتقدم أكثر ئما 
تقدم فى هذا الاذهب . بيد أن الأساس فى التصوف لايقتصر على عقيدة وحدة 
الوجود سب . ولو كان الأمر كذلك لاعتبرنا » خلافا للحقيقة » كثيرا من 
القلاسفة المشبورين المعتنقين هذه العقيدة منتمين إلى الصوفية . ومثلا: أن 
( بارمتيدس- 5ع3نهكبوعوم ) من أسلاف المكاء و (اسبينوزا - هدهدام5) 
و (جوته -عاءقه6 ) وأمثالحم من الأخلاف » وتاميذ العلامة الشهير الالماتى 
( داروين - متوموطم ) » الروفسور ( هيجل (عناء520 ) إعتقدون ب(الوحدة 
«مدندصد ) ولكنبم لا يسمون صوفيين ا أن هذا الوصف لا يجوز ى حق 
الفيلسوف ( هيجل ) أبدا . لأنه منكر وملحد على التقريب . 


والمبدأ الفلسق فى التصوف وإن يكن ( الوحدة »«-ونههكا ) مع عقيدة 
وحدة الوجود » إلا أنه الأصل المقصود فيه العثى الذى تتواد منه 'زعة 
) وصال اللحق تعن« مه «متمدصدده0 ) الى تقتضى الافتداء بالأنا والفناء 


فى هوبته الذائية. وإنه عين تلك الحلائق بالذات . وإذاكان الأمركذ لك 
فآن ما نراه باسم امير والشر كان منديجا فى ذاته منذ الأزل . ولما كان هو 
احير المحض والكال المطاق ذانه لا ممكن نصور الشر فى ذاته . لأن مثل هذا 
التصور يؤدى إلي تناقض صريح وعليه والشر عدمى وإضافى . المإلف 


ذم 


( قى الوجود الحقيق الذى هو السر المطلق ) . بد أن حاءداً لا يزتضى بهذة 
التضحية جاتاً لأن إحساس الأنا فيه يفو قكل ثىء . إذ كل مأله من حزن 
وبأس مرده إلى الاحمال الذى تفنى فيه أنانته كامإة . لأنه لا يسع عقله الفناء 
والاستبلاك فى الله » بيناها السعادة العظمى عند الصوفية . 


وبناء على ذلك إن حامدا لا يصح أن يشير صوفيا .كا أنه ليس فى 
الحقيقة متفائلا نماما ولا متشاما كاملا رصراحة. هو قلق من أجل نفسه 
وحزين . أما السبب فى حزنه فهو تلك الشيهات والاحتالات الناهضة حول 
محافظته على أنانته ‏ 1 هى ‏ في دار الآخرة . إلى سأقوم بسرد الدلائل على , 
هذه القضية في الفصل الآ لى فور]ً ٠‏ إننا إذا تأملنا موقف شاعر ( الضريح ) 
(غير المستقر ‏ 10066:5 ) بعد مقارنته مع أسباب تشائوم (شوينهور) وتفاؤل : 
مؤلانا ( جلال الددين ) الماسعين تفهم أن حامدا لم يستطع أن يتعمق فى هذه 
المسألة وكل ما قله فيها قاله تبعا لعو اطفه التى كانت تتاون حسب أفكاره . 


إن عاطفة الأنا أمر (بارز وسائك -؛سومتصمق 4ه غمدوزازوة )عند حامد. 
والذين قاموا بتدقيق معنويات الشاعر يسامون بما قلته . على أتى أرجو ألا 
مخطىء أحد في فهم ما أقصده . إلى لا أردد أن أقول إن هذا الرجل مستار 
بالمعنى العادى والأخلاق للتعبير . لأن جميع الناس يستأئرون لأنفسبم بقدر 
ما يستأر حامد لنفسهء وليس هذا هو يبت القصيد فى «وضوعنا . لقد 
استعملت التعبير معناء اللفهوم فى عل النفس » وين قلت «إن عاطفة الأنانة 
أمر بإرز وسائد فيه. قصدت شيئًا آخر . أردت أن أقول إن أنائته تلعمب 
دور؟ خطيراً فى نلايه الكائنات المادية والمعنوية وبرهنت على شدة نزعته إلى 
إرجاع كل القضايا إلى وجبة نظره ٠.‏ كا أن ماقصدته تعبير ( أنانة نفسه ) 
هو كيان تفسه فقط . و بناء على ذلك هن هذا التعبير الذى استعملته من حيث 
مداوله فى عل النفس » لايمت بصلة إلى المسائل الأخلاقية أبدا . 


ولعل السبب الأول فى كون ه, لف (الضريبح) (ذاتيا - نوك ناءءزههة ) 
إلى حد كير هو موقفه الروحى أمام الكون ٠‏ لأنه أيا كانت القغية فإن 
وجود حامد يقوم مقام (مر كز الاقل هتدعم هل ععنمون) فى المالم . ميث 
ينجذب إليه كل الكون وبدور حوله . فها يكن تفكير الشاعر خاطئًا أو 
صائبا وسواء أكان هو حزينا أو مسرورا ؛ أو متغائلا » أو متشائما فإن 


ف 


خطورة كلامه حسسب رأنى ‏ لاتتجاوز المرتبة النانوية . إن مايسترعى 
اننبا اليه هو ظرور عاطفة الأنانة والأمل فى الياة بشادة وبإستمرار فى 
كل ماله من طور وكلام . ليس لنا أن تعتبر مثل هذا الرجل متشائما مناه 
الفلسق . قد يكون هوحزينا وفىحداد » يننا بهالبكاء وما إلى ذلك » و لكنه 
لاببرهن بمواقفنه هذه على أنه لاحب الحياة ويعتقد بأن الوجود شر عض ٠‏ 
نحن معشر الأطباء نعرف نوط غريبا من الجئون اسعه ر دنهدم:) فالحوف من 
الموت يتسلط على عقول بعض الناس ويتطور هرئيا عصبيا . إن ااصابين 
به لامجدون فى معظم الأحيان للتخلص من عذابه النظيع ؛ وسيلة أخدرى 
سوى الاتتحار . لأن الحوف هن الموت إذا تطور تطورا مرذيا .قود 
الانسان إلى الحلاك  .‏ أن الذين محشون الحوة ياقون بألفسهم فيها ٠‏ أعنى 
أن الافراط فى الرغبة فى الحياة قد ينتبى إلى فتائج غريبة فليس من الصواب 
فى شىء الح فى هذه المسائل بالنظر اظواهرها فقط . 


أما ( الخالة المرضية عدونع5010غد8 ود ) فإنها لاتنتاب حامدا أبدا . 
فكل مانى الأمر هو ( أن الأءل فى الحياة لم يتتخل عنه حامد فيا يتعاق بتأ بيد 
نفسه 7')) حسب التهبير الذى عرف عن النيلسوف ( نيتشه - ىمرو ) . 
لست فى حاجة إلى توضيح مالهذا الأمل من علاقة و'يقة بعاطةة الأنا . 


(1) كان الفيلسوف ( فيتشه ) من وقع نحت تأثير ( شرينبور ) شأنه فى 
ذلك شأن كثير ين من المفكر بن . لقد اعتراه التشاؤم فى مستبل حيانه . على 
أله قد رهن فيا بعد على أله شعر في قرارة نفسه بالحاجة إلي رد الفءل ‏ 


إن النظر إلي الحياة على أنها شىء بدون (غرض . .رو ) » أى ‏ أقول 
بلغة الفلسفة ‏ إنكار ( الغائية - 4:زاهم:؛ ) ليس أساس فلسفة التشاؤم 
فحسب » بل هو أساس الالحاد فى الوقت نفسه . ذلك من الأهمية ممكان 
عندنا » وليس كون المرء حزينا أو مسرورا . فليس الشاعر علىهذا الاعتبار 
متشاتما . إن ( فؤلتير ب عءنهغ701 ) الفيلسوف المرح الذى نظر إلى كل 
شىء » إلى كل [نسان بنظرة ساخرة : متشاتم ٠‏ وإذا كانت قطعته الاتية 
تعبيرا عن عقيدة فالما تفوق فى تشاؤمها كل مالجامد من آراء متشاتمة فى 
آثاره وأشعاره نه حين بقول : 
7 عذا دا عل غنانا 16 غ© كعتامه ع1 عو (عنو! 5جل»25 
. أصدغم 16 ١ع‏ ,ء5و1أد0هد1 1265 


120:14 قلا00 25 515 10 1 1165م0'0© 


اع ننمة ونوام 22010 عولآ 
مائرجمته : 


0ك 





حم مع الدفاع عن نفسه أهام ( شوبنبود) وتوصل حيتئذ إلى تعبير ( تأبيد 
الحياة )[نى أرسم حالته على الوجه الآلى :كان (نيتشه) مختل الشعور والمرض 
كان يتطور عنده بصورة بطيئة وم.بمة . لقد أحس الرجل الباس بأنه 
سوف محرم من نعمة العقل وسمادئه ٠‏ أظنه كان مهنا بإرادته للصمود أهام 
هذا الاطر الذى كان ممدده وهن ثم توصله الي دستورالقائل : (إن الحياة 
تود نفسها ) لم يكن إلا لرغبته فى الحياة . ولكن هذه الفكرة ( أى : فكرة 
الإرادة ) ل+ تأت هم الأسف بذ: جة شافية لأن (نيتشه) أما بهالبلاهة ؛ وتوف 


بعد أن ظل طريح الفراش سنين طويلة نتبجه لشالي عام . المؤلف 


هيبات ! ماهوجريان الحياه وغايتها 
أى جو بيتير لم يكن خلقك إيانا » 


إذالم يقصد السخربة حسب طادته ٠‏ فإنه يجب أن يعتبر ٠ن‏ المتشامين 
العريقين . إن هذه الأمثلة والنداءات ليست ثما لابتوثر عندحامد » بالعكس 
ماذكرئه هن الأبيات من آثاره لوس إلا جزءا منبا ٠.‏ إنه حين يناجى الله 
في ااضريح قائلا : 

بيلدم عى كه هياسم وأر اونده م 

اك صو كراده برعدم وار اونده ! 

(هل كنت واقفا على أزمافيه كله جور 

ولوس آخر المطاف سوى العدم ؟.) 


يعبر عا قله ( فولتير ) ٠‏ على أن كلمة شاعرنا الأخيرة وعقيدثة ااستقرة 
ليست عبارة عن هذا . اذم يطرأ على أمله فى الحياة أى ركود أمام أى 
كارثة وفى أى وقت مغى » بل ظل هذا الأمل سببا فى شعوره بأنانته . 


لقد ضرب الشاعر فيا قلته أمثالا واضحة بأ باغ أ بيات من آباته الشعرية , 


إنه حين وقف علي قبر فقيدته وتفلسفٍ عند, تاللا : 


يارب ! .٠‏ بيدله بم نه در حقيقت 1.. 
هج ران بى دعمك لو صر خلقت ؟ ٠‏ 
( رياه ! .. أطلعنى على الحقيقة ! . 
هل ألم الحجران هو سر الحليقة ؟.. ) 


أراد أن يقول : ( يارب ! .. أوضح لي ما هو الغابد من المياة ؟ .. ) 
ومع ذلك فإنه حين يقول يفكر في تقسه فقط ٠‏ كا أن كل الآراء التى ندلى 
بها ليست سوى وسيلة لهذا الغرض . إنه بعد ما يتناول آلام وجدانه الى 
بشعر بها نتيجة ا#<سر والهجران كأقوى دايل على وجود روحه » ويقوم 


تلخيص أفكاره فى قواه : 


بن روه ناصل ديرم َه مفقود 7 ., 
( كيف أقول إن الروح غير موجودة .م 
برى نلك الحضرة غير املماوءة التى نسميها القبر ٠‏ بابأ مغلقاً » أعنى يسعلن 
على الملا" من أمثاانا الفانين اللفعمين بالآمال ٠‏ إن الحقائق المبهمة التى تشكل 
موضوع تفكير نا القاقى ء قد بقرت وراء ذلك ااباب, المغاق على وجمنا » بما فيه 
حقيقة دات الله سبحانه وتعالى » إذ يقول : 
يارب ا بومزار يك دريئ در ! 


عمقا ‏ دظلير ل سحا قرين در إِ 
بزجه بوى الوأقسه قر بكاهك.. ؟ 


( راه! أن هذا القبر جد تميق !ا 


يقال إنه يقاربك عقا ! 
ليت شعرى هل هذا هو مكاننا التقرب هنك 7 ) 


على أنه ليس من الكفاية بمكان الءسك باعتقاد ( بقاء الروح ) حسب 
تفكيره . لأن الروح هل ستظل إلى جاب الجسم 7 هذا مأ يقلق بال حاهد . 
إذ فس بأن روحه لن يسرها الوجود امجرد العادى »إن للبيت الالى ١‏ 


مجريد ايله روحم اولمابور شاد ء, 

رجسمه وار احتياجى هزداد! . 

( لاا يسر روحى التجرد » 
إنما فى حاجة ملحة إلى الجسم ! .. ) 


لا بترك مسالا للشك فى ذلك . إنه حين يشعر بأشد وطأة هذه الفكرة 
يد بد ما أسلفعه قاثلا : 


بن يله به بم بقأى روحي »© 
او لمارسه وسحود ابله برابر ؟ . 
( ماذا ممدينى بقاء الروح » 
ما لم تحكن بالجسم .م 


هناك شيء آخر : إن حاهدآ شاعر مطبوع » ينظر إلى الكون بنظرة 
الشاعر وليس بنظرة العاماء الت لا نروقه . فالمشكلة لا نجد حلا فى نظره جرد 
قبو لنا كحقيقة محضة تلك الدساتير الفاسفية الى قام جمايهها إلينا أنصار 
( فلسفة الا نقلاب ) مند حكاء اليو نان حتى فلاسفة الوقت الهاضر . والقول : 


نوها 


( بأنالموجودات وإن يطرأ عليها التغيير فى الظاهر» لا تمحو فى الحقيقة ولو 
بمقدار ذرة » فلا جب أن تقاق بالك فى هذا الشأن ! . . ) ليس عند شاعرتا 
فلسفة فيا عزاء » هو فنان يعشق الصورة وايس ( الحيولىت م:ه26461 ) إنه 
ليس عام الكيمياء لكى يطمئن إلى مثل هذه الفكرة دن المككة . تتعرض 
الزهور بعد أقتطافها للذبول وتفقد لونما البديع وعيقها النفيس » ثم لا تابث 
أن تفسد و تنقلب آخر الأمر إلى التواب . فاذا يجدى المعرفة أن عنص رالكون 
الأول لا ينعدم ء بل تتجدد حياته في ول مستمر؟ أايست المورةمضمحاة» 
أليست الزهرة ( وما أروعها تلك التىتكون زينة ليد تفسها ! ) ع الى تفسد 
وتضمحل ؟ إن ما يفتن حامدا أو يسكره هو صوزة الزهرة الساحرة » 
وألوائها الباهرة » ورواتحها الفاخرة . كل ذلك يضمحل وينعدم » ذلك ما 
يؤله . ثم إن شخصية الأشياء وهوبتها تنبض على تعين الصورة » فا ينمحى 
ويضمحل نتيجة لاتقلاب هو هذه الحوية . بد أن ما يجب أن يبقى هو 
أصلالحادئات وليس مادة الكائنات. لو بقيت هذه الظواهر»ء وهذه الجوادث 
لماظلت الية فائة » بل كانت ظاهرة دائما . هكذا يفكر الشاعر» شأنه 
شأن كل شاعر ء إذ يقول 


باق » بوظواهر اولما ليدي !| 
جانان بكا ظاهر او لما ليدى ا.. 


( كان يجب أن تبقى هذة الظواهر ؛ 
( كان يحب أن تظهر لي الجبيية !.. ) 


فا 


فا دام الأمر ليس كذلك » إذ يزول نتيجة للموت » اجمال الذى عبارة 
ظاهرة » فآن الهوبة التى هى الأصل فى الإنسان » تنمدم إلى الأبد . إن الشاعر 
صرح برأءه فيه » قائلا : 


تغير اهمه سى هين زوالدر - يبئجه - 

اؤييكرك اله سرم دوشدى انكسار ندن . 
( تلك الصورة إذا تغيرت اصبحت زائلة ق نظرى ٠‏ 

( نا حين انكسرت خر بها كالى!..) 


يوضح أنه لا حفل في اللون إلا بالصورة الظاهرة التى ,رفض من أجلبا 
العرش والفرش والملكوت » إذ مول : 


بن سز ملكوى نه يله يم بن ؟ 
تفيمده تبولى انهايله بم بن 7 
(هالى من الملكوت بدونى 7 

ها لى من الثبوت فى نى 7) 


صل ( مباحث الآخرة - ونهه1ممةطعو» 61 اتصالا ويقاً عمسا ل 


١)‏ ) هذا التعبيرمن اصطلاحات ) الكلام عناو مسومل شنأعه1ه6ط1) 
و كلمة ( دهةهطعيه ) اليونانية التى معناها ( آخر ) تعنى هنا ( الآخرة ) » 3 
أن كلمة ( ومهه ) تعتى البحث . وعلى هذا التقدير يكون معنى هذا التغبير 
( البحوث المتعلقة بالآخزة ) التى ينعقد لها باب مخصوص فى عل الكلام. ومن 
أم موضوعاتها ( االوت » يوم الحساب ؛ الجنة والجحيم ) كا أضيفت إليبا فى 
جمبع الأدبأن مسائل أخرى مثل ( البمث ) و ( الدجال) .2 المؤلن 


يفف 


( مصير الأنانة ) . بيد أن القبر يكم عنا ثلك المقيقة » ويلق بأذهاننا فى شك 
مريع : هل ستبقى الأنائة بعد اموت ؟ . إن هذه الشببة عى أشد الشبهات . 
ولكن » ما أوضح لسان حامد فى سرد هذه الأفكار وما أيلغه : 


بو مقيرة در أو لابه مقددم» 
يلمم نه طويا ر كيرنجه آدم ؟ 
سوزشار مك بودر أسامى ؟ .. 
هب شببه لرك بو ء اك فتاسى ٠١‏ 
بلك عجبا تاليرى اول دم ؟.. , 


( هذا القرر عتبة اذلك للباب 
لست أدرى » ما بشعر به الإنسان حين يعخطاها . 
ذلك ما محملى على البكاء » 
إن هو إلا أسوأ الشببات : 
بيت شعرى هل تبقى الأنانة بعد لمات ؟ . .) 
لا يكون البيان أبلغ نما ورد فى هذة الأبيات » أليى كذلك ؟ هذة 
الكلات التى هي أثر من إلحامات عاطفة ( الفردية ) الشديدة :دل على ما يشير 
الشك عند حامد وعلى ما يلقى منخوف فى روعه . هذا الرجل لا محشي الموت 
ولا الحياة » بل هو راض حت أن مختضر . . ولكنه بيكى وينوح من أجل 
( التغير لب ممتغقصءهافمةء؟ ) : 


أرللك » يا شامق » ياجان جكيشمك » 


لف 


راضي بز ! .. آمان ٠‏ فقط دكيشمك ! .. 
( الوت والحياة » <ى الإحتضار » 
ور ع إلا الح ادع 


تم يستطرد ويقول : 
طوتسه يدم اوروح كبتمهسهيذى » 
جان » صوك نفسن ايشتيمه سه بدى ! 
طوير اقارة دوثعه سه يدى اويله » 
دوشد يسة تغيرا همه سه يدى ! 
قالسه يذدى او جالده يمه سه بدى 
اول نورى طوته بدى بنجه" موت 
طوند قجة فقط أريهمه سه يدى !ا.. 


( ليتى أمسكت جلك الروح لكى لا نرحل ؛ 
ليت روحى ل تسمعها تلفظ نفسها الأخير ! 
ليتها لم سقط هكذا على الأرى 21 

اليعها وإن سقطت لم يطرأ عليها التغير ! 
نخالب الموت أن نمسك بذاك النور » 
ولكن ليتها لم تذبه طالما أمسكت به 1..) 


هذه الكلمات الى ليست فى حاجة إلى التأويل والتفسير ؛ [نها تيد ما 
قلته فيا يتعلق بأن حامداً لا يعتعر متشائما . فالرجل الذى يبدى رغبة شديدة 


امف 


إلي هذا المدى فى الحافظة على هوبته الشخمبية » لا بد أن بروقه ما هو عليه 
جتى لا يرضي يديل له » بحيث كنا يفكر فى احيال تغيره يفقد وعيه ويرفض 
العرش والجنة أمامه . أما شكه في ذلك فم يزل ينتابه » وإن كان يمن بعدم 
زوال الروح » إلا أن هذه السألة لا تعجاوز فى نظره درجة ثا نوية . (هل 
الأنانة ستحافظ على كيانها القدم ؟ ) ذلك ما يشغل باله كشكلة من الدرجة 
الأولى » ولا يستطيع أن يتخلص من عذاب الوجدان بسبب حكه فيه حكا 
سلبيا . لأنه حم حين فكر فى حالة الفقيدة قائلا : 
يوق شببه كه أسكى الى يوقدر » 
لكن اومارم زوالى يوقدر !ا 
( لااشك فى أنها ليست على ها كانت عليه » 
ولكن آمل فى أنبها ليست زاثلة ).1١‏ 
ليس بأمل المحافظة على الشخصية المعنوية فحسب » بل علي الحوءة الجسمانية 
بعينها "كذلك . إذ تنبض الأنانة على الاحساس ٠»‏ بل هى الاحساس نفسه . 
فإذا زالت أناته فا جدوى الجنة » وماذا يكون شأنه فيا ؟ .. إذ يقول : 
دل نه يله به » حسن اولوجة زائل ؟ 
خورشيد سونر سه ء نه يله سين ظل ؟ .. 
( ما خيلة القاب » ما دام الإحساس زائلا ! 
( وما حيلة الظل ؛ ما دامت الشمس «خطفئة ؟ ) 


م 


إذن. فإن الشمس فى اناهية الالسائية فى ذلك الاحساس وما عداه عيارة 
عن الظل . مخيل لى على ضوء الظن الذى ,تثيره عندى هذه الأفكار أن الجنبة 
ات بر يدها حامد هى تلك التى بمكنه أن يعيش فيها حياة أشبه نحياة الدنيا ء 
حيث يعاشر جميع أحبائه في هناء وسعادة إلى الأبد . وليس من مانع إذا كان 
هناك قير تحب زبارئه بين الفيئة والفينة . لعله يكون سيباً في نزول وحى 
الشعر في الآخرة ذلك . كل ما فى الأ هو ألا يكون هناك من علل 
وأسقام نميب الحياة بأشد العذاب » ومن آلام وأوماع تكدر صفو الروح 
بشتى الأسباب ٠‏ بل على العكس ليكن هناك شّيء من الحياة الظريفة المنطلقة 
من قيود الحاجة يشبه حياة المجتمع الراق » ليس فيا لا ألم ولا كدر . ليس 
الشاعر - أظن - وحيداً فى هذا التمى !. . 


إنه للبوى » بل بتعبير أصح ٠‏ لغريزة الألفة دور غريب فى تنمية هذا 
الأمل الساذج لدى الإنسان» كا أن أثر كم ( الذوق البديعي) أمر واضح 
في تمى بقاء الظواهر ٠.‏ وعشق حامد من الطراز ( البديعى الحبى ل 
ك#أمدعة - 66أفطاده ) ٠.‏ هو يحب اميل » يحبه أولا لكونه جميلاء على 
أن أشد الشعور وأعمقه الذى يتلقاه من العشق هو ( لذة حسية ‏ لعدودعة ) 
تعطيها الصورة الظاهرة للبوية الشخصية الى لا يرضى تغييرها . لأن امال 
لا بنبض إلا على الصورة » فإذا زالت ل يبق للجمال مناط يقوم عليه . ذلك 
ما ياه امد ويتمى من أجله ما يتمناه ٠‏ لقد سبق أن قلت إن هذا الانى 
لا يأنلف بعقيدة وحدة الوجود لأن الشرط الأول في فلسفتها هو الافتداء 
بالهويدَ . كنا يؤيد ماقت به من نحليلات أن حامدا لا يصمح أن نعتيره من 


الصوفية . 


كل 


ذلك هء السب المقيقى في فلسفة هذا الشاعر اللممكر . فكل ها يمكن 
قوله هو أن الكوارت التى أصابته كبشر ء قد هيأت وسائل شتى لتوجيبه إلى 
هذه المشكلة و التفكير فيها . 


لقد تامت منافسشات حت الآن بثأن الشببات التىتولد وتغذى هذه المعضلة 
المزعجة » يمكننا أن ندرج كل ملك الشبهات فى المسألة الأساسية الآنية : (هل 
ستزول القابلية للاحساس والإدراك بعد موت الإنسان» أم لا ؟ ,. ) تلك 
ع معادلة المسألة الغامضة المطلوب حلبا ٠‏ 


إنة من الطبيعى ألا يرد الشاعر ردا معقولا علىهذا السؤال » وهو معذور 
فبه » لأنه ما من أحد قد توصل إلى ححل هذه المسألة حلا مغقولا منطقيا . 
إذلا بمكن حلبا إلا الإبمان ٠‏ إنكم نحلونها سب إيمانكم بهاء لم الحق 
فى الحكم بقدر ما محم به الحاكون على نقيض ما حكمون به . فن أجل 
ذلك لن أطيل الكلام في هذا البحث ٠.‏ كل ما فى الأمر هو أن القلق الذى 
ينتاب حاهداً يسترعى الا نتباه | ليه لعلاقته الوثيقة مع فلسفة ( ابيقور ) . لأن 
( الحس ) ميدأ خطير قى هذه المسائل التى تعسخض من التفكيرق احمّال زوال 
القابلية للحس والإدراك؟ أن مبدأ ( الأبيقورية ) هو ( اللذة ) وشرط اللذة 
الأول ومناطها هو القابليه للحس وذلك ما يجمع عليه جميع الفلاسفة . 


الفلا كسس 


من صادق حامدا مثلى عن كثب يعلمون أنه يؤئر أن يعيش حياة هن 
طراز ( ابيقورى ) . لقد سبق أن قلت فيا أسلفته أن هذا الطراز من احياة 
ليس له علاقة منطقية مباشرة ببقاء الروح وحياة الآخرة والإيمان باقه سبحانة 
وتعالى أو عدم الايمان به . إذن فا عى ( السعادة الحقيقية ب 260 عدءطده8) 
لدى حامد بالنظر إلى ذلك ؟ . [تى مضطر مع الأسف إلى الاعتراف بعدم مكنى 
من الرد عليه » إذ ليس فيا قاله الشاعر أأية صراحة ,هذا الشأن . و لكنه ‏ 
حسب ما استنتجت هن أفكاره بصورة تقريبية ‏ يلزم أن يكون من 
( الحسيين دع:دفظهدعدمة) . أولا » علاقته بالدنيا ‏ وبتعبير أصح - تقيده 
الوئيق بأمل امحافظة على أنانة تمسه . وثانياً » تصوره حياة الآخرة مع ما 
للبوية الشخهية والوجود الصورى من لوازم جسانية » ومنياته فيا ,تعلق 
بتحقق ذلك أى : مطالبته مجنة من طراز العشيرة الراقية وما إلى ذلك » يعطى 
النقاد فكرة لمثل هذا الج فيه » ويلقى الضوء فضلا عن ذلك على معنوية 
الشاعر التى ظلت مظامة حتى الآن . إليك شرح ما قلته : 


إن الرجل المطمكن إلي العاقبة والوائق من الآخرة يجب أن يكون فى 
مقيدنه من وكلاء وألا يثى الموت إلي حد كبيز . كا يجب ألا يهم كخيراً 
بمكن من الفكير الصحيح يجب أن يسم بأن إدراك ذلك ليس مما يتيسر 
( قبل الجر به - امع ص سوه م4 ) » وليس هناك أى احكال لاكتشافه عن 


نا 


000000 ٠ 
طريق المقل . لقد قال الشاعر من الأبيات ما بو بد أنه طرق باب هذه الأفكار‎ 
: كذلك . منها ما يسترعى الاتتباه الآالى‎ 


صائمام كه ينم تأملم يوق » 
ا خالقمه توكلم يوق ! 
الله ايشي در بز » بزده واقع » 
يعنى : كدرم عمومه راجع ! 
دنيابه ديه م .ما يلم يؤق » 
جبل بليرم » مجاهلهم يوق. ! 
(لا أحسبى لست مفكراً » 
أو لست على الله متوكله ! 
إنه قضاء آلمى واقع عليناء 
أى : برجع ألمى إلينا كلنا ! 
لست أقول لا أميل إلى الدنيا : 
أعرف جهلى و لست متجاهلا ١‏ ) 


وما يعنى الشاعرمن ( الأمر الواقع ) هنا هو الأمس الآلمي ؛ الأمس الحق» 
أل الموت . إنه لا يستظيع بالطبع أن يكثم ما له من آلام » و إن كان يعترف 
بميله [لي: الدنيا وتو كله على الله وجبله إزاء مشكلة الموت ٠.‏ بل هو بالعكس 
ألف.رثاء للتوتم باألامه ٠‏ إلى لا أشكنفى صبحة هذه :الكلات وإخلاصها . 
لقني بأن نفس حامد أقرب إليه من الناس جميعاً ٠‏ لأن الثفقه االحةيقية تبدأ 
في أول- الأ بتأمل المرء نفسه. و كذ لك أعثقد اعتقادا وثيقاً. بأن رالعامة ‏ 


مد" 


ممده1)م يسبق أن فكرت بكل دقة فى هذه المسائل . ولا قبل لها بذلك. إن 
معنى التوكل هو اماد احالق وكيلا على الاطلاق . يبد أن اضطراب حامد 
الوجدانى مرده إلى تخبطه فى هذه المسائل الحطيرة بين شببات شتى وذلك مدل 
على أنه ليس هادىء الروح ولا يعيش فى اطمئتان كعامة الناس . لسيف 
أقول ذلك من قبيل ( الافتراض ‏ عوغطامموط ) بل أقول كسقائق مؤبدة 
باعترافات الشاعر الصريحة الخالصة . لقد اعترف ,أن أمله صمد أمام ألف 
يأس بينا لم يشعر هو بتعب هن الذهاب والاياب بين الشوق زالكسل ( أى : 
التردد ) .1ن م يتلخص من هذا الاضطراب فى أى وقت مضى ول يكم رعبه 
من الأجل » وقال : 

فرياد » بوشوقدن » كلدن ! 

بيك يأس ايله. كجمه دم أملدن . 

يكسان ايده جك بزى او وأر بزء 

بيامم نيجون أور كرم أجلدن ؟.. 


1 موجب نه أولرعدن احترازء ؟ 


صور ‏ يات ده شو سجدء” نيازه ! 


(يا ويلاه! هن هذا الشوق » وهذا الكسل ! 
م استسم إلى ألف يأس ء فكلى أمل ! 
لا راد لقضاء الأجل ٠‏ إنه سيسوى مثواناء 
بيد أبي لست أدري هو يزعبنى اذا ؟ ., 


ك4 


ها هو سبب الاحتراز من الموت؟ 

سل عن هذا السر ٠‏ واسيجد متضرعاً ! )0 
. هكذا باكسا ومستغيثا فى حيرة » ولاريب فى أن ضميره يضطرب 
ورسحق بين الشك والأمل حين يتساءل قائلا , 


دنيابي قدل| » ده كرى قبره ؟ 
( هل القبر خليق بأن يفتدى مله بالدنيا ؟.. ) 


ويفكر مليا وحم بأحكام دتي » نم لا يروقة أى حكم من الأحكام 1 
إذ يقول : 


ويرمز ‏ كورورز نلواهر اميد ٠‏ 
باقسه ك ينه يزجه ظاهر اميد . 
ايشقه بوايد كيم اندر » 
باقيلكه بلكه بر نشاندر !. . إلى آخره 
( أمعن النظر في الوجود » نجده : عدما! 
وابحث عن كنه الأعمال » تلقاه ظاماً 1) 


عم وهوه و 


(إن الظواهر ‏ نراها ب لاتبعث على الأمل , 

أما عندنا فالظاهر هو الأمل ! 
لعل الأمل الذى فى الحفاء ء 
آية تدل ص البقاء / ( 

ولكن هها يكن من أ هو : 
برحزن غرب دلنشين در ء 
( اميد) ديمك ‏ اوكا . حزين در. 
لاءق : بونى ده كورورسه وبجدان 


برأشئه' سرمدى به برهان ! ... 


( [نه حزن غريب ينتاب القلب .» 
تسميعه ( بالأمل ) أص حزين . 
إنه لجدير اورآه الوججدان 
برهانا على جذل صرهدى ٠.‏ ) 


جوق ثعه" مغفرت دويبار دل أت 
(يشعر الفؤاد بغزاره الغفران ...) 


ولحكن : | 


7/4 


( لاسر فة 'تعى. هذا الأمل: . ). 


ومع ذلك أى” فكر من هده الأفكار : 


لأنت 


تعمير ايده مز سر خرابى ‏ © 
تخفيف ايده مز هيج اضطرالى 
(لا قبل لها بتضميد جراح العقل . 
ولا بعخفيف هذا الاضطراب ! ). 


دور ور حقيقت أشياء 'راب شكلنده 
سؤال آخر ايتد كجه بن بو بربعدن !. 


نه كو ستزير» بك برقي ما أبد بسته 7 
نهآ كلا رم بن_او نك فكر تارما رندن7 
( نظل حقيقة الأشياء فى شكل القراب . 
(كاها سأات هذا الضريع عن الآخرة ! 


(ماذا يدل عليه ضري سيد إلى الأبدة... 
«اذا أفهم أنا من أفكارهذا الضريع المبعثرة7.). 
بارطه عم اناد 


3م" 


بابل كوره هم ينه غرالى ‏ ؛ 
جنت صابامام ينه ترابى 

(لا أستطيع أن أرى فى الغرابعندليباء 
ولا قبل لى بأن أعتقد التراب رياضا )١‏ 


ولكنه يتخوف بعد ذاك ... ؟ لأن الناس يتصورون حياة الآخرة 
جنة سسرهدية فييها سعادة كامأة » لا ألم فيها ولاكدر . إنه خطأ حش خاص 
بالإنسان أن يظن أن آماله حقيقة ممضة ٠‏ 
كوحكده باثى ؛ زيرى جاه أسفل 
هب كنديى آلداتير او مغفل !... 
إنسان أولا ماز زواله قائل ء 
زيرا باشاماز اوحاله قائل ! ... 
(رأسه فيالسموات »ء بينا اهدو في الأسفل» 
إنه مدع تفسئه ذلك الممفل 7 
الإنسان لايسعه الاعتراف بالزوال» 
إذ لا يعيش لو أقر بتلك الحال! ) 


إنه لاينسي أن حياة الآخرة ثما يتمناه ويقول: 
ذنياك ايله مقيدم ين 

بعضا صائيرم مؤيدم بن 

( إلى مقيد بالفناء » 

بينا إخأانئ حينا خالدا )١‏ 


.يوم 


محْتى ألا تتحةق هذه الأمنبة ويستولي علية الرعب من احال الألم فى حياة 
الآخرة كذلك : 


با آنده دخى بويولده ‏ بالفرض ل 
الله ببى قليلا رسه نالان ؟ .. 
( لو أبكانى الله بالفرض هناك 
على هذا المنوال كذلك ؟ ) 


ذل الفرق بين شاعر نا وعامة الناس . هؤلاء يؤمنون إعانا صادتا حين 
يؤمئون » ؟! يؤهنون أيضاً بما لايستحق الايمان » ولايترددون فما آمنوا به. 
إذ لايجدون سبيلا للمحاكة حتى يشعروا بازوهها . والإيمان ‏ ؟ أسلفتة 
يجب أن يكون كد لك ٠‏ لأنه إذا كان مشوبا بالشك لم يعد سوى ( تناقض 
لفظى - ومسعععدمة مصوط دونعء41سغدمت) ٠‏ بيد أن قيمة (الضر يج ) وفنه 
الرفيع فى نظر عام النفس ! نطاقه كل الشبهات و تعبيره عن كل هذه الشكوك 
بأسلوب بلي .وما لاشك فيه أن كل هذه الشبهات هردها إلى الأم فى الوجدان 
كا أن هذا الأم مرجعه ( عدم الايمان (يمانا حاسما ) . وشاعرنا الخلص فى 
اعترافاته » يقول صراحة : 
كند مده برآز وار اشتباهم .! 
بيبوده دكل ١‏ بوآه وواهم ! 


شكلر ه كذار ابدر ليام 


يرن يقلا 


الف 


وجدان بى بونده قوممايور حر ! 
([نى أشتبه بشأن تقسى ء 


ليست بدون مغزى تأوهاق!) 


( تنقضي الليالى ملؤها الشعكوك!) 


(حول ضميرى هنا دون نحررى! ) 


وبعد أن يشير إلى أنه ليس حرا فى تفكيره » يثور ويتوسل أمام ونم 
للا : 

الله عشقيجون أى تردد | 

ارك ابت بنى » الويرير تعند ! 

( بالقه عليك أمها التردك ! 

أت ركتى وحالى» لقد كز التعدّد!) 


فيدل ذلك على أنه لا يشك فى وقوعه فريسة بين مخال التردد ٠‏ ومن ثم 
توجيبه -ؤال ألى الحول المروع إلى كل ما يصادفه من المرجودات حق 
إلى رب الكائنات . على أمل التخاص من هذا الهذاب الوجدائى القاضي علي 
طاقة الإنبيان » فإنه مخاطب الفقيدة. أولا: . . 


جيق أطمه » لهددن قيام ايت ! 
بأدمده كك حالكه دوام ابت 1 
كم ايتمة بو رازى سويله برسوز» 


بن ايسترم آه ! اويله برسوز ! 
رحم ايت »؛ بكا بر طريق كوستر ! 


رفع ابت بور ددانى سردن 2 ! 
وير حامدكه جواب يزدن !| 
يبلدير ثره يه اوجار كوو شار » 
فرباداره ادأور بى برير ٠.29‏ 
ظاهر نه يه بويله يأسدر هب 7 
باطن نه دن اويله خنده برب ؟ 
كجسين يزه شبهه” حيام » 
كوكدن بكا برا شارت ايله !... 
(أخرجى با واطمه من قبرك ؛ وامثلى ! 
واصلى شأنك الذى فى خاطرى ! 
لاتكتمى عنى هذا السر"ء تكلمى ! 
إلى أطلب منكء أواه ! تلك الكلمة . 


ارجمينى ‏ د لينى على الطريق ! 


( إرفعى أعباء الترتدد عن رأسي"! 
أجيى على ( حامدك , من مثواك ! 
أخرينى أبن تطير الضحكاتة 
هل هناك ملاذ الصيحات ‏ 75 
اذا يستولى اليأس على 'الظواهر ؟... 
يبنا على شفة الباطن | بقسام بزدهر؟...) 


( إلى أسفل السافلين شكوك حياق | 
أشيرى إلى"من السموان !... ) 
ويظل خطابه بلارها 
إنه سأل الزهور هذه المزة : 
سز كشف ابد يكز بولى جرجكار !... 
ضايع نه دن اولدى هب أمكلر ؟.. 
.(['كشفواعن هذا السر أيا الزهور ! ... 
لماذا ضاعت كل الجبود ؟...) ' 


ولاصمرت من هنا لك : 


أذ 
سال شاهد القبر : 
قلبم كبى سك اونوره عدفن »؛ 
ش أى طاش اونى حس ادر ميسك سن؟ 
( إنك مثل قلى مدفن لذاك النورء 
أيها الحجر » هل لك شعور بوجوده بين بديك7 ) 
لايصدرد منه كذّلك ... 
يلجأ إلى الطيور ويقول : 
قوشلر !...اوفدانى وارى بكلدر؟ ... 
اول روحه آجيلد يمى 'فلكار ؟ ... 


قورد لرى يسور أوجمم نارى ؟ ... 
يا دعو ته كلد يمي ملكار؟ ... 


( أيها الطيور ! هل هن حارس على نلك الشجيرة ؟ 
وهل “فجحت لعيك الروح » الأفلاك ؟ 
أم تأكل الديدان ذلك الجسم الرقيق » 
أو لدعوتها زات الملا تكد 5( 
السكوت كذّلك ١‏ . 


إنه يسأل الجبال والأحجار والأشجار والأنهار عن سر الحكنة وعن لغز 
الحليقة . وبدون جدوى:.. وأخيرا يلوذ بإلله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه 


بكل خشوع ١‏ 


و 


نّ 
يارب ! .. و 
ْ بك ملك عاد 
٠‏ أو ١‏ 2 

برده بى يله امتحان -.١‏ 
تا 


مقّصود 1 
0 حيانى درميان ابت 
0 ىق بسر أنه در بياذ 8 
00 بيان ايت 
66 . 0 
' . فلتظبر لى ملام 35 
ص م يم 0 
بين لي الغاءة 0 
به هن الحياة 
1 0 لحياة , 
من جيب كذلك 5 
| ْ 
و 
لكده بى در » 
عجب جا" 
جاعم ؟ 


0 
2 
ى بم جلا 

لكك بن ؟... 


ل : 
اعه طاق الت ما 
يه 0 
نارين 0 
من كالك ؟ .. 


اذا 


مامن مارد كذلك . 


يولدك سنى مقعضاى خلقت » 
يارب » بو در صفاى خلقت 7 
زينت بى بورده ايه خيالهم ؟ 

بن ها نك حقيقته مثام 7 
هوج بيتمز ايكن بلاى خلقت » 

الم قيليي ور ثناى خاقت ٠‏ 
ايهمز تى سك اى جناب خالق | 

ماوقى آشناى خلات ؟ ... 

يارب » بكا برعنا يت ايله 1 ... 

بر يول طوتاتم دلالت ايلها... 


كوستر بكا بر طريق يارب !... 
بررا شقه وجود » باشقه مشرب [... 
يك نورلو طريق وار جر ب 6 
. ايار بو غريب حالى أغرب ! 
أبعاد سعمابى نه يارم بن ؟ 
اوللا زسة ا١كر‏ سكا هكرب 7 ... 
( أقدعرفناك عقتضي الفطرة » 


رباه ! هل فيا نحن فيه صفاء الحليقة 8 
أم أنا على أى حفيقة آية 9 

يينالا تنتبى مصائب الحليقة , 
بشى الناس على حماسن الحليقة | 
مخلوقك هذا على سر" الحليقة ؟ ... 
رباه! أغثنى بكرمك ! 
دلنى على طريق بأسلك 1 
رياه 1... إهدنى طريًا « 

إمنحنى مكانا وزمانا آخر . 
إمتحنى معاء أوسع وأكير! ' 
هناك ألف سبيل جرب » 

لقد جمل المشكلة أعوص وأغرب ! 
ما جدوى أ بعاد السموات العلى » 
مالم تكن مقرأبة من سبحانك9... ) 


إِا رده على هذا النداء كذلك... 


ولكن الشاعرء ييبته ضياع صرخته فى القبة الحالية بدون أن: رك صدى 


فى 


فيها يل ,يصبح أكثر من مببوت » إنه حسدب تعبيره - رنصيح كألجنون: 
لايقف على <قيقة الانقلاب حين يرى الشمس (أى : زوجته ) قد هوت 
على الأرض » لاددرك من الذى مخاطبه فى الظامات ٠‏ يبنا مخيل ليه أن الدتيا 


٠. 6 5 5 3‏ 
هرب منه سرعه ووسعر بانه هدى : 


كوردم يره دوشمش آفتانى « 
بق آكلانا مأم بو اتقلاى | 
تعقيب ابدرم ظلام ايجنده ٠‏ 
طورسه م باقارم : يورور هب أشرا ! 
بندن تاجييور كى شودنيا. 
قولدى بى درد عقل » مجنون ! 
ك وكلمده يي ظامت اهدى شبخون ! 
كيتسهم » طورور ايتديكم تماشا ! 
قسم ده قالير اوزا قده تنبا | 
يلم كينه ابله .م تضرع ١‏ 
ييلمم كيمه ايله يم تقاضا 7 
ر رأيت الشمس قد هوت على الأرض 
ولم أفطن إلى هذا الانقلاب ! 
أمثي فى الظامات ولا أذرى : 
من الذى أنبعه وأوجه إليه الحطاب ! 


وإن توقفت عن السير رأيت الأشياء تمثى » 
كان الذها نيرسن وعرف.: 

اقد جعلتنى ممنوناً علة العقل » 

ظامة فى قلى أظامتئى كالليل ! 

وإن سرت توقف ما أتأمله من الأشياء » 
ووقفت تمي حينئد فى البعد عنها . 
لست أدرى ؛ من هو الذى أتوسل إليه ؟ 
لست أدرى ء من هو الذى آخذ عليه ؟ ..) 


ثم يستوليعليه الحوف منهذه الشعوذة للحقء من هذا المت والسكوت 
حتى يصاب بمرض الحوف حينا من الدهر» يتمنى فيه أن تقوم القيامة . 
إن الأبيات الآتية تمير عن حالة الشاعر هذه » بلاغة متقطمة النظير : 


يردن بيته غيرى مبلقا لر 1... 
طا شلةارى اوقشا سين صبالر ! . . 
يارب ! با اضطراب لازم ! 
هر شيده بر انقلاب لازم ! 
كوكدن بره دوشمه لي دعالر ! 
اشدن شه با غمالي بلا لر ! 
اخلال سكوت ايجون صواعق » 
هيكلار اللمه لرء خدالر !ا 
سافلدة عانى جاى ابد ينسين ! 


تشبير اواو :وب أجل تبينسين 


للف 


بيك ولوله برقيا مت اولسون ! 
حشر طوزارق هزاره يبنسين ! 
جاربوب كره لر بيقيلسين! ينسين | 
اسين نه سى وارسه كاثناتك , 


الكن شو درن سكوت دينسين ا.. 


( للتظبر على الأرض غائيات قرية اليا ! 
ولتلاطف الأحجار رياح العا ١‏ . 
كل شيء فى حاجة إلى الانقلاب ١‏ () 

الجب أن تهوى الدعوات من السماء على النوى ! 

. يحب أن تمطرالمصائب من أقصاها إل أقصاها! 
ولاخلال السكوت السائد فلعزل : 
الصواعق والأصنام والآلحة والقاثيل , 
ولتخذ مكانما فى الأسافل !| 
وليشبر الأجل حتى يلايك ! 
وازازل الزلازل رحمة منك ! 
(وليمتط المحثر” القبر ولينطلق ! 


(3 يعى يزيد أن يمول أغلب الظن : ما دامت الحقيةة الذائية اضطراا 
والحقيقة الوضعية ءبارة عن انقلاب هما بازم مى هو اليقيقة | وعلى هذا 
الاعتبان مجدر بالا نتباء | ليه رجوع الشاعر الوقتي إلى فلسفة ر هرقليط ) . . 

المؤلف 


و لتصطدم الأجرام حتي تنفلق ! 
فاتقم قيامة الكون حتى ينيدم ! 
حى ينتهى هذا السكوت وينعدم )١‏ 


إنه لا يدرك حقيقة أى ثىء فى الكون يستولى عليه اليأس فيقول : 


لاهوت نه ذر ؟ نه در يا ناسوت ؟ 
فريا دءسه ارمى أم مسكوت 
بر سر اولو يور بونون بواسرارء 
معمى تيور قيلئجه تكرار 
(ما اللاهوت وما الناسوت ؟ 
هما إزاء نواحى :"أهر مسكوت. 
تقلب سراً كل هذه الأسرار » 
يتتبى المعى بالفكرار ! .) 


وعندئذ يلعن الدهر والموت والنبر لا يشهر به من المجز واليأس . 


الله بلا كى وير سين أى نهر ! 
» رمكى سن ده قبراول أى شهر ! 
الله بلا ى وير سين أى موت ! 
اله بلأى وير سين أى دهر !ا 


جو قدن كبردير.دم أ أمل بن 5 


الله سنك بلاى وير سين ! 


تاتلك الله أمها النبر ! 

( ؤاتلك اله أيتها المدينة مثل عممرى !| 
رقاتلك الله أيها الموت ! 

( قاتلك الله أبها الدهر ! 

( ولاك اقضيت نحى هنذ حين طووبل» 
(قتلك الله أسا الأمل 1) 


تم يوجه خطابه إلى فققيدته قائلا : 


برثي يوق اعش مكر جبانده ء 
بن سه » ستى وار صانيردم آنده ! 
وإذا بالعام خلاء مطلق [ . 
( ببنا كنت أحسب أنك فيه 1 ) 


م يستدرك وقول : 


حيرت بوكااك بويوك كدر درء 
فرياد شفاى لى أثر در 1.. 
محقير تسلىه ديكردر . 
دوثمك بوكر يوه دن كذردر | 
جار مق باشني 'طاشه ظفر :در | ,١‏ 


( إن التحير فيه يؤدى إلى الكدر , 
والصراخ شفاء بدون أثر ! 
والتشنيع تسل آخر! 
أما السقوط من هذا البرزخ فرورا ) 
(؟! أن ارتطام الرأس بشاهد القبر انتصار !1 ) 
علي أن النضب مخرجه من طوره مرة أخرى : 
أى تمس كه » خالق #-ًظ” 
جشمك - او عماى نور منظر ‏ 
سولسون كه » بوحاله لى خبردر ! 
( أيتها الشمس ! عينك الى تبدع الستحر » 
ذلك العمى ذو المنظر الاوار م 
فلتنطقء إذلم تقف" على ما بدار!...) 
نم يتغير مجرى غضبه <ى ينصب “على الشمس وعلى القدرة القاهرة إلى 
أن يتوجه به إلى الفقيدة » لأن ش .حبا وذكراها ما زالا يترددان إلى خياله , 
فقول (هوّ حاطبها بأسلوب جدير بالانتباه | ليه : 
3030 اوغراشماظدين ‏ ينمله ‏ دفع اول ! 
( لاتنسلطنى على" أيتها الرأة » إذهى ! ) 
_على أن كل ذلك لاجد كعقيدة ماسمة فلا يلبث أن يسعوى عليه التزدد 
.والشية وأمل القفرة © إذيقول : 


إزيائه در يعدي بوعصيسان . 0 
("٠‏ ريام ...١‏ .مال أعمى هكذا ؟ 20 


20 


وتدل ملاحظاته التى. بدلي بها على التدو الآنى على أنه مازال يعخبط بين 
الإقرار والإنكار : 


عفو ايتمليدر بو عجزى مولا » 
بيك تورلو اميد كا هه تارشي » 

قلبمده كي مبر وماهة تارشى » 

تابوت ومرّار »© با مصلا !... 

قبرم غضيم اولور دو با !... 

(عفو الله عن هذا العجز مأمول » 

إزاء ألف مناط للا مال . 
وامام الشمس والقمر المشرقيّن فى قاى : 
ماكان من نعش وقير ... وتشيبع الجمان » 
قد ضاعف قبرى وغضى !... ) 


لقد سبق أن قلت فى ٠ستبل‏ هذا الكتاب أن حامدا حين يعجز عن حل 
مسائل ما وراء الطبيعة بطريقة منظقية يلوذ -- لنمزيز آمال قابه الأبدية - 
بعقيدة (القدسية) ويضع أروع وأبلغ دستور العاطفة الدينية . هذا التحول 
ينطوى - يسبب تطور الشاعر حو التفاؤل ‏ على تفير خطير فى معنويته ٠‏ 
[لنكم بعض الأمثلة للتدليل على ما قلته : إننا نذكر أن ماوراء الكون 
حسب تفكير حامد - الم مله أسرار ء والقبر بإب مغاق لهذا العالمفلا قبل 
انا نحن الآدميين أن نفسح هذا اباب قو ساعدنا وأن نطلع علي 


لوا 


على ها حتفى وراءه من حقائق ما بعا- الطيعة . و لكن الشاعر الذى لاي#خلى 
عن الملاحظة الآتية : 


كربو قسه بشرده برمزيت » 
وار ظُنى نيجون وبزير مشيت 7... 
أى قبر !.. كلير بكا سكوتك ء 
تقريرى او وحى لابموتك 1... 
أى مر" نبفته' هويت !| 
جكك ى نصيبمز أذيت ؟.. 
بونده ابدى كوروب ده صمتك » 
دينسينمى بو حالة مسمرهديت ؟ ... 
(إذا لم تكن لدى البشر مزية » 
فلماذا جملعه المشيئة الالحية يزعم أنه ذو قيمة ؟ 
أها التبر ! حين يصدر منك هذا السكوت » 
مخيل لى أنه كلمة من وحى لامموت ! 
ْ أيها السر خق الحوية ؛ 
هل "كتب علينا أت نعاتى الأذية ؟ 
هل هذا الصمت الأبدى » 


بدل على أن ما تحرن. فيه سرمدى 9... ) 


يوسن أنه : .. 


ايتدكجه ضياى عقلى مديد'"؟ , 
مظل كورونور اوباب اميد ٠‏ 


( كلا يوجه إليه ضوء العقل 7 
كلا يبدو مظاياً ذلك الباب للاأمل ! ٠١‏ ) 


ولكن هذا الباب الذى هو معقل تفوسنا فى الوقت تفسه » يتحطم ليس 
المنطق والعل » بل بتعاقب سجدات الحضوع ويتفجر منه نداء التوحيد : 


سجده مله خراب اولور بومحراب ٠‏ 
دوشد كجه جيقار صداى توحيد ! 


( هذا الحراب نحطمه تعاقب سجدآنى » 
( كلا أخر” ساجداً يعاو منه نداء التوحيد ١‏ ) 


إن ماطفة الحضوع والتقديس أمر روحى طبيعى يدل الإنسان على الله 
فى توجبه الوجدانى بدون ما حاجة إلى التفكير فيه(". وأن حامداً حين يشعر 


(1) يعنى كا وجبنا ضوء العقل إلي هذه الجبة بدأ باب الأمل مظاما . 
إذن كلا حاولنا حل هذه المألة بالمنطق أنزلقنا حو مزلقة الأفكار ٠.‏ المؤلف 

(؟) فى المقدمة رد على هذا الرأى ٠.‏ أما فيا تعلق بانزلاق العقل بالمنطق 
مو هزلقة الأفكار فن المنطق من حيث أنه تانون لاعقل ضباءن للصدق فى 
تفكيره للادتداء إلى الله وأن العقلء .هذا الابداع الذى فى صنعه»م ماق إلا 
لإدراك وجوب وجود الله خالق هذا الكون ممكن الرجود بوجوده ؛ دوزلا : 
رم ترجميح بلا مرجح وهو عمال ٠‏ لوجم 


حاو 


بده العاطفة بتقلب رجلا .ؤمنا الله من صم قلبه ٠»‏ ويفهم جيداً أن حقيقة 
الدءن لا علاقة أ كر بماطفة الحضوع وعشق الناديس المكثو نين فى وجدان 
البشر هنها ببعض الطقوس وامرامبم الظاهرة وأن هذه العاطفة تقرب الانسان 
إلي الله بقدر ما تسود فى الوجدان » ؟ قال مولانا جلال الدين : 


ملت عشق از تكلفبا جتداست » 
ماشقان را مذهب وملت : خداست . 
( طريقة العشق مستقلة عن التظاهر » 
ليس للعشاق مذهب أو ملة سوى اله ) 


إتى أهىء حامدا من صميم قلى بأسمى عبارات الإجلال لأنه فطن إلى 
هذه الحقيقة التى أدركها أعاظم وأنق الضمائر فى الدنيا ؟ا شعر بهذه العاطفة 
الكبرى واستطاع أن يبينها ييلاغة خالية عن التيه والصاف . إن القطعة 
الآتية آية فى الاخلاص تشرف الأدي العمالى : 


وجدام ايجنده صاقلى دبئك » 
وارد ربوك علم ايله يقينك 
ما دام شو عجحز خلقتمله 
محشر ارا يجنده وحد مله 
اك لى كمبى يم موحد ينك ٠»‏ 
اك آلجاغى بم بوسا فلينك ٠‏ 
كم أولما ليدر جبانده يارب » 
بن اانا بسه م سنك قرينك 7 


4 


( إن دينك فى وجداق مكين ؛ 
وإنك عليم بذلك عل اليقين ! 
إنى ما دمت بعجز خلقى » 
فى دوامة المحشر بوحدنى » 
وحيداً بين جماهير الموحدين » 
وأسفل هن أولثك السافلين 
من جب رباه! أن يكون ف المالم 
مالم أكن لك أنا القرين ؟ ..) 


لو ظل شاعرنا أو لو استطاع أن يظل فى الدرجة العليا الى أحرزها ,هذه 
العاطفة لوجد حلا للمشكلة يطمئنه على أقل التقدير » ولعاش فى سكون 
الروح بدون ما برى من خطر فى ثيء ٠.‏ ولكنه ‏ كا قلت ليس شخصا. 
واخدا ا أن فيه ذكاء ناقدا فلسقيا ( شبه ربى ممو1غمه5 - نصء5 ) » وله 
فى الوقت نفسه مرجة قابلة لأعظم الاتفعالات وأسعى الإحساسات تقفٍ من 
آمال البشرية موقف الحادم المنون » ليس فى الإمكن التأ ليف ينها ٠‏ ذفان 
حياة الشاعر المعنوية برهتها مسرح مظل لهذا الصراع ٠‏ 

ولكنه لا .همل البحث عن وسائل التفاهم ٠‏ بل بالعكس يفكر كثيراً » 
على أن أفكاره ضعيفة بالندبة لسواها ومشوبة بأم الرريب والظنون » ومثلا: 
إن هذا الرجل الذى تحب اللذات لا يكلم أنه يخثي الموت » بل مخشى النسيان 
كإذلك ددرن يقول أسفا القطعة الآأنية : 


هب خاك د كل مزار دلبر 


م 


سيان اولاجق ايكنجى مقر .. 

نسيان او أسفل عقابر » 

سيان او مقفل أكابر ! . 

( ليس قير الحبيبة كله نرى 
سيكون النسيان لحا كذلك قيرا! . 
لنسيان الذى هو أسفل القابر ء 
النسيان الذى هو مقتل الأكابر.! ) 


لاشك فى أنه يفكر فى تفسه بالشطر الأخير . هذا الرجل يغير رأيه فى 
بعض الأحيان إلي الحد الذى لا يعتبر معههذهالحشية خليقة بذوى الوجدان» 
ونحاول ألا يرى الغرض من الحياة عبارة عن الميش الطيب . ولعل مرد هذا 
التغير عنده إلى العاطفة الدينية ٠‏ إن يقول : 


بن نه يليه بم أو لورسه مقصد » 
برشيشه شراب وير همعن خد ٠‏ 
كورمك بوقدر بويوك تنير» 
كار ايله مه مك اولان تأئر» 
(أولدك ملكم)ديمك؛ دوشومك! 
ايتمك ينه صاغلفه تشكر » 
قور تمق كه كلوب براويله علت - 
طارى اوله جم وحانه زحمتاء 
جفظ ايتمكه حصر ايديش ثبانى » 


ا 


هر لنظه مى شبيه فى حيانى . 
دنيادن ا يدوب ده سوزده ‏ ثمرت » 
عقباء دينه جل أو لورسه ... دهشت ! 
مومك ينه أكل وشربى : باخوذ - 

اويمق بنه باشقه ذوق ولذت ٠.‏ 

بونارء جكلي بلا دكلدرء 

وجدا نلياره سزا د كلدر. 

عكسيسه بو نك أ ندجه بيشه - 

<س ايتمة در أولمكى هميشه » 

م نفمى نلف روا دكلدر» 

زرا اوده بر شفا دكلدر » 

اراسه فقط أمر حقله واقع » 

أوللك ‏ صانيرم ‏ فناد كلدر ! 


( ماقيمة الحياة إذا كان المقصود فيها: 
كأس هر وغانية وردية اللحد» 
وتعرض الرء لتغير مثل ما حدث » 
ثم عدم تأثره ما جرى حوله » 
بل الاكتفاء قائلا : باملاى أنت متوقة ١‏ . 
وإجزال الشكر على الحياة» 


أرخ 


والحوف من الاصاية بداء » 
من شأ نه أن يلقى الجسم والروح فى كبلك » 
وحصر كل امجبود على الحافظة 

على حياة حيط بكل لظانها شبهات ؛ 

والتظاهر بالنفور من الدذا ومافيبا». 

وأما إذا ذكر اسم الاآخر ة فالاسماع بالدهشة إليها.! 
والوقوع فى فتنة الأكل والشرب كا فما مضي » 
والرجاء فى الحصول على ملذات أخرى ‏ . 

إذ ليس كل ذلك من مصائب ما يتحمله الانسان» 
إنه ليس جديرا بذوى الوجدان ؛ . 

أما نقيض ذلك - لو كان معهودا ‏ 

لكانت الحياة فى الشعور بالموت دائما : . 

يبد أنه لا موز إتلاف النفس لدف داء 

ليس له من التضحية أى شفاء .. 

علي أن الموت إذا وقع بأم المنان » 

أحسبه ليس مما لا يطيب للانسان ! . ) 


تنطوى الأبيات السالفة على أفكار قد تعتعر ‏ كا قلته آتها ‏ معاهدة صلح 
لسياسة التفاهم. يرى الشاعر ( الرياء ) أمراً قبيحا » ولكنه يفطن مع ذلك جيداً 
إلى أن المرء الذى يعمل بالمنطق مجب عليه أن يقضى على تفسه ٠‏ على 
أن ذلك لا يليق أو ليس شفاء للداء » ان الأسل هو الانتظار إلى وقوع أمر 
الحق والاستسلام إلي الحياة كينا اتفق حتى يغضي القه أمرا . 


اولع 


بيد أن مثل هذه الأفكار مشو بة بالضعش دائما . لأنها لا تعجاوز ما بين 
الأمررين . او لزم أن نعترض على حامد الذى يبدو كن يتمسك دانما بعقيدة 
الجير » يمكن سؤاله قائلا : ول حثاك من موت لا يقع بأمر الحق حت تنتظرة؟ 
ليس فى استطاعة الشاعر أن برد علينا بسبولة على لسان الجريين كذلك بل 
أحسبه يقول لناعلى أكثر التقدير : ماحيتتى ؟. ليس الانتظار أو عدم 
الاقظار ييدى 1. على أنه مها يقل دان هذه الفكرة مشوية بالضعف 
والسلام . : 


ولكن الشاعر يمد ردوداً ظريفة ولبقة على هذه الأسئلة المقدرة 3 ليس 
من اللائق أن أنكره ء فيقول مثلا : 


ترصد ايله مه در برضياى روحانى » 
بوموجه'سيه اوزرة غرض ثبا فدن. 

معنامى أاستلدر ابسامك ع« 
ظامتده اولان صباحى كوزار . 


( ليس صمودي على الموجة المظامة 
إلا من أجل الترضد لضوء روحاتى.) 
( فا يعنى الابتسام هو الأمل الذى 
بنتظر إلى إشراق المرح من الظالمات. ( 


اجا 


هذه الككلات رائعة و لكنها ضعيفة . قد يرد على الشاعر : إن الضوه 
الروحاتى موجود ف الآخرة » فاذهب للبحث عثه هناك ! ... إن منطق التفاهم 
للفلسفة العملية ياتبى [لي هذه النتيجة مثل ها ينتبى إلى اعتقاد ( الاحمالية 
#مدنائطهطهء5 ) في الفلسفة النظر بة وعى ضعيفة كذلك . [ليك ما يأنى : 


ظاهرده فنايه ماللز بز » 
مناى فابى جاهاز بز , 

عالم نه اولورسه بز برابرء 

عاقلسه ك اوحاله تائلز بز . 

فرض ايت كه زوالدر حقيقت » 
انسان نيجين اولماسين موقت؟.. 
اولمازسه بوخوابدن او سدار » 
دعواده او لؤرى حقيى دركار 7 .٠‏ 
يوقدن زى وارايدن بو فطرت » 
واردن ده يوق ايتسه حقدرألبت ! .. 
برآ كلاما دق كه ابتدابى » 
محكوم اوله عند مزده فايت ! ... 
مستقبله حم اولوماز أما » 
وجدان قيلييور يقابى اما ! 


( إننا ننزع فى الظاهر حو الفناء » 
ولكنا نتجبل ممنى الفناء ٠‏ 


ما يصيب الكون يسييبنا. 

لو كنا نعقل لقانا هكدًا ! 

هب أن الزوال حقيقة » 

فا الماي للانسان أن يكون زائلا؟ 

و إذا لل يستيقظ هو من هذا المنام ؛ 

فكيف يكون له الحق فى الكلام ؟ 

هذه القوةالفاطرة التي أوجدتنا معدم » 
من حقها لو جعلت وجودنا عدما ! 

إننا لم ندرك ماهو الابعداء ؛ 

فليس لنا أن نحم بالانتهاء 1) 

( إن الحم بشأن الستقبل ليس لنار» 
( ولكن الوجدان يقول : بالبقاء , ..) 


نه لا تعجاوز خلاصة هذه الكامات أبعد «ن القول ( بالاحمال ) الذى 
يجعل المرء شف منه قليلا موقف الانتظار ولكن لا يشعر الوجدان إزاءه 
يمان قوى . على أن حامدا يحصل للتخلص من هذا اللأزق - وعلى ما أظن 
لاراحة ذهنه المجهد ‏ على الايمان من طر رق آخر. إنه يتناول العشق فى (العالم 
الذالى كزموزطب5 ع0:ومعة ) وانسجام الكائنات فى العالم المارجي ء ولا 
شك فى أنها مبدهان أقوى من سوابقها » بشعر الشاعر حينئد بالحب و كل 
ثيه ويسيح محمد الله ويصلى ويسم على رسرله الكريم . فتكون النتيجة : 
إن القبر المليء بالأفكار المشتبه فيها و بالملاحظات اليائسة والمتشائمة » يلبمه 


وام 


أفكارا تطوى على عفيدة إسلامية خالعية ينل منها على روحه السكينة 
والتفاؤل ٠‏ فيقول -حين يتحدث عن الحب إلي أولاده : 


دنيا بالان أو لسه بونده شلك يوّق(1) 
بر لا زمه در بوحال كرجك . 

اك سو ديككز برى جبانده 

أو كرتدى بكانه در بوسومك ؛ . 


( ليس من شك فى ذلك (© حتى وإن لم نكن الدنيا حقيقة » 
فبذه الحالة لا بد منبا فى الحقيقة » 

إن من كان أحب إليِم في هذا الكون 0) 

ف الى علمتى ما هو هذا المب: .) 


يقول حامد فى مكان آخر إن منشأ الحب هو اته + والكامات الى تالا 
وهو يناجبي الله » صر محة : 
سئدن اكلييور بزه محببت ء 


سن طوبما لى سك بوحالي ألبت ! 





() كان ألم الوجدان يبض فيا مضى دليلا في نظر حامد على الوجود . 
أما الآن فإن العشق هو الذى يقوم حنده مقام الدليل .. المؤلف 


)00 والدمهم 1 


كسب 'أيعمه ى درسكابو » نسيث 9 
يارب | نه محسنا دربو 1 
شايان سكا كائناند ربو ؛ 

مخلو قارك نه -خوشدر اله ) 
كم دير كه بوصنعه .. بوشدرء الله ! 
هرشيدن ألذ حياندر بو'! 

باق يار ملكسما تدر بو 1[ 
.بو شام وسحر ء بوكوكء بو أنجمء 
أعمايه نه التفاتد ربو ! . . 


( منك يسرى [لينا اهب » 

إنك شاعر ببذه الحالة البتة » 

هل . العذاب الذى أمانيه راحة ؟ 

هل الانسان يمت لك به ببصلة ؟ 
رياه ما أروع هذه الا بادعات ] 
[نه خليق بك هذه الكائنات | 

ما أبدع مها .خلقت رياه ! 

من يزعم أن هذا الابداع عبث؛ رباه | 
لا ددانى ثىء فى اللذة هذه الحياة ! 
فيبا السيب الملاثكى هذه الحياة | 
هذا المساء والسحز والنسجوم والمماء 
ما أعظم هذه اللفتة إلى العبد الأعمي ) 


يدن 
ويقول فى صفحات ( الضريم ) الأخيرة 5 


يارب نه عظيمدر بوخلقت ! 
صنمك نه كر يمدر سحقيقت ! 
هادر » أوسنك عنا يتحكدر . 
أولا د ؛ سنك هدا بتوكدر . 
1 
هرسوده نه در بوجوش رحمت ! 
اوللازى بونك ايجنده غائبء 
بر مقيره دن جيقان بو فرقت ؟ ٠‏ 
بو عقل وذكا كه صتعتكدر » 
فوقده ظهور قدر نكدر ! 


( رباء !.. ما أعظم هذه الحليقة ! 

وما أكرم صنعك فى اللقيقة ! 

إن الأم عى عنايتك أنت ! 

وان الود هو هدايتك أنت ! 

رباه ! ما هذه انمحبة التى أشا هدها ! 

ما هذه الرحمة التى يفيض على الأرجاء غيثها | 
فلا لاني رسطهداايس» 000 


هام 


هذا الحجران 20 الذى كان السب فيه القير ؟ .. . 
ان هذا العقل والذكاء اللذين من | بداع صنعتك : 
ينان فوق مفرق على ظبور قدرتك ! ٠١‏ ) 
كذلك مخاطب سيدنا النى صلى الله عليه وسل » قائلا : 


اللبه ياقين سك ٠‏ أى عل ! 
أى عقل معظم ومؤيد ! 
اللبى بزة سن ايتدك اعلان » 


الابزه يوقدى راه ايمان 1 .. 


( أنت الأقرب إلى الله با عد ! 

أها العقل الأعظم المؤ يد ! 

إنك أنت الذى أعانت لنا عن الله » 
وإلا لما تيسر لنا الاممان الله !1 ..) 


بعد هذا كل ثىء على ما برام 1. . محيث يعجز حامد عن وصف ماق 
العالمين الآن من انسجام الال » ويظل محاول الترنم كمخاوق متوحش بين 
دى نظام الكون الذى هو قصيدة لا هوتية . فحينئد برى الكاثنات متناسقة 
مثل الورد . ما أجمل هذا العالم .١‏ 


)00 هذا الشطر جدير بالانتباه ! ليه ٠‏ مختنق صيحة التشاوم ونضيع عنا 
فى ضجة انقلاب العالم حتى لا يسمع ثىء منها . كا أن العقل المقشام يمحرر 
من أن بكون آله ين بدى وسومة الشيطان . , الول 


لضن 


هذا التأمل الذى يلبهم أحسن مموذج شعرى ( للرمزية - عممدأ1هط 2ر5 ) 
ينطوى على صفاء زاخر بالأسرار يشبه جذبة الصوق الذى محظى فيها 
( بمشاهدة امال ) ٠‏ ليم الأبيات الرمزية الرائعة الآنية : 


كه بنلكم ايله يوب تمدل 

بر باشقه صفتله لى تأمل ‏ 
كبساره كدر ؛ ياظر هوايه » 
أفكارى ربط ايدوب صدايه » 
وحثى كى ايارم تبلبل 1 ٠.‏ 
نيلدريزاره قارشى : طبق بلبل 1 . 
بزثى كورورم كه بن يبام : 
بالجله مكونات : بركل 1 .. 


( يطرأ نارة علي أناتق التبدل . 

( فأصبح شخصا آخر بدون تأمل . 

( وأتوجه إلى ا+بال للنظر إلى الفضاء 

( حيث أتتبع بأفكارى الأصداء . 

( أترنم كخلوق متوحش » 

( أمام النجوم كأنى بلبل! . . 

(حيث أشاهد أمراً لستأدرى ما هو؟ 

( إن الكون بأسره يتجلي : إن هو إلا وردة | 


فذى 


ينقلب الكون هكذا كتلة واحدة من الوحود فلا ببق معنى للبجران ولا 
أثر عن التحسر الأمر الذى يلهم الشاعر الكليات الأرّة التى حاطب ما زوجته 
المرحوهة : 


سن عر شده بن مقيم أسفل » 
بز سويله شيرز دها مكل . 
مجلا سكا ذوق ايدون بو وجدان !ا 


مشعل بكا ‏ شعرا يجون ‏ بومنبل ! .. 


( أنت مجوار العرش الأعلى » وأنا مقيم فى الأسفل » 
تتبادل القول هكذا على وه أ كل .. 

مكشوف لك للتذوق ‏ هذا الوجدان » 

بينا يكون مشعلى ‏ لقرض الشعر ‏ هذا المنبل ! .. ) 


الممانى مبلغ أكثر الاأمم المحمدنة . 


نعم يشق هذا الشاعر الملهم طربةة إلى الله فى التجائه إلى الامان » 
ويسلك سبيلا مستقيا فى نظر من يقولون : ( الحى ! أنت مطاوبى ! ) حيما 
يشعر بذكر امم الله جل جلاله بقوة وسلوى وأمن وسكيئة في وجدانه : 


آكد تقجه سني بو بور خيالم؛ 
بر فجر عظيم اولور ليام ٠‏ 


نامك ن قادار أنيس اندر » 
فريا دم ايله سكا رواتدر . 

الله !.. ديرم كل حالم ع 

الله ... ديرم : بتر زوالم !.. 
حريكى ايله اوجار ‏ بوصوتك - 
غمدن نه قدر قير يلسه ,الم .٠.‏ 


( كلا أذكرك يعظم خيالى , 

وتنقلب بتسبيحك فجراً فسيحاً : الى" | 
اسعك الجلال ما آنسه للروح ١‏ . 

إنه بنوحى إليك يروح . 

فأقول : أت 1.. لجع إلي" حولي ع 
وأقول : الله ! .. ينتبى زوالي ! 

وما أن رفت هذا التبليل حتى اعتلا وحلق » 
ميا حطم الملل جئاحى البالى 1.. ) 


ومما لاشك فيه أن حامدا لم يكن ليحصل على هذا الصفاء للروح بواسطة 
المنطق فقط » لأن القياسات التى ' ركبها فاسدة ومعروفة ياسم (السفسطة 
#سونطوه5 ) أدى المنطقيين . . | ليم بعض الأمثلة : 
نيجين حياننه ويرسين » زوال فكر مزك ؛ 
ويرن بو كون أبديت جبانده برآنه؟ 
( لماذا يجب أن يقضي عَلي حباة أفكار نا 


من منح للحظة من اللحظات خلوداً فى العام ؟ ) 


فلك يكون قياسه دليلا منطتياً معتبراً » كان يحب أن يو يدة هبدأ من 
المسامات البد.هية لدى البيع . بيد أن منح الحاود للحظة من اللحظات ليس من 
المسامات المذكورة. 5 أن الذ.ن يرفضون هذا الظن كثيرون بين المتدينين.. 
و كذ لك قضية : ْ 
ليال أيجند خيالاته بكزه سه م ده » ببى 
ازاله ايليه جك برصباح صادقدر ! .. 


(وأن كنت أشبه بأشباح في الليال » 


أنه سوف يطيوح بى فجر صادق 1.. ) 


عبارة ‏ مهذه الصورة ‏ عن دعوى مجردة . لأن الشطر الأول ليس 
من القوة كد ليل لائبات الشطر الثاتى الذى يجب إقامة البرهان على ما ينطوي 
عليه من إدءاء . و كذ لك قوله . 


سزادر ‏ أدم ايجون - معنوى براستقبال » 


( الانسان خليق به مستقبل معنوى » 
لأنه يعشق جمالا ل تتح له ريته | ..) 


لا يقنع كل الناس . لإاأن بعض الناس بدعون. أن ذلك الال بعشقه 


ونفف 


البعض ليس سوى محصول خيالهم ٠‏ فيجب البرهان في الا "صل على عدم 
صحة أقوال الفروق الثانى » ولا يعتد بالقول فيه 


ازومنى - واريسه معدلت - اوتك ينجة » 
جهانده جكد يكز اضطرابٍ ناطقدر . 


هو الآلام التى نقاسيبا فى هذه الدنيا .. ) 


كدليل قوى . لاأن الدعوى مقي ده بشرط ( إذا كان هناك عدل ) و إذا 
م يكن كا بظنه كثير من العلاسفة المفكرين أو الريبيين » فإن البرهان يهدم 
نفسه بنفسهء وذلك: مأ هو المانع من أن مخطر با لال مهدر الآلام التي نعاززءا 
في هذه الدنيا ؟ وماهو المقتذضى لتعويض ما يصينا من الاأذى 7 .. إذا كان 
ذلك جزاء لا"عمااناء أى : إذا كان ما تقتضيه طبيعة الحال فإن هذا الجزاء 
يكون فى محله . أما إذا لم يكن كذلك فا هو إذن معنى الماح بوقوعه ثم 
القيام بتلافيه 8 ألم يكن من الأولي عدم الساح بوقوعه ؟. . ماهو السبب 
في كسر شىء » ثم القيام بتعميره ؟ . . كيف مكن منطقياً إقامة البرهان على 
هذا اللزوم ؟ .. () 


أما فما يتعلق ياعتقادى -. أقول كامتي هذه بعد التفكير فى الموضوع مدة 


(1) ليس هناك بالطبع أى لزوم » كل هذه الا'مور الممكنة مردها إلى 
حكية اله سبحانه و تالى , مرجم 


أ 


ثلائين عاما ‏ نعم حسب اعتقادى فإن ( الدلائل المقلية _ 6صددتاقهدهةغهم 
فى مبحث الدرن خاطعة ,)١(‏ 


هناك إحساس خااص و إِلام و كنى. . هذه المسائل إذا تدخل فيها العقل 
آل الشك فى الوجدان ٠.‏ كا إذا التزم أحد الطرفين وقع فى السفسطة باسم 
الرهان ٠‏ لقد كثر عدد من وقعوا فى هذا الحطأ . فيجب أن تعتمد العقائد 
الدينية » ليس على المنطق ٠‏ بل على الاممان9؟ . 


فؤلف القبر ‏ خلاصة القول ‏ بعد أن امد الشك مبدءاً فما قام به من 
حث فى ما وراء الطبيعة وأدلى فيه بأفكار كثيرة آمن بالحقيقة آخر الا"مر. 
لقد نبه ( ديكارت) إلى ( أن الشك يجب أنيكون مبدءآ لا نتيجة للبحث..) 
ويبدو أنحامداً ل ينس هذا المءدأ فى الحث ء ٠.‏ إن لم يكن هناك ما يدل على 


(1) و (0) أمارأى المؤلف في خطأ الدلائل العقلية في مبحث الدرين فى 
حد ذائه هو الحطأ » وقع فيه المؤلف كا وقع فيه كثير من العاماء والفلاسفة 
هن أنباع الفيلسوف ( كانت ) ٠‏ أن فلسفة الفيلسوف الالانى ( كانت ) 
العاطفية التى اتخذت الأخلاق بدلا من العقل طريقاً للوصول إلى الله » عند 
استدلالها على وجود الله ,الآخرة الممبنية وجودها على وجود الله كؤيدة 
للاأخلاق - وقعت فى خطأ إقامة الدءوى دليلا على الدعوى نفسبا وذلك 
باسناد الأخلاق إلى وجود الله (لا"نه ل بمكن نصور الآخرة - مؤيدة 
الأخلاق - بدون الله ) ووجوداته إليتانون الا خلاقوهودور ؤمصادرة. 
قد ذحضي حجة ( كانت ) هذه المبنية علي المصادرة علي المطلوب مولاناعج 


وس 


هلى أى مازات أقول - بكل أسف- إن حامدا ليس له دستور اعتقاد 
قد استقر رأيه عليه ٠‏ إتى قرأت غير مرة لهذا الشامر الكبير بعض الآئار بكل 
دقة وانقباه » ولم يقبين لى بالنتيجة الدستورالذى اهبى هو إليهءهما استنتج منه 
أنه متقلب حسب مقتضى الحال ( مدنددهمومه ) لا يفتأ أن يغير رأيا تلو 
الرأى . ومثلا هذا الشاعر الذى أبلغنا الماطفة الدينية بلسان ينطق بأسعمى 
المعانى » قد نظر إلى الدين بعد مضى أربعين عاما » همل السياسيين من زاوية 
( النفصين ‏ 5ع:8111)8.15ن ) فسقطت تلك العاطفة إلى حضيض الأرض ٠‏ 
إليكم ماقله فى تأليفه الأخير المسمى ( بالأرواح ) ل يطبع بعد -- على 
لسان روح الا"أحدب : 


لكن بو ء بويله او الى در » طينت بشر 

اولد قجه مستعد جدل » مستعد شر . 

يأس العدمله كامه لي اميد مففرت » 

دنياده حاكم اومالى قانون آخرت . 

تعديل حسيات ارجين الزم خياليات » 

اونسز تاليرسه » موجب عصيان اولورحيات . 

زيرا تظاهرآنى اونك تأهرانه در » 

دينك ‏ ديك كه خدمتى يك ماهرانه در ٠.‏ 
كيرمش ‏ أوت ‏ اوء حرب ايله صلحك مياته . 


> المغفور له شوخ الإسلام مصعلق صبرى فى بحث مستفيض في تأ ليقه المسمى 
( بموقف العقل و العل والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين ) ٠‏ المترج, 


ايتنكده ‏ بللكه ‏ دودى ثقوق زيائئة ٠‏ 
ا.يتمك اداره ‏ او نالرى ‏ ظن ابتمه - سهل در. 
جبالى أهل جتت ايدر » معرفتد راو » 
اهللك آ. ! ٠.‏ بزده عموى صنتدرأو ! . 
كل كوركد جبله بن دييه مم عامدن بترء 
يأكلفسه يلدي ء بكاهوج بيامه هلك يتر ! . 
( ولكن هذا لابد من أن يكون هكذا .. طالما تكون طبيعة البشر 
مستعدة للجدل » مستعدة للشر. . 
لآ بد من أن الى نتيجة لليأس - الأمل فى المغفرة » 
ولا بد من أن يود فى الدنيا قانون الآخرة . 
ولتعديل العاطفة لا بد من التخيلات » 
وإلا بدونها تصمح الحياة سببا فى الثورات . 
لأن الياة ظروفبا شديدة وتاهرة . 
وخدمة الدين فيها فى غاية المبارة . 
إنه يدخل فما بين المرب والصلح » 
لعل جدواء يفوق ضرره ٠‏ 
أما السواد الأعظم فهم ( أهل الجبل ) . 
ولا محسين توجيههم هن السبل . 


ببس 
[نه مهارة بنفضلها يكون الجبال من أهل البنة. 
الجبل ٠»‏ أواه ! ٠‏ هو من صفاتنا العامة !. 


بيد أتى لا يسعنى أن اعتبر الجيل أسوأ من العلمء 
وإذا كان عامي خاطئًا فكفانى عدم العلل ! ْ( 


وإى أظطن أن النظر إلى الدين من هذه الوجبة » هو المحاولة لتقديرء من 
حيث نفعه فما يتعلق بأمر إدارة امجتمع » أى : هو القيام بانكار ماله من 
قدسية » ويقطع ما للانسان من صلة بصميم عاطفته . لقد تلتى الدين - على 
هذا التمط ‏ ( الباباوات ) السياسيون فقط فى القرون الوسطى ٠‏ يكففيى 
لتأبيد ما أسلفته أن أذكر دور أسرة ( بورجيا ) منبم . 


هناك حوار كذلك بين روحى" ( الأحدب ) وسيدة اسعبا ( دلشاد ) » 
يزى فيه بوضوح نام العقيدة نفسها . تؤيد الروحان رأى بعضها » زمثلا : 
تقول ( دلشاد ) محمروص الاستشباد : 

برحيله دربو ء حيله' شرعيه غالبا 


( إن إلا حيلة لعلبا حيلة شرعية ) 


وئرد عليها روح ( الأحدب ) مؤيدة : 
بررخدعه دربو » خدعه" حر يبه بلكه ده 


([باخعة ع زعا فى خدعة حر ية) 


لل 


لقد طال الكلام أكثر ما يقعطى فى هدًا البحث: فرأيت أن أصرف النظر 
عن تقل الحوار كله ٠.‏ وليسءلىي فى الحقيقة أن اعتبر كل ما يرد على لسان 
( الأحدب ) تعبيرا عن اعتقاد حامد » ولكن الظروف الراهنة في ذلكالوقت 
كان لا بلا شك أثر كبير فى وجدان هذا,الشاعر سريع الا تفمال 1 فلن 
أن أفكاره كانت خلاف ما رأيناه هنا » فى تأ ليفه المسمى ( صوت هن فوق ) 
الذى طبع عام ( ٠7١0‏ ) قبل قيام الحرب .. 


اله | السا وي 


لانتغير فكرة واحدة فقط عند حامد » وهى العقيدة الى يتضمتها دستور 
( اللاأدرية - مسف :وميه ) 200 الئى لانكاد تعتبر أساويا فى التفكير حسب 
المعنى الاصطلاحى للتعبير . وكذلك اجترأت أن أقول إنه ليس لحذا الشاعر 
الذى ألف"(الضريم) و (الميت) فكر مستقر في مباجث ما وراء الطبيعة .وى 
الحقيقة لايتردد هذا الشاعر أن يعترف بعجزه ‏ مثل المفكرين الكبار- فى 
موضوعى' (مسبب | الأسباب ‏ وموده 36 عمد 12 )ف (حقيقةالأشياء) 
أو موضوع ( الوجود المطلق ‏ دزمطاه م1'6 ) ؛ بل يجمل الاعتراف .هذا 
مبدأ يعبر عنه فى صبغة بليغة » إذ يقول : 


)١(‏ كان الحكاء المسلمون يستعملون هذه الكلمة مقابل الريبية وأما تمن 
فنستعملها بمعنى (عسعاءة؛ددهه) لاظلبار فرق خطير بين الاستم| لينْن . لأن 
الفبلسوف الريبى يشك فى [حساس ذاته و بالتالى فى كل ماميط به . وأما 
الفيلسوف الذى مذهبه ( مصدماء1؛همدوه ) فبو يشك فى احمال مطابقة 
تعمورانة العامية على حقيقة الأشياء السب . ولذلك يعترف بأنه لاستطيع 
أن يع بذائة على الرغم من أنه يسم فى شعوره بوجود الحقيقة المطلقة . 
الولف ) 


يليري كور ديكنى خواب ابجنده كثى ١‏ 
بم جهانده ى حالم بوكا مطا بقدر . 
يازيق !. خبير دكل بون بر حتيقعه دل » 
اكرجة كور ديكز مسرسر حقا يقدر . 
آنى سه وار بزده ‏ آيمق استعداد » 
دبمه م كه كنهنى (ثىء) ك بوعقل » أرقدر. 
كوروب ده بيلمة مك 1 كلامش » ديرم عضا ء 
فقط دعه م » بشرك شونذه عامى لايقدر . 


( هل بعل الانسان بأنه يرى فى توم النوم ... 
إن ماقلته » على موقق هن الكون » مطابق. 
باللخسارة !. إن النفس لاتعرف فيه -حقية » 
وإن كان كل ما نراه ليس إلا حقائتا ... 

إتالا نملك سوى خصيصة الملاحظة » 

فلا أقول: إنهذا العقل؛ما للا" شياءمن كنة»فارق. 

بل أقول:! نهمدرك كل الادراك عدم عامهمارأى» 
ولا أقول : إن المل- البشرى ببذا لائق!.) 


إن الشاعر يد”عى فى هذه الكلرات التى صاغها فى أسلوب بليغ » أن العم 
البشرى إضافى وذانى فى الوقت تفسة © وإن الحقيقة المطلقة لن تتكشف 
للانسان 5 مىء وهو على صواب أما يبدعيه ٠‏ وليست هذه العقيدة 
خاصةبه بل هى عقيدة الاذسانية منذ أول الحليقة مما فيها الأنبياء . 


وف 


فعنى هذه الكلات أمام (السرالمطلق) الذى هو لغز مغلق ليس إلا اعتراة 
بالعجز المطلق » بل هو عجز العقل عن إبداء الرأى ناديك التفوه بقول . 
بل إن أصدق الردود على المقيقة الذى يصسل إلى صاخ الوجدان هو اعتراف 
النى صلى الله عليه وسل يقوله ( يامعروف ما عرفناك حق معرفتك. )20 
والفلاسفة وأهل التصرف الكبار قدبمهم وحديثهم ابتداء من حكاء المند 
ومصر حتى الحكيم سقراظ وح الفيلسوف ( سبنسر )م بقولوا فياتالوا آخر 
الأم سوى ذلك. 


وإننا يمقتضى العجز السكائن فى فطرتنا الانسانية لانستطيع أن نتعدى 
حدود أتفسنا الطبيعية حينا نقوم بالبحث عن الحقيقة . فليس لهذا الرأس 
الضنعيف أن مخترق الحصار الحديدى الذى مميط به . ومن الكفاية بمكان أن 
نعرف ألا سبيل إلى المعرفة ما قاله الشاعر التزي البغدادى (فضولى) الذى ردد 
فيه قول سقراط بنعبه : 1 


يلمك » بويتركه : بيامك اولماز 1. 
رركن معرفة أنه لامكن المعرفة!.) 





)١(‏ اليس من أحاديث النى صلى اله عليه وسل - هو كلام معناه صحييح 
وهو أشبه بكلام العارفين بالله تعالى . وفي هذا يقول الصصديقرض اله عنهفى 
بعض خطبهعلى الممبر :(المدلته الذىم جمل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجيز 


يفيف 


ولو أردت نقل ماله الممتازون من مشاهير الأسلاف واستشبدت به 
فقط » لكان ينستم على” أن أُؤ لف كتابا ضخما وكان هذا العمل كذلك 
أشبه بمحصيل الحاصل . وقد سبق أن 1 لفت كتب من هذا القبيل2©0. علي 
أنى سأوجه هنا النظر إلي النقطة الحطيرة الآنية : 


إن نظرية (اللاأدرية) قد تتضمن عقيدة (وجودية 14:زومم ) كانتضمن 
عقيدة ( عدهية ‏ 414دجةد ) وتنقلب عند ذلك إلى مذهب [نكار الألوهية» 
أى:الالحاد . و أما القول بأن مامحتق فيا وراء حجاب الحوادث هو (العدم) 
فبمنى ( الليسية ) أى :(النيليزم ل وصوناذط: 8 ).وقد سبق من المكاء 
من ام بانجاهرة بهذا الرأى . كا استقر عند نا رأى الباطنية فيه وفي القرون 
الوسطي قرر بعض حكاء أوربا أن الوجود المطق هو العدم بدون امم » 
ومن المتأخرين المشهورين الفيلسوف ( مسد 0:54 )المعروف باعتناقه 
المذهب نسه . والفيلسوف (الئئة غعهذ5 مذدر) الذى يتبع رأى الأول 
فى فلسفتة ويقول : « إن الحوادث لانسبقها حقيقة مطلقة ثابتة ( لاتتخير ‏ 
ولاقدسدة) وأن ١‏ سبقبا هو الحوادت كذلك, ؛ وهكذا مختار مذهب 


(الحادثية 3-3 عه ذه 6 نمه 6 طم )وأنت الفيلسوف اليوتاى القدم ( هرقليط) 





)0( لقد ألفك العالم ( غمنام .8) من أسائذة حامعة أكسفورد كتايا 
ضخما فى اللاأدرية وذكر فيه أقوال كبارا هكهاء والصوفيةو أ فكارهم كا ناقش 
آراءمم بالتفصيل . 

المؤلف 


دقف 


سبق أن اعتنق هذه العقيدة التى خالفه فيها الفيلسوف ( بارمثيد ) القائل 
بأن الشئون ظل زائل » وأما اللقيقة الثابعة المطلقة فبى مستقرة نحت 
ذلك الظل ... 

على أن نظرية اللاأدرية قد تنطوى أحيانا على المعنى الوجودى 1 
عندئذ أن فما وراء عالم الحوادث وجودا مطلقا . ومع ذلك فإنه + بشتر 
التسلم كبدأ أسامي ‏ الادعاء القائل : ( بأنه لا ولن يمكن أن يتعلق 
العل البشرى بكنه حفيقة ذلك الوجود. ..) وانظرية حامد اللاأدرية تنتبى [ليه. 
هى فلسفة مشهورة جد معالمها مبمثرة فى آثار الشاعر . لقد تصور البعض 
ثارة هذا الوجود كقدرة ( لاشعورية ‏ #مماعددمد: ) تاهرة » ا سيق 
أن أوضحت فى أمثلة كثيرة . وقيل فى التعريف الديئى لذائه الذى لاممكن 
الوقوف على حقيقته إنه إله لا محلو منه مكان فى الكون . إنه فك ة للتوحيد 
تنور ليال حامد المبجورة و تشعره بوجودها مثل(البرقالصاعق) الذىبتفجر 
فوق رأسه » إذ يقول : 


ادر ليالي" «جرانى - كديكه تتوير » 
سرمده (فكرت وحدت) كه » برق صاعقدر 
بو كائنائده » هرشيده : كو كده »ء قرأنده » 
ك و كلده ء حانده بر (الله) واركه خالقدر . 
بزه كوروأسه ده مظل مثال جاى غروب» 


بوقبرار » هب اونك ثوربنه مشارقدر ٠‏ 


4 جم - 


(إن فحكرة التوحيد فى رأسى تبرق » 
وتنور ليالى المبجورة بين الفينة والفينة . 
قالله موجود فيالكون كله فى السماء وفىالقرآن» 
فى القلب وفي الروح ... إنه هو الخحالق . 
وهه) تراء لنا مظاما مثل المغرب » 
فبذه المقاءر لنورة مشارق... ) 


إن القول بأنه يتراثى لنا ولكن فى ظلام مثل اللغرب» يعو أن حقيقة ذاته 
مجبولة ٠‏ كا أن النقدم فى العلوم على رأيه - لأيمكن أن يكشف عن هذه 
الحقيقة » بل بالعكس : 


دوشر أو صرتبه إنسان كريوه” جبله » 

له هراتية س بو كون ‏ آرارسه عم واذعاتى. 
بوحال اله او كا كو لسون بى جبره" مقصود ؟... 
بوحال ايله قورور ابته جسم كرياق. 

غريبدر فقط !ول كبرياى مطلقه نك » 

بوحال ايله بويورء آرتار جلال ايله شالى... 


(وأما الإنسان ها بزدد علمه يزدد جبله » 
إنه واقع إلى هذا المدى فى دوامة الجهل . 
هل يتصور في هذه الحاله أن ينحكشف اد الغرض المنشود 7 


وعدم 


بيد أن دوام حرماءه يؤدى إلي نضوب دموعه . 
واكن كررياء الحالاق - باللعجب ‏ يعظم 
تتيجة لهذه الهالة : شأنه يجلاله... ) 


إننا فى الواقع لانعم ماهو فى دد ذاته » كا لاثرى ذاته أبدا ولكن : 


بو جلوه كاه فناده بقا سيدر مشهود 

خدا دينورء او وجودك كه؟ورمه بز آقى. 
الذى نشاهده فى هذا الكون الفانى 

هو خاود الوجود الذى نسميه : الله ولا نراه), 


ومعنى هذه الككلات صرب » إن البيتين الآنيين يظبران الله ( + - «) أى: 
كتقطة الالتقاء اللامباتى الزائد الناقص : 


بوي وكلكك دخى يوقدر حدودى » ,ايانى 
كوج وكلكك دخى يوقدر حسالى» ميزالى. 
او لوب كيدر بوابكى قوته تلاقيكاء » 
ويرن او حاله وجود » اقتضاى فرمانى ! ... 
(ان العظمة الى ليست لا تهاية » 
وانالصغر الذىلامكن قباسهولاوز نه 


يلتقيان فى ذاته منذ الأزل » 
وهو يوجد ها بمقتضى إرادتة .) 
إنه مس الحقيقة بدون مايتراءى لنا . هناك آيات من الحوادث تثبت 
وجوده يدما يتنقب بها وجبه : 
كورونميور يزه تمس -حقيقتك نورى » 
فقط سحانى عياندر هاب شكانده... 


تم بريد الشاعر أن يعرف ويتسائل : هل هذه (الروضة للعشق) ٠أى‏ : 
هذا العام الذى تجرى فيه الحوادثفى غاية من النظام والانسجام.ظل لشمس 
من الشموس ؟ ... أى : هل هو مّئل لحقيقة هن ا حقائق؟ ... 

نه يولده بكو نشك ظليدر ء بوكلشن عشق؟ 
ناصلد رآنشى ‏ يارب بو كورديكم شررك؟ 
(إن روضة العشق هذه ظل أية مس ؟ 

ومامى نار الشمرر ‏ رياه ١‏ - الى أراها؟...) 


رع الشاعر إلي مذهب ( اللاأدرية ‏ مموةغومدية ) شبادة الأبيات 
السالفة الذكر التي "تبين في الوقت تفسه أنه مؤمن بالحقيةقة امطاقة , 


إيئى 


وقد تظبر عقيدته هذه ثارة على م.دأ (وحدة الوجود مدو»طمعمدم )- 
فبدلا من أن يعتصور الله سبحانه وتعالى ( فوق كل شيء -عمولمه عم ) 
يتتصوره( كجوهر قيوم سعدممدممهم موصؤنوطيو )27 ضمن كل ثىء 
كقوه 

بوتون سراترى تدقيق ايديك : خدا ظاهر » 

ونون مظاهرى تعميق ايديك : خدا مضمون ! 
(أجروا البحث فى الأسرار كلما الظاهر فيهاهو الها 
وقتبوا في الظاهر بأسرهالضمون فيبا هواش!.) 


(1) هذه المسألة معروفة فى الفلسفة وفى عل الكلام. ى المسألة الحطيرة 
لتى “يعاس فيها (كون الله متعاليا هنا عل #مهدقصعموهم: ) © أو كونه 
(مندحما فى كل شىء ‏ وهف2 6ل ممدءمهسص1 ) فيكورن الله حسب 
التقدر الأول قدرة خالقة مستقلة عن ( ها سوى الله ) وفوق ماعداء » تلك 
عقيدة أهل الشرائم ؛ كما يكون الله_حسب التتدير الثانى وجودا صمدانيا 
حةيقيا مندمجا ضمن كل شىء ء حيث يكون كل شىء عبارة عن ( نجليات ) 
ذاته » فبناء عليه أن الأشياء لم تخاق » بل هى عبارة عن جل لظبور الوجود 
للطلق » وتلك عقيدة الصوفية فى كل مكان وعددنا قول مأنور يعزى إلى 
سيد نا الإمام على كرم الله وجبه قد يعتبر دستورا لحذه العقيدة . وهو (مارأً يت 
شيئاً إلا ورأيت انه فيه ) . وليس قول حامد مخالف ذلك » و لكن هل مع 
العلم بتار بخ مناقشية هذه المسألة أم لا ؟... لست أدرى. 

ولت 


ا 
ويستطرد الشاعر ويد عى : 


بيروتده قوملره دفن ايعديم او كنج شباب ؛ 
اونك | يجنده ده بأقدم : بد كون اردر همدفون 5 
( والكتز الزاخر بالشباب الذى دفنته فى الرمال في (يروت) 
م أكد ألتى عليه نظرة فى القبر » حثى وجدت التهفيه!.) 
الق إذن ليس فيه سوى هو . إن حامدا يدتت فى أبياته السالفة 
ممادء وحاءة الوجدود . فالذات الى يتكلم عنها هى المقيقة المطلقة الى شير 
الصوفية إليبا ب (هو) وهى نقطة الغيب وسر” الأسرار . ومع ذلك فإن 
الغمير ( هو ) قد استعمل للاشارة إلي وجوده فقطا ©» وليس لتعريف 


وفى تأليف الشاعر المسمى ب( ثمر” الأطياف ) حينا يتحدث طيقا 
(بغداد) و( ايلخان ) عن هذه المشكلة . رشيران إلي ( هو ) .. يقول طيف 
( بغداد) متسائلا : 


كيمدر ويانه در ااو؟ ‏ 

( هنء أوماهو؟ ) 
ويرك عليه طيف (اياخان) قائلا : 

بويوك بر - او - والسلام!. 

(إنه ‏ هو عظيم ؛ والسلام!.) 


بعس 


ذلك الرد الذى هو القول الأخير للاأحرية ( الوجودية ب 14ؤنومم )2©0, 


لقد سق أن :صور حامد القدرة الصمدانية وحددها بصورة أخرى. م 
سبق أن ذكرت تصوره لها كطفل أكير فى مدخل هذا الكتاب مع الاشارة 
فى إيضاحات طويلة إلى خطأ هذا التصور وإلى علاقته الويقة بنظرية 
( الموس - مهنممده ) ء ولى أن أضيف الآن إلى ما أسلفته الآتى ٠‏ تلك 
الفكرة لا تلوق كعفيدة باللاأدرية وذلك لما لها من أسلوب يشبه مذهب 
( المشيهة ب 6م:وتطم موده ,موطنمة ) ع ؟ أنها اعتقاد بدانى لا مخض من 


تفكير راق (5) 


إقد عرض حامد صؤرة سامية وشعرية لعقيدة اللاأدرية في تأ ليفه المسمى 
( صوت من فوق ) الذى لشره قبل بضع سذن» وفيه خاطب ملاك الالسانية 
بلسانٍ لاهوي ٠‏ 


أما الأس الذى يسترعى الانتباه [ليه بمناسبة حثنا فى هذا الحطاب النازل 


واي ل لصي مسي لس امل 


(1) لقد ذكر امم الله فى التوراة بكلمة ( يه هووا ب طهددطه؟ ) وعى 
لا تلظ احتراما للفظة الجلال » بل يكتق بكلمة ( آشهم ‏ سوذوة ) الى 
تعنى ( الاسم ) أى : اسم الله فى اللغة العبرية . بيد أن كاءة ( به هووا ) فى 
الع ية هى نفس كلمة ( يأهو ) التى تتضمن خطابا بمعنى : أى هو . 

م( وعنى مدهب المشبية هو نصورانشهدسبا بالانسان١|ن:ةد‏ الإنسانهده 
العقيدة قديما ء ومعظم الأقوام الوحشية مازالوا يعتنقونها . إنها ليست عقيدة 
آم عن فكرة راقية ؛ لقد اعتنقها الانسانية بالضرورء فى الأزمنة البدائية . 
إن التثمبيه باطل ولو كان على طربقة الكثيل ٠‏ الولف 


إن 


من العليين فبو الكلات النازلة باللوم -حلى غرور الناس الزاحمين إدرا كبم الحقيقة 
المطلقة ٠‏ يدافم الشاعر فى هذا الحطاب الذى ينسبه إلى الملالكة » عن عقيدة 
اللاأدرية على إطلاقبا » اعتراف اللا لك بأنهم لم بدركوا حقيقة ذات الحق . 
ولا مكن ف المقيقة أن يقال : إن الحقيقة المطلقة لا تمرف بصيغة أكثر 
تفياً من هذه الملة ٠‏ إنى سأ نقل هنا تلك الكلياتفى ترتيب منثور وذلك لطول 
صياغة جملها التى ,يصعب فهمها فى تأ ليفبا الأصلى : 


ماهذا الإنسان ؟ .. ذلك المخلوق اليد الذى نشأ منفرداً وجتمعاً على 
له » ولا يستحى بدلالة 
هداية أنظار نا المنعكسه من مقامنا السائى على رئؤوسهم المقيرة » هن سرد 
الأحكام والعقائد المردودة الباط|ة الختلفة المتفرقة الى لا نحصى فيا يتعلق بالدنيا 
والآخرة وبمهام أسرار غيب الغيب للخليقة ٠‏ ويابتداء العالم وانتبهائه » أى : 
كيفية تعلوره إلى هذا الحد من الكال » وبالغرض الألهى من الحليقة » بما فى 
السماء والأرض وبلرغم من الزمن الذى يظهر كل حكة قد مها وجددهانيمظبر 
تكونمعه قابلة للتكذيب بانقلاب كبير » وبالرغم من كل الانقلابالذى يمكن 
تعقيبه بظامات الصمدا نية اللانهانية لأسر ار الكبرياء المطلقةءلا يتع ظ أحدبالحاو بةالى 
تسمى بالحال والاستقبال والماضى » ولا يكون مستعداً لتفيير أفكاره . . » 


20000 


(1) ( دد كات الؤس ) هنا الكرة الأرضية. لقد وردت الكلات الأخرى 
المبينة بشأن الإنسان ٠‏ والذى يسترعي الانتاه إليه هو الفكرة الى يتعبور 
مها حاهد أن الإلخامات الفلسفية ليست سوي انمكاس أنظار الملانكلت الطاديد 


على رؤوسنا الحقيرة , المؤلف 





م 


لعم ١‏ صحيح حقاً ‏ ولكن هذه الكللات يحب أن توجة إلي حامد 
تفسه » قبل أن توجه [لي أحد من الناس . وقد برد على هذا الشاعر الذى 
ينقلبا على لسان ملاك ويتكل ياسلوب عمانى ارستقراطى : إنه قد تأخر فى 
إدراك ذلك ؛ وتعب من أجله بدون جدوى حت الآن . لأن هناك فلاسفة 
كثير بن مشتغلين ءسائلما بعد الطبيعة برهنوا قبل ذلك الملاك على هذهالحقيقة» 
ا أقام أعاظم الشعراء نصباً بآياتهم فى هذا المخمار ابعداء من مولانا جلال 
الدين الروى حتى الشاعر الفرنسى ( فيكتور'وجو ) ... قلذى ينصت إلى 
( صوت من فوق) ويكون فى الوقت تفسه مطلعاً على ما قبل حول هذا 
الموضوع يحم على حاهد بالمثل القائل : من جرب المجراب حاتت بهالتدامة. 


يقوم الشاعر بعد ذلك بتشبير المقائد الباطلة التى اعتنقها فثقة من ذوى 
الحيلاء . إننا نرى بعد [إمعان النظر فى العقائد المذكورة أن الشاعر يندد 
ويستخف فيها بالفلاسفة ( الروحيين ده:كنادمةةءمه ) الذين يعون مترّع 
مذهب ( المشببة ) و بنصورثم اله سبحانه وتعالى فى شكل انسان محاولون فيه 
تقربب الانسان إلى الله ٠‏ إن الحطابة الآئية هى أخطر ما ورد فى ( صوت 


من فوق ) : 


ه هنالك بين هؤلاء العجزة طائفة .زعمون الانسان بدعوى امتيازه أكثر 
الخاوات مجداً وعظمة وفضلا عمايتصو رون الألوهية التى هى ماهية للمذايا كافة 
الأشياء والموجودات ٠‏ فى ألف شكل وصورة » يعتيرون وجودم فى الحليقة 
تقليدا لوجود الاله ووجود الله موجوداً من أجابم » ثم حصون بشأن الحالق 
المعبود صفات تدرك بها عقولهم ومبواها قلويهم . وما لا شك فيه أنهم بغرة 


ويم 


التدليل على ما .زعمون يمزون إلى الألوهية » إلى تلك الماهية البعيدة عن متناول 
إدراك البشر الخفية فى ثنايا أسرار الأسرار » أنواعا من العواطف 
والمقاصد . . » ٠‏ 


هذه الككارات اجرلة الحقة:تدل على أن شاعرنا الكبير حيما يدافم بشدة 
عن اللاأدرية قر ويسل صراحة بالحقيقة الصمدانية على أنها هى ( الماهية 
الأأوهية المحيطة ) أى : إنه عند اعترافه بالجبل أمام هذه المشكلة لا بعد الطبيعة 
لا ينكر الوجود المطلق بل يقربه ٠.‏ وإنى ف قولى , إن لاأدرية حامد ليست 
عدمية » بل وجودية .. » كنت ابتغيت الاشارة إلى هذا الادعاء الذىيكون 
الشاعر عقتضاه ( إِلهيا ‏ 6نوذغط! ) أى : يكون مؤمنا بإله واحد خُسب . 


وما يؤسننى أن هذا النظم لم ينقد الفلاسفة الملحدين»يل بالمكس دعام 
إلي الإدلاء ملاحظاءهم » ومثلا: هبد لهم الوسيلة محطابهم له بقوهم : «إننا 
نددنا ورفضنا قبل الناس بأسرم هذه الأحكام الباطلة المضحكد التى أصدرها 
كل على شا كلته . و إنك لو كنت اطلعت على آثارنا لا أجهدت نفسك إلى هذا 
الحدء وربما لما ألمت ( الميت ) و ( الضريبح ) .. ء ثم هناك قليل من التناقض 
يرتكبه حامد» إذ حين يأخذ بأسلوب ممغز لى على المفكرين الذين 
يعزون_حسما نرتب عقليته هو صفات شتي إلى القدرة الكلية » لا يتردد هو 
نفسه فى تعريف تلك القدرة على أنها ماهية حميطة للا"لوهية . بيد أنه لا يتنبه 
إلى أن تعبيرى ( الحيط ) و ( الالهى ) صفتان » ولاسيا إلى أن عقيدة 
( المشبوة ) التى يحاول هو رفضها بمطالعات طويلة تتضمنها صفة ( الالحية ) 
بكل أركانما . وممالا شك فيه أن العيوب الكبيرة لمثل هذه الآثار عى كونها 


يننا 


أنرك إنسانياءأى : كو نها قد ألف منطق[نسانى » بيد أنه كاثنا من كأنالمؤلف 
المفكر أو أيا كان صاحب الكلمة التي ينقللها الشاعر عنه » ممكن تلخيص هذه 
الدعوي ما يألى : ( إن المق لالبشرى لا قبل له بإدراك هذه المسائل المتعالية » 
وإذا اعتقد إدراكه إياها خدع تقسه » و كان ما يقوله فى هذا الشأن كذيا 
وهذرا) . وإذا كان الأمر كذلك دان أول من يطرح الدعوى على بساط 
الحث هو الذى يكون هد اللتكذيب . «الأوكى هو عدم الإدلاء بشىء . 
وكا قال الشاعر ( ناجى ) (© . 


الله ٠‏ نه در دينجه غافل » 
الله ! .٠‏ دسوب خموش اولوردل ٠‏ 


( كلا يتساءل الغافل تالا : ما هو الله ؟ .. 
يقول القلب : الله ! .٠.‏ ويستغرق فى السكوت ! .. ) 


كا ل ر ايلخان ) فى ( مر الأطياف ) : 
بوبوك بر او والملام 1.. 
(إنه هو عظم والسلام 1..) 
على أن الأولى هو قطع دابر الكلام وعدم عاولة الشرح والتفعصيل . وما 
أحسن ( مه لانا ) .حين قال : 
)١(‏ هو الشاعر المعروف بلقب ( معلم ناجبى ) م نكبار الشعراء العمانين 
المترجم 


بعد اين كر شرح “كويم أبلبيسث 
زائكه شرح اين وراى كبيست (21؟2 1 2 


( إنه لمن العبث بعد ذلك أن أحاول شرحه » 
لأنه يتعلق بما وراء الإداراك .) 


لقد فاق الحكيم السنائى (مولانا ) فيا أبدعه » إنه عرض على نظر 
الاتتياه » أن الانسان حيما يصل ف تفكيره فى هذا الوادى إلى منتهاه »تكون 
هذه النباية أقصى المر اح لالت قد يصل [ليها بتفكيره وليست ذات الله سبحانه 
وتعالى » فعليه ألا يتتخدع مها ٠‏ إذ يقول : 


آنه فيم ترا درو ره نيست » 
غابت فهم تست الله نيست ! 
( إن الذى وقف عنده [دراكك 
ليس الله ٠‏ بل هو نباية إدرا كك ٠‏ ) 
لقد وضع الصوفية موضم التفضيل عقيدتهم بشأن القدرة المممدانية على 
أنها( نور شامل للعالم ) بغية تنزهها من الحاجة إلى الشكل ومن التعلق إلي 


)01( قال مولانا جلال الدءن الروى هذه الكلات الحطيرة والزم الإدلاء 

بها فى هذا الموضوع » وتكثز مثيلاتها فى ديوانه المسمى ب( المثنوى ) . 

[نسمهد” لكلاته فيه بقوله : « ذات رباك حق تعالى هرج كس - ى نداند أى 

جكم ابن شرح ء بس 1 . ٠.‏ مار جمته : مامن أسحد يعرف ما ذا تّالله » 
إليك هذا الشرح أيها الحكم .. و كنى! . . امؤاف 


وما 


أى مناط فضملا عما لهذا التلق من مطابقة كعقيدة خالصة انطوق القرآن 
الكريم ٠‏ إن البيت الآتى الذى نقلته من ( الضرع ) لممة إلهام تفوق ‏ حسب 
اعتقادى . روعة كل ما كتبه الشاعر فى هذا البحث 5 ولا أذكر أن الشاعر 
قد كتب فى موضوع آخر مثل هذا الرأى يمثل هذا الأساويٍ . 
ما أجمل هذه الكلات التى تدل على إحساسه بالله كضوء معنوى يؤانس 
الروح : 
الله » كه ضياى عزلم در » 
حانا نله أنمس وحد تدر . 
( الله الزى هو ضوء عزلتى » 
مع الحبيب أنيس وحدنى. ) 
على أنه يحب التوقف فى تفسير ( هو ) عند هذا الحد والاكتفاء يبدا 
الحيال الشعرى والصوفى . ثم هل الانسان عارف بنفسه حي يداعي معرفة 
الله 1 .. من لا يعرف نفسه لا يستيطيع أن يعرفغيره » بيد أن أقرب الثيء 
إلي الانسان هو تفسه . إن القطعة الآتية تنطوى على حم حامد الأخير في 
هذة المشكلة » انها لا شك من أصوب كلانه : 
اتمكلك ايجين خدانى اذمءان 6 
انسان نه ديمك * بليرى انسان ؟.. 


مكنمي او كبر باى مطلق » 


محكوم خيال آدم اولمق ؟ .. 
نه عقل سلمم »اولي نه وجدان » 
نحددد جيقار » نه دينسه نقصان !.. 
بزحج ايده لم نه زعمدر بو 8 
هج محكه به كير بى بزدان ؟ 
( لكى يدرك الانسان ماهو الله 
هل بدرك الاسان ماهو الإنسان ؟ 
وهل يمكن أن مخضع الكبرياء المطاق 
لأحكام مخيلة الانسان ؟ .. 
لا بدركه العقل ولا الوجدان » 
لتحم نحن و نقرر ما هى ذاته .. أى زعم هذا ؟ 
هل يعقل أن يحضر الله إلي ديوان القصضاء ؟ .. ) 
فى غاية من امال حقاً . . هذه الأبيات من الكفاية وحدها فقط للتعبير 
عن مضمون هذا البحث . 


ه © هه 


انتبت ملاحظاتى هنا . ولكنى ان أهمل بعض الموضوعات لحطورتها 
وعلاقتها بالبحث الذى أنا يبصدده ٠‏ 


لقد عرض شاعر :! إلى محث القضاء والقدر ونحدث عن ( التصادف ) 
ولكنه لم يأ أن مخوض غمار هذه المشاكل . يبد أنها ذات علاقة وثيتة مع 
الأيمان والاللاد . ومثلا : إذا قلنا إن ( الانسجام ‏ تدمص تهط ) الذى راه 


بإسا 


فى الكون أثر من آثار التصادىن » يذهب بنا هذا الاعتقاد إلى الالحجاد. ا 
يا أن الاحث ق ( القدر والإرادة ععلاطنة 166 4ه 4غذلممه؛ ) ينطوى 
على مشاكل شائكد" . 


كتب حاهد الذى مازال يسيطر عليه حب تندويئ المعتقدات الفلسفية فى 
صورة دساتير ظريفة » فى هذه المسائل أبيانا رائعة ووقف عند هذا الحد 
55 ومثلا : لو نظرنا إلي ما قله : 


تصادفك ده ديزم نام وشانى تانوندر » 
وكوثى نائى نصادفسه ‏ نيله بم - قدرك ؟ 2 


( أقول فى شأن اللصادفة » إنبا : قانون ! 
وان كان اسم القدر اليوم : المصادفة . ) 


تمهم أنه يعتير ( القدر) و للصصادفة أمر؟ واحداً ويعتقد الأول يمثابة 
قانون لم يكشف عنه بعد . ومما لا شك فيه أن هذا التفكير دقيق . ولكن 
لاأدرى هل لنا أن تسمى قدراً » الحوادث الواقعة من قبيل المصادفة # . .إن 
الحوادث الواقعة عفوا ليست مما يقتضى وجود اله . و لكن القدر إذا تلقيناه . 
بمعناه الاصطلاحى » يستوجب حما وود القادر المطلق ٠.‏ فاعتبار التصادف 
والقدر واح<اً كان اعتقاداً خليقاً بأساطير اليونان ٠‏ | ننا اليوم عبى حق فيا 
نرى بينها من فروق ٠‏ 


والملاحظة القائلة بأن الحوادث الى نعتقد وقوعبا نتيبج ة للتصادف قد 
تكون راقعة بمموجي بعض القوانين لم تنكشف لنا بعد » قد تبدو معقولة 


يم 


ومطابقة للحقيقة . وقد يؤيد أرإب العم بدون ماثردد الادماء القائل : ( إن 
التصادف قانون ) وذلك لأن المكتشفات العلمية نؤ كد هذا الظن بدون استثتاء 
ولكن العلماء الاين لا يقبلون بسبولة الادماء القائل : بأن القدر هو 
التصادف . 

إنه مما يثير استغرابى كون الشاعر أشبه ( ,برقليط ) من حيث الفكر 
والمزاج . لأنى لا أظن - كا أسلفته ‏ أن شاعر نا الكبير قد سبقأن درس 
هذا الفيلسوف اليونانى المعروف . بيد أن نظرية هرقليط كانت مثل تفكير 
حامد فيا تعلق بالقدر ٠‏ لأنه كان ددعى أن الحوادث نحدث بموجب القدرء 
أى : نقع بالضرورة وكان يعتبر القدر انون للايماب وكآأن يسميه 
( أغارمه في - تدعس سس ) . 

إن الحوادث يمكن تعر يفها بقانونالإمجاب على طر يقتين: الطريقة الأولى 
هى التفكير فى الاستغناء عن وجود ( عامل ماقل ومدير ) ويحب عندئد | نكار 
الإرادة الصمدانية والعلة الغائية . لأن الضرورة تسقط العقل والتدبير من 
الحم ء فيكون تصور (العاقل والمدير ) أمراً لا معنى له » وذلك لعدم إلقائه 
ضوءا أكثر على التعريف ٠‏ وللسب نفسه ليس لقانون الايماب أية علاقة 
منطقية هع ( العلة الغائية ‏ واودة؛ معسددء ) . إن الحوادث الواقعة بموجب 
الاقتضا والضرورة لا بمكن إسنادها إلى ( نية خاصة ) » بمعنى لا ممكن 
عزوها كذّلكِ إلي ( إرادة ) » كا لا يمكن تأ ليفها بنظرية ( الحوى) ٠.‏ ولا 
نشبه التصادف ء لأن تلك السلسلة للوقائع هي ( تظاهر مطرد) لقانون طبرهى» 
وأما التصادففلا يتصور فيه أى اطراد . 


والآن إذا أضغنا صفة الألوحية إلى مثل هذه القدرة ‏ وذلك ممكن 
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لبعض الوجسوه - أصبحنا وقد اعتيرنا الله تعالى ( فاعلا موجبا ) . لود 
اعحقد كر حكاء الإسلام هذه العقمدة 22 0 ذلك أن اللمتكلمين المتشرعين قد 
اعتقد وا اسه ( فاعلا مختاراً ) ورفضوا ادعاء هؤلاء الحكاء . 


إى لست هنا بصدد شرح وإيضاح هذا النقاش الشبور فى عم 
الكلام (") » [إنما إذا تلقينا الله سبحانه وتعالى فاعلا موجباً أصبحت إدارة 
الله وقانون الطبيعة المطرد شيئًا واحد1 » ولا مخرج مشيئة الله على هذا 
القانون . لهذه العقيدة علاقة وئيقة ‏ <سب تفكيرى - بفلسفة التفاؤل ٠‏ 
لأننا إذا قلمناها علي هذا النحو نتم علينا كذلك قبول الدستور المعروف 


» إن تعبير ( حكاء ) فى لغة المتكلمين الاصطلاحية يعنى : الفيلسوف‎ )١( 
ولكن ليس على إطلاقه » بل بمعنى خاص. يسدى المتكلمون بالعلاسفة الحمكاء‎ 
الفلاسفة الذين يون الله عقلا فققط ويهماون النقل أو يقومون برده » وقد‎ 
سموا .بذا الاسم من سلك خاصة آرسطو وأدلاطون . ولكنا لا نتم بهذا‎ 
. الفارق وذلك لأنه لا يعدو أن يكون أمراً عنديا‎ 

(0) وتعبير ( المتكلم ) معناه اللفوى يقابل ( هعء::مهلدذك ) الذى يطلق 
على من يكشف عن الأة قة بالماقشات المنطقية ٠.‏ لقد اضطر الاليون بطبيعة 
الحال إلى اتخاذ الكلام منبجاً بوبم وذلك لتعذرتمةيق وجود الله عن طريق 
انعجر بة ٠‏ وهن تم #سمية العاماء الالهيين عند:ا ( بالكلاميين ) . ومع ذلك فإن 
( القاضى عضد ) الذى هو من أعاظم علمالنا الملكلمين يرى عدم تخصيص هذا 
التعبير بالالححيين المسامين فقط - وهو على حق في ذلك . لأن ( عل اللاهوت ‏ 
غنب1؛كقامهة ) كآأن الفلسنة الى ظلت تدرس رنميا في المدارس, كلبا حسب 
منبج مخدد لتأيد النصوصي الدينية ٠.‏ المؤلتب 


القائل : ( لا يمكن عالم أحسن هما كان فى حدود الإمكان ) واستئتاج النتيجة 
الضرورية الآئية منه : إن هذا العام أثر لقانون الط.يعة » وهو من نحليات 
الحم الالمي . فلو كان فى إمكان ذلك الحم أن يصدر منه عالم أحسن مما 
تراه لصدر » يبد أن الحاصل هو عرارة عن هذا العالم الرادن . فاذن لا يمكن 
حدوث عالم أحسن ثما كان في حدود الإمكان )١(‏ . 


على أننا إذا تلقينا ‏ بالعكسش ‏ الله سبحائه وتعالي نعلا مختارا » 
وجب علينا أن نعتبر الإرادة الالحية إرادة مطلقة غير مقيدة.وعندئذ لا ستعد 
على الله أن مخلق أحدن مما ثراه الآن » لذبن لايرون هذا الكون حسنا 
يستطيعون . أن يقولوا ٠‏ (رباه ! . لماذا خلقت الأمراض وأوجدت الإمكان 
للمظالم ؟ .. اوح مملقبا لكان هذا العام أحسن وأكمل مماهو الآن . إن 
إرادتك لاتتقيد بقانون سن قوانين الاقتضاء.لو أردت ولاشك لحلةت أحسن 
ما أبدعت . ) هناك من قلوا فعلا هكذا » والشاعر حامد منهم . لد اطاعنا 
على ما قاله فى هذا الكتاب... 


٠ 
مالس صمت اسن جص حي هه‎ 


 زيشييل‎ ( لقد وضبعه‎ ٠. هذا الدستور هو مبدأ فلسفة التفاؤل‎ )١( 
) #غأدطاعة ) فى هذه اله : عت العم عل فقيل عتعتلم غ1 عدمتر ولا غين]‎ 
حرى على‎ ٠ أى . ىَ شي‎ ٠. 05515165م 2066م دعل بالاغة الفر نسية‎ ( 
أحسن تقو فى أحسن العوالم الممكنة. إذن أن هذا العام ٠ن أ<زما يكون.‎ 
.2- أماما قاله يحي الدين بن عرنى : القضماء والقدر حم الله فى الأشياء‎ 
فينتبي إلى الاضطرار إلي اعتار الإرادة الالحية وقانون الطبيعة أهرا‎ 


اوم 


وخلاصة القول : إن القدرة الصمدانية التى 'يتصوكر أنها فاعلة مختارة » 
عى (رب مطلق) يريد وبنعل ما يشاء وليس له تانون . يبد أن القدرة. الحالقة 
الى يتصور أنها فاءلة موجبة تعمل قانونها بنفسها وتخضع له .للاعتقاد الأول 
علاقة وثيقة مع نظرية ( الهوى ) » بل هو س حسب المنطق ل يقتضى 
(الموى) » ومثل هذه القدرة لاتسأل عما تفعل ٠‏ أما الاعتقاد الثانى فلامكن 
تأليفه مع نظرية ( الحوى ) ٠‏ وبناء على ذلك . فإن الرجل الذى يقول : 
(إن القدرة عبارة عن تصادف » والتصادف قانون .) ليس له أن يسأل القدرة 
الصمدانية أى وال » لأنه يعلم أن ماحدث وكيف) محدث فى عالم الإمكان 
هو مقتضى الحليقة . إذ مادامت الحوادث واقعة عقتضى تانرن قدىم وقويم 
لامكن أن بحاث خلاف ما حدث . وثلا : إن المياة والممات ها من قبيل 
اللازم واللزوم ٠‏ ؟ أن الحياة وإن كانت شرطا أولا لقابلية الحس باللذة » 
إلا أنما فى الوقت تفسه سبب للاالم » وليس هناك ما محتمل معه أن يكون 
الأص على تمط آخر ٠‏ فإننا حينا نشعر بألم لوةلنا : (آه !. ما كان ما أسعدنا 
لولم نكن مفطورين ببذه المشاعر ... ) لكان ذلك ظنا صبيانيا فى غاية من 
الغفلة . لأن تمنى انعدام الاحساس عندنا هو الآنى كذ لك لانعدام قابلية اللذة 


من فطر تنا سواء سوأء . 


و إن التفكير فيا يتعلق بالقدر مثل ما يفكر فيه حامد وعدم الإعجاب مهذا 
الكون وتوجيه أئّلة بشأنه إلى الله ٠‏ ينطوى على تناقض ل بدل الشاعر ببيان 
ينقذه منه » أو أنالم أطاع عليه . ثم إنه لاممرج من هذه التناقضات كذلك 
تجرد بزجيحه مذهب الجيبرية فى كل هذه المسا لالت لم يستطم ‏ حسب 
اعتقادي ‏ خو ض غمارٍ ها لاستكناة جقائقبا . 


د 


وهناك مايثير الرغبة فى معرفة اعتقاد هذا الرجل بشأن موقفه من 
الإرادة البشرية . لقد اكتق حاهد فى هذا الموضوع بأن نزع منزعاً ربيياً 
وبأن وكجه سؤالا واحداً » تاركا المسألة في برزخ القياس المقسم وذلك 
لعدم مكنه من البت فى الموضوع. إنه يتظاهر لا أدرياً لاعترافه بالل 
كذلك فى هذا الشأن » ويكتق بالتساول حين يزج مخاطبه فى صميم 
المشكلة إذ يقول : 


سنك الحكده كى ؛ هم سنك الكده دكل ١‏ 
كيمك ألنده در آيا اراده سى بشرك ؟... 


(كأنه بيدك أنت » وليس بيدك أنت كذلك ! 
"نرى بيد >من إذن إرادة البشر ؟... ) 


فإن قلت إنه بيا.ك » إن الأمر ليس كذلك » لأنك لا تستطيع أن :عمل 
كل مائر يده . وهن ناحية أخرى ليس بصحيح القول : بأن الأمر ليس 
يدك . وليس هناك احمال ثالث . بل هناك حسب تعبير المنطقيين ( مانعة 
المع ) و ( مانعة الحاو ) فى الوقت نفسه ٠.‏ وإن هذه الخالة الثانية مى برزخ 
الارادة الجزئية . أما حاءد فلم ينبس بكلمة فى هذا الئأن. يبد أن مضمون 
البيث الذى نقلته آنفاً ليس بشيء جديد . إنه ترجمة ‏ قمما ولكن عيئنا 
للرباعى الفارمى الظريف الآنى الذى ورد ذكره فى : ( الحرابات) )١(‏ 
بالإضافة إلى الشاعر المدعر ( سام ) . 


(1) مجوعة متخبات للشاعر التزى المعروف صا باشا ٠‏ الترجم 


بيك 0 اخخيار درهسات تو نشدت ١‏ 
كن معقول فطرت بسدت تونيست ! 
تدير : جو كعبعين » تقدير : جونقش » 
دردست نوهسدت » دردست تونيست (')1.. 
(أنت لا ملك ذرة من الا<تيار والإرادة » 
ولكن فطرتك الدنيئة لا تدرك هذه الحقيقة . 
مثل الندبير كثل زهر نين للطاولة وءثل التقدير كثل النقش عايها » 
فإن الزهرتين دك و لكن إلقاء (دوشش ) ليس يبدك! ٠‏ ) 


لد تام هذا الشاعر المدعو ( سالم) محسم المشكلة بالموافقة على اعتقاد 
الجبرية . بيد أن حامدا الذى ألق المسألة ببيته المنقول من لأليفه ( ايت ) 
في دائرة قياس مقسم قد أدلى برأيه فى ( المقبر ) من وجبة نظر اللاأدريه : 


جوق شي يليرم » دينر : تصادف 1 
جوق ثي سه ايدر نوكا تخالف . 
با قد قجه س حاله فكر عارف » 
اولمقده حلفه مصادف ٠‏ 

)00 فى اللقيقة أن رياعى ( سالم ) من شأنه أن يضع دستؤر ( الجيرية ). 
فإذا كان هذا الرباعى قد ألهم حامداً فإنه يضح مما كتبه أن الشاعر تنيه إلى 
مضمون الشطر الأخير للرراعى فقط ببنا حبس مسألة الإرادة فى الشطور 
الباقبة فى حلقة قياس مقهم . الؤلف 


بيك شك ويقين ايدوب ترادف » 
حيرئده عيان اولور تضاعف ٠.‏ 
حاصل اولا ماز ‏ خلاصه" قول ‏ 
بزارجه بو سر ايله تعارف ٠.1‏ 


( إفى مطلع على ظروف كثيرة تعلل با لتصادف» 
هناك من أسياب كثيرة ُّ حالف التصادف 5 
والعارف حين ينظر إل هذا الحلاف ٠‏ 


يشهد أن هناك تعارضا 
شير ألف شك ويقين » 
يضاعف الكيرة لدى الباحثين. 


وقول الفصل : إن هذه الشكلة » 
ليس لدينا للنفوذ فى سرها حيلة ! ..) 


ويفهم ما قاله الشاعر أن البراهين التى أقيءت حول نظريآ التصادف منها 
ما لحا ومنها ما عليبا قد أئارت الشك لديه لتعادل ما لكلا النوعين من قوة 
الاقناع . ولي سهناك سبب آخ رأدى إلى نزعته اللاأدرية . ولا حاجة بنا إلى 
القول بأن هذه اللا أدرية لا يمك تاليغها مع نظرية ( السجام العالم ) . على 
أننا يب أن نمتير أفكار حامد هذه ملاحظات عابرة لأنه أبد إمانه بالله 
و.رسوله على اعتقاد أهل السنة فى آخر تأليفه » بصرف النظر عما أدلى به 
؟ أسلفته ‏ فا كتبه بعد ذلك من آراء تعير عما طرٍأ من تغيير علي أفكاره 
الأخيرة , 


وو“ال : 


ولكن مبا يكن من أمر فإن كل هذه الأفكار والللاحظات تدلنا على أى 
مدى من الا قمال استطاع أن يبافه هذا الذكاء في مسا'ل ما بعد الطبيعة » 
وإلى أى هرتية من السمو ارتق إليها فى معاء الفكر وحاق فى أرجائها . ولا 
شك أن هذه القابلة تمتاز ما المبقريات العظيمة 6 أن البحث عن الساوى 
والحصول عليها فى الأفكار السامية أمام آلام الموت هو مما تنفرد به الأرواخ 
الأصيلة . لقد حرم هذه النعمة ‏ ولا شك -س الانسان العادى . 


وبناء على ذلك فإن أصدق كات حامد فى تأ ليفه ( الضريع ) و (الميت) 
إن لم تكن أروعها من حيث الأسلوب التعرى ىى الأبيات الآنية : 


كوردم كه قربا ندى بن - او كوزار» 
هب زعم وخيالدر بو سوزار ! 


سويالرء ؟وارم » بو: تمز يندرآ 


صنم أزلى به در بو : تقليد . 
اول صاحبه” مزارك ايلر ؛ 
بائيسي تأبد ندنل أميد . 

خامه م ٠‏ بكا عرض ارحين بقابي , 
بابدى ينه ييقدى اول بنابى » 
كندق أثر مدن ايارم خوف ٠»‏ 
فكرم كوره مز بو تتكتابى , 
دهثعله ارجار » كزر سمابي . 


0 دويار آكلا مام بن أواه ء 
كندم ده بو زير دي صدابى ! 


( بعد أن رأيت هاتين العينين قد أطبقتا » 
هذه الكلات عندى زعم وخيال بأسرها ٠‏ 
أنكل وأضحك » ذلك : تعزيق ! 

ثم أبى وأسكت : هذا : تسليق ! 

إذا كان القبر جدرا بالتأييد » 

فليس هذا إذن إلا لصنع الله تقليد 

من بى هذا القبر 

قد أمل فى الحلود أيد الدهر 

وبغية العرض على البقاء » 

أنشأ راع ثم هدم ذلك الينام . 

حق ‏ أصبحات أخثي أثرى 3 

و كل مالي من جناح للتحليق فى فكرى . 
لقد بات تفكيرى لا برى لضيق أجواكق » 
لقد بات تفكيرى لا يرى لضْيق أجوائ » 
-تى أخذ يطير دهشا فى المماء . 
أنا أسمع حينا ولا أفهم .. هيبات ! 

ما هو بالذات معنن هذه الصيحات ! . .) 


إن ما تله حامد لصمحييح ٠ ٠‏ ولذلك يجب أن بعذر بن تلقي (.الضريم ) 


ياوها 


شرا وم يستطع أن يستخرج هنه معنى معهوداً فى مثل هذا الأثر . فد أن 
القدرة على فبم هذا الرجل تتنى الفيم لروح البشر بكل ما لما من اضطراب 
وآلام وآمال . إلى دذلت مجبوداً بغية ذلك و لكن ما هو مدى تمجاحي ؟ .. 
لا أدرى . على أنى أعرف أمراً واحداً وهو أن امحاولة لتتع حياة حامد » 
عمل خليق بالعمر الذى قضيته من أجله » ولعله خدمة أكثر من عمل . إن 
هذه الحدمة قد تتفع لتعريف الناس بهذا الرجل العظيم . إنها قد تعرض على 
الشعراء أكثر وضوحاً وجدانه الذى هو مطلع أفكاره ومحشر عواطفه . أما 
الذين يعخذون الفلسفة هواية لهم » فإنى أو كد لمؤلاء أنهم لن يروا المسائل 
الدلسفية الى شاهدوا مناقشتها فى هذا الكتاب » فى أى كتاب لدرس الفلسفة 
قد طرحت على بساط البحث بهذا الأساوب وببذا المنبج . إن هذا التأليف 
الذى كتبته خاصة لافادة طلبق هو فى المقيقة شرح اشكلة خطيرة تثار 
لدروس الفلسفة وإن ل يبد كذلك من جيث الشكل . 


رست اباب الأخيي وهو عاثة لقاب 


الأسئلة الموجبة إلي" بشأن حاهد ٠‏ ملاحظاته.رأى” فى ماهية الفن بمناسبة 
شخصية الشاعر . نظرية (شيلار) اللعروفة فى ( امال ) . كلمة بشأن مسألة 
الأصالة والابتكار والافتباس . «ائدة التربية المدنيه ولأثير البيئة فى تنمية 
القابلية ٠‏ كلمة الفيلسوف ( سبنسر ) فى شكسيير . هل هناك رجل ههذب 
ل يتأثر بآآثار الأسلاف وم يأخذ منهم شيمًاولاسيا اقتباس الشعراء . البحث 
الذى قام به الروفسور (ماهافى) فى مدينة أورم المدئية لليونانيين ولاسسيا فما 
مخص" الشعراء الانجايز . يبان البرو فسور مخصوص ما اقتبس شعراء الاتجليز 
وحدم من الأسانذة اليونانيين وملخص تلك الأقوال . 

ملاحظات اليروفسور الحطيرة فى الالام ومسألة المبارة وفى زوم المراعاة 
لقواعد الفن بغية محقيق اجمال في الآثار الفتية . الشعراء المشهورؤن الذءن 
لقوا من الأساتذة اليو نانيين ليس الأصول فقطء بل اقتبسوا كذلك مادة 
أشياء كثيرة . هل كان مكنا أن يشذ” حامد عن هؤلاء ؟ ماهو الفضل امد 
فى التجديد الذى قام به . لعل تهذيب حامد الأورلى قد فاق معاصريه جميما ٠‏ 
هناك شعراء أوربّيون مشبورون قد اطلع حامد علي آثارهم ٠‏ و لكن صلة 
مؤلف (الضر) و (اليت) و (صوث من فوق) وثيقة هم (فيكتورهوجو) 
شاعر التأليف المسمى (الله ‏ ده:8 ) . الفرق بين هذين الشاعرين الكبه بن 
إعتبار المعنوية والمزاج . أثر هذا الفرق في أسلوبها ومنيج فلسفته) . 
إن القابلية ى الشرط الأول لابداع الأثر ء أما العناصئن الفكرية فهى لوازم 
إأشائية وخطورتها ثانوية ٠‏ موقف الفنان من الكوان وصلة وجبة النظر 
بالعبقرية والأسلوب . إن أسلوب حامد ليس رائما باللعنى الكلاسيكى ء بل هو 


م 


(أمفجع ‏ «دوزهه,؛ ) وخارج على قواءد البلاغة في معظم الأحيان . على 
أن هذا الأسلوب فيه ببان بلي ينم ”عن حالة تفسية . إن حامدا أشبه من جبة 
بالشاعر الفر نسي ( كور نى'-11أعدمهء) المشبور .كيف فبم أسائذة اليو نان 
القدماء الجال وكيف حددوا الشروط له ؟... نظرية أفلاطون الفلسفية. الال 
المشهور فى أ-اوبه . مؤلف (ااضريح) و (النيت) و( صوت من فوق) يدرين 
(فيكتورهوجو) أ كر مما بدين أى” شخص آخر. صلة آثاره الوثيقة بالنأ ليف 
المسمى ( الله ده:8) ٠‏ السبب الرئيسى للفروق الظاهرة . الذى ينطق عند 
(هوجو) هو عقله السليم » أما عند حامد فهمو قلبة المتألم . إن شخصية حامد 
مستقلة لا صاة لها بشىء آخر ٠‏ الفن” شخصي” ولكن لاسبيل له لقطع صلته 
أساساً وما هنية” بكيانه الإنسانى . والحد المشترك بينها هو العاطفة . إن 
الذكن من إضافة شكلخاص على أسلوب العاطفة يضمن الاستقلال” للفن. 


بعض الايضاحات بشأن الفصل الأول من تأليف ( هوجو ) المسمى' 
(الله - ووزط). إقعباسات (هوجو) من الفلسفة الأفلاطو نية الجديدة والصوفية 
الشرقية . الدلائل البدييتّية على ذلك ثقافة (هوجو) و"حبته للظبور بعمفة 
العا لم . ثقافة حامد وهوايته الغريبة فى الاعتراف بالجبل . الاضطرار إلى 
تذكر أقوال الروفسور ( ماهافى) بشأن الالحام . مسألة وجود أفكار 
وعواطف حامد فى آثار(فيكتورهوجو) فى تمس الشكل والطراز وحتى في 
المواضع بعينها و بنفس الأداء قبل ذلك بزمن طويل . هل هذا ما يسمتي' 
ببوادر أم يعوارد ؟ ... مسألة الالحام أيضا ونظرى إليه بهذا الشأن . الحكم 
الذى أصدرته بشأن حامد . قابلية حامد الحارقة لتداعى الأفكار والعواطف 
والحوالات . أثر الثافية ممناسبة التشبيبات والهرالات فى شكل الشعر وطريقة 


الم 


التصور وئوجيه النظر . إساءة استمال حامد الخاص لذلك . عادة “معيبة 
موروثة من القدماء : التلاعب بالألفاظ ٠‏ مدى الاأضرار النايجة عن ذلك 
التلاعب فى الإخلاص الذى يقوم مقام الحقيقة في الفن. بعض الأمثلة.أسباب 
هذه الحواية الصبيانية النفسية . كانت الشعوذة بام الفن مبارة متجاوزا عنبا 
فى أدوار الطفولة للا داب . ولكن الأمى ليس كذلك اليوم .دور التداعى 
فى منطق حامد . النتيجة والحم... 


لقد ألحقث بالكتاب فما بعد كا أشرث إليه فى المقدمة هذا الفضل 
الأخير الذى هو الحامة له . فلولا هذا الاضطرار لكان التأليف قد وصل 
هنا إلى نهايته ٠.‏ إلى كتبت هذه الصفحات الأخيرة للرد على بعض أصدتاى 
ولاسما على طلبتى وطالياتى الذرن وجبوا إلى" أسئلة بشأن حامد ٠.‏ أدركت 
إزاء هذه الأسئلة أن مؤ لف هذا الكتاب الذى بيرغب فى التعرتف على حامد 
بهذا الإاخلاص ويبذل مجبودا لتعيين الأسباب الحفية والعوامل الوجدانية 
لكللانه » قد يكون موضعا للسؤال فى مسائل أخرى كثيرة ويشعر بلزوم 
الرد عليبا قدر استطاعته . هذه الأسئلة لولم مخطر بالبال اليوم لحطرت به 
وغدآءقد أكون بين الأموات . بيد أن المسئول هو أنا عما ورد فى الأسئلة . 
الأولى هو البادرة إلى الرد الآن . وذلك يعنى أنتى أخذت على مات هبمة 
خطيرة » بحيث اوفكرت فى أن الأمسوف يبلغ هذا اللدى من التطور» لكنت 
قد رجعت عن محاولة هذا التأ ليف ٠‏ 


هكذا فكرت فيا فكرت حين وجدث تفسى محاطا المسثوليات من كل 
جائب » وأدركت بأنى اوم أثلق هذا الباب لبق التأليف ناقصا أل أثرا 


خم 


مبتورا.ومعذلك فإلى أعل جيدا أن هذا الباب الأخير ليس له علاقة بما أسلفنا 
هن موضوعات من حيث ماهوتة البحث ووجبة النظر فيه. وإنما الصلة فيا بين 
الكتاب وهذا الاب عبارة عن نسبتها إلي اسم حامد فقط . بمعنى أن ماسبق 
من محوث ننطوى على ملاحظات فالسفية إلي حد ما "دوثنت بشأن حامد » 
كا أن المائمة تأليف مختلف عن الأول . “كعب كذلك بخصوص حامد. 
وإن المحافة لايستفيد منها المشتغلون بالعلسفة وعم النفس » بل ربما استفاد 
منبا هواة ( النقد الأدلى ‏ نهدن 6-11و0211 ) و( تاربخ الأدب 
- عمنامة م6 )!1 هل عل 6:زهوز8 ) إن لم يستفد منبا هؤلاء كذلك ٠.‏ فلن 
يسعهم إلا أن هعموا بها ٠‏ وذلك لأنهم_مجدون فيها بطبيعة الال ما بثير 
عندهم من الاعتراض على أفكارى فيباذرون إلى الادلاء بنيان للرد على" بنية 
رفض ملاحظانى كاملة أو لتصحيح بمضباء ويكتبون ما مخطر ببالهم من 
مطالعات . وحاصل الكلام ء إذا كانوا من الحواة ال+قيقيين » بتخذون 
محتويات الباب الأخر موضوءما لمناقشتهم فتمخض عنبا_ كا خخيل إلى خقيقة 
تنوتر ركنا من أهم أركان تار نا الأدبى ... 


إن الأسئلة التى 'وجسبت إلى”ذات طابع متنوع » منبامثلا: سو الغن نصيب 
الإلهام فى آثار شاعرنا الحارق وعن ماهية الثقافة وقدرها فى تلك الآثار ... 
سؤال آخر : عن مستوى ثمافته وعن مقتبساته من مؤ لفات الآخرين » وعما 
أخذ من أدباء الشرق والغرب ومن الأسلاف والمعاصرين وإذا كان أخذ » 
هل" نمكامن من امحافظة على هويعه الشعرية وشخصيته الفنية »أم لم يتمكن؟ 
هل هو مقدّد أم فنان ( أصيل ‏ لدمعنره ) وهل فيه أثر من المبقرية ؟ وإذا 


كنا 


كان فيه أثر من (العبقرية -هنذمعت ) اهو المركز الذى محتله حامد بين 
سائر الشعراء العبقريين؟ وما إليها من أسّلة نشبه ها سبق أولا تشببه» ومنها 
ماليس له علاقة به ... إلى آخره . 

إنى سأعاول الرد على أكتر هذه الأسئإة ردودا #تصرة وهفيدة » على 
أنى لن أكف” عن التدليل على ما قلته > ولو أن هذا التدليل|ان يعدو أن 
يكون ‏ باعة.ار الحيثية المنطقية ‏ تدليلا ببرهن بدلائل ظنية . 


لقد سق أن قلت كمة فى المقدمة وأشرت فيز إلى خطورة 
الدور الذى قام به مامد فى قاررسج الأدب العمانى ... الحخصبا هنا 
كايلى : 

ييا كانت تتعرض بلادنا لنوبات المّى مناسبة الأزمة الا“دبية المديدة 
الشديدة » كان حامد هو الذى قام بنقل مذهب أددى خطير مثل (الرومانسية) 
إليناء أحسستن. وأسم المذاهب فى ذلك اوقت . ولابد من أننا نعترف بأن 
يجاح حامد فى توجيه أدبنا الذى لم يعبد السير فى انجاه ممين إلى قبول مثل 
هذا المذهب يعتبر نجاحا باهرا وانتدارام يسبق له مثيل فى مالمنا الثقافى فى 
أى وقت مضي . فإن الرجل اذى حصل على هذا الانتصار بدون ماضجج 
لابمكن أن يكون ماهلا مق الكلمة العادى . [نه وإن كان غير 
مبحتّر فى العلوم الصصحيحة إلا أنه لم يكن في غدلة كذ لك عن قيمة وماهية 
المسلك الا'دلى الذى تبنّاه عن مؤسسيه المقيفيين . إن رجلا قغى ثلائين 
ماما من أحسن أعوام عمره في بيئة متمدنة مل لندن وباريس وها هر كزان 
من مراحكز العم والا'دب وخاصة إذا كان هو شاعرنا هن طراز حامد » 
لامكن أن لابتائر بآآثار المدنية الا وريية..., 


حفى 


إتى أردت أن أقول نه من الممكن حت (قبل التحقيق-غمعمعدوامه:ءمه) 
القيام بالرد على تلك الأسئلة ٠‏ أماما سأءرضه الآن ( بعد التحقيق 
- #معصعدوزءهء4 مود ) فيعتبر من الدلائل التى تؤددما أسافته هن 
ملاحظات . 


إن حامداً ‏ حسب ما قت من تحقيق- فضلا عما له من قاباية إلحامية 
خارقة دين [لي أشخاص كثير يمن الشرق والغربوهن الأسلاف والهاصر بن» 
أعنى ٠:‏ أنه اقتبس من هرّلاء أشياء حكثير: ؛ م لاأهمية اا اق بسه منهم 
مباشرة أو عن طريق غير مباشر ... هناك بين آثار الشاعر أفكار نصادفبا 
بكامل أسلوب انها فى آثار مشاهير الأسلاف . ويمكن الآول فيها بأنها أثر 
محض للتوارد ٠‏ سأ نل هنبا أمثلة عندما محين وقته . 


إن الفكر والحس اعتبارها من اوازم الحياة يكادارل يكو نان شيئين 
عضويين - عدونمدعءه )20 ينقلان حا من أفراد إلى أفرادء أو 
من أب إلى أولاد  »‏ يأخذان القوة التى محتاحان [ ليبا من اليثة النى نحبيط 
ها ٠‏ إن هو إلا تاثون ليس له شواذ . على أن الهم فى هذا الموضوع هو 
( المحافظة ‏ وماعدسهعدمه ) علي الهوية الشخصية والسسجية الأصلية 
وتجنيبها الاتحلال والاضمحلال . لان الا'رض تنمو فيها الشو كران السام" 
وزهرة السوسن والاأعشاب المرة والورود . 


ماخض 


ومن شروط الانتاج الفنى الذى عت بصلة إلى امال ( الأصالة ‏ " 
#اذلهدزوزيه ) » لأن الفن أثر عن اتفعال منشائره أساوب تفسير ( الفرد ل ؛ 
0116 ) - الفرد الممتاز بشخصيته غير العادية ‏ وطريقة تلة.ه الطببعة 
الخاصة يه»فيكون ازاما علينا أن نبحث عن هذه الأصالة . ومثلا هذا الأثر 
الذى أبدعه الشماعر » حاء نتيجة لا شعر به من انفعال للوحى ؟ .. وهل 
الإلهام ‏ دمتعم امعدة ) أأذى يبدع امال فى أحسن صورة يآ الشاعر من 
تلقاء نفسه » أم هو صدى اروح حسامة أخرى ؟ .. ذلك يجب حلينا أن نم 
به . وفي 'لواقع لى يكون الاحساس الذى يقوم بدور القدرة الصورة فى 
آيات الفن طبيعياًء يجب ألا يختلف عن الاحساسات المشتركة الخالصة للالسانية 
جعاء » نقول فيه على هذا الاعتبار : إن القن إنسانى . على أن المهارة الحقيقية 
القدرة على إعطاء شكل معين مع إفاضة صورة نزيبة على الإحساسات 
المشتركة التي عى جوهر روح الإنسانية غير الخاضعة للغيير ٠‏ وليس ذلك 
سوى ظهور العبقرية التى هى من الشثون الفردية الحضة » ومن هذه الوجبة 
نقول إن ( الفن شخصى - هنقده 556 غ8“ ) ماما . وفي الحقيقه هو 
الشرط الأول للنجاح فى الابداع . إنتا إذا ا نتبهنا إلى أن الفن انسانى هن 
من حدث الماهية وشخصى من حيث أسلوب الإنادة » نرى كثيراً هن (المسائل 
المحمولة ل ومع12641 ووهولاوءصو ) المعثة هن سوه التفاهم واجول تضمحل 
يطبيعتها وينقعلع دار الكلام غير المجدى فيبا. لأن فائدة الفنون الميلة الاجتاعية 
التق هى أثثر من العبقرية الشخصية تتعين <ينئذ بوضوح نام. لقد نجح الشاعر 
البقرى ( شيللر - ععلانط8 ) بتعريف هذه الفائدة فى الكشف عن 
حقبقة عظيمة تنعلق يفن الما » إذ ال : « إن الفنانٍ بوحد الأفراد روحباً 


هدم 


لأنه يعسسبر عن الاحساسات الأصلية المشتركة الموروثة فطريابين أفراد 
الجاعات .. » هذه الملاحظة تستند إلى ما قلته من أن الفن [نسالى من حيث 
الماهية وشخصي هن حيث أسلوب الإفادة .. 6١١‏ 


هذه الحقيقة ‏ حسب رأنى ‏ عامة وشاملة . ومما لا شك فيه أن دور 
العبقرية فى كل شيء هو توحيد ااقلوب . هذا التوحيد هو أكير جاح للا"نبياء 
فى الدين . وإنه لكذلك لرحال الادارة العظام في أهس السياسة » وللفلاسفة في 
الفكر والنظر . وإنه من الأمور الطبيعية أن العبقرية لا شأن لما بالقهر 
والشدة تتكلل أعمالها بمثل هذا النجاخ . لأن أثر القبر والشدة لا يمت بصلة 
إلى العبقرية . إن سحر الابداع هو السيطرة بواسطة العثق على الانسان 
و[يقاعه فى أسر الجال . . 


إننا من أجل ذلك نبحث عن الأصالة ٠‏ لها استقلال الحياة بمعناه 
( المالى ‏ مدونءة نيه ) لأثار ألفن . وما خطورتها العظيمة لأنها الشطر 
الأول للابداع . هناك بعض آثار مقتبسة أجل من أصاما الذى نقات عنه . 
إنها قد تكون فى الحقيقة فى غابة من امال . و لكنها آثار ( طفيلية ‏ 
منقدءمم ) لا قبل لها أن تعيش حياة مستقلة » عى مثل النبائات الحارقة 
الطفيلية التى ترى فى غابات أهر بكا العظيمة البكر بأزهارها الكبيرة وألوائها 


5 نظرية ( شيللر ) هذه معروفة فى فن امال » وما أسلنته من أقوال 
تلخص هذه النظرية بأسرها ٠‏ دون أن تنطوي علي كلاه الشخصية التى م 
أنقلها طول نمسها . 9 


فك 


الوئيق بشجرة مجيش فيغضمها على الطفيليات النامية عليها » إذ يأخذ الطفيى 
( لسغ الحياة ‏ و1 3 ول عبنو ) من ساق تلك الدوحة الفياضة . 


لقد كان أدبنا ( الكلاسيكى ‏ مدوزدومك ) شيثًا من هذا القبيل فى تطفله 
على الأدب الايراتى » ولما نضبت القدرة على اأياة فى هذه الدوحة ذبل أدبنا 
كذلك وحفت خضرته ٠‏ 


والآن بعد هذه الابضاحات نستطبع أن حيط بالمسائل المتفرعة والمتفرقة 
المتعلقة بأد بنا الجديد وأن نطرحبابسؤال عام على بساط البحث . ومما لاشك 
فيه أن الأدب الجديد قد جح عندنا بفضل حامد وإن لم يكن قد بدأ به 6. 
إذن : هل أدب الرومانسية التى نقلبا حامد إلينا من أوربا زهرة طفيلية 
جديدة » أم لا ؟ هذا هو السؤال العام ٠‏ إتى م أتردد فى الرد عليه ( سلا - 
#معصوسزادوفم ) ولا أتردد الآن كذلك» وأقول: إن الرومانسية والطبيفية 
والرمزية وكثير من أمثال ذلك أسماء لانجاهات أدبية ٠‏ ولا بأس فى العذهب 
بمذهب أدى. لأن اللانية عبارة عن أنجاه » لا مد نية بدونه ٠‏ ومن ثم اعتهارى 
<امدا عاملا للمدنية فى بلادنا الفقيرة .. 


أما فما يتعلق باقتباساته : . فإنها كثيرة ولا يمكن أن يقال ليس هناك 
شاعر م يقتبس عن سواه . فبل هناك رجل متمدن مثقف لم بأخذ وم يتلق 
شيئا ‏ حسب تابليته ‏ هن أصحاب الع والمعرفة أو لم يعد مدينا هبذيبه 
وتربيته إلى البيئة الى ينتمى [ليها ؟.. يقول الفيلسوف الشهير ( هربرت 
سينسر ل مموعهم؟ .]1) الذى يتحدث هذه المناسة حين بأخذ مثاله من 


٠‏ بيعم 


( شكاسوير - عمدعوقه طقطة ) : ولو كان ولد شكسبير بكل عبقريعه بين قوم 
لم يعرفوا بعد معتى التقاليد والمدنية » هل كان يستطيع أن يلف آياته 
الحالده * .. ثم من أبن كان ,أخذ موضوعات آ*'ره » إن لم حد حوادث 
كثيرة وتقاليد عظيمة فى الياة التارمخية والاجتاعية للجاعة المتمد نة التى عاش 
بين ظبر انيها إلى آخره ».٠‏ 


ويذهب الرفسور ( ماهاق ‏ براأقطةك! ) وهوعن كبار عاماء ( اليو نانية 
عأعهامء م0 )فى زماننا وأستاذ الأدي اليوناتي فى حامءة (١اكسفورد‏ 
4 ) يذهب إلى أبعد من ذلك في دعواه ويبرهن فى تأليفه المسمى 
( ماذا صنع اليونانيون لامدانية الحاضرة - وهول 257 عوط غقط11 
دمئدهخ1نحك «معدمس + ) على أن أعاظم عباقرة الانجليز فى الأدب 
والفن 5د تعلموا الأصول من اليونانيين » <تى إن الشعراء أمثال شكسبير 
:و يلق نت ممونمة ) و (اللورةاروات وموط ممه ) و (غيلق بت 
والامط؟ ) و ( سو ينبارن ‏ معدم 581 ) و (تئيسن- مموارهمة1. ) .. لين 
لانظير لشخصياتم,العبقرية قد اقتبسوا أفكاراً بعينها هن هؤلاء العالقة احالديين 
اليو نانيين . 


وما لاشك فيه أن هؤلاء الشعراء الانجايز العالمبين الذيين ذكرت أسماءهم 
كيف ما اتقق ومن غير ترتيبءلحم درجات عليا بالنسبة لحامد سواء من حيث 
القابلية للالحام أو المهارة فى البيان أو باعتبار العم والمعرفة . غْيًَا نراهم قد 
اقتبسوا » نصفح عن اقتباس حاهد بالأولوية بطبيعة الحال ٠.‏ هؤلاء الشعراء 
قد أخذيا ولكنهم م يخذما وم خسوا شبخصباتهم الأدبية . ومثل حامر 


ابم 


كثلهم تماماً . إنه كاتب عبقرى بإرز الشخصصية بصورة ممتازة . والعقرية 
الأقيقية هى يقاء الكيان الأنانى محفوظا على قيد الحياة و تأثيره فى الضمار بهذة 
الملاسة . 


إلى سأ نقل بالامختصار ملاجظات البروفسور ( ماهافى ) إلى هنا » ولهذا 
العام مطالمات مهمة فى الفن اليو نانى ولاسما في الا'دب اليو ناتى ءلن أستطييع 
مع الا سف أن] نقلها احترازامن الاطناب . لو كانفى الامكان الا طلاع على تلك 
الآراء لتبين لكثير من كنا بنا تفاهة المساءل النى يثير وها عن عل أو عن غير 
علم بشأن الفن فى عام الصمحافة » ولكانت تضمحل تلك المسائل لعدم استنادها 
إلى أى أساس وتزول من الميدان إلى غير رجعة . 


اليم الخلاصة : 


يقول البروفسور : « كان الفن اليوناتى القدم عبارة عن محقق عبقرية 
عظيمة مع الذوق والمبارة ٠‏ و كل مزنة الشعراء اليونانيين من ( اوهيروس 
- معموة1 ) لك ( تيوق ر يقوس - ود)ؤ:همةط1 ) كانت فى أول الااص 
تتلخص قى اهتامهم بفحص آثارثم و نقشهم عليها أعمالحم بكل دقة . لم نكن 
تعنى تلك الأثار غليان القلب البشرى من ثلقاء نفس ه وفيضائه على الحارج 
فقط (0) لقد قال متشاعر اعتقادا منه أنه بمدح تفسة :أنا أتمتم كالطفل 


حيس سه ووسسجوحيه امورو ود 


: ترجمت أكلات البروفسور من نصها الآلى‎ )١( 
أتة؟ أجقسوط عب ؟ه عسامواوم 06 موععموأهمم2 66م 156 ص‎ 


إفان 
والكلات تتدفق إلى" بنفسها(١)...‏ 


ت إنه يعضح بذلك أن (الاستعداد) البحت ليس من الكفاية سواء حسب 

رأى فنانى اليونان ٠‏ أو بمقعضي رأى البروفسور لادخال أصحاب المبقريات 
فى زمرة الفنانين . لا"ن الشرط الا'ول فى ذلك هو التبذيب والحضوع 
للقوا نين د النظام... 


() ل أبمكن من معرفة قائل هذه الكلمة بالرغم من ممحثى عنه . على أنى ‏ 
لايضاح مانعنى الكثمة ‏ أستطييع أن أذكر شاعرنا المشبور (تفعى) » هذا 
الشاعر الممر بنفسه . إنه يذكر دائما أنه يقرض اشعر وهو ملببم به . لقد 
كتب حسب الظاهر قصيدته المشهؤرة بقافيه ذات رديف ومنتبية بكلمة 
(سوزم) بنية نعت النى صلى الله عليه وسلم و ليس لغرض آآخر . لهذا الشاعر 
بيت شعر فى قصيدة أخرى او رآه ( الروفسؤر ماهافى ) لفغسله كثال على 
سواء إذ يقول : باشلاد جه بن سوزه باشلار هجومه واردات - شؤيله كم 
طاقت كعير مز آلى تقريره بيان !... ماءرججمته : 


(يتدفق للوحى” حين مبادرى إكى البيارتف 


مالا يسعه مرل أجل إنطاقه اللسان )...١‏ 


وى على نفسه بدعوى أن كل مايقوله ليس سوى الوحى والإخام ٠‏ 
هد أن ابر فسور( ماهافي) يدعي بدوره ليس هناك لام من هذا الطرازيح 


نينا 


يد أنه ليس في نظرالشاعر اليونانى دعوى أسخف من هذا . والشيء 
الذى نسمحيه (العبقرية غير الحاضعة للنظام” ١‏ “سزمعع لمعه ممه ) كآأن 
اليونانى ينفر منها وتقرها على الدوام . وق الواقع أننا نسم الكلام عن 
(الجنون اللاهرى س8120<.655 عهلأن ) وعن لهام ) الموريات 
كعقلام عغطغ 1ه مولعم أوممة عط ) ولكثا لانصادف لس إحسب 
مالفهم ب أن تلك الحورياتن سبق أن ألحمن رجالا من الجبلة . كالا نرى أنها 
أضلت:انسانا مهذبا عن الطريق وحملته على القيام باذلال تقاليد المسلك الذى 
ينهمى هو إِليْه 6 
هذه الملاحظات المتضمنة للمبادىء, الا'سامية ل لادب المفبوم معناه 


--- 00 ل سوسم 


دودى وإن يكن فإن أساتذةٌ الفن اليونانيين الخالدين يتفرون منهء ول 
يعبرونه أبة قيمة . على أنه جدير بلنت النظر إليه أن الششاعر ( تفعى ) كان 
قد راعى كل المراعاة الننظم الا'ساسية لمدرسة الا'دب التي كأن ينتمى إ'يبا. 
فإذا نظرت إلى آثاره تامس فيها كال المبارة والانسجام أكثر من ظاهرة 
الالهام . إنه كان شاعرا مستوفيا للشروط اللازمة من ححيث الثقافة والتبذيب 
الادلى ل أترك للناقد بن الحم على بمض المد دن الفو ضو بين يستهترون 
بهذه الشروط وهم أبعد ما يكونون عن موهبة الوحى والإلهام... 
المؤلف 


(1) المعنى الا"صكى هو : ( العبقرية التى ليست نحت الوصاية ) .. 
المؤلف 


وما 


الكلاسيكى خطيرة وخليقة بالتفكير فيها . ثم يوضح لنا اللروفسور بعد “كلاتة 
هذه أفكارا بشأن ( الرومانسية ) و ( الطبيعية ) و ( الكلاسيكية ) ؛ نستنتج 
منها أنه لا بتلقى معنى هذه التعبيرات الاصطلاجية كا يتلقاه سواه . [نه 
يتحدث داك عن الفن والطبيعة ولا يتصور تضادا بين الطبيعة و بين الفن 
الذى مجحب أنيكون أثراً [نسانيا مطلقاً . ثم حدئثا عن أستاذه (تؤق ربوس 
قه؛ذيمه224) الذى هو أعظم شاعر يمثل ( الشعر الغنائى ‏ مدواءر1 ) فى 
الأدب اليوناتى . ويظهر إعجابه الشديذ بعبقرية وثقافة هذا الشاعر 
الأرستقراطى العظيم الذى نأ فى قصر ( بطليموس س ودمصعله؛2) الثاتى 
في الاسكندرية حيث رجع إلي ماض يبعز ذ كراه عليه وأحيا ( أشعار اليونان 
الرعوية - مهلهءهاهدم 5هنة6هم ) وذلك الافاضه قليلا من الشوق وصاح 
حياة جديدة على روح عهد قد استولى عليبا امول وأوشك الدور كله أن 
بقع فى الانحلال . [نه ب كد أن الأشعار التى ألفها هذا الشماعر بأسلوب بوصف 
عند نا ( بالشعبية ) ليست كا يظن ‏ مثل أقوال القرويين ٠‏ بل ى آثار 
خالية عن العيوب ألفت بمهارة فائقة و بعناية خاصة بالقواعد والنظم . و,يصرح 
بعد هذه الملاحظات بأ نه متأ كد من فضل الأدب اليو ناتى على الأدب الأنجليزى 
من وجوه كثيرة كا يثبت بوثائق يبنة مدى ما بدين به شعراء أوريا وعلى 
الحصوص شعراء الاجليز وكتابهم إلى أسانذة اليو نان القدماء . إتى سأقوم 
بتلخيص كلات الررفسور هنا بعبارات وجيزة ثم أنتقل إلى حامد : 


د لقد خلف لنا اليونان القدماء ثلاث ملاحم مشبورة فى العالم وم : 
ابلياذة » و اوديسية لاو هيروس وتأليغف(آبواونيوس الردوءي (كهاتهه1مممة 
هدنةه ) الذى هو أقل شهرة من التأليفين الأولين » ينطوى على مغاميات 


زغل حكاية عد طويلة ٠‏ إن الشاعر الروماتى ) الملحنى ل همدوام»6 ) 
( فيرجيل ) تأثر بأومير وس تأثراً عميقا كا تأثر أدباه دور النبضة بفيرجيل. 
وكان تأثير الأدب اليونانى فى الأدب الامجليزى حتى زمن ( بن جو نون 


تامقصاول 265 )ا و ( جامان- مقاوم 63 5 بواسطة الأرن اللدنيى : 


وإن شكسببر الذى ظل بعيدا عن التأئر من اليونانية من وجبة أسلوب 
يانه » درن كذلك إلي سلسلة آثار ( بلوتارخوس - عمط بدغماط ) المعروفة 
اسم ( حياة المثاهير ب ووماعها]ة وعمحصمط وك وز« هآ ) > اقتبس 
موضوعات كثيرة لمسرحياته الحالدة من هذه الآثار بعد ما نقلها ( نورث ‏ 
طهءه:3 ) إلي الإنمايزية  .‏ إذا كان لزاما على أن أضرب مثلا لما قاعه يكفيى 
ذكر ( آنطوى وكليورائرة ل وعنهممفاكن نمه بردمعدق ) فإن هذا التأليت 
هو النسخة الثانية بعينها لقعبة بلوتارخوس ااشهورة دون أن يكون هناك 
شىء أضيف إليها من قبل شكسبير . 


و رإن أحسن ملحمة فى العبد الأخير لمدنية أوربا فى (افردوساافةود 
*5ما ععنفوصوط ) ( لميلتن - دمغازكة ) برهن ( عبتن ) ببذه الآبة على أنه 
شاعر عظم 5 واكن ما أذاه بالنسة لارمير.رس الدى قام بتقليده 5 


ولس مي لمم ذل ع 


)١(‏ أسدى الأول خدمات سليلة إلي الأدب الإنجليزى بحوثه وا نتقاداته 
وأحدث فيه مجرى أديباً عظا . وأما الثاتى نمو الذى قم للمرة الأولي بترجة 
) أرهير وس ( إلى الاتجليزية . الاؤاف 


دمب 


« وكا أن ( فوت ) (لجوته ) أثر من هذا القبيل كمذلك . افعيس 
مؤ لفه افتتاحيته كاملا من ملحمة ( آبولونيوس ) الممماة ( آرجونوت ). 


داثم نام الشاعر الفرنسى ( راسين ) وأمثاله بتقليد الأسائذة الثلائة الحالدين 
فى فن التراجيدى وثم ( سوفوكل - واعمطومة) و ( أوربيد ‏ ملنم»مدة) 
و أخيل ب وإوطء465 ) . 


دك أن ( جرى - 6:02 ) يونانى بمزاجه وروحه يتزع نزعة قوية 
لالتزام الأشكال في الشعر والأساوب» يانه ذتى بألوان منالعانى . هذ الشاعر 
النحرير الذى درس 'أدب اليو نان القديم أكثر من غيره » فستطيع قياسه بإعتبار 
روعة بيانه على ( سيمونيدس ‏ 6ه1ندمصذ5 ) و ( لبأقيليلس . 
1 وطعمة8 )00 . 


دو كان ( أورد بايرن ) افتين » على الرغم هن كونه قدوة الثعراء 
الروما :نيكيين » مجمال الأدب الكلاسيك . إنه أحب الو نانيين مدو حياته » 
كان يعرف تاريي اليونان معرفة تامة » 15 كان مطلعاً على الأدب اليوثاتى 
إلى أصغر آثاره . إنه هو الذى عمل على أن تكسب مدنية اليو نان محبة الناس 
ق انوا 


)١(‏ ذكر سقراط من كلات ( سيمو نيدس) الذى كان شاعرا عظما أمثلة 
مع التعليق عليها ٠‏ أنظر إلى ( محاورة - عدهفلوزة ) أفلاطون المششهور 


باسم (بر و تاجوراس ‏ قهممهههء< ) . الولف 


ييما 


ووعندالشاعر ( شيالى - إعلاعط5 ) ترى ٠زيجما‏ من خيالروماننيكك وثقافة 
يونانية عميقة ٠‏ هو أحد الشعراء الذين شر فوا بأسعائهم أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادى . 

دأما أقل هؤلاء يونانية فبو ( وردز ورث طاءهث8/ و0زه17 ) وهع ذلك 
فإنه حيما يصبح شاعراً بين الفينة والفينة بدين بالحاماته إلى تعاليم أفلاطون 
جليل الشأن . [إنه لو كان تتبع الأدب اليونانى قليلا لأدرك الفرق بين الشعر 
والنثر ولا نظم بأسم الشعر أقوالا طويلة عادية )١(‏ : 


«ترجم ( نوب - هونم ) أوميروس بلبجة القرن الثامن عشر . لقد ساد 
تأثير الأستاذ اليو نالى العظيم من جديد ينفضل هذه الترجمة . 


ع قأم ( روبرت برو نياع -وونهد«هء8 +معؤمع ) بنقل آيات كثيرة من 
آثار ( أفروبيدس ) و لكنه عدل فيا بعد عن تقليد غنائية الشاعر وجصر جهده 
فى محاكاة مبارته من جبته النفسية لمهارته فى تصوير السجايا فقط . ومع ذلك 
فإنه ألف أثار الشاعراليوناتى لدرجة أنىحيما طلبت إليه أن يرسل إلى الترجمة 
الانجليزية لمنظومة الثاعر (؟) ( عده) هن مدينة ( دبلن - هناطعد2) أحمد 





() لو رأى الروفسور (ماهافى ) الكلمات النظومة عندنا امم 
( “اتوراليزم ) منذ عشرين عاماء ترى ماذا يقول بشأن من نظموا باسم الثعر 
حوارا عاديا وأهاوا صحائف اسم الديوان ؟! .. 

(؟) ليس عندنا ما يقابل هذا التعبير الذى هو أحد أشكال الغنائية الغر ببة 
أو هو نوع من هذه الأشعار . إنه أشبه ظاهر! ومن جبة ,القصائد و لكنى لا 
أجده لطو له شبيها بالقعبيدة . املف 


ليطا 


وم يترجم ( سويئبارن - عمعتط.:نهة ) و ) ماتيوآرتراك ل و ط دكا 
هامدءة ) آثار ( دراما ) اليونانية القدمة . و لكنم) كتبا مسرحيات باتخاذ 
تلك الثثار تموذجا للمحاكاة . 


د« فليس تأليف الأول بأسم ( آثلانتا - دمواغه ) وتأليف الثانى باسم 
( آرقدؤس ب 5لاعطغعن12 ) وتأليف (آرنولد) باسم ( مروب#ره:350 ) 


سوي هرآة تنعكس عليبا روح اليونانية . 


2 وعلاقة ( تليسن ب 16201508 10:0 ( الذى هو أعظم شعراء الغنائيين 


لمتأخربن وئيقة هع ( تكوقريتوس ) . إنه أخذ منه شيثاً كثيرا .. 4 


يستطرد الرفسور ( ماهانى ) على هذا المثوال ويقول ويضرب أمثلة 
ذرة طويلة . إن الذى يتضح مما نقلنا م نكلات البرفسور هو أن (شكسبير) 

و ( مياق ) م ( جوته ) و ( بايزن )و( ننيسن ) وأمئالحم من الشعراء الذين 
برهنوا على عبقريتهم بما خلهوا من آيات عظيمة م يس'طيعوا كذلك إلي 
التخلص سبيلا من تأثير السلف وم يكتفوا بلحاكاة والتعم من مناهج هؤلاء 
فحسب » بل أخذوا عينا من موادهم وعتاصر فكرهم , إحساساتهم وقاموا 
بمحاكاة أسالب يانهم » ونعم ما عملوا . . لأن أروع آيات الفن ين تصبح 
نماذج للجال توضع مؤضبعا للتقليد وانحاكاة وتدخل ف عداد الاأثارالكلاسيكية 


هوم 
بحيث يلزم محاكاتها حما إذا لم يكن فى الامكان إ بداع أحسن منها . 


ولم يعد فى استطاعة حامد أن يشذ على هؤلاء . إنه ولو حرم الاتصال 
ماما بثقافة أوربا لظبر أيضا شاعراً عبقريا يجمع فى قريحته وعاطفته 
ما للشاعر'.ن (فضولي) و ( الشبسخ غالب ) من تابلية أديية وكان عند ذلك 
مدينا أيضاً ‏ هباشرة أو عن طريق غير مباشر لآثار أسائذة ايران .ولكنه 
جمد الله لم يبق فى هذه الدرجات واستطاع أن بحسم حاجة عشق الشرق مع 
روح الغرب الأدبية فى معنويته المبذبة . وإلا كنا مازلنا فى انتظار التطور 
الأدلى الكبير الذى ألى به حامد و كنا لم تزل نقرأ فى شوقالقصائد التى كان 
يكتبهاعلى نبج قديم . وما لاشك فيه أن شاعرناً المجتد.د قد ولد 
وهوموهوب باستعداد نائق . ذلك الأمى الذى كان عاملا هها فى إحراز ٠:‏ 
خامد شرف هذا الإنقلاب الحطير . على أن ماحمل حامدا على التجديد ليس 
هو شاعريته مسب بل اتماؤه الخلص إلى الثقافة الأروبية ٠.‏ ولاسيا هل بين 
ظهرانينا من قام بدراسة مثل دراسته فى ( فيكتورهوجو ) وعرفه مثل 
معرفته ؟ ... لاأدرى . بد أن هناك دلائل صرمحة ثبت أنه قد درس 
كذلك (كورنى) و(راسين) و (شكسبير) ه (بوب) و (وردزورت ) 
و (نيرن ) ... نه واضح للعيان محاكاته . دون إثارة الانقباه.| ليه 
اشكسبير وكورنى' في مسرحيانه ذات الأهمية . كتب سمد على توفيق بك 
قبل بضع سنوات (مطالعة نحليلية ) على تأليف حامد المسمى ( أشبر ) . وقال 
فيبا إن هذه المسرحية منقولة من تأليف (كور”ق') ولكنها أحسن ترنيباً من 
المنقول هنه و برهن على دعواه بإجراء المقارئة بين الت ليفين . 


ان 


وهناك بعض كعابنا بر دون أن يعتبروا عامدا ‏ ولا شك فى استحسائهع 
الزائد له على مستوى واحد مع شكسبيرء ومنهم من ,بالغ فى دعواه بدرجة 
الإغراق فيراه أعلى درجة من شكسبير : ولى رأى فى هذا الشأن سأ نقله فيا 
يأنى » ومبا يكن من أ فلو لم يعد هناك ما يثير هذه الملابسات للمقارنة 
لبقيت كل هذه الادعاءات بدون أساس . 


وليس لى هنا أن أدخل فى موضوع مسرحيات شاعرنا المشبور فإلى لن 
أنحدث عنبا » ما عدا تأ ليفاته المعنونة ( الضريح ) و (الميت) و ( صوت من 
فوق ) الى الغذ:ها موضوعا لدراسة دقيقة وم يساور شك - بالنتيجة ‏ فى 
أن مؤ لف هذه الآيات الرائعة ددين لفيكتور هوجو دينا كبيرا .. 


والآن للتدليل على ما أسلفته سأدلى ببعض الإبضاحات <ول تأ ليف هذا 
الشاعر الفرسى العبقرى الذى سماه ( الله دعن« ) ء ذلك الشاعر الذى هو من 
أعاظم القادة لمسلك الرومانسية الأدنى . لأن هذا التأليف هو أقل كتب 
الشاعر شهرة بين الناس . هذا الكتاب الذى محتوى على منظومات متسلسلة 
آنه فى اللاغة رتبهبا شاعرها لتيكون مسآة تنعكس عليبا ملاحظاته 
الفلسفية . 


امخذ (هوجو)( فكرة الألوهية ‏ دونك ع4 11446 ) مبدءا وموضوعا 
للبحث ليقوم بدراسة مسائل ما وراء الطبيعة و ليقول بالترتيب ما يفكر فيها 
منتهزا الفرصة للتفاسف فيها ٠‏ يبد أن حامدا فى أمر اقترابه من لغز الأبدية 
المدهشة الى تمل المقول ونجعل الأفكار رأسا على عقب قد جرته مقدراته 
الثؤلة ‏ بضربة كارئة ‏ إلى حافة القبر وأرغمه على التفكير فيها . 


ذى 


وصل شاعرنا العظم إلى الله بنور العشق ودلالة الأمل بعد الخاذه القبر 
ذلك الفراغ المزيف/ مبدأ للتفكير وذلك بعد مروره - بسبب يأس العدم ‏ 
بطرق مظامة معوجة أعنى بكثير من التردد والشببات . وخلاصة القول : إن 
المبدأ فى تفكير حامد العميق هو الموت والمنتبي هو الله . وأما الطريق المعوج 
المظلم الذى يصل بدنها فهو القير . تبدو ملاحظات حامد الفاسفية فى (الضريم) 
و( الميت ) فى لون ( رثاتى ‏ مدوهنعة1» ) لاضطراره إلى البحث عن المق 
تعالى نتيجة لاصابته بكارثة ٠.‏ بين تألينى الشاعرين فرق كبير هن حيث 
الأسلوب يرجع إلى السبب تفسه . وهذا الفرق الذى نظبر فيه صورة الاتفمال 
وشخصية من يدلى به » مجب أن يوضع موضع العناية قبل كل شيء ... 


إذ يوم شاعرنا بانطاق قلبه المتألم » بِيمًا يترك فيكتؤر هوجو الكلام 
لعقله السابم . لأن وسيلة فاسفته ليست الحداد ٠‏ إن الفرق ‏ حسب ظنى ‏ 
كبير ينها وله خطورته » لأنه يتهود الشاعرين أمام ( لغز الوجود - 
مثا عل عصوندة'".1 ) يقفان منه موقفا مءنويا مختلفا » حيث يض هذا 
( الموقف الخاص علداء4م5 «دمكازوهمو1ق )على فلسفة كل منها أسلويا 
آخر» الأمر الذى مها أقل فى وصف خطورنه فى الآثار الفنية ٠‏ لا أكون 
قد أعطيت حقه ء ولذلك اكتق بالقول بأن العبقرية إذا كانت هى القابلية 
الى ينظر بها صاحبها إلى الكون من زاوية أخرى فإن ما يعى هذا يكون 
أن الموقف ااعنوى هو الذى يلعب أكير دور فى الأمر . وبناء عليه لا .يتعين 
الأسلوب أى : الشخصية لا فى الاحساس ولا فى التفكيرالتى .نسميها (المءلومات 
الفلسفية - عدواطمه1105ط2 6:ههوئتدددم ) و إن كانت لما قيمة خاصة 


حسسب مواضعها » إلا أنها حيما بقعبد بها الابداع فى الآثار 'الفنية لا تبلغ 


ولع 


خطورتهاأكثر من مبلغ أهمية الاجر أو اللبنة التى يتوقف أمر للبناء مهاطلى مهارة 
عظيمة . فإنالعب,الأكيرق البئاء هؤ ما يضطلع به اللمهندس .إننا نبحث عن هذه 
القابلية الفنية في ( طريقة التفلسف ) و نرى معام شخمية المفكر بالنظر إلى 
أسلوب تفكيرة ٠‏ أما العناصر الى نسميها المعلومات كمبا يبقى فى درجة 
ثانوية تزخر بها الكتب ٠‏ فليتقدم هن يردد ويتناول ( اليانتثون ل 
11 الذى بناء( فيكتورهوجو) باسم ( الله)ءليقم منه ذلك(الضريم 
8116 ) الذى أقامه حادد ازوجته المرحومة ٠‏ إنه لو كان سبلا لكان 
يكتب أسائذة الفلسفة قبل كل الناس كتاب ( الله ) افيكترر هوجو» و كتاب 
حامد ( الضريم ) . لأن ليس هناك من يستطيع التنقيب أحمن هن الأساتذة 
فى ميدان الأفكار الفلسفية . 


ومن ثم الاختلاف بين أسلوب ملف ( الضريح ) خاصة وبين أسلوب 
مؤلف كتاب ( الله نهنم ) . لأن أسلوب حامد ( مفجع ‏ مدونوهء؛ ) 
لا يراعى النظام وكثيرا ما لا مخضع لقواعد البلاغة » على أنى لا أقصد القول 
بأنه لا يعبر عن سكينة الروح بلسان بليغ ٠‏ بل بالعكس اننا نيحد أحسن 
تماذج لتلك السكينة فى أييانه فى ( الضري ) » ولكن فى كية ضثيلة ٠‏ لأن 
الباق عبارة عن رعشات فكرية أشبه بنو بات (الصرعة ‏ هنودء1زمة ) ٠‏ فلذاك 


سس ل ل سس ب سس سي 1 


(1) معنى هذا التعبير اليوناتى هو ر المعبد ) . كان اليونانيون فى أدوار 
وئنيهم يسمون به المعابد الفخمه” الى كانوا يبنونها لإقامه” أوثائهم فيها , 
فعى ( يان ) هو ( الكل ) و ( دمغط؛ ) هو ( الاله ) » رمعت التعبير كله هو 
ريج الاليه:) . مولن 


يرم 


لا يعتبر هذا الشعر من وججبة كلاسيكيه” رائعاً » على أننا جب ألا ننسى أن 
حامدا شاعر رءما نيك . والذي أعنى يما أقوله الآنى : 


وإن يكن امد أبيات ذات مقاطع ساطعة مثل الأحجار الكريمة » فإن 
أساوبها ليس على إطلاقه مبذ بابدرجة كافية » بل فيه أكثر من مواضع عيوب 
بلاغية . ولكن هذه الأشعار على تلك العيوب البلاغية مز وجهة قواعد هذا 
الفن الرسعية تتطلوى على بلاغة تفسيه' ليس فى الامكانتوفير وقعها فى رونا 
بواسطة اضوع للقواعد فقط . هناك كلات تائهة » متعرجة لحامد تتخطى 
ما للسان القال م:. ( الأمكان للتعبير - دونوموريه'2 146مدره ) حق 
تنقلب إلى لسان الحال . إنه على نزعته الروهاتتيكية .رمم انا لوحات 
حقيقية ‏ 411566 ) رائعة . إلى أشيبه من ومجبة هذا الأساويا حاص به إلى 
( كور - 16 !تدمع ) الذى كان شاعرا على تمط حامد أيضًا ٠‏ لم يستطع 
أن يبلغ الكال الكلاسيكى الذى بلغه ( راسين ‏ مماعه5 ) فى أسلوبه الذى 
خلا عن اليوب . لقد انتقد ( فولعير) » الأول بسبب هذه العيوب حين 
أظبر إعجابه الشديد ببيان الناتى . على أن آيات ( كور العظيم - نمهءوه1 
هااأعدرمع ) الذى هو رئيس المسرحيات الفر نسية فى المأساة م محل عن | بداع 
بلغ فيه شاعره درجة (سامية)ف البيان . 


وكذلك جامد 6 فإذا حثنا عند نأ عن شاعر..كون مو قفه بالنسبة لحامى هل 
موقف ( راسين ) من ( كورف ) . لا مجد سوى الشاعر اار<وم ( توفيق 
فكرت). 


وف الواقع لين في هذ المبألة ‏ لكونها من الوضومات الخطيرة فى 


كرهم 


البديعيات ‏ حك أصحاب ( المذاهب الغتلفة ‏ معامءة 5موم»؟21 ) وتقديرم 
على وثيرة واحدة بطبيعة, الحال . لأن أسلوب ( الضري ) رابع عند من يتزع 
نحو ( أميرسيو نيزم - عسدتدهتووء ءجد1 ) أما فى نظر الكلاسيكين فليس هو 
من الأثار البديعية فى ثىء ٠‏ 


إن أساتذة اليونان القدماء الحالدين كانوا يبحثون عن امال و نجدونه 
فى نحقق الشروط الأساسية مثل (كال الصورة-موسعه] ج361 م15غءه؛ءومم1 ) 
و( رزانة الأسلوب واه دف 4:نمعن2 ) وسكيئة البيان ؛وا نسجامو تناسب 
الحظوط . 
قد حفققت هذه الشروط كاملة فى تمائيل ( فيدياس ‏ 5ه01اطم ) وقي 
. ( محاضرات ‏ وعدهواوزن: ) أفلاطون فقط ء بحيث لم يعد فى الامكان العثور 
على ماهو أبدع من آثارها . قال أفلاطون الذى نفذ روحا وفكرا أكثر من 
غيره فى حقبقة امال اللاهونى: إن الشبوات لاخلالحا بموازنة القوى الروحية 
تشكل عقبة كبيرة دون [بداع أثر فى خقيي . هذا الحكيم الذى >يعتير كال 
امال سيانا مع الحقيقة » هذا القطب لمسلك ( المثالية ب ومؤذلم34: ) كان قد 
حدد الفاسفة علي أنها (الانسجام الأمظم)(2» وكان غرضه من هذا التحديد 


)١(‏ يعنى غرضه هن ديد الفاسفة بتركيب ( تمميسيقموسيقى 
فاتعدمكة ::وتوفية ) هو تعيين الغاية للحكمة . إذ تر بية الروح و نهذ يبها 
بسكنة عيلوبة كان من مقاصد الفلسفة . وكان ذلك مارى إليه أفلاطون 
من ( اوني اوسيس ته اي - يوفاء وزودهزي0 ) أي التشبه بالله ») ع 


و 


يرى مع ميق تلك الشروط الثلائه بين القوى النفسية إلى الاشارة إلى الغاية 
من الفلسةة . إن التعبير عن الشهوات البشرية كان من وظيفة ( تراجيدى 
ب وأهفههم! ) ألق كانت تايز أكر من سواها بأسلويها (الواقمى) » لأجها 
نوع من الفذون ألقيت عليها مبمة التعبير عن روح الانسانزة التى تتلوتى نحت 
وطأة الآلام والاضطراب ءوعن الاثعئزازات الألمة فى وجه البشرية » ومن 
ثم عدم الامكان ليكون أسلوب الأساة جرلا بمعناه البديعى الإصطلاحى . 
لأن(الاختلاجات- وهسددمة )2 والاثعئزازات والتقلصات ليست ماير ناح 
له الانسان » بل بالعكس هو ثما يمحو المال و يقَضى عليه(١)...‏ 


أو تعبير أصح. مارى إليه بقوله ( مخلق مخلق الله ) ٠‏ وم يعد يتحقق 
ذلك إلا بموازنة الانسجام على أحسن تقويم للقوى الثلاث الى تركب منبا 
ماهية الإنسانية وى : النفّس الشبوانية والنفس الغاضبة النفس الناط'ة . 
ذلك كان غابدَ الفلسفة في نظر أفلاطون ... 


)١(‏ كآن على فن النحت بن الفنون اجميلة أن يعبر عن جال الإنسان 
الذى هو ( لاهوني الأصل ل 01016 ع مذوامه 0 ) رق الواقع كان التدت 
قد نشأ فى الوثنية وتطور بين ظطبرانيها » لأن ممارسة هذا الفن كان يادىه 
ذى لء, بغية بمثيل الالة » ومن ثم العتاية الكاملة بهذا الفن ٠‏ لكي متفظ 
وجوه الالهة بسكينة علونة ولانظبر عليها أبة علامة ثم عن الشبوانية 
والانفعال » ذلك كان معني امال . 


(الؤلف) 


المراا 


وبناء على ذاك فإن أفلاطوناً لو اطلع على (الضري) لوجد أسلوبه فاجما 
كثيرا » أى لوجده رديئًا ولتبعه فى هذا الرأى أسائذة اليونان القدماء 


م 


بيد أن أساوب ( هوجو ) بليغ على إطلاقه بحيث لايمكننا أن ندرك 
مدى بلاغته » يا أن فى هذا الأسلوى روعة جامعة لشروط امال بمعناه 
الأفلاطولى . 


لقد اقتزب حامد من (هوجو) في (المّيت) باعتبار بلاغة الأساوب وسكينة 
البيان » كا حاكاه فى (صوت من فوق) . إذ يلقي (ملاك موه ) فى تأ ليف 
(هوجو ) كذلك خطبة على الافسان » وليس تأليف حا مد (صوتمن فوق) 
سوى صدى لتلك امحطبة فى الأدب العماتى . 


بيد أن (فيكتورهوجو) كتب تأليفه ( الله ) لسبب مخالف ماما غرض 
حامد » كا أن الموقف الذى يقفه الأول من «ساءل ماوراء الطبيعة لايشبه 
موقف الثانى ٠‏ ومن هذه الوجبة كذلك مختلف هذان الشاعران حيث لاا نثمبه 
قريحة (هوجو) قريحة حامد أبداً . 


لقد ارمى (هوجو) للبحث عن ( هو - 51 ) ٠‏ عن تلك المقيقة 
المطلقة قي المحوة التى نسميها الفضاء وأخذ يتجول فيه ناما .نه يلمح فى البعيد 


الششاعر هذا المنظر نشوان و بطير نحوه ؛ ولا يبلغ في اعتلائه سيا سوداء ) 


مذرى 


يقول له هاتف : ر قف!) وتمتد إليه يد فى الوقت قسه . فيرى (هوجو) عند 
ذلك وجرا غربباً » له جسم فيه آللاف أفواه وعيون وأجنحة ملو بعضها عن 
الريش . ولا تتتحرك الأهداب فى هذا الوجه تصدر منها أصوات تفوق 
أصوات جمع من الطيور . وحين تبيز أجنحة تحدت ضجة مثل جلبة سقوط 
مياه ٠‏ هذا الجسم أشبه بجسم حيوان و بروح كذلك ٠‏ إنه يبدو كن يعمل 
على إمجاد ظلام وأضواء فى الجو . ومع ذلك فإن الشاعر كاد يشعر عند هذا 
الجسم بشيء إنسالى . وأخيرا يسأله ( هوجو ) قائلا : من أنت حتى مول 
دون تقدى ؟ فيرد عليه هو ويقول ٠:‏ ( أناروح الإنانية 


ل مالوسمط اموه" ) . 


للاطلاع على عظمة بلاغة الشاعر الفرنسى » يجب قراءة تلك الصحائف 
فى متنها الاأصلى . محك الشاعر فيه بنكات ظريفة وبأسلوبٍ بيان بليغ 
قائلا . « إن الضمير الإنسالى الذى لايتجاوز مستواه الدرجةالتوسطة مجبول 
على الحافظة من حيث الفطرة ٠‏ عليه أن يقوم بوظيفة الفرملة لارغام المبقريات 
المسرعة المتقدمة كثيرا » على الابطاء . لقد أوجد ( هوجو ) تركيباً رائما 
للتعبير عن درجة هذه الروح المتوسطة إلى جانب عظمتها ٠‏ لي الأبيات 
الآنية التى | نتخبتها على وجه السرعة ترد فيها الانسانية على سؤال (هوجو) : 
من أأنت ؟... 
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... تعلط عع غه م110 عه متفصمط عنممم بد 16لمغغة' ل 
ماتر سه 
( أناروح الإنسانية تلوق يمثى بعيدا عن الأسباب ولايرى سوى بجبة 


واحدة للاأشياء ( يقصد الجبة الظاهرة ) » واسمى : الجيش ( أى ' جمبور 
لناس ) , أنا عد وي الفسجيج للكلات ذات الحياة الني تأني وثر وج منروح 


© سيم م مسه مموسس ‏ 


أرما 


إلى روح ونش 'ثول النتحدل . أمها الإنسان ١‏ إن العناقفض' يدير عثدى إيه 
المظلمة » أنا حور التناقض ... ( كلمة ددن»ة اسم عجلة فى أساطير اليونان ). 
أنا ( الاس س ومصرفة ( انا الذى يمثى » ينتظر » يتدحرج ؛ كى 
ويضحك ؛ ينكر ويؤهن ... من يشرع فى أعس » أنا آمرء قائلا : كقى , 
أنجز | أن ) الحد الأوسط العظيم ل نممو لمم 6( 
كل ثيء يلقى القبض عليه من قولى ويمسك بذ ومجدد ويوضم محث التصرف. 
إنى لحوفى من (الحد الأقصى ‏ 6غنصفم»؟'1) أتجنب قليلا الجنونو كثيرا 
الحكة . إنى أمسك الاتقعال والشبية مس بوطين” بالاجام لى يتقدما بدون ما 
اتحراف نحو احير . إنى أقطر إلى نوع البشر هذا الاأسد ( الاتفءال ) 
وذاك الكلب (الشهية) ...(أى : أتعمد قطر هذين البهيمين [ليالعربة التى تسير 
بالبشر فى طريق النبضة ..) ْ 


إنه لامكن تصور الوجدان الإلسانى أصدق ثما ورد فى هذه الا بيات . 
يقول هد! الشبح للشاعر بعدما يلقى يبن يديه خطابا طويلا : 


دماذا نبغى ‏ . . ماهو الذى تبحث عنه ؟ ... أيها الإنسان ! ... إن السر 
وغ س1 محشوف لنا . قل لى ما تقصده حتى أقوم بتفبيمك إبأه . 
( مجب ألا يتسدى فى الحقيقة أحد ح_ دود إمكانياته 
ب عاطتدقمم همد عل 2م 6زم عم الس ) و ( لارتخطى ماهيتها افيقية 
ل اع6م 508 6555 رمدم جم +403 غن أتام ( 0 لكى ساسك 


بكل ماتطلبه مني ... ماذا تريد ؟ ... قل لى 1... 


3 


( أطلب واسأل ! .. تكل ! .. أنافى انعظارك ! .. هل آنيك بنجمة 
ذات شعر نسطع وتقشعرء أمسك بها ( فى مجرى الليالل وهف مائدة 15 قحم 
قغتمع) 7 ٠‏ أم لأريك كيف تطلع عشر » عشرون ؛ ستون ثعسا كلها جبيعافى 
بتين عالاً : .. ) . ثم يسكت بعد أن يرل جناحيه اللذين يشبهان جناحى 
( فراشة الليل ‏ 1:56د:م ) انتظارا للرد .٠‏ والشاعر الذى يظل فى حيرة 
برد عليه قائلا : 


كلا ! .. لا أريد شيئًا من هذا ! .. 
عندئذ يسأل الشبح : 

إذن ماذا تبغى ؟ .. 
ولما يرد عليه الشاعر قائلا : 


(هو ‏ ]ناب1 )4 | 





)١(‏ يكتب ( هوجو ) ( هو الكبير ) الذى سبق فى ( ممر الأطياف) 
هكذا محروف كبيرة . و35 لك ( سينسر ) الذى بنعت ( هو ) بصفة (لا 
يدرك ) يكت ب كبيرا المرف الأول لكلمة (616ه»«ممءنم ) و كذلك المفكرون 
اللاأدريون من أءثال ( سيرو يليام هاملتن ) الممترفون بعجزهم فى مطلب معرفة 
الله » يذ كرون الله بكمات وصفية منفية ويكتبون كيرا المرف الأول لهذه 
الكامة . هناك ضرورة لاستعال الكلات اذ كورة بدلا من لءظة الجلال » لأنها 
تستعمل لتنزيه الوجود المطاق من الصفات الممكنة برهتها » لأن كامة الله 
تتضمن صفات كثيرة مما يغضب ( شوبنهور ) الملحد ويقول « هو »ء الله 
كذال 1.. 6 . المؤلف 


م 


فول روح الالسانية صارخة بصيحة رهيبة (ها؟!-ماء8 ) وتغيب 
فى الفضاء عن الأنظار يسمع الشاعر قبقبات بدون ما يرى أثراً عنبا 3 


يستعر ض الشاعر بعد ذلك فى خياله العام المتمدن بتاريخ حياته و بصفحانه 
المنوعة وممد مها الغريبة القديمة والجد.دة » وبيما هو كذلك تعاو قبقة مروعة 
فى ( السكوت المجز ‏ عممءانه ووذهندمم ) الذى لا يتحرك قاعه السحيق 
ويبدو داتما مفتوحا كأنه فى داخله يعيش العدم » ثم تضمحل متدحرجة » 
مثل الرعد في المماوات . 


ثم لا يلبث أن يظهر ذلك الظل ١‏ ولكنه ليس هذه المرة فى ( شكل جاعى 
مس كزع 1زم ) بل فى صورة متفرقة » تبدو هنبا المماء غاصة برؤوس إلسان 
وحيوان . وعندئذ تبلغ مسامع الشاعر أصوات من العلا » يقوم هو بلقل كل 
الخطب التي يسمعبا على حدة قائلا : « لقد حدثتى الصور الى ظبرت من تلك 


الأعجو بة , (0) 


يسترعى النظمالثانى الانتياه بعنوانه ( الأصوات -«أه” 1©5) . بلى عد 
ذلك ( صوت - <2:ه؟ عم ) تتحدث مستعرضا فى صورة دساتير موجزة عن 
خلاصة معتقدات اذاهب الفلسفية بإسناد كل همنها إلى الفلاسفة الذين أرسوا 
قواعدها » محيث إذا أراد رجل مبذب ومفكر بفطارته التفاسف بعد مطالعة 
هذا النظم ٠‏ يستطيع أن يفكر على صور شتى حين يتنارل #الك الدسائهر 
كرئؤوس خبط بيده » دون أن يكون متخص.ها ف العلوم الفلسفية . 


126 غضع لمهم عم معأقهمم هل غسوارمة قعصءه؛ ول‎ )١( 


بهم 


03 ه# ايه . ه. 5 ٠ ٠‏ 
إن السطور الأنية هلتها لإعطاء فكرءٌ عن هذا التأليف الحطير » يطلم 
عليها من لم بره من القارئين : 
ريد (صوت . زه؛ وده ) أن يكون مفبوما أولا عن طريق الكناية 
يشطر الشعر القائل : ( لقد و صل الجطابون الغلظاء إلى الغابة ‏ ومقيم هم1 
وزمط 16 وه هل قنامء؟ غهمد قصمععطعتاط ) إن المفكر س0 سيحتطبو نَُ 5 ار 
الحليقه” التى تشبه غابه” مظلمه” لا يعرف أن نبايتها . ينطع (هوجو) 
بعد ذلك بذ به" فأس الدساتير الختلفه” للملاحظات الفلسفيه” ويقذف بها فى 
الميدان » قائلا : 
9 كلا 51 016ل ع ,عأص كوم 7015 26 51 51 سس 
ب دميةطاترط2 ,كقتومه0 ,دممفت , وغعهكظ ألل لم 
ذأ6غمع5» 216 فأه7ا غ4 51 أل غده تنوغمء5 +ع مغسهجاط 
,0228© 16 ,عء+غغ'1 ,أعزه - +ثل 2 «دمعوط 
,. قتمطعل فأطصرة؟1 5تاهغ: 35ت : 5هم 3051625 وع'"31 .+131 عي 
66 .263125 014 8 7 ع0ممصس ع غوع 1عن0) 
. :200 عقلدىى 184 06 006 15ئام 18 06 أنه" 0 - 1ن 4 
,05) 06 6مققطء1م12 , 6أمبرط) 06 عتقممومء +1 
, 6008 065 © 220245 0635 622824 لاصضوجع 164 دمطتروط 


6+ 06 235 . 1321626 أ5 1008 - الدموعع غم 
6مملأقاعة قاءمء+ د ,ء66م5؟ غ8 . وبسما اوه غنن"1' 


ما ترجمته : [ ولا مق أن الا"سماء المذكورة فى الشعر » للفلاسفه" ..] 
( لقد قال ( قراتس ) : إذا لم تر فأنكر ! . . وإذا دأيت فاشتبه ! .. وقال 
( زنون ) و( جورجياس ) و ( فيئاجور ) و ( بلوت ) و ( سنك ) : وإذا 
رأيت فأتكر كذلك. وتال (باكون ) : إليم الوجود والجسم ونقس 
الاأمرء لا تتعدوا حدودها.. لا'ن كل ثيء يرتعش فى الحارج . ( يزيد أن 


يلعا 


يفول ليس في خارج الأمور الثلاثة المذكورة حقيفة قوية صامدة . ) وقال 
( تالس ) أى عالم هذا ؟ ٠.‏ ورد عليه(آنولودور ) : إنه لل يعبده الرماد » 
أى الأرض 27 ا رد ( دموناقس) القبرصى و ( تببخارموس ) القوسى 
و ( بيررون ) التائه في الجبال وراء نجاوب للصدى .. تائلين كل شيء خيال 
ليس هناك تموذج .. ليس هناكسوىديدان. .( أى: ليس وجود ثابت قدم 
على صور معرنة ٠.‏ كل ىء يتطور إلى شكل الفراشة بعد ٠‏ وذلك دستور 
فلسفة ‏ ءنهوبعق ولقد أضاف إليه آريستيب قوله : إن هو إلادخان..) 


يعقب هذا المبوت الأول ( صوت آخر - 2دذه؟ دناه عمد ) م 
تتعاقب الأصوات وتبلغ واحدا وعشربن صوئا » يدي كل منها في خطابه إلى 
(هوجو ) ملاحظات فلسفية حيث يقول الصوت الأخير للشاعر : 
رععغم 508 قتهتة ,له - 78-14 : 101 و5ل15 .قدلا | عأرممسم1 08 

15 عمغووء068 مطعععطء 001 .5أمكس قمع عتغيدم‎ .١ 

ما ترججمته : 

( ليس لك الاشتغال ببذه المسائل » لك أن تعيش وكق ! . فاسكث 
وانصرف! أبكين والدك ووالدتك وأولادك, إن الباحث مصيره اليأس .).١‏ 

و كا طمع شاعر نا فىاستجواب الله حيما نزل عليه من فوقه صوت وعاتبه 


)١(‏ لعل معى هذه الأقوال الحطيرة كالآني ( إنه سر من الا'سراريعيده 
هذا الثرى ... ) لأن الليل يعى : السر” » والرماد كناية عن أرضنا التى كانت 
نارا ثم انطفأت وانقلبت رمادا . المؤلف 


قائلا : « أسكت ء أو مث .. أبها المعجز 1 . »قم الشاعر الفرلسي العظيم 
كذلككء المحاولة تفسها وقال صارخاء باكيا : ( هاذا ؟ ‏ زمعي ) » كيف يكون 
الانسان الذى يواصل بحثه عن اق والحقيقة هدرا ومخر مجبداً آخرالمطاف 
فى حضيض الاهمال ؟ ...لماذا يصبح المي خطأ ( أى: التقدم المتبالك للبحث 
عن الحقيقة ) والعاقبة عدماً والسحر ممسخراً *... لا » لا ! . من المحال 
أن محدث هذا ! . ) . ش 


نه يقول بالإجمال على لسان -حاهد : 


يوق ©» يوق 1. بونك احمالى يوقدرء 
شدئله بوبكز سيور هاله 1. 

نيجون حضورى بوأولسون » بومضطري سفرك 
نه دن نتيجه سي يوش سرور ايله كدرك ؟ ... 


(كلاء كلا! . لابمكن هذا » 

إنه شديد الشبه المحصال .١‏ 

كيف يكون هذا سكينة مترتبة على ذلك السفر المؤم9 
لماذا يكون العدم نتيجة للسرور والكدر...) 


يوجه (هوجو) كذ لك هذه اللكلات » مثل حامد إلى ذلك : (المجبول 
الكبير 1201201011 فموعع ) إلى الوجود الطلق ٠‏ 


ذاما 


ثم لايلبث أن يسمع الشاعر للمرة الثالثة قبقبات شديدة فى ذلك الجو 
الظم . حيث برى فما بعد النقطة السوداء فى جبة بعيدة فوق رأسه ٠١‏ براها 
تعضخم كلات تأنى بح ركه حى تأخذ شكل (الحفاش - واعدامة ع«نهط) . 
إنهرمز ل(الإلحاد ‏ ممرونهز:ه ) يقوم بتفسير مضممون كلمة ( أنه 
لاشيء ) للشاعر الباث ويشرح له فلسفة الإلحاد بكل تفاصيلها ثم غيب عن 
الأنظار تتا خطابه آخر المطاف ( ييأس العدم) » قائلا : 


لا اله ... لا اله ... نما اليأس فقط 1. 


وبينا هو كيذ لك »ء برى النقطة السوداء المعبودة فوق رأسه ؛ تكتسب 
شكل البوم الذى يتخذ كلمة ( ماذا ‏ زمدج ) كلمة سر » يقوم البوم فى 
الحطاب الذى ياقيه بشرح هذه الأداة للاستفبام » درن أن يتخطاها ... 
ويدافع عن فلسفه (الريبية ‏ مسعاءةاوممه) لأن البوم يعتبر رمزا لها ء إذ 
يقول وهو يسأل (هوجو) : 


7[ #لوعوم م1لع'نن ع ين ععطسة'1 عنن 056 مصمم كنن متمكة 
( 16طلءتمط 02116 عمنا عهع-1ك1 7 ع طصرمة 16أمنا ممه ع- 16و12 
. عأطادء 03 عتناعة516نز2 اهنا ململ اأحاو 2 عنوعقوانآ 

( أمنا عند ممعدم فلع 7 أصو عمد زملنمم جزم 


( أ0ظ له ,ممام 93215 عه عل 7 صوساسة؟ 011 7 صم ]موزيزه'2 


دما 
ماوجته : 


(ومن يقول لنا إن الظل فى الا'صل هو كا يبدو ؛ ( أى : من يسعطيع 
أن ييرهن على أن الم الحوادث عبن حقيقه الاأشياء ؟ ) هل يترى هو وحده 
مظامة *... (أى : هل هو اله لاممكن معرفة حقيقة ذاته *... ) أم هو حشد 
منفور ٠2.1‏ ( أى : جموعة من آلمة الوائثيين التى يرفضها العقل ( هل النجوم 
عبادة عن 'ثقب فى هذا الغربال (السماء) ؟ .. ( أى : يترشح نور الحقيقة منها) 
إن هذا العالم يتدحرج ء بأ ' من ”... يدور » على أى ثى. ... (أى : هل 
يدور بأ من الله ومن أجل علة غائية 3... ) من أبن تألى ؟ ... وإلى أبن 
نروح ؟ لست أدرى. أما أنت ؛ ..) يسأل (هوجو) بدوره الظلات ١‏ ولايتلقى 
أى رد » ونكون النتيجة : ١‏ 


هر سوده على العموم : ييانم!() 
( فى كل الجبات ,بأسرها :لست أدرى )١‏ 


...! ع0وكهص عه عممل فطعوممة قعزعمم5 رؤأملة 


أما بعد ذلك فتظبر النقطة السوداء مرة بعد أخرى فى البعيد 15 في 
السابق ٠‏ وفي كل مرة تنقلب شكلا آخر محاولة إيضاح الحقيقة فى خطب 


.. من أشعار حامد‎ )١( 


فى 


طويلة تتطور على الا'كثر إلى محاضرة فى جموعها مع أسئلة الشاعر والردود 
الملقاة عليه . 


إن الشكل الذى تتمثل فيه التقطة السوداء فى كل مرة عيارة عن رمل 
لددين أو لمذهب فلسق . إنه من الواجب التنبيه على أن الرمز يفكر يرهن 
علىما يقوله حسب مقتضى منطق المذهب الذى يدافع عنه . ومن م عدم 
التناقض في تأ ليف (هوجو) . أما تأليفا عامد ( الضريج ) و ( الميت) 
ففيها تناقضات كثيرة ومردها إلى عدم مراماة هؤ لعا النظام الذى سبق أن 
أدليت بإيضاحات بشأنه. 


أما الآن فإن النقطة السوداء تنقلب إلي شكل ( غراب ‏ صءاءه6) ٠‏ 
إنه رمز لمذهب (المزدكية ‏ 233204556 ). فبعد مايقول : ( ثنالى 
ععامدة ) (أى : الحقيقة (اثنتان : اير والشر - اوس ؟1 هونط »1 ) ٠‏ 
هناك الرحمن وااشيطان ... ) يمخذ هذا الدستور أساساً لدع عن هذا 
الذهب » يستمر فى حديثه مدة طويلة » ثم محتنى عن الا'نظار خلال ذلك 
اللل الما هش ... 


بعد ذلك نظبر التقملة فى دورة ( عقا ل +00غ0ة7 ) ©» وهو رمز 
) للوئنية سل 6سوأهوههم ) إنة يقول : ( كثير ‏ بعلم لسكا ) 
(أى : يدافم عن فكرء تودم الإله . ) . و بتناول الا"ساطير البو نانية مناطا 


سا 


تدعواه ثم ينتبى من كلامه بذكر كلات ( اورفه ل مفطمرن ) (1) 
وحيما يستعد الشاعر الذى برى هذا المذهب طلا بالبداهة » لسؤال هذا 
المرمز عن ثيء يغيب هو عن الا" نظار مثئل سابقيه ٠‏ 


. ويظبر الظل بعد ذلك فى شكل ( نسر - هاهنه ) وهذا رمز للموسوية 
الى كلمتها . ( التوحيد هدهب ) » يلقى النسر خطبته طويلا ثم مختتق 
تائلا 00 إن أله وأحدد 6 قبار وغزيز ذْر انتقام .لاا نه (غيور د 32101[ 1 


والانسان عوث ماما حين محضره الموت و لايرجع إلى الحياة مرة ثانية!.. » 


ثم تتجلى القطة النوداء فى صورة كبيرة |( وهغنج ) (© » وهو 
رمز للمسيحية . إنه يثير قضايا وندافع عنها بالاستناد على : ( الثالوث 
- *عامة؛ ) , ويعترض على الموسوية فما دعيه قائلا : إن الله ليس غيورا 
ولا منتقنماً » وإن الإنسان لن يموت قاماً ... م ينبي خطابه وهو كله أمل 
في المغفرة ومختق خلال ضباب عن الا" نظار ( مثل الرعد الذى يرعد 


.  ) وصتصممه‎ 1 618126 40886 





)١(‏ هذا الرجل الذى <و'ل ( ناتوراليزم ) اليو نان . القديم إلى و ثنية 
شعرية وأوجد منها الاأساطير » لعله شخصية أسطورية كذلك » ولكنه 
لم بتقطع ذكره منذ القدم ... 

)2( اسم يطلق على نوع من العقاب ؛, كنا يطلق على طار خيالى غريب» 


مثل صورة الطبور المرسومة في شعاري الروس والا" لمان لدو لتيها القيصرية... 
0 المؤلف 


> "6 


تم نرجع النقطة السوداء إلي الظبور فى صورة ( ملاك عومد ) بسط 
دماعا عن دستور مذهب ( للعقلية ب 5«6و11ومه51م )27 فى خطبه يبلغ عدد 
صفحاتها نمو سبعين صفحة . أما هذا الملاك فيدافع عن الإلسان » إنه يوجه' 
كلامه ليس إلى ( هوجو ) بل إلى هوة ساحقة ١‏ و بعد أن يناقش ملاحظات 
من سبقوه يدافم عما يعتقده كالافى : 


, 1622684 نه ,كتاعهصة؟ أل8 زوع؟ ع1 أوع'ء ,مع101 
©تالأقصدم 16 أو" , أمورأئة"1 عمععدعلا .عأقدز 5ه 11 
غم زوها'ء , اأمعمصكاء م6غا8 عمأزأعغم 16 أمم' +12 


12[0816 20072 1005 كتتاعه‎ 00 028 26 23300826 2959 ٠ 


( يعنى : إن الله حقيقة » ليس منتق) ولا رح ما . ولكته عادل . إن 
الانتقام من الاحتقار2'؟ يعنى : معرفته » أى ‏ الاعتراف بأ لفته » وذلك يمنى 


() معنى هذا التعبير هو : قبول العقائد حم العقل . هذا هو ( العقلية 
عدف لدده 11و ) فى تار بخ الأديان والمد نية [نهيصرطٍ عدم قبول (النص-6+«ه:16) 
و( دمض 2014م 18) د (عماذن؛ "!1 31 ى » ويطلب تفسير كل ذلك بصورة 
يوافق عليها العقل . أما فى الفلسفة فعنى التمبير ضِد دعوى ( التدريبية ‏ 
عق رمع ) ٠‏ 

(؟) استعهدل كية ) الاحتقار ‏ +ممم:)ة ) عمعى ) الذنب ( مع التفضيل 
على الكلات الأخرى » و ليس فى الكتب الإسلامية تعبير أقرب منبا إلي هذه 
الكلمة الفر نسية . لقد اعتبر ارتكاب الاثم بمثابة ( 6دمم2 ) محو الله سبحانه 
و تعالي . وان الشاعر (دوجو) فى استعاله هنا فضل هذه الكلمة ٠تعمداوذلك‏ 
لالقاء ضوء على عقيدة المذاهب الى #متبر الجازاة انتقاما البياء ومن م قؤله 0 
( إن الافقام الحسي هو معرفة ما يمني الاحتقار ومعرفته هو كسب بت 


8٠ه‎ 


الاستحقاق له . والرحمة على نقيض الءدل بشأن من لا ستحقون العفو 
عنبى 2١0‏ . و بعدما يتن عن الأنظار هذا الاك كذلك » ي#جلى فى الو 
( نور - همفنسها 1 ) يشرع في إلقاء خطابه مستعملا كالرمز كامة ( الله 
دمنط ) بشأن ( هوية لم سبق أن عيت يعد مومه عدم هاه أمو مع 


12101 عن ) » تعضمن هذه المحطبة التصوف ؛ من أولا إلى آخرها ... 


إتى كنت على عل بأن الشاعر (هوجو ) مطلع على علوم كثيرة حيث يفوق 
أمثالة بتقافته الواسعة . و لكن هذا الجزء من كتابه يدل على أن هذا الشاعر 
المظم مل ب( فلسفة الأفلاطونية الجديدة ‏ نممغهام - 3140 متطممده1ننام 
عددء ) ومطلع كذلك على الآثار المالدة ( للصو فية الشرقية مصواءذاوبرم 
هلدغوزءه ) الت تختلف عن الأولى فى قليل أو كثير ... إنه اقتبس أفكارا 





هامسسلل مه 


الاستحقاق له ... ) . بدعى (هوجو ) هنا ضمنا أنه لا يحوز التفكير فى 
هذه الأمور المتعلقة بالله تعالي ولا يمكن العزو إليه |<ساسات من هذا القييل ؛ 
لأنها ليست خليقة بالخالق جل شأ نه ... المؤلف 
(0) رأيت قوله : إن الرحمة أمر مضماد الحق » يحتاج إلى الشرح . ٠‏ فعلى 
ها أظن أن الشاعر يقصد به الآنى : كون الرحمة على نقيض, العدل بشأن من 
لا يمكن العفو عتهم » مرده [لي عدم اعتارال رحمة عفوا كاملا » فإذا كان هناك 
أناس يتعذر العفو عنهم » فإن الرحمة لا طائل نحتها بشأ نهمء لأنها لا تتقذمم من 
العذاب . ثم إن الرة فييم تكون على نقوض العدل » لأن الرحة لا تستقيم 
بشأن رجل لا مجوز اامفو عنه ٠‏ أما إذا كان هو موضع الرحمة هق فيجب أن 
بعنى عنه ٠. ٠‏ لأن الرحمة بدون العفو ايست من الكفاية ومن الحق فى ثىء ... 


الولف 


4:01 


كثيرة من مشاهير أدياء الغرب والشرق . سأذكر هنا أمثلة بشأن الاقتباس 
المذكور . لأنه تتم على التدليل على ما أقول. ثم فضلاعن ذلك » أنا هنا 
بصدد المقارنة بين كلات حامد وكلات (هوجو ) » ا يوجب على في أول 
الأمر أن أ.رهن ببعض الأمئلة على أن الثاتى مدين من سبقوه ٠‏ إن المقارنات 
الآئية سوف تككل ما تحن بع.دد بمحثه : 


يلق النور - بعد ما يظهر فى وضوح تام بين يدئ الشاعر 'خطابا » 
خلاصته عبارة عن أنه ينبه الشاعر إلى لزوم ( التنزيه ) كالشرط: الأول ء فها 
يقال بثأن الله عز وجل ليس بصحوح . لأنالصقات التى تعزى إلية عبارة عن 
( كلات [إنسانية و«تمصدط 5:مم كمق ) . فإن القول : هوهونجود , من 
الكفاية يمكان . ( السؤال هو الظل والعالم هو الرد عايه ‏ 12 56 6ءطدده:1 
عكدموةع 13 غقع عقضوم 16 دوأؤوعي ) ٠‏ وإنتا إذا تارنا هذه الملاحظات 
بالايضاحات أتى يدلى بها الصوفية يشأن ااسألة تفسها لا ند أى 
فرق بينها ٠‏ 


لقد بين ( هوجو ) أفكاره بشأن ظبور ( الكون الجائش فى صورة 


أضواء نبائية - ونمقمة مومرم مه غتلاتدز ويعدامه1 زه'9) بالأيات 


د 
ٍ 


6 ألطتا5 كات 01111 «أولا ,أده ؤهع'ه أع 06:وه :2 عل 
و عمقطة ثانا 701/284 01068 طفع ,22020 هنا ع6يء 11 
| 446 5عناه 0غ أصهرزج , غأه7 أميو 84 غهه 26 


ج64 0 6ل 66ج أباما ام 0] م8 
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يعنى : (هو يلقى النظرة وحسب 27 . النظر يكفيه سبحانه وتعالي ' 
يكفيه أن ينظر إلى العدم لحلقه المالم . إن هذا الوجود البعير لكو نه موجودا 
سرمديا قد خلق كل شيء منذ الأزل. ) 


تحتضن صوفية الشرق الفكرة تفسها . حق انهم أهل الشريعة أقطاب 
المبوفية فيها » لأن كون العالم مخلوقا ممذ الا'زل يتضمن الاعتقاد بأنه لم يكن 
علوتا أبدا . إتى أستطيع أن أشبد على ما قلته مئات من الشعراء . ولكنى 
لإنباء البحث سريعا سأ كتق بذكر بعض الا" بيات من تمود الشبترى الذى 
هو من أبلغ الشعراء بين الصوفية ("© ٠‏ ليم هذا البيت الفارسى الرائم من 

ديوان ود المسمى ( كلشن راز رؤضة الاثسرار ) : 

جبان مله » فروغ نور حق دان » 

<ق اندروى ‏ زبيدانى - است بنهان 

( اعم أن العام لمعان لنور الحق » 

أما الحق فختف لفرط ظبوره فيه ...) 


0 يعنى إن الهالق يكتف بالنظر غسب. إلى سبق أن نشرت فى جريدة 
( بيام ) التركية قصيدة منقطعة النظير للشاعر الترى ( عزىى بإبا ) قال فى مهايتها 
وهو تخاطب الله : هل شأنك النظر لا"نك ناظر فحسب #... كان شعر 


( هوجو) ترحمة لهذا الحطاب . المؤلف ٠.‏ 
من أشعار 'الطائفة البكناشية المعروفة بعدم المبالاة ؛ على نقيض الشعر 
التر كي الكلاسيكى الرزين المترجم 


)١(‏ إن محمودا من أكثر شعراء الصوفية سلاسة . لقد ترجم تأليفه 
المنظوم إل لغات كثيرة منها اللغة الاتجليزية , ااي لني 


ديف 


إن الشطر الذى نقلته آنفا من شعر ( فيكتور هوجو ) 115 5ه:3) 
#نتصاكهة قدعبرهم هه 1[6ائهز ) يؤدى الءى بعيته الذي فى الشطر إلا*ول 
لشطرحمود الشبسترى . ثم إن كلات الشاعر الفرلمى التى نقلتها آ تا فى (نظر 
الوجود المطاق إلى العدم وظرور الكون منه ) تنطق باللءنى تفسه الذى فى 
الأبيات الفارسية الآنية المنقولة كذلك هن ( كلشن راز روضة 


الأسرار ) 0 


عدم » آبينه' هسعيست مطلق 
كرو يد انيت كين ناميل حدق :: 
عدم » جون كشت هسى را مقابل » 
ازوعكس شد » اندرحال » حاصل. 
شد آن وحدت ازاابن كترت نديدار: 


يْى راجون تعردى كشت سيار .١‏ 


يعنى : ( إن العدم مرآة للوجود المطلق » منه ظبر عكس امان اق . 
وحينا تقابل العدم مع الوجود » انمكس ظل الثانى على الأول ٠‏ وظهرت 
تلك الوحدة من هذه الكثرة . وأن الواحد عند تعداده يكون كثيرا . ) وهذا 
هو دستور الصوفية فى مسألة الوحدة والكثرة . 


تم بعد ذلك يوحي ( النور ) الشاعر ( هوجو ) في مكان آخر (بالمشق 
80110107 ) ديرى لزاما عليه أن محدرة من التقدم أكثر بما هو فيه م 


ويقول ؛ 


2 


كلم 280 15 51 ل 1 
وأممعة+ 5+ غدمك وأمقلمءطة قدمجمم 165 جه .مع - ولا 


2087334 16 0115115064 0 ١ 66. ©], 


يعنى : (إذا كنت مؤمناً بصحة قولى » اذهب | .. لأن الا'شعة امحترقة 
التى أكترتها ( أى : تلقيتها مزيدا فى كل مرة ) قد تقضي عليك ... ) . 


إن الذين يشتغلون بالتصوف يعون بأن جمال الحق ‏ ا يقول أقطاب 
الصوفية عن طريق الكناية ‏ محجبه سبعون ألف ( دجب ظامانية ) وسبعؤن 
ألف ( حجب نورانية ) فإن الفوز رقع كل هذة الحجب والوصول إلى 
درجة ( لى مع الله ) كان من حظ حبيب اقه صلى الله عليه وسم ٠‏ حتى إن 
جبرائيل عليه السلام حين مرافقته النى صلى الله عليه وسلم فى ليلة اللعراج 
لم خط إلى ما بعد ( سدرة المنتبى ) فكان قد دله ( رفرف ) إلى ما بقى من 
المعراج بعد ذلك . وفىي لسان التصوف أن ( سدرة المنتبى ) عم.حدود العقل 
المنطقية . أ١٠‏ ( الرفرف ) فبو ( لهام ) كا أن اسم جبرائيل عليه السلام 
( النامؤس الا“كبر ) أى القانون الا'عظم. لقد قال جبرائيل عليه السلام مبينا 
أسباب عدم مخطيه ( السدرة ) : « لو دنوت قدر أملة لاحترقت » ا قال 
( النور) هذه الكلمات بعينها . ولكن فى صورة [خطار فى الا" بيات 
المرلسية السابقة ل( فيكتور هوجو ) . إن ما يذكره الصوفية من حادثة 
( تجلى الطور ) فى مسألة ( رثرية الله ) وما شعر سيدنا موسى فيبا عن حيرةٍ ) 
بذ كرما وييضر بها ( فبكتور هوجو ) كثل ؛ إذ يقول ( الذور ) للششاع. : 


و1 


مأععمو 58 ,معزلا عز0/ ممع كمداده؟ جا 
انانات 656 06 كسقط 1ل أنوطسه1 11 : دماح معع ولا 


1 مقسلطة '1 فملكماط1ج 162 كأصعصء تموعيه؛ قعل ونأعاع زوه‎ ٠ 


يعى ؛ ( لقدئرنح هومي أرغبته الشديدة فى رؤية الله . ولا شعر بدوار 
كاد أن يسقط من ذروة الطور فى أعماق اطوة ... ) . 
فسر الشاعر الفر نمى > قول الله تعالي ( خر هوسى صعةا ) مطابقا لتفسير 
متصوق الشرق» أما شعوره بارئياح شديد أمام خطبة ( النور )فجمله 
يطل إليه أن يستمر فى إلقاء كاته . طى أن ( النور م قالله 
لتوضيح عدم الامكان لتعرريف الحقيقة اللطلقة بالكلام : إن ( الوجود 
اللانباتى ‏ ( ندقعة1 ) عندما يتعاق بالبشر لانوجد كلمة من كلاتم 
البائسة تنطوى على قدرة البيان عنه ١ ٠‏ يعى :( حيما يفكر الإنسان فى الله 
الذى ت#هوق حقيقته الذائية إدراكه » يستطيع أن بِؤْ لف كلات تعبر عن هذا 
التفكير » واكن هذا البيان البشرى ماأحقره للتعبير عن اللانباكق ١١‏ ) 
إذ يقول : 
هفل 12 05م 125 عدو غقل؛6 ممعم 1 10646 “لآ 


.. 7 205080 011 قسمسعه1 18 لاعممعمة1 ع5 امع همدو 
يعى : ( تفسيك الكلات الفكرة #رد أ ليغبا » فكيف مكن على هده 
الصؤرة تصور شكل العمق ؟... ) . 
إقد تال امد كذلك : 


معى تيور قبائجة تكرار 


( ينفد المءنى لدى التكرار ) 

و لكن البيت الذى قله( فيكتور هوجو )أروع بكثي . لأن المعى لا يتفد » 
بل لايك -ب صورة من الصور فى قالب الألفاظ » فيستحيل تعيينه فيها ٠‏ 

ثم يدلى ( النور ) خصوص ذلك المعنى البيم ‏ وعلى قول الصوفية ‏ 
( الطلمم الأعظم ) ببعض الأفكار على لسان الإنسان » الا"مر الذى سيق أن 
عبر فيه منصوفو الشرق باسلويب شعرى بليغ 5 قآل شمارح ( الفغصوص ) 
الا'ستاذ ( صارى عبد الله ) فى أكثر من مكان ( لقد ظبرت القدرة الكلية 
الصمدا نية من النقطة الغيبية الا'زلية .) فإذا قرأنا كامات ( النور ) الطويلة 
اتداء من هذا الشطر : 

0غ أعصطغ'1 عل غردة اعمعء61 غلاهما سآ 

أرى أن الشاعر قد أوضح فى بان تشبيهى بليغ أن الله "© موضوع فى 

شكل ممادلة والالم منظور فى صورة (ذات حدين - عسصقمنط )(') وأن 





) أنظر إلى صفدة ( 704 ) لكتاب ( الله - دمؤط ) طبعة ( نلسون‎ )١( 
الأؤلف‎ 
القول بأن ( العالم ) عبارة عن ( ذى حدين ) » محتوى على بول‎ )( 
مرموز إليه بإشارة ( س ) يعتى : (إن الجزه المعلوم للمعادلة هو الجبة الظاهرة‎ 
أما باطنها فهو الله » وهو امجهول المطلق٠ على أن الله لكو نه تعبيرا حيط‎ 
بالمعادلة كلها » مجمع الظاهر والباطن فى أحديته الذاتية وذلك مايفكر فيه‎ 
٠ و يعتقد به المتصوفون‎ 
اللو لف‎ 
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(س- د )كبيراتنطوى على( <قيقة عظيمةجبولة ل بمهدمهة 1ه تحدوءع) 
وأن المثال الذى نعرضه رف (س) عبارة عن إشارة وعن (عدد ‏ هءامهه ) 
وعن ( عنصر لاشماع اللاماق واشراقة - عمعو دمو هل غدبصفاة ٠)‏ 

كان هذا الا"ساوب بيانا للرياضيين القدماء المعروف ء ثم اناقل بتعاسيات 
( فيئاغءررس ) الفلسفية إلى مفكرى العالم ولا سما إلى الصوفية الدين 
يحترمون كم الووناني . سأ نقل هنا بضعة رباعيات أو أبيات بالفارسية 
كثال رائم للاأسلوب ( الفيئاجورى ) فى التصوف : 


وجود »؛ اندر كال خويش ساريست» 
تعيتها أهور اعتباريست . 

أمور اعتبارى نيست موجود » 
عدد سيار ويك جيردت معدود. 
( إن الوجود مار فى كال ذاته 
وتعينه بصورة ماأمر اعتبارى . 

أما الأمورالاعتبارية فليست هوجودة. 
إن العدد كثيرو لك المعدود واحدا.) 


كثرت» جونيك در نكرى عين وجد نست » 
هارا شكى تماند دراو بس كرا شكيست 75 
درهر عدد كه بتكرى » از روى اعتبار 


كر صورتش ببينى وكر ماده اش ريكيست 


(وإذا أمعنت النظر فى الكترة"راها وحدة.؛ 

مامن شك فيه لديناء وهل من شاك آخر؟ ... 
وإذا أاقيت النظر فى كل عدد بصورة اعتبارية 
وجدةه فى الاأصل صورة وهادة واجدة ! .) 


دن مدهت أذل: كعتفبواريان خرة ء 
ساريست أحدء درهمه أفراد عدد. 

زيرا كه عدد كرجه برؤنست زحد 

هم صورت وهم ماده اش هست أنحد 0 
(عند أهل الوجدان وأهل العقل » 

الواحد فاق كل عدد 

ومها يكثر عدد الا”عداد » 

إنه فى الصمورة والمادة من أصل واحدا! ...) 


فالكل واحد يتجلى بكل 5 أن 1 


3 العين واحدة والمم مختاف‎ ١ 
( ... ! وذاك سر لا"هل الكشف ينكشف‎ 


١ 


أمنا 5 :عتوايت واكامية هراز يش 
جمله » يكى نود محقيقت» جو بتنكرى. |إىآخره.] 
(أعداد الكون وصورة الكثرة عبارة عن مظاهر 
. الكل واحد يتجلى في كل شأن.) 

(الموجود واحد وإن اختلف الحم فيه . 

وذاك سرء لأهل الكشف يتكشف ! ... 

وإذا كان عدد الأشياء مائة » أو أكثر من ألف» 
فإذا نظرت فإنه في القيقة واحد ١‏ ...) 


هكذا كان أساس حكمة ( فيثائغور ) . لقد حول هذا الحكيم عم 
الحساب عما الحيا (ينظريد الأعداى #مقهده هل مقط )التى تصورها 
وقام بتعليمها . كان الواحد فيبا هو الله الذى نشأت منه القادير والكيات 
الأخرىء كا كان العام أمسا اعتباريا » لأن الذى كان ساريا فى الأعداد 
كان واحداً» أى : الله . هذا هو الأساوب الرياضي لفلسفة وحدة الوجود ٠‏ 
الأسلوب الذى أعجبت به الصوفية . 


أما التشبيه بالنور » فإن (هوجو) يستفيض منه كثيرا في كلاته بأسرهاء 
ولاسيا الكلات الآتية التى تسترعى الاتتباء [ليها أكثر من أمثالها : 


.ع ةطحه" 06 عماطقةلتندعه1! 1516 ... 
5561م 16 ع5 تدرف ننوممعا 16 501 136111 


1.١‏ إعقتعأهنا 101 ذن مومعمنعم أعموام8 


1 


يعنى (الثور للعان رهيب لذلك الظل “قد | نمكس على القرآن وعلي كتاب 
الدعوات المسيحية » [نه مناط نظر الا نسان منذ الأزل...) 


والذى يتفح ما سبق أن مايسميه الظل ء هو الحقيقة الى فى عبارة عن 
تمبول مطلق . وعلى ذلك أن مايامع فى الكتب المقدسه هو نور بور الله . 
على أن النور إنما هو رمز وليس هو الله بالذات . إن هذا التفسير يعتبر عن 
العقيدة الأساسية لدين (زرد اشت) ومع ذلك فها يقل (فيكتورهوجو) ومها 
يبدع فإنه لايبلغ أشعار شعراء صوفية الابرانيين » سواء كان ذلك من حيث 
الم أو الكيف : 
دركون ومكان نيست عيان جزيك نور 
ظاهر شدة آن نور بأنواع ظبود 
حق» نور » وتنوع ظبور ش : عام ! 
توبحيد » #مينست وداكر وهم وفرور! ٠.‏ 
أى نورا ...نوا در جمله' أشيا ظاهر!... 
وز منظر جثم أهل عرفافك » ناظر ... 
عالمء غمه از نور تو روشن كشته 
م أول ابن سلسله فى »ثم آخرا .. [إىآخره] 
( ليس فى الكون والمكان سوى نور » 
ولذلك النور شى ظهمبور ٠.‏ 


الم 


هذا هو التوحيد وماعداه وثم ويغرور 1 


أيها النور ! ..-' أنت فى كل ثيء ظاهر ... 


ومن نظر أهل الذكر ناظر ... 
لقد ظبر العالم هن ضونك 


يتسلسل » فأفت الأول فيه والآخر ا ...م 


لقد كق هذه الإيضاحات فما يتعلق بالتشبيه بالتور .إن هذا التشبيه قد أضق 
مع عقيدة وحدة الوجود عانا قدسيا على كثير من آثار الشعرء بما فيبا أشعار 
دور الاحطاط » مئذ ( القصصائد الديتية ‏ كانها ع 6) لدين (زرداشت 
وأشعار مولانا جلال الددين الروى وثممس الدين التبريزى وحمود الشسترى 
وفيضى المهندى وحمد شيرين المغربى وحاجوى الكرماتى وهاتف الأصفهانى... 
إلى آخرهوليس هناكشعر صوف ألف باللغة الفارسية لم يرصع الشاعر آيته.هذا 
التشبيه . لقد احتضتت الطبقة المثقفة فى إ.ران الحكمة الصوفية إزاء سياسة 
الاسلام القاضية بالشدة علي دين ( زرداشت ) »و بمكن بفضل التصوف من 
احافظة بدين الأجداد (دين نياكان) . 21 


() ذكر( فردوسي ) فى الشهناهه أن خسرورويز ملك إيران عندما 
تسم خطاب النىصلى الله عليه وسل يدعوه فيه إلى دين الاسلام غضبوقال: 
(زدن نيا كان مرا ننك نيست » كه ديى به ازدين هو شنك نيسث 1...)حت 
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وللشاعر (هوجو) ملاحظات طويلة مخصوص عقيدة(الدور-مام6مة ) 
أريد أن أقارتها بأقوال الصوفية ٠‏ لايق أن نظرية (الدور) عى إحدى عقائد 
الموفية الأصلية لااتفصام لما . كا أن نظرية ( القبض والبسط 
دمعهمتاصودة ,ددنغهء اوس ) هن مستلزماتها اتى لاتفارقها » مما فيبا 
نظرية ( الظبور - دهن وصدصمة ) : 


مادامت الحليقة هى افتعاح كنز ممق وانتشاره » أو ظهور وفيضان 

( سر الحقيقة ) الكامنة فى نقطة غيبية » فذلك يعنى أن ما يوجد فى ( عم 
لتعين ) كان.كامناً فى (عالم اللاتعين ) وفى سر الأحدية. إن اختغفاء الأكوان 
فى نقطة الغيب (قبض) وظوورها في عالم التعين ( بسط) ٠‏ . وقى حالة .الظبوود 
مرانبٍ مختلفة ودرجات متتا بعة فى الترق والتدنى يحيث يكتمل ( الدور ) 
بقوس رالعروج و بقوس (التزول) » أى يبدأ الدور من منزلة د نيئة ومثلا من 
حالة اماد .. ثم برتقى إلى حالة النبات ومنبا إلى درجة الحيوان ويمد ذلك 
إلى هرتبة الاننان وأخيرا إلى رتبة الملاك » وهذا هو ( قوس العروج)» 
ويسمى نقيضة (قوس النزول) . إن الدور يكتمل بعام هاتين الحر كتين . 


قاور مر سا ب 110 


ح' يعثى : (لامار علينا من دين الأجداد » ولا دين أحسن هن دين هوشنك) 
والذين لم مجاهروا بذلك فيا بعد » حافظوا على اتصالهم بدين الأجداد نحت 
ستار التصورف ٠‏ فلذلك هناك فرق بين تصوف العرب الزاهد وتصوف 
إيران الجدلان . 


ولف 


فليس بالنتيجة شيء بين الموجودات النسبية والممكنة يمكن اعتباره ناقمبا 
من حيث موقفه من درجة التجلى الى هو فيها ٠.‏ 


ومثلا قد تبدو خياشم الأسماك ( كجباز التنفس ) ناقصة بالنسبة لرئة 
الإنسان بيد أنه لايمكن أن يكون ماهو أحسن هنبا لتنفش الحواء المتحل 
داخل الماء . ؟ قال الشاعرالايرانى (القاآنى) : 


زحد خويش هر نقصى كال است ! 
(كل نتقص كال فى حد ذاته 1.) 


هذا هو دستور عقيدة الصوفية فى مسألة الدور . إن الأقدمية بين البيضة 
والدحاجة وبين البذرة والشجرة لالقائها الأذهفان فى حيرة سبب دور 
وتسلسل بعضها ؛عضها قد فضلتها الصوفية و١انحذت‏ التشبيه بالبذرة والشجرة 
لاثنبات حقيقة (الدور) عنوانا لكل مقال . 


وليس هناك ( شر -- .2]41) حسب هذا التشبيه ٠‏ أو أن الذى نسميه 


شرا هو (طرة للخير - معاط ذلك ننوعتزه]2 ) . 


لقد أورد (فيكتور هوجو) كل ذلك فى بلاغة 6اة على أنه لاقبل 
لى بذكر كل تلك الأشعار هنا بتماصيلها . فعلى الذرين يرغبون فى الاطلاع 
عليها قراءة خطبة (النور) فى كتاب ( 11 ) ولاسما القطعة الى مطلعها : 
وأ ..., 7 ع[ 8ا ,أه1 12 أمنوهمط 
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( لماذا القانون والنظام:...) 
أما أنا فسأ كتنى ببضعة أمثئله » [ليك هذه القطعة : 


. أنم2 16 مع ,عسوعع ع1 غناو ؤزغ0 عملم ع1 

ر, 2056ع1 1'66556 006 ع0همط ,لمواع 16 قصمل 06(3 عن 
. مهدع" عأمةؤقاء6 عاللمءخ] و5 غغده) ععوةق 

. غتشغاط عمد]ا هآ ناه قققطء موطط 2012 مد ععبرم 


... أأصةع عممغطه تدمع 164 ,امدسصمدة1:15 أ 501116 


يعنى : ( أن البذرة تمرة فى حالتها الراهنة و مثلا البذرة(للباوط ) التى هى عالم 
آخر هلها الأعشاب إذ هي ل تبلغ بعد مرئبة شجرة مثمرة ترتجف فيا 
بكل أوراقها اللامعة بألوان الفجر وبأغصانها الكثيفة التى يشحب عليها نور 
القمر ‏ شجرة البلوط العظيمة وتقشعر ! ... 


والآن إليم البيت الآنى من (توحيد البارى) المشبور لفيضى الطندى » 
لامقارنة بينه وبين كات (دوجو) : 


درتو همه كالشجر مندرج فى الانوى1""0!... 


14077 كم 


(1) هذا التوحيد لفيضي المندى المشبور . لقد نقله شاعر الترك العظيم ‏ 


اا 


(كل ثىء مندرج فيك كاندراج البنرة فى الشجرة » 

كل شىء مندرج فيك كاندراج الشجرة في البذرة )١‏ 
هذه العقيدة هى روح الا"شعار الى ألفت باللغة ا'تركية كذلك بعناوين 
(عرشية) و (فرشية) و ( دورية) . لقد أتخذ هذا العشبيه أساساً فيبا ( أى : 
كون ألشجرة مندرجة فى البذرة والبذرة فى الشجرة.). هناك قصيدة صوفية 
( لغيى بابا, مشهورة عند المشتغلين بالتصوف . هذه القصيدة الطويلة الى 
عنوانه: ر كشف الغطاء ‏ واتى سننةلل عنها الا" بيات الآتية٠‏ جدير بالذكر 
وذلك لكو نها طبق الا "صل للا'شعارالسابقة 217 الفارسية. يقول ر غيى بايا ) 
فيبا | نه اضطر إليالالتجاء إلي هذا التشبيه وذلك لتفبيم قار ئيهمساًلة(الدور): 


برشجر فرض ايده لم باشدن باشه بوعالمى 


حضيا ءاشا فى الجزء الأول لديوانه المعروف ب ( خرابات). هذه القصيدة 
التى مطلعما ( با أزلى الظبور » «اأبدى الحفاء ) ألفت على نزعة لاأدرية 
وصوفية . 

)١(‏ نشرت قبل بضع سنوات فى جريدة ( بيام ) التركية بعض المعاومات 
عن (غيى بابا) هذا مع عدة ماذج من شعره . وهو ممن يقرض أشعارا 
رائعة على وزن التوجى الذى يعد بالا 'صايع ٠‏ لقد نفذ فى بواطن التصؤف 
ولمتعتبره عبار عن الزود تبلغ قصصيدتة المعنو نة( بكشف الغطاء) نسعة وتسسمين 
يبنا ول تطببع على ها أعم 5 

المؤلفب 


على 


فهم دده روز تامرا دمز مراد اوزره » دلا !ا.. 
كرجه بو 'مشلار أبعد كورونور ..(إلى آخره..) 


( لنفرض هذا العالم بأسره شجرة » 

( يضح عندئد أيها القلب » ها نقصده وتطمئن عليه 

( وآن كان مثلنا يبدو بعيداً ... ( إلى آخره ) 
خلاصة القول : تتطور شجرة هذا الشاعر عرشاء كا أن ساقها وأغصائبا 
وأوراقها تتقلب مواليد ثملاثة . أما الفرض من كل هذا الانقلاب هو 
الثمرة » والثمرة هى الإنسان . كل الحليقة يميش بهذا الفيض من أجل 
وجود الإنسان الذى هو العلة الغائية فى الكون : 


داعيه دو شدى لوايه كندى ذاتك كورمكه » 
باطنندن قوددى ناجار قوت نشو ونما .. 
( شعرت البذرة بالرغبة فى رؤية تفسبا 
فلم يكن بد من ظبور القدرة على النمو فيها )٠.‏ 


م نقع البذرة بعد ذلك على الأرض » تنقلب إلى ساق » ثم إلى غصن ثم 
إلي ورقة .. ونطول فيا بعد ماجريائها مع الزهرة بدون جدوى » إذ 
لاتستطيع أن تتأمل تفسها .. 


واقبت بونلارى ده ترك ايتدى » كلدى هيوه به 


11/ 


كوردى كندينى ماما ذاتنه |يتدى ثنا. . 
(ففادرها آخر المطاف وانتقلت إلي اكرة 
هناك فقط شاهدت نفسبا وأثئنت عليرا 1.) 


يمنى : عند ذلك فقط يدرك الإنسان بأ نه (النسخة الكبرى) و (البرزخ الجامع) 
ويسبح بنفسه قائلا ... مثل (إيزيد البسطاى ) المشبور (سبحاى ...ما أعظم 
شألى !.) وكا يتضح مما أسلفنا أن الغرض الأصلى هن الحليقة أى : هن 
تجلى المق هو ( معرفة النفس ) . إن الكون كله يرتقى ننيجة لدور التطور 
حتى إلى الإنسان الذى يكسب فيه الشعور وبدرك نفسه ٠.‏ 


جون كاله اعردى ميوه ٠‏ حختم اولور آنك ايشى 
هيوه" آخر تقاضيسنه دوشر اشتها ... 
(وعند النضوج تنتبى هبمة امرة » 
إذ تتح رلك الشبية للبحث عن ثمرة أخرى! ..) 
وموضع (الدور) واقع هنا : أى : يبدأ الدوران من هنا . إن الموجودات 
بأسرها من أسفل الدركات إلي أعلي الدرجات عبارة عن ( مظاهر) ٠‏ يعفى : 


أنبا ل أوجدت" بفضل فوزها أحدى الصفات اهن الأسهاء غير الحدودة 
لبو بةالذانية للوجود المطلق. لكلي درجة أو ميتبة مكانٍ مخصو ص ف المماممإة, 
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فالثىء الذى نراه شر | أو قبيحاً مقدمة الضير ومنشأ للحسن حسب اله 
ومقامه . [ذ ليس هناك ما هو شر على الاطلاق . وهذا التفكير يوافق عليه 
(هوجو) كبذلك . إذ هو .رفض الشر” على إطلاقه. 


أهه 16 116عمم8 «ممتن وعلط نك عق الامو زعطةه 


( دودة احير الذى يطاق عامها اسم الشر م( 


يعى: ( ما سمى شرا هوشكل بدا لى سوف يكون مصدراً للخيرء ومثله 
كثل الفراشه المتطورة ا لنسبة للدودة..).. 


فاو "قرأ كلمات (هوب .و) التى تفسر الآآية الكريمة ( بخرج الحى من 
المت ع ) بقوله : 


أشبطء6 سد 00 أغمم؟ دمطا ,كوعبامعم يسك 5م61 ,وأمدل 
(عادل : وليد الفلسق ء طيب ٠‏ امجبه الشريز ... ) 


حق إلى لمايتهاء 0 تعريف ) 5 

د ل ال 0 أمبا 
النور ! ... مل هو كل ماعندك ؟ ... يعى : هل الحقيقة عبارة عما قلته ؟ ) 
و يما برد النور عليه ويقول (>صه" ! ٠.‏ هن ادعى المعرفة فهو مجنون 1..) 


تظبر التقطة' السوداء و بمحول إلي كفن . وإذا بتاك الفبحكات النلامة 


لحك 


الساخرة من أمل (هوجو) فى إدراك ذات الألوفية » كانت صادرة من هذا 
الكفن . فيسقط فى أبدى الشاعر حين يطلّع على هذه المقيقة . 


هذ الكفن الذى يثل النهار وإن يكن قليل” الكلام نسبة للاشباح 
السابقة إلا أن أقواله الى تبلغ حو صفحة و نصف صفحة “محتوى على كلات 
شعرية رائعة . ومئلا بعد أن ينادى الشاعر التاثه الباحث عن المقيقة فى الفضاء 
قاكلا : ( إسعع اما المسافر! .. ) يقول له بالإجمال : « إن ما رأيته حتى الآآن 
هو عبارة عن أضغان أحلام جيعاً » إن هو إلا لمعة م.همة ظاهرة على صورة 
أشياء كاذبة» لا أصل لها . هل أنت “ريد أن تبلغ اللانهائية أيا كان البابالذى 
يغضى إليبا ؟ ... 


الأنبياء ؟ ... إليم هذه الأييات الرفيعة: 


1 عتاع2تاوطة][ غاتاء[تاطعغه ,دمللاًة نل نيد 0 

““* عتاع2مع'1 06 :1ط1ع:مط عغصنة ها كنضذق تتلععط 
...56175 065 1001906112 االتوكوع"1 أقطاة'5 أه 1205 
5 59005 485انا1 .12015آ6 ,8185 503:065نو5 ,2010/65 
+001صهة "5 المعمرممه عزمكيع 06 6-11زهاط 16 


؟ مذناج ممح معتعء عجو وولغولم رك ش 


شق 


... 1 2600005 ... 7 لاأسجلاء7 ا ع 
يعنى : (أمها المزارع الذى يتشير البذور فى خطوط المحراث الغير القابمة 
كالسحب والذى قد تاه خلا ل دخان الحطا المروع ... 
أيه الناصية التى تتحطم عليبا أحلام مليئة بالضجييج كالنحل وشكوك 
ومناهج ارغه وفزع و نضال لا هوادة' فيها ... 
(أى : أيتها الجبهة اللفكرة الى يظبر علها السكوت ببنما تمتلى٠‏ بمحشر 
من الأفكار... هل بروقك أت تعلمى كيف أن هذه الليلة الصارمة ستنتهى 
بينما تخر” هى فى سجدات متوالية ) أى . ؟ قال حامد : إن هذا الكون 
يبلغ ساجدا نهايته ...أجب على" 1...) 
وحيما برد عليه ( هوج و) قائلا : نعم ! ... نز الحليقة كقطعة من 
أسريج رفع الشبح عندئد [حدى ساعديه ليتحجب بذيل غطائه الأشياء الدنيوية 
حيث تسود الدنيا فى عيون (هوجو) فيفقد القدرة على ااشاهدة وعخام أ يباته 
البليغة مهدا الصراع املا : 
... ! 201015 عز أء ,+0015 01 1500 16 هناعتاه عدم 11 
(لقد لمس جببق بأصبعه » فقضيت محى ١‏ ..) 
اننا هكذا لوحة رائعة. ولعل هن يموت فجأة وهو على وعيه تسود 
الدنيا فى عينيه و ينمحى الكون منبا على هده الصورة . 


هذا ؛ وقد اتتبي هذا لمم الأول لتأليف ( هوجو ) وأما القسم الثاني 
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فهو كتاب آخر بعنوان ( طاقبة الشيطان همنه5 ع4 مز4 19 ) » 
ليس نى حاجة إلى القول عنه لأن الآنار التي أنا بعمدد التحدث عنها شل 
( الضربح ) و (الميت) و (صوت من فوق ) ليست ذات ىلة إلا بهذا القمم 
الأول السمى ب ( الله مهنم ) فقط : وهذه العلاقة وثيقة » إلى مطمئن 
إلى عدم صلته ( بعاقبة الشيطان ) اطمئنانا كاملا. 


وإلآن سأعرض بعض الأمثلة لبيان تأثر حامد ب ( هوجو ) و:وضيح 
كيفية هذا التأثير وهداه حكن سأسترعى انتباه القارئين قبل كل شيء 
إل النقطة المطيرة الآنية : 


إن هذين الشاعرين الكبيرين رغبة غريبه فى طريقه النظر ليس متعذرا 
ارجاعبا إلى سبب وجدانى بعينه ٠‏ ولعلهما منذفمان وراء رغبين » رغة 
(هوجو) هى التظاهر بثقافة وامعة » ومن ثم تحدثه عن العلوم الكثسيرة ٠‏ 
أما حامد ؤانه حب أن يتظاهر بالجبل . ومن ثم تشدقه مجبله ! ٠.‏ إنه بعضح 
بذلك الأول محثى أن يبدو جاهلا بينا الثانى حاف مري أن ,يظبر الما . . 


وإنى أرجو ألا تعتبر أ كثر من افتراض تعليلانى الآنية التي سأةوم بها 
لتو ضيح الأسباب في هذه الظاهرة الغريبة إذ لا أدعى الجزم فيما أقوله بأنه 
هو الحقيقة مطلقا . 


لقد كعب (هوجر) مقدمة خطيرة لتأ ليفه المسمي (كروهول امه ) 
وأدلي فيبا ايضاحات دول (مادىء ومقاصد ووط غه بع#معم:ء2 ) مذهب 
الرومانسية ٠.‏ وتلق اجميع هذه اللقدمة في ذلك الوقت حكبيان أفكار او سس 


هذا المذهب . كان ( هوجو ) فها عرض لهذا المذهب ضبمن الملاحظات الى 
أدلى بها فى موضوع البيان المذكور ء قد اعتبر التحدث بلسان الشعر عن 
حقائق ماوراء الطبيعة من مقتضي مذهب الروهانسية . 


وكان المشتفلون ( بالعاوم الصحيحة الثابة ل وموزائودم وعمموزءة 

«ماعدع ع ) يعتبرون موضوعات ماوراء الطبيمة منذ أمد بعيد من ( التخيلات 
الشعرية ©6دو4مم ووذه+مه) ) وينظرون [إليبا بنظرة الاستخفاف ٠.‏ 
ومما لاشك فيه أن العلوم ولا سما العلوم الطبيعية تع سواء فى الفلسفة أو في 
الفنون الميلة والأدان حو مذهب( الناتوراليزم ) ونقطع يبطلان الرومانسية. 
إن علماء الطبيعة الممتازين قد ثاروا ضد ( فلسفة الرومانسية ) ول يألوا 
جبدا فى أى وقت مضى فى مفاضلة ( ماترياليزم ) و( ناتوراليزم ) عليها فى 
نضال واسع المدى ما يدل تاربخ الفلسفة على أن هضة العلوم الطبيعية ونح 

الفلسفة المادية أمران يتطوران فى مماذاة بعضها ٠.‏ وقد غلبت على أمرها 
. الرومانسية التى بلغت المرتبة القصموى بنفضل ( هييجل - 1عوء8 ) و (شللينج 
ح هدنااءط»؟ ) و فيخته ‏ عطاءة؛ ) وذلك نتيجة لفقد اعتبارها أمام 
هجمات عاماء العلوم الطبيعية وسادت فى الماززا بعد عام 0م فلسفة المادية 
أذهان الناس وتغلغلت فى صمائرمم إلى حد كبير .. ومن ثم تسمية هذا 
العبد فى تاريخ الفلسفة (عودة الفلسفة المادية وتحسكمبا ل «وئغ6ة4+ ذا 


٠ ) 1568لمائماهس‎ 
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لقد أدى فوز الفلسفة المادية بالاعتبار فى الفكر والنظر إلى انتصار 
( الناتوراليزم ) فى الشعر والفن ٠‏ وذلك ما وقم في المانيا 210 . وقد اخذ 
المشتعلون بالعلوم الطبيعية الذين يكرهون الرومانسية بمقتضى مهذيبهم 
وأمزجتهم بتبمون المنتمين إلى هذا المذهب باالبعد عن العم ٠ ٠.‏ معلنين عن 
جبل هؤلاء فى كل مناسبات » فنشأ من ذلك بطبيعة الحال ل نوع هن 
( داتا نتيزم - مسهز؛مهغء11ن ) 20 فكانت النتيجة أن م نكانوا لابقباون 


(1) على أن المبتمين بالا'مر وخصوصا على الطلبة مراجعة تاربخ الفلسفه 
المادية الكبير المشبور » تأ ليف , اليرت لانكل- وهدمة +روعاى ) هن 
الفلاسنة المماصر بن للاطلاع على تفاصيل المناقشات . 

() كانت هذه الكلدة معروفة منذ القرون ٠‏ ينا كان برسي فى 
ايطاليا هع ( دور النبضة ‏ 66م هدنومه: ) أساس المد نية جد يدم 
قد نشأ هنالك أعاتمء اقرةالفنفي الد نيا كذ لكو أشير مذ االتعبير إلىمن 
كانت هوايتهم الفذرن اْميلة وخصوصا الموسيق . ومن م تسمية 
هؤلا, الذين لوسوا هن الفنانون ولكن ,تحدثون حسب هوايتهم عن 
الفن و ينتقدون عنم أو عن غير علم باسم (أغهدةدازك ) » لد أصبح 
هذا الاسم اصطلاحا فيا بعد وشاع استعلله ؟! هو فى اللغات الا" خرى 
وذلك لصعوبة إبحاد كلمة تقابله ,هذا المعنى .. 


ولف 
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أمر البحث عن حقائى ما وراء الطبيعة برمالة العلوم الطبيعية قد اهتموا بهذه 
العلوم وم يمتنعوا عر الاطلاع على مادئه الأساسية وكشفياته الحطيرة . 
والأمر لم يزل كذلك إلى يومنا هذا . ومثلا كثر من عاماء عل النفس الذيين 
يعملون على منبج قدجم ويدعون استقلال الروح ويقولون إن الدماغ آل من 
غير إرادة» يشعرون بالحاجة إلى إضافة بعض المعلومات إلي مقدمة كتبهم 
عن عل التشربح وعل منافع الأعضاء » دون أن يكون لمم اطلاع على تلك 
العلوم . إن الغرض هن درج المعلومات التشرحية فى كتاب عل النفس هو من 
أجل الندليل على الصلة الوثيقة بين الدماغ والروح - وبالنتيجة ‏ على أن 
الروح عبارة عن نشاط فى الدماغ . بيد أن هؤلاء العلماء يؤلفون تلك 
الكتب للاثعيان بالبرهان على نقيض ذلك . 


ولعل حب ( فيكتور هوجو ) الظبور بغزارة العلى مرده إلي مثل هذه 
العاطفة . أى : نشأ من حاجته إلي التظاهر بها . وف الواقع أن تربية هذا 


الشاعر الفكرية قد بلغت الكمال ٠‏ ومما بزوى عنه أنه كان كثير الرغبة فى 
دراسة الرياضيات . ومها يكن من أمر انه ذكر من الأسامى الخاصة فى هذا 
التأليِف الذى نتحدث عنه ما يكقق لتسبب دوار لدى قارئين كثيرين من طبقة 
الثقافة المدوسطة . لقد أحصيت فى شطر واحد من الشعر أربعة أسماء وفى 
بعض المصبحائف ثلاثين اسعا . بعحيث يصحم على القارىء للنفوذ فى معنى هذه 
الصخائف المليئة بالأسعماء الغريبة والإفادة منبا » أن يكون ملما بالأساطير 
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البونانية والتاربخ المقدس وغير مقدس علاوة على هاجب أن يعرف من :ارين 
الأديان و تاريخ الفاسفة-وجغرافية الكرة الأرضية القديمة حتى يتسنى له [يجاد 
فكرة بشأن المدن التى اندر ست منذ آلاف السنين حتى نسيت أساهيبا . ومثلا 
تزاحم “كلمات غرييبة فى صفحة وأحدة مثل ( تمرود - 4مجسء2) 
و ( الكندى جب 1ومكااة ) و( بافلوس - 1نوم ) و ( مارك اورل - 
[ع1ناة غ183 ) وقومود - ع4دسمه0 ) و ( تب - ووطغ15 ) و(جومور 
عطبعمصره6 ) م ( متفيس ‏ وا لاممعص) و ( أهرمن - مقستعطة ) و 
هرمز ‏ مبصع0 ) 27 يلق التخائى فى روح كثير من القارئين وذلك لما 
محتاج التحقيق عن هذه الأساء إلي مراجعة قواميس مختلفة .. 

وانى لايساورى الشك فى أن هذا التأليف اطلع عليه أفراد قلائل من 
الممتازيين » ثم أهمل فيا بعد » لأن الشاعر استعمل فيه لغة يصعب فبمبا 
وأساويا مشبعا بالجفاف وتسبب فى سقوط قبمتة الشعريه . بيد أن هناك 
بعض الأبيات تعتبر من آيات الابداع وعلوية الفكر وسمو الا"سلوب . ولا 
قبل لأحد على ها أظن ‏ مجاراة ( فيكتورهوجو ) خصوصا فى القدرة على 
الكلام 9 . 


م 


. تعلط ) رص - 5م طبعة نلسون‎ ( )١( 
؟) قد يحارى ر ألقاآلى , الفارسى ( فيكتور هوجو ) في الشرق »عاش‎ ( 


هذان الشاعران البليغان فى عصر واحد . 
امؤلف 


ا 


أما خضوص حامد فإنه يعتبر بالعكس الاعلان عن جبله مما يفخر به لقد 
اشتبر قوله فى أحد أشعاره : 


جبل ايله افتخارى بك سورم 1 .. 


( يسرى الفخر لجل 1 ٠.‏ ) 


علي أن هذا الطراز هن القول ينطوى على طريقة يبان يندمج فيبا كل 
اللعنى الذى جب أن يبحث عنه فى القول. وإذا أمعنا النظر فى كاماته مثل 
( شعرى اختران ادر ترصيع ... ) أى : إن أشعارى مرصعة بالنجوم ... 


و( فكرى آسمان ايدر تزيين ..) وأفكارى زيتبا السماء و ( بكالازم 
دكل يبان و بديع )أى :لاحاجة لى إلى البيان والبديم »تكشف عن أنه يريد أن 
: يقول : إن نزول كلمته عليه يزجع إلى الوحي والالهام فقط » وإدلاؤه 
بأفكاره يعود إلى ( الحدس ‏ «دهخ؛نتغدة ) فى لمح البصر » وإنه فى استغناء عن 
كل انواع العلوم . على أن معرفة كل ثيء مع الأمية معجزة خاصة بالنى 
صلى الله عليه وس . فن الطبيعي ألا نضع قول شاعر نا الحبيب موضع الجد. 
[ننا نعتبره من الكلاتالتى يثنى بها شعراء الشرق على أ تفسهم. فن العبث كذلك 
أن نتلقي هذا التظاهر الجبل لإعلاء شأن تابليته للالحام . لأن شاعر نا السعيد 
قابض على ناصية تلك القابلية بالقدر الذى محتاج [ليه . ولى أن أدعي هذا 
أكثر من غيرى يكل إخلاص ٠‏ 5 أنى أعتقد اعتقادا جازما بأن الشاعرية لدى 
حامد ‏ بمعناها الحاص وليس ممعنى قرض الشعر أكثر مما لدى (هوجو). 
إن الأول وإن ظل فى تلجلج طفل إلى جانب بلاغة العبقرى الفرلسى إلا أنه 


بها 
أعظم ( غناء ‏ مصداعون ) و (اتقعالا ‏ ومطهوم ) و أكثر لطافة ب 
عدعنمومع ) بالقياس إلى الثانى . إن حامدا أشبهب (لامارتين)مؤ لف(رافائل - 
اعقطرة؟ ) و ( غرازيللا ب وللكاعةء6 ) منه ب ( هوجو ) مؤلف ( 0106 ). 
إتى لا أقبل دعوى حاهد بالجبل . لأني لا أدرك أن يتوقف محقق العبقرية 
على ثبوت الجبل مطلقا ٠‏ إنه صحوح أن العبقرية لا تكتسب ,العم ولكن 
ليس معنى ذلك : الاستغناء عن العلم . كا أن نسبة العبقرية إلي القن وإلى العلم 
. ليست على درجة بعينها ٠‏ فللعد ليل على أن هذه المسألة ليست من البساطة » كا 
يظن » أقول : إن الالحام لا يأنى الانسان مثل هبوب النسم » بل يأنى فى 
صورة فكرة معيئة وعاطفة موجبة على أن يكون شريطة الأول الوضوح 
التام » وإلالما اختلف هو عن أفكار العوام الضابعة وعواطفهم المبهمة ٠‏ ولا 
سما إذا لم تكن تلك الفكرة متعاقة بالماديات المتفرقة والمنفردة » بل كأنت خاصة 
باافلسفة وما وراء الطبيعة والنظريات العلمية ولا علاقة وارتباط سلسلة من 
الأفكار لا يمكن نحصيلها بمقعضى المدنية الحاضرة . إلا بالعلم والمعرفة . لأن 
تلك الأفكار أجزاءعضويةلقواعد موحدةومنسةةلنظام لا تحتمل أنيتفصم 
عراها ... 


ثانياً ؛ هناك أدلة قوية تدل على أن ادعاءات حامد ليستصادقة . هذا 
الشاعر الذى يزعم أنه يستغتى عن البيان والبديع يقوم ( بملاه ب كلامية جديرة 
بعالم تغمةبجة كاممر عل عنوءز دون ) و يبدو فى هواية شديدة لها بحيث يضير 
إفراطه فيبا أشعاره الرائعة . 


الثاً » إن العرفة تلع بالنظر للمدنية الحاضرة دورا خطيرا فى الفنون 


ا 


الجيلة والفلسفة فتظل العبقرية بالنسبة لها عبارة عن ( قابلية مكنية - 
16 امم ). إذ م جرد استعداد إن ١‏ تمبذب بالتربية لا يؤمل منها القمام 


بأم مبم مفيد . 


هذا ... وإتى أريد أن أذكر هنا كلمة الروفسور ( ماهافى ) القيمة ؛ 
لأننا ندرك معناها الآن أحسن من أى وقت مضى. لقد قال الرفسور فى سياق 
حديئه عن اليو نانيين » إنهم كانوا يكرهون ( العبقرية التى لم تتهذب وم 
توضع نحت وصابة الإرشاد ) ؟ كانوا يعتقدون أن الاثثر اميل لا يمكن 
إبداعه إلا بالمراعاة لقواعد الفن ومقتضيات الذوق. أعنى أن العبقرية الجردة 
من المعرفة كانت معروفة ومسلمة كقابلية مكنيةلاطائلحت! منذ أهد بعيد... 
وإنى أقول إن هذه الحقيقة تظبر من تلقاء نفسباحيث توجد المدنية لا سيا أن 
الاطلاع على وجود هذه القابلية لدى أحد يتوقف على انكشافها 'وسيلة من 
من الوسائل . تلك آثارنا تدل علينا. وهذا لا يمكن إلا بفضل المعارف المرتبة 
وليست المدنيه الفكرية وى ذلك » كا أن المعارف لا يمكن الحصول عليبا 
بالالحام الحض ء ومثلا لا أستطيع أن أصدق أن حامدا قال بوحي الالهام : 


برفوسفور ايمش بونور عرفان 1 . 
( كان هذا النور للمعرفة عبارة عن فسفور ! . ) 
واو صدقته الا'مة العمانية بأثرها... لا"نى أعرف أن ومتى وكيف ولدت 


هذه الفكرة وقى أى ظرف وملابسة وفى أذهان من ؟ ... أعرفها بتفاصيلبا 
التاريخية . لامها تتعلق بالملك العلمى الذى أنتمى [ليه ٠‏ إنى أعرف أن 


هف 


المادبين الذرين ثاروا ضد الفلسفة الفكرية فى عام ( 145٠‏ ) بغية القضاء على 
مذهب الرومانسية ٠‏ أنكروا الهوية ااستقلة للروح واعتيروها مظهرا من" 
مظاهر النشاط الدماغى واستعانوا فى تأ بيد دعواثم ,العلوم الطبيعية . لقد كان 
أكثر هؤلاء الفلاسفة الماديين فئة هن الأطباء ومن علماء وظائف الا”عضاء 
الذين عزوا تكوين الفكرة الدالة على وجود الروح إلى الفسفور الموجود 
فى النسيج العصى وحاواوا إظبار المقل والملكات المعنوية الاخرى كنتيجة 
لنشاط العناصر المادية . 


إنمم سباغوا دعواهم فى شكل دستور موجز وقالوا : ( «مطدعمطم غسذه 
«عاممة» 6 داع ) أى ( لانفكر بدون فسفور ! ) . هذا الظن الباطلرفض 
بعد المناقشة فى كتب الفلسفة » وانتقل النقاش منها إلى كتب عم وظائف 
الأعضاء وعم النفس . لان الدماغ والعناصر الا"خرى ترتهن حيائها _بالماء ٠‏ 
وبالتالى ليس لافسفور دور خطير في تكوين الفكرة ... فإننا إذا قلنا أن 
هذه الندائج العلمية قد همست يبا حورية الشعر إلي أذن حايد كنت مءذوراً 
في رفضي هذه الرواية . لست ماذجا إلى هدا ا لحد . إذا قيل كذلكإن 
حامدا قد درس جميع المسائل والمنافشات المعلقة يبذا الوضوع.. لست 
مستعدا لعصديق هذا الكلام أيضا. لا"تى أعرف حامدا معرنة وئيقة » 


لاآبى أحبه . 


لم أهمل إلى يومنا هذا أية فكرة كان مو صاحبا. [نه ليس عالما وولكنه 
شاعر هثقف » يتلقى الآراء العلمية وا ملاحظات النلسفية بكل دقة واههام 
اي د من أنه قد لح الفكرة التي نحن بصدد منافشتيا فىجية ما فاقتبسها وأدلي 


ياوف 


بها فى موضعما المناسب ٠‏ ليست حقيقة الا'ص ‏ على ما أعتقد ‏ 


إن الاكتشافات العلمية والفلسفية ملك لانجميع ء ينتفع بها الشعراء كذاك 
هناك فى أدبنا القديم تعبيرات مثل ( طاس سر نكون فلك طاس انلك 
المقاوب ) و ( قبة فيروزه رنك - قبة فيروزية اللون ) و (داغسويداى 
قلب - جراح حبة القلب) و(جار عنصر ‏ المناصر الأربعة ) ... 
نصادفها في كل خطوة وتدل على أن الثعراء أفادوا من أدكار زمنهم العلمية. 
لأن هذه التعبيرات ذات علاقة وانيقة بعلم اليئكة لطايموس كتعءدناهغم2 
و بيواوجيا لجالإنوس والكمياء للقرون الوسطى . ول #ذا الاآمر أثر فى 
أذهان العصر. كنتيجة طبيعية . لاأدرى كم عدد هؤلاء اللذين قد نحرروا ٠ن‏ 
الحضوع لما . أريد أن أقولإن مثل هذه المعرفة ليس الإلمحام طريق 
الحصول عليبا ... 


على ألى لاأردد أن أقول ليس للكائب أن بقتبس فكرة ممن سبقوه أو 
عاصر وه » بل بالعكس له ذلك و ليس هن الممكن ألا يعمل كذلك ٠‏ إنه إما 
أن يقعبس وإما أن محرم منه . ولا علاقة لنا يحمهور الناس الذين رموا 
معر فة المد نية . إ ننا تتحدث عن الشعراء وعن الفتانين على العموم . 


لاأرى بأسا فيا يأخذه الفنان على شرط ألا يأخذه بعينه ٠‏ لأن الإبداع 
فى الفن هو إيجاد الصورة وليس ( المرولي #رؤانود ) ٠‏ وفى [إيحاد الصورة 
كل المبارة ؛ أى : على الفنان أن عثل تصوره في شكل خاص » هذا هو الأمي 
الذي نتظر محققه ٠‏ 


اع 


ومؤلف ( الضريح ) الذى هو حسب اعتقادى ‏ الشاعر الأعظم 
ليس لهذا اليوم » بل لتارمحنا الذى يعيش منذ ستة قرون»و لم يفخر مجهله 
لا حملت هذا التعب للادلاء يهذه الايضاحات الطويلة ٠‏ إلى أشعر بلزوم 
الحيطة الشديدة عند التحدث عن مدى صدقه فما يتعاق يبدا الإدعاء . فأخثى 
ماأخشاه هو أن ارتكب أى خطأ عند تقدير قيمة هذا الأدبب الحارق الذى 
قرأت له كثيراً وعرفته وأعجبت به وأحببته كثيراً ... وأسوأ الأخطاء هو 
ماينعدم الاق فيه ؛ فل أههل توخيا للحق البحث عن الدلائل القوية المقنعة 
وذلك لكى لا تخدع النظر إلى مشابهات ظاهرة . ولاسما إتى موقن بأن 
رأى مفكر فى تركيا الآن لن مختلف تفكيره عن تفكير تميره من المفكرربن 
ليس فى أورم! فحسب » بل فى الصين أو الهند حتى قبل آلاف السئين . لأن 
جباز التفكير |اذى نسميه بالدماغ آية لخالق بعيئه . فإذا كان هناك فرق 
فليس ذلك باعتبار الماهية بل باعتبار المرتبة ٠‏ ويناء على ذلك فإن كلا 
يستطيع أن يفكر فى شيء بعينه على دررجة تابليته ٠‏ ومثلا مايفكر فيه فيكتور 
هوجو » قد يفكر كذلك الشاعر ( فضولى ) » 5 سبق أن فكر فيه . ولكن 
فى الأفكار المستقلة طابع للشخصية والزمن والبيئة ٠‏ ليم مثلا : 


فى ديوان ( دهعذهم ) لفيكتور هوجو يخاطب الشاعر أصوات هن 
فوق صوت بعد صوت ودلي هذه الأصوات بعقائدها الفلسفية بشأن حقيقة 
الأشياء . لقد ألقى منها الصوت النامن عشر خطبة للداع عن فلسفة العلوم 
الطبيعية وعر ض فيها أهكاراً خطيرة كثيرة . !نه يؤدفنى ألى كنت مضطراً 
إلى الاختصار لتجنب التفاصيل عن هذه الأصو أت ٠‏ إن الصوت الثامن عشر 


كان يدافع عن العقيدة المقبولة المشبورة بين العلماء باسم نظرية ( الأسباب 
البطيئة والمعادية ومسمناهم غه 5مغمع1 وعمسده وهل ماءه4؛ ) و كان يدل 
فى الوقت نفسه على [لمام الشاعر الفرنسي بالفاسفة الطريعية . لقد محقق اليوم 
هذه النظرية 1" التى نالت القبول عامة » صحة فاسفة التطور فى ( عم طبقات 
الأرض - عنهماه64 ) وسبل هذا المسلك العامى الجديد وضع فلسفة 
(داروين (؟) ) ف البيولوجيا . تناول ( تشارلس لايل ) كثال قطرة من 
لماء للتد ليل على هايستطيم أن تحدث العوامل الطبيعية من تغييرات عظيمة 
على مدى عبود طويلة » وعرض على نظر التأمل تآكل صخور الجرانيت 


)1١(‏ مؤسس هذه النظرية ( تشارلس لايل ) قال فيها : [نه يكنى لهدوث 
التبدلات على سطح الأرض بفعل العوامل الطبيعية المستهرة الطويلة هثل 
تا كل الصخر الجرانيت بفعل قطرة من المطر الساقطة عليه ٠‏ 

الأؤلف 

م( لقد سغقطت هذه النظر يه الثانية من الاعتبار فما بعد ... قال عاماء 
عم النفس الغر يبون « إن الفرق بين الإنسان والحيوان ليس ناشئًا عن 
الاختلاف في الدرجة يل هو فرق ناثىء عن الاختلاف فى الماهية والطبيمة 
فها يكن التناسب بين الانسان والحجيوان فى الشكل الآليى ‏ حب واو زاد 
على ما كان فبين الذهن الإنساني والحيوان عاجز لامجتاز .. ٠‏ هاما بنصه 
كلام ( جورج ) ل' من كتاب مبادى. الفلسفة ( القسم 
الأول الخاص بعل النفس ... 


بفعل تلك القطرة المتواصل طوال القرون حى أصبحت ( قطرة الماء ) مثلا 
يضرب فى لغة العم ... 

إن الصوت الثامن عشر الذدى يخاطب فيكتور هوجو بامبم الملى بمد ما 
يقول له فى خطبة 
( أما الصانع ٠‏ فانى 'محدئت [ليك عنه ؛ هو الذرة ! ...) ويدمى أن هذا 
الجزه الفرد ( أى : الذرة ) هو الركن الأصلى للوجود والباعث على حوادث 
العالم ينزه مع الشاعر فى أرجاء الطبيعة و بشرح له كيفية تكورين الموات 
السحيقة يفعل قطرة الماء الاثعكالي فى مدى آلاى السنين حيث يشير إلى 
( حفرة وامعة -- عنوءأن ) 0( قائلا , 


( غ01 نه '1 غ1 عل عتاممة بآ مومغة '1 أؤة.,0: ) 


6 عطتنروعا 13 خقطصدقك أدك؟ 16 نأه معأوغط م0 


101131 عتتام عل 6قصهغة هه اتتماقدى 18 م‎ ٠. 


هو بناء أتايه سجن الماء الفرد ا 0( 


م يوجه إليه مثراخذاته الآنية : 


(1) من اصطلاحات عم طبقات الأرض وعل الحيثة أطلقت على الأمكنة ‏ 
المنحطة المحاطة بالجبال فى كرة القمر » وعلى نافد البراكين المنطقئة. فيبا 
ذلك مابقيصده الشاعر من كلات ( تبائرو)., المؤلبي 


ذا 
.7 هالة هن *0 ,سمسطعزلا ست 0 عصمك نط - قة وزموعغط 1ع1ا0) 


(ما الحاجة إذن إلى وجود فيشنو )١(‏ » وإلى الله *...) 


وينتبي من خطابه بالكلات الانية : 
. عاأ© ... أمساة غمصهت0 


5 366867165281 21 و 
***| ناهه "4 ماأنامع قر عمأومه نعم ده عل مومقلة نآ 


( أما أنا فإنى لاأقبل مبادلة المك بقطرة ماق ١‏ . . ) 
على أن الشاعر يقول : إنه صرخ لعدم اطمئنانه قائلا : 
7 #أته1 ه'1 01و ,ع[ - أهقتمه رموغ '0 عمالوامع مأؤمء وندكز 


( ولكن هذه القطرة من الماء من الذى صنعها ؟ ١!‏ ) 


تم بأخذ صوت آخر يدلى هناك ملاحظات أن أننذها موضوما لبحنى 
الآن ٠‏ ولكن ماهو غرض (هوجو ) من إيراد هذا السؤال ؟... أليس هو 
البحث عن ( العلة الاأولى > مرنزسعيم موسو )23.. عن ( هسبب 
الاسباب ب ومورب دون ووننوع ) فوق العوامل امادية الى اكتشفها العلماء 


ل 


)0( أحيد آلمة اليد الثلواية , 





امول : 


ع 


على أنها أسباب الحوادث الكو نية؟ ... هو كذلك بدون.شك . على أن هذا 
ليس فكرة خاصة .هوجو أو بآرسطو ؛ بل هى مايفكر فيه الفكرون جميعاً 
بالضرورة ٠.‏ وقد سبق أن ذكرت شاعرنا ( فض ولكى) مثالا من الشعراء 
المفكربن ٠‏ إلي كيفية وضعه السؤال تفسه موضع التساؤل . إن الأبيات 
التى أنقلبا من تأليفه ( ليلى وحمنون ) تموذج على طراز شرق للتفكير تقفسه 
على أسلوي آخر . إن هذا الاختلاف من الكفاية يمكان لائيات الاستقلال 
بين الشامر' بن الغ ربى والشرق: 


ابتك كرك اهل فيض » وبينش 
نحقيق وجود آفرينش » 

يلمك كرك آنى كيم جواهر » 

نه كنج نها ندن اولدى ظاهر! .. 


هر خلقته كرجه برسبب وار 

يا سبى كم ايعدى اظبار ؟ .. 

كر كافله نوندن اولدي عالم 

آيانه دن اولدى كاف وثون هم ؟ 


حاشا كه بو طرفه نقش غرا 


اذ 


تقاشندن اؤله مبرا 
فكرايله وكور نه در بو أساوب ؟... 
فه صانعه در بو صئع » هنسوب 7 ... 
هر ذره* ظاهرك ظبورى 2 » 
براوزكه يه بافلي در ضرورى !... 
(لابد لأهل الذكر والنظر 
أن يبحثوا كيفية وجود الحليقة 
يحب الاطلاع على أن الجوهر 
من أى كاز قد ظبر 5؟... 
وإن أ'تبع كل خلق سيا 
ترى مري الذى خلق السببا ؟ ... 
وإن طبر العالم تتقيجة لاتضال الكاف بالنون 
ترى مم خلقت الكاف والذرن ؟ ... 
إن هذه النقوش الفائية الغراء 
حاشا له أن تعيرأ من صانعها ! . 
تأمل وأمعن النظر فيها : أى أسلوب هذا ؟... 
إن ظبور كل ذرة ظاهرة 


تتصل بأخرى بالضرورة !...) 


هدا المثال لإ نظير له من جيث العدليل علي ما قلته آنها ٠‏ هدان الشاعران 


بطلا 


الأذان فصصلت بينها 'ثلاثة قرون قد أدليا بالفكرة تفسباب!لطريقة تقسها ووضع 
كلاها موضيع التسائول المشكله تفسها.ومما لاشك فيه أنها قد فكرا مستقلون 
عن بعضها . لأن( فضوليا ) يبرهن بصورة واضحة على أنه مفكر شرق 
بإظباره فى طريقة تفكيره وأسلوب بيانه تهذيبه الفكرى وآثار بيثته وزمنه 
وعقائده الدبنية . إن ما ماه هو بالذرة الظاهرة ليس سوى تلك القطرة من 
الماء » م أن أعس الكاف والنون كناية عن فيضان الحليقة » كل ذلك عبار 
عن أسباب عادية » ا يحث عنه ( فضولى ) هو ( العلة الأول ) . إنه يكتق 
(بالأسباي العادية ب هعااعددهذقوءءه بعوتدم) لأنها قد جر ذهن البشى لى 
دوامة ( الدور والتسلسل ل «دهنءة؛ علءىءه ) ذلك مايعنيه ( فضول ) 
بقوله (إن سببا كبذا متصل بآخر بالضرورة) مم الإشارة إلى لزوم الانتباء 
إلى العإة الأولي. 


لقد امد الفيلسوف ( مالبرانش م هاعهوء8:215 ) امشبرور »© ذكرة 
('فضولى ) هذه أساساً اذهب فلسق يسمى ب ( الأسباب اديه 


ب 008510111181151 0 


سجن جا بوحححة 


) كان (مالبرانش) قسيسا وفياسوه مشهورا على مذهب ( ديكارت‎ )١( 
الفلسى . عاش فى عصر الشاعر ( فشمولى ) وخلاصة النظرية التي وضعرا هى‎ 
(إن الأسباب العادية فى الحوادت الكو نية ظاهرية . أما الملة الأولي والسنب‎ 
. الحقبي هو الله تعالى ..) هذا المذهب مطابق ماما للمقيدة الصوفية عندنا‎ 

المؤلفم 


“عيذ 


ومع ذلك ليس أى فرق سواء من حيث الموضوع أو من جبة التلمي 
والاستفهام أو من وجهة البحث عن الولة الأولى بين قول (هوجو): 


ولحكن »؛ تلك القطرة من صنعبا ؟... 
وقول(فضولى): 


ترى مم خلقت الكاف والنون 5... 


على أن الأول من الغرب والثانى من الشرق بحيث لايمكن أن يدركا أنه قد 
قكرا على تمط واحد مالم يوضكح لموجو ( الكاف والنون ) ولفضولى ء 
(القطرة من الماء)... 


ولاشك فى أنه لو فكر مس من أهل الذكر عاش فى عصر سلمان 
القانوتى لما فكر! خلاف مافكر فيه فضولى ٠‏ وما كان له أن يلم بنظرية 
(الأسباب البعليثة) من نظريات القرن التاسع عشر المشهورة وأن يقة.س هذه 
الفكرة من الشاعر الفر نسى الذى ألى بعده بثلاثة قرون ؟ لا يتصور أن يكون 
(فيكدو رهوجو)قدأخذ رأيا كبذا من الشاعر فضولي . لأن الشاعرليس أولا 
فى حاجة إلى مثل هذا الاقتباس .ثم إنه فكر فيه على طريقة أورو ببة وأثبت 
طايم أسلوبه الحاص فيا أدلي به مع تأثير زمنه و بيئنه وزمنه وانبذيبه. وهناك 
بين الأفكار التى لها : نوع بالرغم من أنه قد يعتبر ماهية وصورة من محاصيل 
( عقليه شرقيه سل ولدادءاءه 4انلوئمعكة ) ليس سوى فكرة ذات طابع 
خاص . ومثلا : إن (الملاك) حين يلق خطبة مسببة بصدد الايضاح للشاعر 
جقائق كثيرة » ويتحدث إليه من وجبة خاصة عن أن الأشياء ما أعظمها 


د 


وما أصغرها فى الوقت تفسه . يقول له: - على طريق التشبية ‏ إن 
طينة البشر تتركب من الور والظامة » ولا مح أن هذه الفكرة الى ى 
( مزدكيةعدو:04:ولا )فى الأصل قد اقات إلى شعراء إيران الصوفية و إلي 
أهل التصوف جميعا ... 


لهلى أختصر كثيراً و لكنى لست بصدد نقل تأ ليف الشاعر الفر ثمى.رمته 
إلى هنا . [نه يكمينى بيت واحد فما أتحدث عنه . يقول (هوجو) : 


.٠‏ 2837019 أه 76طندةغ أععصكة 15ناء ده ععأة اناه[ 


( لكل موجود وجبان : الظامة والنورا ) 


بينا ألقى ( فيضي الهندى ) العظم الفكرة تقفسبا فى قصيدته المشهورة 
بالفارسية بعنوان ( معرفة النفس ) وهو خاطب الإنسان فى بلاغة لو كاناطلع 
عليبا (هوجو) لحتف له . [لِيم من القعصيدة المذ كررة الأبيات الآنية الفارسية: 


أي نفس أصل ؤفرع » ندائم جه كوهرى 
كز آسعان بزركتر ازخاك كترى . 

دل بد مكن كه تير ىء جار عنصرق 
خود بين مشوكه آبنه” هفت كشورى ! 
خاي اكر بظلمت هسى مقيدى ؛ 


عرثى ا كر .بنور اللي منورى . 


3 


جموعه" قدبم وكتاب مسطرى ! 6. 


( أيها الانسان » أيها الأصل والفرع لست أدرى 

من أى جوهر أنت ؟ 

أنت اكبر من السماء ومن الأرض أصغر ! . 

لا تتألم لأنك خليط من العناصر الاأر بعة » 

ولا تت لأنك مسآة للا"قاليم السبعة 1 .. 

إنك لست إلا ثرا إذا كنت ل تزلء في ظلمة الأرض . 
أما إذا كنت منورابالنور الالهى فأنت العرش ! . 

علي محياك النقوش من آيات الحدوث وانتقدم ! 1 

فإنك ججواعة قديمة وكتاب مسطر ٠.١ ١‏ ) 


هله الا'بيات نشدبه ما يقوله فيكتور هوجو . على ألى أستطيع أن أدعي 
أن الشاعر الفرنسى م يقتبس شيئا من ( فيضي المندى ) . لأن وجبة نظرها 
والفى الذعز يدانه .ما لبعسها من وجبة وق نيك له كون هن 
السبل التقريب بينها ٠‏ فإن غرض ( هوجو ) هو أن برى أن العدالة أى : 
( انسجام العام ) قد نحقق بتقابل الجبتين » وأن ,دلل على أن الأعلى و الااسفل 
: والا" كبر والا"صغر من قبيّل اللازم والملزوم ...وآية ذلك قوله الآلى : 
عغ»© . . ققط +6 +100 ,ألأولاآ 634 21004 


156 18 952106, 5008 065 0111107181085 ١ 


.| ت لانتاودلة عنة؟ 12 ععنه ع1 لأون6عته 6164 و 


كا 


( كل ثىء رفيح وكل ثيء دلى » 
إن العدالة تظبر من :قابل الا"شياء » 
من تقابل وجبها العلوى مم وجببا السفلى ! ْ( 


بيد أن ( فيضى المندى ) حين قال كانه كان يقصد با العوصية بنبذ 
متعة الدنيا ؟ يفهم من معنى البيت الثالث. أما خلاصة البيت الرابع فبى 
تتضمن ما معناه : ( نك نسخة كبرى و رزخ جامع ) ... بعلم أهل التصوف 
ما هو المقصود بذلك . ثم أن تعبير ( الكتاب ا مسطر ) المشبور ورد هنا بمعنى 
( أنت كتاب الله الناطق » لقد كتب آيات الحق على صفحة وجبك ١‏ ) لسنا 
فى حاجة إلى أن :قول إن هذه العقيدة أساس لمذهب ( الحروفي ) ... 


إنى أسعي تشابه الأفكار ( بالتوارد ) إذا وقع ذلك من قبيل التصادف » 
وأعتقد بأن الطرفين فكرا فيه وأدليا بملاحظتيه) مستقلين عن بعضها . لاأن 
ال'فكارامبينة و إن تكن عين بعضبما شكلا» إلا أنها من أجزاء مناهج أخرى. 
بيد أن الا'فكار غير المنعظمة التى ليست من عناصر ( عفيدة: فلسفية ‏ 
دوت طم مدهاثطم ودنئؤعمة) كأملة التشكل ‏ أشبه حسي اعتعادنا ‏ ( باللقطة) 
لا مالك لما يعر عليها هنا وهناك » فأيا كان من وضع يده عليها » إلى حين 
أن يكشف عن مماحبها الحقيقى ١‏ إلى أحكم بها له وأقول : هذا صاحبها ! 
إذا كانت اللقطة تليق به ... 


هكذا يكون ( منرمج التحقيق ب ممنغويندهبهخ'ل علمطافيم ) فى 
هذه المسألة التي اضطرتى إلى | لاسباب لتوضيح طريقة يحثى فيبا ٠‏ بالرضم 


44 


دن أن ايع على عم بأتى لن أحيا. فى دراستى عن الاستقامة وإلا ةإن هذا 
انتحوط يزيد عن اللزوم بشأن رجل مثل حاهد » أعرفه وأحبه على أنه عبقرى 
وحيد في فن الشعر فى تر كيا ... 


إن كثير! من الا'فكار والمواطف المندرجة فى ( الضريح ) و (الميت ) 
سيق أن أدل مها ( هوجو) قبل ذلك بمدة طويلة فى تقس الصورة و نفس 
الطراز وتمس البيان » محيث يتساءل الانسان : هل هذا التشابه أثر لتوارد 
أم يذ وماهو الحك فيه ا 


أما الآن فإنى سأتولى دراسة هذا الموضوع » وس بين الوجبة التى يقف 
شاعر نا العظيم فيها على قدم المساواة » مع تلك الشخصية الممتازة الساهية ... 


أجل ... إن هناك فى ديوان ( دهئط ) أفكارا كثير : » واردة عينا فى 
( الضربجح ) و ( اميت ) و ( صوت من فوق ) ... إليكم بعض الا"مثلة : 


مخاطب الصوت الحادى عشر ( هوجو ) كلا لى : 


7م 02 0مقققط عقم 562215 قا 406 156-66 


[ عقاءهص011695110 ق0ممصء2 ... 2 المقط 1ك لمع 4غ ,0031 


ءءء 7 ©005س1'1 أنا0 .أالقكة ]نام أهء 0826م 16 ,أ2ء7 أومء 031 


( لعلك شاغر ! . و لكن ما هو السر فى جرأتك ؟ . 


1 


أجب عن سو الى » أسها المتسائل ... 


( أجل » إن الشاعر لقوى ... ومن مجبل ذلك ؟... ) 


وبءد أن يلقى عليه خطبة تقع فى أريم صفحات » يبدى الملاحظة 
الآنية : 
.نات 0011 قمع اتاعم عامج 16 ,أا0© 
٠‏ ألاقج 11 . 


200 نللة 1 10 قعه") + ,لوك تله م1622 15 مأدلآ 


عأهة ... اعم نه 10651 "آ 


( أجل ! إن الشاعر مستطيع أن يقوم بما يقوله . 


واحيال مع الحقيقة بعقدة واحدة .) 


تلك الملاحظات 'راها فى مقدمة ( الضريم ) قد وردت فى صورة أخرى.. 
حيث يقول حاهد : 

« إن الانقلاب الذى أتمدث عنه يقع فى جبة تصطدم السماء مع القبر فيباء 
أو فى فضاء لا نباية له به لد 
احارقتين ٠‏ إتى كنت أتسلى باقتراءها كا كنت أيأس من افترافهما . 
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أدى امحادهما إلى : محطمى و إلى ظهود القبر . وهل هذا شعر ؟ . فنيات 1 
ما كان للسماء أن تتتحد مع القبر » »أو بتعبير أصح ؛ كان لما أنيظلا منفصلين 


عن يععميما ... إلي آخره 6 


. يبدأ العبوت السادس عشر خطبته قائلا : « إن هن يبحثون عن الله يجب 
عليوم أن يعلموا أنهم يبحثون عن الظل [ أى : عن السر ] ... » وبدعى أن 
هذه الحقيقة لا يمكن إدراكبا بالعققل الانسانى . ثم يستطرد لإملاء هذا 
الدستور قائلا : 


مألل اتومدة'1 م386 ,متقستط غتدركد"1 عوحة 


616 ... 283114 ]85'ع ,غمع0 نم1 غق6اء ,100 +61 11أتاهز أو" 


(أن يتحمس العقل امالمى بالعقل البشرى ( أى : المحاولة لادراك الغرض 
الالىى ) . 


( أمر لا طائل تحتةء أمر مرده إلى المنون والغفلة والعبث . ٠‏ ) 


هذه الفكرة ةَالق تتكرر فى كل ثلاث صفحات هن ع الكتاب » إليتم مقارئتها 
مع الكلمات الاأئية الواردة فى الميت : 


ورنث صفالى دخى كبريايه عقلمدر . 
أو عقل ايله جيقيليرى بو كون يوميدانه ؟9.. 


( إن عقلى هو الذى ينصور الصفات للكبرياء لله » 


فبل هو رؤهلنا للظبور فى هذا الميدان ؟ 606 
و كذلك إليك مقارنة البيت الآلى : 


بوكون اوعقل ايله درك | يتديم شودر كه بم 


بوكائنات وارير سجده أرله ايانه .. 


( ما أدركه اليوم بهذا العقل هو الآلى : 


سوف ينتبى هذا الكون فى -سجداته إلى جايته ! . ) 


مع مضمون هذا البيت الذى سبق ذ كره : 
ااه" 5 الدع درك 537015 00 11 - أتهامر 316 


( أذلام ععم2 مغاعع مم05 300220107 دوكلا 
هل يروقك أن تعل كيف أن هذه الليلة الصارمة 
ستذتهى وى مر فى سجدات متوالية ؟ ٠.‏ ) 
لقد وردت » هنا كلمة ( :ننم ) عوى الكون بالاستعارة 3 يعى أن 
الموجودات الممكنة التى هى مظلمة من قبيل الظل فى حد ذاءها عبز عنبا بتعبير 


الليل . 5 أن هناك بيتا قبل هذا البيت الذى نحن بصددة يقوله ( النبار ‏ 
0 ) للاشارة به إلى ناصية [ هوجو ] : 


5 بت 5ع 20113 نا 2 أدذ1"©5 أقطج'ه لآه أزمع]1 


د 150065 كهو5 10268 ,ذأممأ]ء 18305 .5ع نأو لزة. ,5 ]00 


0 


( الناصية التى تزدحم فيبا يموعات من أحلام صاخبة 
ومن شكوك ومن مناهج ومن مخاوف باطلة ومن صراع لاهوادة 
فيه |[ .. 

يذ كمسر بيت حامد الالى : 
بوطاش خبينمه بكزه ركه عين مقبردر : 
طيثي سكوت ايله ظاهر دروق ممشردر 1 .. 
( هذا الحجر هو أشبه بناصيتى الى حى القبر بعينه 
يعلو ظاهرها السكؤتء بينا «داخلبا المحشر !..) 

تم إن خطبة الصوت التاسع عشر ؛ من الشطر الآنى 

6+ 015 011[0525) 006 13 أده '© ,عتعلتاصة5 مآ 
( القبر الدى يقع الانسان آخر المطاف فيه ..) 
حتى الشطر الأخير : 
(١69)1جملاهء‏ 125 ع:0نره “1 قمدك غدم] ع5 036 ددم 1أأوع00 


( هذه الأسئلة تسألحا أشجار السرو » بعضما البعض خلال 
الظلال م( 


فسرها حامد في ( الضريح ) بالأبيات التى مطلعها : 
(1) يقول حامد : «صورار بوحكتق يردن سما . سمايردن 6 يعنى : 


تسأل السما, الأرض عن هذه الحكة والاارض السما. 8 ولكن سؤال أشجار 
السرو في الظلام في بيت (هوجو) أبلغ وأ كار مغزني .2 الولف 


مقبر ص و كدر دقائتقك بو ! 5 
( القبر هو نهاية الدائق ! ..) 


ثم بعد مايبدأ الصوت الحامس عشر ف القاء خطبته موجبا قوله للشاعر 
موجو : 


ء أيها السافر الذى وقم أسر القدر ! ... قل لى : هل أنث تبغي 
اقتحام ظلام المبههات و نبشها ؟ ... » و يتحدث إليه بلسان بليغ فى موضوعات 
كثيرة خطيرة » يستطرد فيا اثلا : , فاهو غرضك من الارنجان 
واقفا على حافة منبل المهات ؟.. هل تبغي إرواء غليل اموت 7 .. 
إذن فأنت مصاب ببذا العطش الذى يفوق طاقة البشر » أليس حكذلك 7 
هل “ريد الاطلاع ( أى : الاطلاع على الحقيقة ) ٠‏ أههاالمسافر! هل هو 
الذى أى بك إلي هنا ؟ إذا كان ال'مى كذلك واطمئن ! ... وانتظر !... 
إلى آخره .انتظر اللموت الذى محقق كال الروح٠‏ إن الجسدء محطم حين 
وقوعه فى القبر هذا الباب المقفل ... إلى آخره. انتظر 'باية الرؤيا 
(أا الإنسان » لكى نفبم السر الذى يسمى بالسرهدية ! ... ) . 

هذه الكلات الى نةلتها بدون انتظام عى فى انسجام نام فى الأصل؛ تشكل خطبة 
فلسفية منسقة الأ ركان ترتبط فيها الكابات بعضها بعضها كار تباط الأعضاء فى 
خطبة فلسفيةجسمم واحد 0,6 


تفيض وده التشبيبات والاستعارات عند حاهى . ومثلا بعتبر شاعر نا 
كذاكالقير باباً للاخرة التي حى الم الأسرار ومنبع للمبهات ٠.‏ وقد سبق أن 
ذكرت الأييات الآئية قبل هذا وشر<ث الوسيلة الى انطقت الشاعر هكذا . 


نرباب دورور وليك مسدود ء 
و مقبره در أو ابه مقدم! 
امم نه دويار كير نجه آدم ؟ ... 
سوز شاريمك بودر أسامى » 
هبشببه لرك بوأك فنامي : 

بنلك ععجبانا ليرى اول دم ؟ ... 


(على أن هنالك ابا يظل مسدود]ً » 

وهذا القبر عتبة لذلك الاب . 

لستء أدرى مايشعر به الانسان حين 
ككل هنا .. 

ذلك ماحملتى على الإسكا, » 

إن هو إلا أسوء الشببات . 

ليت شعرى هل تبق الأنانة بعد المات7.) 


و بقولٍ ( هوجو ) الذي يفكر في الوذوع قسه و بصوغ مايفكر فيه 
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بإستعارات على لسان المبوت الحامس عثر الذى يقوم بابلاغ هذه الفاسفة 
هل تبغى فبم ذلك انتظر ! ... حين يقع جسدك فى القبر ويعطم هذا 
الباب التتفل ستفهم السر ! ... » أعنى : إنه يستعرض الأفكار التى أباغها 
حامد فى القطعة السابقة ويحيب عليها ... 


و كذلك التنبيه ( بالادظار ) هو ما برد ذكره فى شعر حامد على أنه بدلا 
من أن يكون مستبطا بعضه يبعضه كارنباط أعضاء الجمم فى مجموعة أفكار 
منطقية» أى: بدلا من أن يكون فى انسجام ملاحظة فاسفية لااتفصام4ها 
كقطعة أو كا'ى عنصر هنبا ٠‏ يبدو تنبه حامد كفكرة قد أدلى مهلا بسة 
اتفاقية و ( تداعى الا فكار ومهوزين موناوزعمومد ٠)‏ 

إن القطعة الاآنية تلى الا" بيات التى ن:قلناها 1 ننا من ( الضربح ) ٠‏ 

أى يار ونا شعار » بكله 1.. 

جوق دم ايده مز كذار » بكله ! . . 
بكلرسه ك اكر بنى» نه دولت ! 

سن بتيمز ايسه ك بيتر بو حسرت ! 
بيتسين غم روز كار ؛ بكله | 

ركون ايدرم فرار » بكله | 

بن بكليبورم او وقى هرآن ؛ 

هردم بكا دير فرار : بكله ! ... 


(انتظرى أيتها الحبيبة الوفية » 
ان بمرحين من الدهر طو بلا١٠ا‏ نيظرى! 
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ماأسعدى لو اتتظرتتى 4 
إن لم تنتبى سوف تنتبىهذه الحسرة ! 
اننظرى » حت تنتبى الالام التى يأى 


ا الزمن » 
انتظرى حتى انتهز فرصة الحروب من 
الحياه نوما 6 


إفى فى انتظار تلك اللحظةفى كل آونة» 
إذ كل آونة » يقول القبر فيرا لروحى 
انتظرى ! ... ) 


إن الشطر الا"خير ينطق بالفكرة الى يقصد ااشاعر | بلاغبا . أما ااشطور 
السابقة فعبارة عن كاات شعرية كلها قيلت بمقتضى تأليف قطعة هن سعة 
شطور حسب شكل النظم الم فى ( الضريح ) ي#يث لو أهملت هي لا 
تأثرت صحة الملاحظة الفلسفية فى الشطر الا"خير ٠‏ إذ لاارتباط عضوى يبن 
هذا ااشطر الا"خير وين االشطور الا"خرى . 


وهناك كات تلات النظر إليها تاها ( اليوم ) الذى ألق خطبة طويلة بين 


بدى ( هوجو ) فايلا لذهب ( الريبية > مصدك لاجم ) : 


#عأزمم؟ غوع عطمة “1 العم قجلقة '| ,كللة1 أ65 لعأ عرآ 
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رعغة "ا 1 مامص سقي عم عز رأممتاع أباءد سنا'نو 31 'م عل 


ب.. 666 .. 2013م 325ع عنطمده '1 03283 ,تاغدل 1 56همصتسون عمد عل 


( أن الدماء باطل والئجم كاذب والفجر خادع خائن»! . 
ليس لى سوى جبد فقط ألا وهو التعلق بالوجود ؛ 
ذآلى أتعاق الله فى الظلام اللانهالى 1 ٠٠١‏ ) 


يضح غرض ( هوجو ) من [نطاق ( البوم ) بهذه الكلات » إنة يريد 
أن يقؤل : إن العقل الذى يشك فى وجود الكون وإن يضطر إلى انكار 
استقلال وجود الأشياء الظاهرة ويعتبرها ظلا زائلا وخيالا باطلا إلا أنه 
يستغنى عن التدكير فى وجود العلة الأولي . لأن الموجودات النحسوسة وإرف 
تكن خيالا فى المق.قة ؤان هذا الحيال لابد من أن يكون ظلا اشىه موجود 
كا أنه لو كان رؤيا فى المنام فلايد من وجود من براه. وهم وإن يكن 
كذباً فإنه يدل على وجود المحقيقة . وعلي ذلك فإنى لاأرى حد] للشببات 
وأجد نفمي ‏ لعدم استنادى على شيء - مغمطرا إلى التعاق بالوجود 
المطلق بالاستناد إلى الله . ومهه) يكن من أمر فإن هذه الكائنات أثر 
من شىء أو انعكاس أو ظل منه . والحاصل إنه ثيء ولايمكن أن تقول 
إنه ليس بشيء ... ظ 0 


1 


وإن حامدا يدلي باللاحظة تفسبا . على أى يجب أن أ كد عدم قمبدى 
بكلمانى هذه الإدلاء بأن الأفكار التى “بحن بصدد التحدث عئها خاصة بشاعر 
فرنمى وليس 1ن سواه حق التكلم فيها . إنى أعلل بمناسبة تعلق الموضوع 
بالمسلك العلمى الذى أثتمى إليه بأن هناك من سبقوا (هوجو) بمدة طويلة 
هذه الملاحظات2» أى : ليس خوض غمارها ممنوعاً » للجميع أن يتحدث 
عنبا . ولكن إذا تحدث أحد نظما و بأساوب شعرى يجب عليه ألا ستعمل 
التشبمهات والكنايان نفسها » وألا يبين تخيلات وجازات (هوجو) بأسلوب 
يانه . لأن المال المشترك هنا هو (الفكرة ‏ 1404 ) فحسب وليس شكل 
البيان و (طريقة التصور - ءزهبععدهءء0 دمو ) بيد أن الشخصية فى 
الأب وعامة في الفن لا تتمين بالفكر » بل بأسلوب التصور وشكل الافادة 
محيث لا يستطيع المرء أن يمتلك ا كتشاف سواه ليس ف الفنون الميلة فقطم 
وكذلك ق الصنايع الميهة . إذ يجب عليه أن يبرهن فيه بأى تعديل أو 
بإضلاح على ظابع شخصيته ٠‏ 


وخلاصة القول : إن الفحكرة لا سما إذا تكررت واستقرت فائها مال 
مشترك للجميع . فن يبرهن على خصوصية شخصيته فى أسلوب بيان الفكرة» 


''(1) هناك أبحاث طويلة فى الدروس الفلسفية . تناقش فيها أن الأسباب 
المعنؤية والملاحظات الخاصة على أى مبدىء هن المبادىء تستند حين تلتى الث مبة 
ملي وجودالكائنات المادبة وكيف أن الجريان المنطق يعجهإلى مثل هذا الوادى. 

اللي لضي 


اه 


ملكها . وقد “ملك (هوجو) حمق تلك الفكرة الفلسفية التى بيئها مرارا ألوف 
من المفمكربن . وذلك لأن الأسلوب له بكل محسناته . 


يبد أن حاهد يفضي بالفكرة تفسها على أسلو'ب يبان (هوجو) و بعد شطر 
( فى كل آونة يقول القبر اروحى ١‏ تظرى ! ).١‏ يستطرد ويقول: 
(قيلما زسه بو كوب ثبات برثى 
أولازى بوكائنات برثى ؟.. 
كاذسه سحر ع خيال ايسه شب. 
أنجم صا يليرسه صفر درجب 
نسيت ابده ... إلى آخره 
برشى يوغيسه بوكامسيب 
ألبته بو كائنات برثى. 
(إذام يكن هناك شيء ثابث» 
أليس هذا الحكون شيئا .., 
وإذا كان الفجر كاذبا واللبل خيالا 
والنجم صفرا على الثمال 
وبالنسبة إلى الأبد ... إلى آخره 
وإن م يكن هناك مسب فيبا 
و إنهذا الكون لا شك فى أنه ثشى١1.)‏ 


لقد قال ( هوجو ) هذا الكلام فى مكان آخر من تأليفه بالاستعارات 
تفسها حيث صاح الصوت الحادى والعشر ون 6/ا: 


! 0516ئ] عمن لأقن؟ رقلمدملمعم نعل نْ رروغمعن هآ 
(إن الفجر » أيتها السموات بعدة الغور » لعله سخر ية! م 


ولقد استعمل حامد بدلا من (سخرية هنهمء! ) كلمة ( بمسخر ) 
وأاث نفس الى هناك مواضع كثيرة أشبه بذالك » ومثلا يقول فى 
الشطر الا"لى (البوم) الذى وقع فى حيرة نتيجة للشبهات : 


| 32106 أق6'ه عتصصرم غه بعلتطمصدهة زاوم عسمرم6 


(ما أجده وما أسرعه 1 6( 


يقول كلمات يجدر مها أن تعبثر عن أفكار (ريبية) . وليس هناك أى 
فرق هن حيث الصورة أو المنى بين ذلك الشطر وبين هذا البيت في 
( الضريح ) : 


كجمز صاتيرم بو روز كارى 
سر عتليدر أول قدر حكذارى 
(إنه بخيل لى أن هذا الزمن لا يمر 
إلى هذا الحد“سريم مروره 1 .. ) 


وهنا يبدو أن الاستعارة (روزكار - الزمن ) وردث ينار على لزوم 
القافية ٠‏ لأن الفكرة المراد عرضبا ع ما يتضمنها الشطر الثانى . كا أن هناله 
خطبه يلقيها هوجها كلمته إلى الإنسان ( النسر - ولوزة“1 ) الذى يمثل 
دين اليهود : 


هه 


| وتلمع دتمم قعل ومتاعطءعمم ,أتتط و( 06 دغأطفوعدم 0 


11ص ]ل0) 210105502 0101 ,20105 58015 131568 ,8 طصرده] 


(أمها المسافرون فى ظلام الليل ! أمها المشاة فى طريق مظلمة !.. 
أها الناس الذءن مموتون موتا كأملاء ( أى : على ألا تبعثوا 
أمها الديدان بدون أسماء 1..). 


و(فى صوت من فوق) يشبه الملائكة الآدميين بالدود ويحتفرو مهم كالآنى 
فى الصفحة الأخيرة : 


ميوه كوفلنوب قوردلنديغىكى ٠‏ دنيا 

دخي | سكيد يكى ايجون > اوزرنئده أشيا 

اريله مخلوقات وجؤد بولد يغندن بونار 

غافل » عجز وسفليتار لدن سخير ٠.‏ 

( بشر أومازسه يلينمزدى خدا ) ديرار ٠.‏ إلى آخره 

(مثل الدنيا وظهود الحياة والماد عليبا» 

كمثل تمفكن الفا كبة وتكون” الدود فيبا ٠‏ 

فو لاء الخاوتات فى غفلة من عجزها ووضاعة تفسرا 

يآولون : إن لم يكن البشر لما كان الله معروة! ..) 

وف الواقع أن ( صونا من فوق ) يبدو كتفسير لقطمة صغيرة فقط هن 

خطبه الملاك البليغة في تأليف (فيكتور هوجو) . فى لك الخطبة ملاحظات 
فلسفية تنظق بأفكار علوية . هناك كلات تحتوى على ما يذكر نا مدىالجرأة 


ذه . 


المأمومة التى يبلغ مها فضول الإنسان الجبول بالأثرة حين يشبشه نفسه بذاث 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ أما فى ( صوت من فوق ) فإن هذه الفكرة فقد تكوان 
أصل الخطبة وليس فما تنطوى عليه ثىء آخر سوى تعديل ؤأجرى بذكر 
عقيدتنا المتعلقة يلذائذ الجنة » مع الاستخفاف فى نص المنظومة . ومثلا : 
هذه الكلمات التى تزدرى مما الملالمكة عقائد الانسان بشأن الآخرة: 


بيك كوزل بولد قارى بردختر 

ور محبؤى» بر ملك لطا فتنده 

ديه وصف ايدرار » بربرى كى كوزل 
ديرار » لعحكن أو قدر مبذول ومبتذل 
كه اكتساب بقا ايعد كلرى زمان » 
هريريسنه بزدن بر جمعيت نصيب 
أولا حجن ... إلي آخرة ... 


( نهم .يصغؤن الغانية أو البيية 

على أنها حسناء كالملاك 

ويقؤلون إنها فآتنة كالحورية ! .. 

ولحكن ال حوريات والملاك 

تنصسح بهذه العبورة مبذولة ومبتدلة عندثم 
حيث حين ينتقل أو لك إلى دار البقاء 

سيكو زمن نصيبوم جماعة كبيرة مناا... إلى خره) 


باه 


وأما الكلمات البافيةفبى وارده جيعها فىأ نيب إزدراء الإنسان وأرته 
لقد تنارل (هوجو) كذلكهذا الأمؤدوع فى حول بث هسدوبا , على أن الخطية 
لا تقعصر عليه فقط » إذ يقول الشاعر الفر نسي بعد الإدلاء بملاحظات طويلة 
بناء على السبب :#سه: 

اننانن5 اط تمل ميك نكل 2 نغ - دتمع عن 7 نا وزمين من© 


.. 66هلأأللفت ال عن ,اناده“ تغعهم لتنا قسغدم ووط 


٠:‏ 1235:1121 تان 5215 11ل" 


( ماذا نظن أنت » وماذا تعل ؟ ... ليبس فى علمك 

اتحياز الظل ( أى : الشببة ) أو الاطمئنان ( أى : الابمان) 
أنت تعلم منقبيل التصمادف.٠)‏ 

عاتمونط هط منااعوء؟ 18 ,روموتوء 18 1ه'ز : 5أك 14 

1816 22/015 لثامم كنآ مغ ألا باعزط ؛ وزل 11 


تكرنانانا لاغ 6نال) 1015 عناوقلء ععلديرث "1 5زمءه 1غ ابا 


| 63ئ220-حننومم ع1 فلحل نهم اتنا عممل زو - ععزكة | كدملاة 
( أنت تداعى العقل والفضيلة والمال .. 
وتزعم بأن الله قد لى عناء فى خلقك 
ونظن أنك نساويت بالله في كل ما يبدر منك 
هيا | أمعه' النظر في وجوه المنود اخمر ! 66 
ثم يستطرد يعد إلقاء كلات أخرى ء ويقول : 


بذره ؟ 


رمتل نه عسمرمط! غه مصسصمط 1١“‏ لذ ععمعصسمه عئطقانا 
85 ذه عتلصسعط هنا غقء عجغم1 100 ,ماغنا - 1012215 
.. [ قهمام8066'] 2005 دتمم .«عأصوعء1'9 وعلط ناعم نكل 
(الملاك يتطور من الانسان والإنسان من شامبائزى» 
والاورانفوتان » هو أخوك الإنسان الحائم فى الظلام » 
فعليك بقبوله على أنه من نومك » كما رضينا 'ممن الملائكرة 
شولك !| ..) 
ول بعد ذلك المقارنة بين (صوت من فوق) وبين خطبة املاك ٠‏ إذم 
يبق فى الكتاب مجال للانيان بأمثلة أخرى ٠‏ لقد عرضت هذه الأمثلة جميعاً 
للتد ليل على أن الفكر والأسلوب فى البيان ممتلفان فى كلا التأ ليفين عن بعضمها. 
بيد أن هناك جملا و كلات متفرقه لم أر فيبا كذلك ما مخالف (عينية) الأداء 
إدى الشاعر ين ٠‏ ومثلا يقول (هوجو) : 
عمسحممفط "1 20115 لع ع مي 
6931266 53 قنز 006 عتادةة غ191 عد ع2 ا16ل1 
(لا يشعر الانسان بإلته إلا بوزنه.) 
ولكن تيل إلى" أن ابد قد أحسن الشرح لكلمة (الوزن) الذى ورد 
على لسان (هوجو) حين قل فى المعنى نفسه : 


بوجلوه كه فناده بقاسيدر مشمود 


مخد أد بنير أو وجودك كه كورمه بز آلى. 


3 


لذلك الوجود الذى هو الله الغائب:) 


وفى الحقيقة كلمه (الوزن) استعملبا (هوجو) كناية عن البقاء ثم يقول 
هوجو) : 


89م" نعل 125 205ل عمت 2088 200015 2ناعل 565 ذلنأهن5 1.01 هل 


6عق8ة” أقعء ,120:5 ,ركأاع20م 14 2"651 رقخصم17 17 


(إن القانو ن باسميه واحد ف العالمين (الاسمان . 'المياة والممات 
والعالمان : الدنيا والآخرة) وهو النبضة للا"حياء والمعراج للاأموات .) 
وقول حامد: 


هرشيده ايارله مك » تمنى | 

مولى نه دن أيله سين تدلى 9.. 
(الامبغية فى كل ثيء هى موضع التنى ٠‏ 
فلماذا عبى الموثى بالتد لى؟.) 


ومع ذلك فبذه الفكرة كذلك ل مخطر يبال الشاعر عفوا » لأننا رأينا 
ماقاله (هوجو ) ذلك القول الذى ليس غير ما قله حامد . ٠‏ إلى آخره . 
إلى آخره .. 


على أن المشاببة لا تنتصر على ها أسلفته » فإن طريقة التفلسف وأسلوب 
الييان ووجبة النظر والدفاع عن القضية عند حامدء لا مختلف عما هو عند 


1 


(هوجو) كذلك . ومثلا "باق (ملاك) الشاعر الفرنمى » الكلات الآئية 
المنسوبة إلى الإنسان » أى إلى الم لف نفسه : 
عمقصوط'1! ,ثم ,1646م ع0 5نامز 165 قصول ادقلمممءعي) 
٠‏ 035 5غ ,سمعاط ف عمقسصمط كلدم 11 


65 501111156 عل 


.. 686 ... غ65 ... تمأ كهقم هتناو عم 6[ فوط أءز عصة ,عهة'1 زه [ 


(بيد أنك تسبح محمد الله فى عبادتك أسها الإنسان ٠‏ 
وتقول : أنا شاعر بالألم. 


( لي الروح » روح ! .. [ذن فالى فى هذه الحياة الدنيا لن أفنى!..) 
لقد عرض حامد ‏ علىها أظن ‏ هذه الأفكار بصورة غير منتظمة فى 
أبياته الآئية : 


دلدن كليبور بوآه وفرياد 
2 حكمته لازم امك اسئاد 


روحمده؛ دعك بم بو هجران 
هجران ده ديمك اوروحه برهان! 
روحم ؛ هيجائله در كه : تأبيد!.. 
(هذا البكاء منبعه القلب » 
فيجب أن يكون له سبب . 


لك 


إذن أن روحى عل للبجران : 
والمحران ص وجودها برهان! 


وتقول روحى فياس . الحاود!. .) 
على أن خطبة (هوجو) الذى تكلم فيها ,باسم الانسان قم فى صفحتين؛ 
ثم يستأ نف (الملاك) الكلام قائلا: 
.ىت 7 1-6[16-ع:]1لا50 فاناعط 13 أحنوكتامم ,عصصمط 416:5 
(ولكن لاذا أها الإنسان » يعالى الببيم كذلك ألما ؟ .. و بعد مايفتح 
باب مناظرة أخرى » حيث يبدأ فى [لقاء محاضرة طويلة » تبلغ ست صفحات 
ونصف صفحة » ويبعث على الحياة النجم" والحدى والموجودات جميعا فى 
وجود ذى مغزى” » يلق الكلمات الآنية بصدد ! نكار (الفناء ). 
أكأتام ع( عناج عع 1315 غ© رعؤغط عم 5أند عل 17أمن0) 


5أتاتم + ,1'2619216 5ثنام غأة ,عتوتلط1'2 تاتام أء ,عتسسم1!'آ 


56846866 9[ لتنمعو ع1 | «أموععوء0 © ... ! عوأنافاآ 

(ماذا ؟ .. أنا حيوان أقوم بما أستطيم [ليه سبيلا . 

الإنسان والنتيجة . فى الحوة2. وكذلك الحوة » وكذلك الحوة 
أها اليأس ! .. هل هذا هو المصير الذى كتب لنا 9 ..) 


يقول حامد هذا المطلع فى (الّيت ) : 


خدا أي كنده كرك بروظيفه انسانه 


كه بيامه دن اوى ابا ايدر أو بيكانه. 
(لا بد للانسان من وظيفة أمام الله 
يؤدما الغافل دون إدراك ما ) 


ثم القعلعة الآنية الى تلية: 


بناول وظيفة لى زروحة متحصر كورمم » 
شمولى واردر اونك ثم ده جنم ايله جانه. 
طيور نغمه شجر نشوايله .. إلى آخره .٠‏ 
نيم قققط بيله مم بن :دجون دوشوممه ده بم ؟ 
يسوب ايجوب دهايشم بكزه مك ني حيو !*؟.. 
بهيمه لك ده «قط بردو شونجه سى اولا جق 
كهدردى وار كورلور ا<تياجىدرمانه !.. إلى آخره 
( أنى لا أعتقد باقتصار الوظيفة علىدى الروح 
إنها تشمل حكذالل غير ذوى الروح ٠‏ 
إن الطيور بالتغريد والشجر بالنشرء .. إلى آخره . 
والحجر بالثبات ٠.‏ إلى آخره 
لمث أدرى ما أنا » ولماذا جلت للى التفكير ؟.. 
هلعلى” الأكل والشرب ومحاكاة الحيوان فحسب7 
على أن الببيم قد يصيبه كذاك نصيب من التفكير» 
إنه يبدوذا داء وقى حاجه إلى الدواء .. ) 


أذ 


مخيل للانسان أن هذة الأبيات ليست مقتيسة فحسب من أشعار(هوجو)» 
بل مترجمة من كلماته بماماً ... 


لقد اختتم الشاعر الفرنمي بعد ذاك خطبته حول هذا الموضوع فى 
بلاغة متناهية » شغل حديئه فيها نسع صفحات في الديوان » حيث قال 
إن صراخ البعوض القائل : أنا شاعر بالألم ! ... ترن فى الحوة السرمدية 
أكتر من ضجيج الْجم المذ نب زالصاعقة وشواطىء البحار وصخورها الي 
لا ينقطع عوائرها ؛ وأكتر من زمجرة الرباح الجامحة » ومن زثير البراكين 
والأعاصير ... » وذلك لبيان خطورة ( الشعور ب 6عداءوهمء ) كأساس 
فى الكون . إن هذه الكلمات تشرح ماما دستور | الوجود هو الادراك 
-زونعهوم ده موعظ )للفيلسوف ٠‏ بار كلىء الممثل العرقرى لفلسفة الذائية... 
ليم النص الاأصلى : 


6 96 236 فتلقطنوز أالن اتعتعة'1 ع0 أمعنضنأوطد'آ 

فاع نعل عداقة"'1 06 01لا ف[ ,عر دما عآ 

غ1 ذقنمغفل غنة؟ ال 5أهعءسمسعذدأاعهء قع1 005" 

!]نامع [أعوعع "1 قمهل غمه؟ ,مد 201 164 ,عأطترهئة مآ 

:151أا مس عل الوععط 200 للن 0 أنه عه نان غأاوط 06 قنأه]8 
وانى جب أن أختتم كلمت فما أنا بصدده وأن أقول إن ماقاله حامد ‏ 
إستئناء الأبيات الخاصة بزوجتة المرحوهة ‏ من الممكن العاور على مايعادل 
اكتره > شبها وعينا ‏ لدى (هوجو) » منه الشطر الآني : « فكرم يسك 
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أى سياه نقطه  ...#‏ هل أنت فكرفى أيتها النقطة السوداء ؟... »الذى يشبه 
النتقطة السوداء التى ظلت فوق رأس الشاعر الفرنسي ...كل ذلك يدل على أن 
حامدا أعجب ( بفيكتور هوجو ) وقرأ آثاره كثيراً قراءة ماؤها الشوق 
والاتنباه إليبا وظل يقرئرها إلى :ومنا هذا » وذلك بدليل أن تأثير الرجل 
نفسة واضح كذلك فى (صوت من فوق) بعد (ااقبر) و ( الميت ) على 'الرغم 
من مسافة خمس وأريعين عاما تفصل بينها . 


وأخيرا لايترك (ممر” الأطياف) مجالا لأى شك فى أن حامدا قد قرأ و تتبع 
بكلدقة جزءا كبيرا من الآيات الأدببة المحالدة ٠‏ ثمم[ننا نشع ركذ لك بأنمؤ لف 
ذلكالكتاب الذى كتبه من قبيل ( الموى العابر ‏ وزونئهاهة؛ ) تأثر بالهرب 
الحاضرة المشثومة ('2 ولعله نتيجة لهذا التأثر اضطر إلى الداع عن بعض 


)١(‏ يقصد شؤم الحرب العالمية الأولى الى انهزمت الدولة المثانية فيبا 
شرا خهزام بعد أن خاضت غمارها بقرار من حزب ( الانحاد والترق ) 
الصبيون المستولى هنذ [علان الدستور الثانى إلى نومنا هذا على دست الحم 
في الدواة بأسعاء عتلفة لاسما بر ئاسة مصطق كال ف المهورية التركية الخالية» 
وكان بين الأغراض العديدة التى كان بزهى إليها هذا الحزب من الاشتراك 
فى الحرب : انهيار الدولة العمانية وافساح الجال لشق الط يق إلى تأسيس 
الوطن القومى اليبودى فى فاسطين الذى حالت الدولة العثانية دون محققه 
طوال القرون فيها ..وذلك بعد خلع المغفور له الساطان عبد الميد الثالى بيد 
الحزب المذكرر المتشكل من رجالات (دوته) أي : مبودى مبتدى. 


0 
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القضاا وإلى الثيام بالرد على بعض الاسنادات و إلى جمع أطياف المشاهيرمثل 
حافظ الشيرازى م سعدى الشيرازى وعمر الحيام النيسا «ورى وفردومى 
الطومى واوهيروس وداتق اللجيرى وفيكتورهوجو ... في حوار تكلم 
منهم فيه حسب مشيئة الشاعر لو كانوا أجياء لملهم لما يدلوا جلك الآراء قى 
المسائل نفسبا . ومن ثم اعبار هذا التأليف المنظوم ( رسالهة ذات قضية 
عوغطة ذه :علاس) يرا دفاع عن وجهات نظر وردود وملاحظات مز بيه . 
منها بين الأمثلة الكثيرة » مثلا إشهار دانتى الإسلام وقوله : 


سلطان أنبيايه در البته بيعتم 
(اى أبايع سيد الأنبياء البتة) 
على أننا نستطيع أن نعرف بدلالة شطر واحد مز هذه الشطور أن حامدا 
اطلم اطلاعا كاملا على أفكار دذه الثتخصرات النى يسوق حوارم كا يروق 
له . ومثلا : إن الشطر الانى الذى كتبه على لسان (هوجو): 
تور كك نقوش الى در آنجق خرابه أر ا 
( إن الحرائب اثر من آثار اقدام الاراك؟...) 


رجمة لقول (هوجو) : 


... ' عهتنام نك اتتاءل أى) أناهغ ,13 أكقومر أله 1585 5عك 


في مطلع قصائده النى كتبها من أجل قتال جزيرة ( ساقر ‏ هلاه ) فى 
تأليفه المسمى ب ١‏ الأشعار الشر قية - وم1دغصمامه و1 ) . لقد اطلع حامد 
دون شك على ر المضحكة الاهية 60115 0دمء عدامذك 1.2 )تأ ليف (دانى)الذى 
.خاطيه بلقب (العيقرى المفترى الكبير) وجعله يعرف بذنيه. وياممر إسلمة . 
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إنه قرأ فيها على الأقل اللحن الثامن والعشرين من الفصل الأول ( «نظومة 
السقر ‏ ءع)ص»..1) . لأن ما قله داتى بشأن نف العالم رسول الله صلى اتدعليه 
وسل وسيدنا الإمام على كرم الله وجبه » بم كن الاطلاع عليه في تلك 
المنظظومة ٠‏ 


خلاصة القول : إن شاعرنا النابفة قد اتتصل ببؤلاء الأدباء وآثارهم 
ووضعها موضم ادحامه و لعله لعدم إخفائه [عجابه عقدرة ردانى ) الشعرية 
جعله يتوب ويشهر إسلامه. إلى أستنتج مما سبق ذكره أن القغمايا التى أثرتها 
فى مدخل هذا الكتاب تبدو صحيحة . وما من شك فى أن هذا الرجل الذى 
نقل (الرومأنسية) هذه المقدرة الحارقة إلى بلادنا ورفع الأدب العمانى إلى 
مكانه اللائق فى الم الأدب الغربى ليس جاهلا . إنى م أتصور هذا الاجمال» 
احمال كو نه ماهلا في أى وقت مضي ٠‏ إنهقد لايعرف عل اطندسة 
والفيز بي واوجيا وتاريخ الفاسفة ولايمكننا أن تأخذ ‏ كا أسافت _على أى 
شاعر عدم معرقته ببذه العلوم . بيد أنى وائق من أنه قد نتبع آداب الشرق 
والغرب والأشعار الفرنسية والانجليزية والايرازة تتبعا واسعا ميث مخا لى 
الشك اليوم فى أن «وجد بين ظبرا نينا يعرف هذه الأداب أحسن ما بعرفه 
حامد باستثناء الأدب العربى الذى م أر منه أثرا لديه وفى تأليفه ... 


أما الفلسفة فاتى سمعت منة بالذات إنه لم تكن لديه أية جولة فى هذا 
الميدان » وآمنت ها قله لترافقه على ما كنت أظته منذ أميد بعيد . ولكن 
أي باس في ذلك 7 ٠.‏ إن الانسيان هو الذى بوجد الإ'فكار الهلسفية ويؤلف 
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كتبها إنه قد يكق أية اشارة يتلقاها من ( هوجو ) ذكاء مثل حامد ولد 
مطبوعا بالشعر و بولا بالأفكار العاوية » وما يعبق بعد ذلك فبو يقوم به 
وحده 5ك سبق أن قام به . إنى سبق أن قلت إن عامدا هو أكثر الرعال 
قابلية أن يتطور فيلسونا فى هذه البلاد وأتأسف على أنه لم يتوه هذه الوجبة. 
إنه لوعمل ذلك لكان فيلسوة لا يقل قدرا عن مستوى شاعريته . إنه أ كثر 
قراءة تأليف ( هوجو) المنظوم الفلسق وتمثل به تمثلا توارد على لسانه ما 
قله (هوجو ) فيه . [تى سبق أن ذكرت أمثلة للتدليل على المشابهة بين. 
الشاعربن مم الفارق بين الشاعر الفرنسى وبين شاعرنا . وذلك أن مؤلف 
(الضريح)ربانىومطيوعالشعر أكترمنهوجو.إنه أكثر:رققب مووز كماههم ) 
وعاطفة وانفعالا من ااشاعر الفرنسى . أما(هوجو) نه عبقرى واسعم وغنى. 
إنه خطيب قدير لاتنقطع أشاسه.؛ هذه القدرة في للبيان لما تأثير الا'عاصيرق 
فى بلاغة كلماتما » لعله خطيب فى هرتبة شاعريته . بيد أن حامدا شاعر فقط 
وأسلوب بيانه الذى يشعرك بسحر انسجام نشائده الرققة » وإن يكن 
تتصنع أطوارا باكية فى أكثر الأحابين إلا أنه لطيف وذو تأثير شديد . إنه 
أشيه بموجات النسيم المشبوعة بعبيق ألأجار اأسرو . 


ومبما يكن من أمر فان الفرض هنا من كل هذه الملاحظات هو التحقيق 
حول أصالة الشاعر فى [بداعه . وأما مسألة الإقتباس هن غيره فذلك ليس ثما 
لابمكن آلبت فيه . إلى سبق أن قات مهما يكن الانسان ذا عبقرية » لابمكنه 
أن يتحرر من الاستعانة عما حوله . إنه كلما كان مضوا فى بيئة معمتدنة 


ازدادت جاحةه إلى ما حيط به » دون أن بفقد العبقرى شيئا هن شخصيته 


دغ 
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الممتازة . لأنه لايتنازل محاكاة أحد ولايسلك للوصول إلى غرضيه فى مسالك 
سبق أن مشي عليها غيره سل وباغ )3620167568 ) بل يدق طر يقه ويبرهن 
على طابع ذانة فى كل أناره » وذلك من آيات العبقرى المعروفة منذ قديم 
الزمان . كان اليونانيون يطلقون على الشعراء كامة (بى بى تيس 
هاه 1ب نم ) بمعنى مبدع وخالق . كا أن الابرانيين قصدوا هذا المعنى 
حيما لقبوا كال الدين الاصفباتى بالحلاق للمعانى . ومؤلف تذكرة (لطيق) 
الساذج الذى يبذل الفاظ التقدير نفسبا بشأن الشعراء جميما وأن ضن بوا 
قليلا فبايتعلق بالشاعر ر فضولي ) لا ختلف فى الرأى عما نحن بصدد قوله . 
إنه حيما يقول ولو بشاآن المقلدين العاديين : « له أشعار لم يسبق لما مثيل في 
المغممون البكر ٠‏ ل ات بشخصة . » يقمد أن محدئنا عن 
كون ذلك الشاعر وبدعا . كذلك يتكلم عوام الناس عندما يققصدون الثناء 
ل أحد من أتقسيم » إذ يقولون مثلا . له كلمات لم مسمها يد البشر 
يعك 1 .. 


نازفته يه كيعمك ‏ سلوك الطريق الذى لم يسلكه أحد ) ( الصفة الكاشفة 
عنال أ أعاء8)ءه,قء18 ) للعبقرية . | :ةا نعبر عنه فى لغتنا الدارجة بكلمتين 
وما (جيغير آجمق شق الطريق ) .. 

وإن الشاعر ‏ الشوخ غالب ع الذى يبدو واقفا على كون تفسه قد جبل 
على قابلية شاذة يقول في تأليفه المشبور دسم ر حسن وعشتي ‏ مال 
والمدق ١‏ : 


فا 


أ 
رز سلفه تقدم ايعدم » 


352 أوللمادم اول كروهه بيرو ٠‏ 


كورق كى بووادىء كيني 7 
ديوان يولى صائا بوزميى 1 . 
( لقد :تقدمت وثر كت ورائى طريقة السلف » 
إذ تكلمت بأساوب قير أسلوهسم .. 
فإنى لست من قسد بعوا جماعتهم ..) 


أرأت إلى هذا الوادى العسير 3.. 
لاتضله : ديوان يولى 29 الكبير .. ) 


(1) امم الطريق المشهور في استائبول بمعنى : طريق الديوان 
لم 


5-2 


ويعتبر مما يبعث على اعتزازه شقه طريقاً جديداٌ ٠.‏ ولاشك فى أن الجناس 
الذى فى تعبيره ديوان يولي لطيف.. 


على أنه قد أجمع الميع على اعتبار المهارة فى شق طريق جديد وصفا 
ممزا من أوصاف العبقرية منذ قديم الزمن ٠‏ وقى الحقيقة أن أمر إبجاد (مناهج 
جديدة هلوط ؤفكة ع1لءجده20 --ء تابلية خاصة بالعباقرة ٠‏ 

ببد أن العبقرية ليست عبارة عن “ححقق هذا الأمر » ا ليست شرطاً 
وخيداً للمبارة . ولا سما أن الجديد يحب أن يكون مطابقاً للاأصول 
- مني نغدصةاءر5 لك يعتبر أثراً للعبقرية ٠‏ فإن الأمر الذى يحب الانتباه 
اليه فى مسائل فنية هو ييز الأوصاف والكيفيات التى تميز امال الحقيق عن 
جال الموضة . ولا مح أن سمات الموضة أو قيمتها فى فى جدما ٠‏ و لذلك 
قد أصاب الفر نسيون قى إطلاقهم عليها ( الطرائف - 4؛ددوسمه ).على أن 
جإل الموضة يتبع فى أكثر الأحايين أهواه الزمن التى تعاصره » فا بروق 
لناظره اليوم » تظبر سخافته له غدا ويكون موضعاً للسخرية » وإن جميم 
هذه الطرائف الى يوجدوها باسم الذوق السليم تصخذ نماذج و أمثلة غريبة 
لضلالة الطبع السليم . لأن معنى الان الأصيل لا يقتصر على إظبار الجدة 
وإبداعها فح.ب » واو كان كذلك لا أعجبنا بالاايات أمثال ( هر ميس - 
مغصرن 1 ) لإر اقسيتل ‏ و ( موسي - :مك3 ) لميكل 1 نجاو وصورة السيدة 
هرم فى حكنيسة سيكستين ا ووذاء51 والعمدط0 ع0 ههدنل:85 م1 

(1) ليس مسجدا اليوم » إذ من المسلمون من إقامة الصلاة فيه » حول 
إلى متتحف بأمر من مصطق كال ... المترجم 


فد 


وما آثار عند نا هذا الاتفعال العلوى الذى تعجر عن لصويرة خرائب١«هيدى"‏ 


(بارتنون «مم2:02ه2 فى (أكرويول -1وومهعة ذز (قيله مو[نطم) في مصر. 


إذن فا هو السبب فى أن هذه الآ يات والنصب مع مالها من خرائب 
حتفظ يجمالها فى كل عصر أمام المضارات الفنانين » بالرغم من التغير الذى 
يطرأ على جمال الموضة كل سعة شهور؟ ... وهثلا : + ببق لنا من أشعار 
صافو ‏ (واود 5 2١7‏ الق عاشت قبل الميلاد بسبعة قرون ٠‏ سوى عدة أبيات 
مبتورة مثل اميل اهرأة في تزبينات الا"عمدة لمعبد ( ا ركو نسصهافامه»:8) . 
لقد نسنى لي أن رأيت كلتا الآيعين وعجيت طناها . بيد أن ما لإيشير إعجانبى 
بين الآثار المعاصرة من الكثرة ميث لا أسعطيع أن أدصيها ... لماذا 7... 


إنى لو استطعت أن أرد ى هذا السؤال لكشفت عن سر خطير لعبقرية 
الفن . على أنى سأحاول تلخيص ما أفكر فى هذا الشأن بجملة موجزة : [ن 
العبقرية روح مطاعة على أسرار الطبيعة » وإن البقرى هو من يمد مرحا 
جديداً فى ( التطور ‏ مهنيدارية ) ويعيش نافد اليصر فى أسرار الفطرة » 
يستطيم الوقوف على أعمول أعمال الطبيعة ذات القدرة وامال »سواء أبرهن 
هو على ذلك فى ب الطريعة الأؤاقية ب ولطأهعت: :«ندمهة ) في الكائنات 
الحارجية » أم فى( الطيمة الذاتي موننوزديه #مسادهنة ) أى:لافرقعندى 
بين أمرين » و إن من ولد على هذه القاباية هو الا" بن الأصيل العريق للطبيعة 

(1 اءرأة خارقة من أسرة عريقة » ولدث فى جزبرة ( ميثيلوى ) 'كانث 


شاعرة ومتبدرة فى فن الموسيق ٠‏ 
الف 
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الأم ء لايغادر أحضانها » أما ما عداه من الأدميين فإن موقغم من تلك الأمم 
مثل الأبناء للزوج فققط . إن العبقريين يعيشون في حري الطبيعة كا ينفذون 
فى دقائق الأمور فى العام الحارجمى وفى داخل ضارحم ويكشفون فيبا عن 
أسرار مبهمة قل هن بنفذون فيبا من الذين جبلوا على قابلية فؤق العادة . إن 
العبقرية » حسدب اعتقادى » ليسبت عبارة عن سعة الذكاء و كيته » ى نوع 
آخر من الذكاء وإنى واثق من أن هناك عبقريات صغيرة وغير ناجحة . إن 
الاتفعال الدلوى المسمى بالالهام الذى يموج معنوياتنا ويهز كل كياننا يما 
يفبه قوانا الروحية فى ليظة ويوبده وجهة نظر نا إلى نقطة معينة فى الوقت 
الذى ينور فيه الزوايا المظلمة الطبيعة ولضار نا ويكشف ننا من الأسرار كا 
هى فيها » هذا الإلهام هو رعشة نانمة عن اسة صادقة » أو قشعريرة غرام 
أشبه بارتعاش المرض في روحنا. فلابد من البحث فيه عن منشأ الدين 
والايمان والحمة والفن والشعر والموسيق والأخلاق وعن كل جمال وعن 
كل حقيقة . وليسغير اتقعالالإلهامذلك الوميض-ممنادانمكمه هك مدعسق) 
فى النظر الذى يدل بغتة العالم ( يكسر اللام ) الذى يتابع مجار به فى صير 
وسكون» على تغيير أجاهه نمو الطريق العبواب ليكشف عن الحقيقة المهفية 
التى يبحث عنها . ظ 


و إذا جاز التعبير بتشبيه شعرى فإنه من المستطاع أن ثقول : إن الالهام 
هو اللمعان الفوسةورى إلذكاء المنعطف على زوايا الطبيعة المظلمة » يوسم 
.( ساحة الوجدان ‏ ممنهاعودمه 1 عل 1تنعممة )الى فى بمثابة أفق مرثى” 
س ادع ده:ز18 ) للعقل يشاهد فيه أسرار الحليقة التى لاينفذ فيبا 


وب 


النظر ويستشهعر بالحالاث الررحية التى تقع على العادة بطريقة غير شعورية 
ونظل «ببمة ومبولة . فلذلك أن نظر اعبقرى ثاقب وميدان رئريتة 


واسع 


وهناك دستور يةول ) لاشعور للعبقر يس 5211 أوه مأردعع 16) 
ولكنه لايعجبنى . لأنه يعرض ‏ حسب اعتقادى ‏ يأسلون ردى, ما أنا 
بصمدد يانه ٠‏ لأنه يتضمن دعوي أشبه : بأن العبقرى لابعى مايضله ! ... 
وذلك ليس بصحيح . ْ 


وفى الواقع أننا لسنا واقفين بعد على كيفيةر الأعمال الفكرية 
وي106د16 عءروطه41» ) للذهن البشرى وعلى طريقة ) إبداع للتصورات 
ونمععريمء وعل عميىن ) ٠‏ فا نعلمه فى هذا الشأن عبارة عن أجزاء 
صغيرة وبسيطة ر للشروط الفريزية -- كمدراج16ه درطم عده8تقصه ) 
البى تثبت المناسبة الصادقة الواقعة للنشاط الذهنى بالملة العصببية . وما لاشك 
فيه أن تحلى الذكاء لابد من أن بتقيد بمئل هذه القيود . ولكن طريقة الطبيعة 
فى الننفيد -«منانهنعع'3 فلع رم) ‏ غامضة ومعضلة بحيث لاقبل العم 
بأن يتحرر هن أعتبارها لغزا ... 


وإن يكن العلماءقد كشفوا ء بعد البحث » عن كيفية وقوع حالائنا 
الروحية إلا أننا لانستطيع أن نشعر بصورة التكوين ( لتفاعلنا الباطني 
وعمعم غم ممما ءع مومه ) » لأننا لامس فى أنفسنا بكيفية نشاط 
العوامل والشروط الى توجد تلك الحالات سوى مانقف على نتايججه 0( 
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وف عم سيكو فز ولوجيا أمثلة من أخطر المكتشفات العلمية » تبرهن على مأ 
أنا بصدد قوله ٠‏ ْ 


ليس لى أن أنحدث هنا عما لا يتعاق بموضوع بمى » على أن الذى يتضح 
من اللكتشفات المذكورة هو أن كل نفاءلاتنا الذهنية ممر سر.ه.ا بصورة لا 
نشعر بها » إذْ يفع فى قرارة ضمائرنا حوادث معنوية لا أشعر بوقوعبا » بل 
لا ملك الاحساس كذلك بوجودها بطريقة مباشرة . إننا لا تملك إلا النتائج 
الواضحة والملنية لهذا النشاط الح الذئ يسعمر بصورة غامضة ومبهمة . إذن 
فنحن لا ئرى واضحاً سوى (الحوادث الروسية. وعدواطعووم هومن ددمة ام 
التى تذبت وجودها فى ساحة الوجدان ٠‏ حيث يظل مجهولا كل الأسباب 
والعوامل الختلفة الى توجد تلك الحوادث ونجرها إلى حيز الشعور . 


وى الحقيقة » أن حدءد أنانتنا لسعتها » لا يمكن تعيينها بسبب ظلمتها 
الحالكةة . هناك مشاببة بين روحنا وانمحيطات . [ننا لا نرى سوى الأمواج 
التى نظهر على سطحبا ٠‏ إذ لا نعل بما محدث فى تاعها . 


هناك فكرة أو إجساس أو رغبة أو نية أو تصور أو خيال يتباور 
بوضوح فى حرا وجداننا ولدس لدينا أى عل بالمنبع الذى تصل [لينا منه هذه 
الواردات .نه يجب أن لا ننتخدع بالنظر إلى ما ند ركه من علاقة بين فكرئين 
أو بين [حساسين أو بين حس وفكرة أو نية أو رغبة أو نصور ... لأن 
هذه العلاقة سطحية . إنها - حسب تشبيبنا السابق ‏ لا تفبئنا بشىء من 
أحماق البحر مثل سلسلة الأمواج المتوالية المتدحرجة فوق سطح 
انخيطات .. 


وبا 


وعلى ذلك فإن ( العبقرى ‏ هندة6 06 دصصوره]1 ) _حسب الفلسفة (5) 
التى تخد ف علم النفش اهوادث الواقعة بصورة لا شعورية في أعماق روح 
البشر المظلمة أساسا ابحوئها ‏ هو من يسمع أصوانا م نأحماق روحه و يتلقى 
أنباء الالهام من دياجير آؤاقبا البعيدة » وليس هو هن يجول ما يعمله أو ما 
يقوله ولو كان كذلك لوجب أن نعتبر عبقريا كل من ( يسير فى المنام ‏ 
عاناتطصقدمه؛ ) ويصاب ب النون. ق الواقم هناك من يفسرون العبقرية تفسيرا 
خاطئًا هكذا ٠‏ ويمكن محديد السبب في ذلك كالآى : إن أذهان العبقريين فى 
نشماط مستمر من نلقاء تفسها » لا تحتاج فيه [لي تأثير عامل من الخار رج مثل 
جباز عاطل . إن مالا يشعر به اليقرى هو ه-_ذا النشاط المستقل لذهنه . 
ولكن الواردات الى حصيلة طبيعة له تتجلى فى قطاع وجدانه من ( تلقاء 
نفسها ‏ ؛معسغ هه ددمء ) بوضوح بحيث مخيل لم أن تلك الواردات تلقن 
إلي العبقرى على الفور من قبل روح أخرى » والإلهام ليس فى الأصل سوى 
ماذكرته . إن السبب فى أن يظبر الليم كأ نه يعحدث من قبل شخص آخر » 
أو يؤمن بأنه أداة تبليغ سد قدرة أخرى ليس سوى ذلك » أى تعجبي 
الواردات عنده بنمة وفي وضوح وتأثير للغاية . وذلك هو السبب فى أن 
يكون الاخام توأماً للايمان .. 


و(عفريث سقراط ‏ همادئنه5 ومدصغل 16 ( مشهور ف العارييخ 0 
كان هذا الفيلسوف يقول إن يدلي بأفكاره نتيجة لتلقين إبليس » ؟ بروى 


(١)يطلق‏ على هذه القلسفة اسم( 16 عكدممما 1١‏ عل عمتطوموم1زطم هل ) 
قد اشتبر يها (هارممان ‏ مدصاعة] ) في عصر نا ... المؤلف 


ف 


أن ( ثوس التبريزى )كان عبارة عن إِخَام ذولانا جلال الدين الروىالتجسد. 
وأنا أومن بذلكو أسعنتج مما أسلفةه أن (الأنانة الممنو به عسوأو مام روم أمس ع1 ) 
تنشط دائما فى استقلال تام لدى العبقريين وتتصرف ف الأنانات 20 الأخرى 

' كيف ما تشاء . أى أن الأنانة الحيية لدى العبقربين تضع العقل والحشس 

والإرادة والوجدان بأسره نحت حكنها ... 


وكان ) تو لستوى علب 7019001 ..1 ) موذجا كاملا لذلك بين الكتاب 
المعاص رين ٠0.‏ - 


إنه يتضح من ملاحظاتى هذه الختصرة أن العبقرى ٠‏ كام سر للقسدرة 
الفاطرة مها يكن نوع الأسرار . سواء يكشف عن كيفية ( النباور ‏ 
ههنامطاداءنت ) أو يفطن إلى طريقة إعمال الكبد السكر أو يكشف عن 
منشأ السلطة الحكومية » أو عن قانون الجاذيية أو الحقائق [اذاتية . 


إن امتياز العبقرية واحد ‏ وهو الوقوف على أسرار الطبيعة والكشف 
عن حقرقة . وهئاك فرق بين العبقرية العامية والعبقرية الفنية » دون أن 
يكون له علاقة بالأساس . إن العالم يعرض الحقيقة ااتى يكثض عنها كا فى 
بنظرة ( حليلية مدو رادده ) » بيد أن أم شروط الفنى إ ظبارالطبيعةعلى انها 
ذاتحياة. أىعر ضها بوجه( ثيل و تصو برىع]د]بوهءه ]اماه كأأهامعواءم»8). 


الم تي 00 


)00 عند نا أنانات مختلفة حسب تحقيق عل النفس المعاصن 7 
المؤلف 


باب4 


إن المئال أو اللوحة أو النصب أو التاحين . . لا يكون [إبداعه إل بغية 
وما الغر ض » و ليس على العام( بكسر اللام) أن يأى عثل هذا الإبداع , 


وهبما يكن من أهى » فإن الحقيقة التى تعجبنا بين آيات الفن عى قدرة 
السقرية التى تكشف عن نجل لياة الطبيعة الياقية ومثلبا . إن الذى يعطينة 
(اتفعالا بديعيا ‏ 12518411016 دوزءمظ ) ليس سوى :لك القدرة و ليس 
الجال المطلق » كا يظنه كثيرون .بناء عليه فان من يقولونذلكفى نعريف علم 
اجمال مخطئون إذ ليس موضوع هذا العل الانفعال البديعي » لأن البحث فيه 
يتعاق بعل النفس . وفى الواقع أن الماليات والروحيات تتصل فيه يبعضبما 
ولكن لهما وجبة نظر مختلفة . لا يقوم عل امال بتحليل الطبيعة ٠‏ هو يبحث 
عن أوصاف وشروط آيات الفن التى تثير الاتقعال المالي . واجمال واحد من 
تلك الشروط. بيد أن الآبد الفنية لا جب أن تكون لما صفة ذاتية ٠‏ إنالثىء 
الميل هو إله-ام الفنان نفسه وكشفه وطربقة أدائة وأساوبه الحاص بذاته 
لعثيل ذلك الالهام فى حبورة ذاتئية ٠‏ وبذلك فقط ترنبن شخصية الفنان 
وروح الفن . فأبا كان المكان أو الشخص الذى يقتبس منه الفئان المواد 
الابتدائية لإبداع أثر من هذا القبيل» ليس لمما أهمية تذكر.مثئل ذاك كثل 
تناول النحاتمادتهمن صلصال أو من رخام أو معدن .وما لا شكفيهانالمعار 
الا تاق ما يازمه من مواد انثآته » بل يحدها ويأخذها ٠‏ إنه صائع لصورة 
فقط » و لكن ما هية الْن نتجبي بتلك الصورة . ولدى الشاعر كذ لك الا فكار 
عبارة عن مواد إأثائية » فليأ+ذ بقدر ما يشاء منها . و لكن لا يقوم بتبليغها 
بأسلوب وأداء فئان آخرء ليس له هذا الحق فقطء وإلا كيف تكرن له 


ليف 


والحاصل فإن الثي. الذى يتفعل بة الانسان اتفعالا بدبعيا أمام آية فنية 
هو قدرة الفثان للكشف » ومبارته فى !| بلائه ٠‏ هذه فى العوقرية . بيد أرنف 
موضوع الأثر قد لايكون جملا في حد ذاته . ومثئلا : آثار شكسرير ليست 
ملة يذلك المعنىءو إن ( ماكبث 58 طاعطراء 34 )ليس تموذحا حسما للسجية 
البشرية . ولكنه جميل تتعبيره عن الشبوات (اللمندجة ل وووووورى: فى 
ماهية معنوية الإنسان ؛ أى لكشفه عن أخن زوايا طبيعة الانسان ولانطاقه 
بدون مانحو”ط لسان الوجدان . إننا نءجب » فى مثل هذه الآيات » بوذ 
نظر الفنان ويزئيته عن كثب إلى هذا الحد الشبوات الى تشكل طينة قابلية 
البشر ؛ وبمهارة إنطاقه إياها » هه تكن الحقيقة . وخلاصة القول: إننا 
نفتتن فى آيات الفن بقدرة عبقرية الفئان . وأحسب أن الانسان ‏ طالما 
يظل[نسانا ‏ سوف يعجب ببذه الايات . إن الآثار اله لدة هى الت لانخضع 
( الموضة ) وتكشف عن أسرار الطبيعة واعيرها ماع انان : :ولس 
فيها أى عيب من حيث الأداء كذلك . 


و الاشك فيه أن شبواتنا سوف تبت على ماهيتها الأصاية مالم تتخير 
حاحاتنا العضوية و فطرتنا الحيوانية . وعلى ذلك فيا : تكن درجتنا المدنية لن 
نستطيع أن نتفادى الوقوع بين مخالب الشبوات #اسها أئناء الأزمات الى 
نتفبقر بممنوية آدءيتنا إلى سيرنها الأولى ٠‏ لأنااشبوة الببيمية الى تمل 
فطرئنا ؛ برحع [ليها الأمر حيائذ بالإنفاق مع شبواتنا . 


لقد رأى شكسيير أحسن من كل أديب هذه الجمة الاطنة للطبيعة 
الإنسانية وفضلا عن أنه قد تمذ ثاقب نظرءه فى المسالات الوحدانية 


لحف 


اللاشورية الواقعة في آفاق روح البشر المظامة اجهمولة ممكن من الابلاغ 
متها بلسان بيان بليغ للغاية٠‏ ذلك مانعجب به مند شكسبير ٠‏ و إلا أن 
( السجايا ‏ ومرههووري ) الى صورها بمهارة تدعو إلى الحيرة » ليست 
ما يشر الإعجاب » بل بالعكس هى تمثل أمزجة تثير التفور . إن ماعرض 
علينا من الحوادث كذلك كلبا يثير الأعصاب والكرادية لدى الإنسان . 


أما فها يتلق محامد» فلاشك في أنه شاعر عبقرى . على أن الذرين 
يقار نونه شكسيير ومجوله - 001 و(هوسو ) يبالغون فما يعملون 
( هوجو ) عبقرى كبير » كا أن ( ورلين - مستواعهء؟ ) يعتبر من العبقر ين 
ولكن درجته مع هوجو ليست على قدم الساواة . يبد أنه من الخطأ تصور 
المساوأة بين (هوجو) و(جوته) كذلك. 

إن حامدا رحدل همنصف ومعترف بالحسق . لقد قال يوها حمما ذكر 
فما بنا [مم سعدى وحافظ بصدد بعض المقارنات : « ها عبقريان عظمان 
لاقبل لأمثالنا أن يبلغوا الدرجات الى بلغاها ... » وم يقل ذلك تواضما 
منه ٠‏ أقد سبق أن أظبر إعجا به بها و بأمثاله) فى صدق وإخلاص فى أ ليفه 
المسمى ب زمر الأطياف ) . قد مهز الحيام و سعدى وحاف_ظط أرواح أعلى 
طبقة للمثقفين فى انجلترة وأمربكا رفى عام المانية بأسرها ٠‏ بيد أنهم قد 
غادروا هذه الدنيا قبل سبعة قرون ٠.‏ إن المدنية المعاصرة ااستغنية دن آداب 


الأمم الأخري إذا كانت تزل تذكر دؤلاء الشعراء الابرانبين » تقروم 
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ومحاول ترجمة وتفسير آثارهم وتشعر -- على الرغم من الفروق فى الشدكل, 
والحضارة والدين والأمزجة والذوق -. بلذة كبيرة فى الإطلاع على آناث,م 
وذلك السحر ليس إلا برهانا واضحا على امتياز هؤلاء الشعرى العظم ٠نم‏ 
قد التحقوا تجاءة الخالدين الممتازين ذان الحضارة الى أنشأمم » وإن 
اندرست » إلا أنهم سيظلون باقين إلى الا" د . 


وفى الواقع أن عامدنا هو شاعر تركيا الا'عظم٠‏ و لكن لايستقيم 
اغتباره في ضف شكسبيروجوته وأوميروس وفردوسى وتتوقريطء حافظ 
مام نحتل آثاره مكانا خاصا فى مكدة العالم التمدن ولم سسجل انمه في ( تاربخ 
> ووزودوو وو[ ) الإنسانية ٠‏ ومع ذلك فليس ماأريد أن أقول : [نه كعب 
عليه بالحرمان من هذا الشرف » بل أربد أن أقول : إنه ليس لنا هذا الحق 
بعد . واللأئور : إن الانسان لايكون خالداً إلا بعد وذته . 


أمافما ,تعلق بعرقر ينه فامها تمتاز بقا بلية للاستمثاك موز ززموزوعه' لى فهرم 
غير مادية . وأما محخيلاته المتجلية في وجدانه انها ذات ألوارت 
ووضوح بحيث أنها تعتبر » على قول عاماء علالئفس جيعا » من خصائص 
الشعراء العظأم ؛ تنبع التشبيبات والاستعارات وأنواع المجازات «نها دون أن 
ينضب هغينها . لقد استقى مثلا مؤلف ( الضربح ) هن هذا مين ٠ن‏ 
الاستهارات فى وصف الهش ء تمثل الحقيقة بصورة فى فاية هن الال » مثل : 


تابوت »© أو مقبر سفربر 


تابوت 6 أو انقلاب خاموش . 


م١‎ 


تابوت » أو ظل حشر بردوش .. 
(النعش »ذلك القبر المعأهب لأسفر . 
النعش » ذلك الانقلان الممامت » 
النءعش » ذلك الظل المحشر على الا" كتاف ٠1‏ ) 

3 أن الها يليه ( للتداعى ومزهوزموووم ) لدى حامد قد بلغت دريية 
تدعو إلى الخيرة . إن هذه القدرة ااتى أثبدت المناسبات قواها الذهنية الصادقة 
وكالحاء شرط لازم من الدرجة الا"'ولى ءن أجل القابلية للغن والناسفة 
كذلك . إذ لاعكن الانشاء أى ( :وكيب وتأ ليف العناصر ل وغصعصمةاه 
وممقطورة ومن بدونها . هذه القدرة أساس للمخيلة المبدعة» كا أن 
الحصول على قواف جميلة أمر موقوف عليها . 


على أن شاعر نا يسي, استمال هذه القابلية فى أكثر الإ"حابين » لا'ن 
معظم أفكاره توجع إلى تداعى الا" فكار والعواطف أكثر مما ترجع إلى الوحى 
والإلحام » أى : عى تعكون نتيجة اناورات ذدئية كا أظن أن السبب في 

5 معرم اله قرا 

فطنة ) اسلوب استدلاله 10010 )2 وق جاذبيته الخادعة العايرة ليس 
سوى سحر هذه التركيبات ٠‏ سها 

لنت ادر + لعبى لاأستطيع أن أوضح ماأنا بصدد توضيحه . هناك 
ملاحظات إدى ,حامد, قد تعتبر نموذجاً لتفكير ليق وظريف » و لكنها ليست 


5 لم ٠‏ 
صحيحة » ومفموطا عندى أشبه بعأثير( كالئيدوسكوب ع 0010101 اه 


اللسشسلةم صسسممد 


١41 )1(‏ مشهوبة للتجربة في عل الطريمة إنها أشره عنظار مخير صئات بج 


1 


بس أن هناك استعارات كثيرة تتضمن خيالات شعرية ذات ألوان 
وحياة » تقدم الحقيقة بكلمتين أعظم وأروع مماهى فى حد ذاتها ٠‏ إننا 
نعثر كثيرا على أمثال تلك الجازات في آثار حامد ٠‏ 


إن القافية ‏ سواء سبب العنى الذى تتضمنهء أو لقابليتها للترتيبات 
الختلفة ‏ :وار قطعا فى التشبيبات والتخيلات » ومن ثم فى شكل الشعر 
وطريقة التعصمور محيث لاءرق الشك لدى إلى علاقتها بمسألة التداعى . 


'. ومن المعلوم أن الكلمة ذات القافية يحب أن كمثل فى الشطر أكثر 
الا فكار والعواطف والخيال بروزا ل :م11نهة ووضوحا . وإنلم 
يكن الا*مر كذلك ذفان الكلات ذوات» القوافى لتضمنبا معاقى معينة تثير 
في الذهن نيلات شتى ٠‏ ولتلك التخيلات معان ندل على أشياء ذاتية أو 
وضعية » وأن هذه الحادئة هى النشاط الذهنى الذى يفسح الجال طى الاطلاق 
إل التداعى . 


ح جاءرانه الداخلية من مراياتن ووضعت بداخلبا قطءعات عديدة من 

الزجاج الملون . إن الذى يقوم بالتجرية حيما ينظر بالماظار يديره <-ول 

موره ويشاهد بسببٍ حركة قطمات الزحاج وانمكاساتها على المرايات » 

ألوانا غريبة وأشكالا ذات ألوان عدبدة وهي ليست فى الواقع من الحقيقة 
اله لني 


يدك 


وفى الواقع كل شىء بدعو إلى التداعى » كل ششىء بز ذهن الأنسان 
ويثيد فيه أفكارا وذكريات ثتى . ولكن دائرة التلاطم لاتبلغ في كل دماغ » 
السعة نهسها » فكل) كانتالحفوظات ورؤ وس الأموال المعنوية متوفرة والروح 
قابلة للاتفعال كان التداعى ‏ أيا كان سببه -- واسع الميدان هن حيث 
الذكريات » والروا بط الماحوظ.ة بينها تتعدد وتتنوع حسب النسب امؤجودة 
فيها ٠‏ والحاصل أن التداعى وإن يكن أمرا فطريا لدى جميع الناس » إلا أنه 
ليس فيهم على درجة بعينها ٠‏ لتناسبه مع كال الذهن وتروتة . فا نالراعى الذى 
برعى قطيعة فى خرائب (مداين ) لايكونطى شعور بعيئه مم الشاعر الايرانى 
( خاقاتى الشيروانى ) فيا بتعان باستخراج المعنى هن تلك الأحجار اللكسورة 
اللبتورة ('2 . وبالطبع أن الأفكار والعواطف الى يشير ه! ء والذكريات الى 
يوقظها ذلك المنظر فى ذهن رجل «تمدن » لايمكن أن نكون موضعا لمعرفة 
راع أو مناطا لاحساساته . 
وفضلا عما أسلفته أن العلاقة لها ضلم مبم فى هذا الشأن » لكونها أمرا 
مجربا لايرقى [ليه شك . إلى لو كنت استطعت أن أعبر عمسا يبعث عندى هن 
ذ كريات على الحياةو يثير من جسياتفى روحى كام ة كليبو ك2 غاليرولى ) 


)00 قد زارشاعر اران الوطى هذا »خرائب ( مداين ) وسجل زيارنه 
لبا فى قصيدة بليئة بكى فيم-ا من صميم قلبه سلطنة ايران المنقرضة 
وحضارتها المضم<لة . هناك رسالة مطبوعة بإسم ( خرااب هداين ) 
تحتوى على أصل الشعر وبرجمته المؤلف 

(0) اسم شبه الجزيرة التى هى جزء هنمضيق ( داردنيل ) جرت فيبا 
معارك دامية فى أرائل نشأة الدولة العمانية .عندما عبر الجيوش العثبانية» 

أواي.هرة من الأناخيول إلي ( روم ايلي ) ... المقرجم 
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فقط . لحددت جيدا ماهو حب الوطن » ولأوضحت أن هذه العلاقة فى 
حصيلةعميقة واسعة مبومة وغير مشعورة لتأثير الاحساسات التى تشك لأساس 
عمر ناوللحدوادثاتى حياها .وعلى ذلكقان هذهالعلاقةأيضا مردها إلى التداعى. 

كا أن الشاعر الذى شتّبه الندى بقطرة من الدموع وبرى تشابها 
وعلاقة بين ورقة الورد المتفتح الناضير الملتوى وبين شفة فاتنه , 
يعطينا كذلك أمثلة طريفة لهادثة تدامى الا" فكار. لخينما تلفت نظر نا المشامبة 
الصورية بين أمرين » مخطر أح دما بالآخر فى الوقت الذى تحضره 
إلى ذهننا ٠‏ 

وهناك نداع محدث بمناسبة انسسجام تلفظ الكلمات يوقظ ( خيالات 
“ععية ومب1)ز0رى ووهدد1 بادىءذى بدء »© و إلى بصدد التحدث عنهالآن. 
إذ لإبد من البحث والتوفيق فى هذا النوع منالتداعى لتحقيقمدى تأثير القواقي 
فى التصورات الشعرية وليس لدينا مئال أجسن من حامد فى هذا الموضوع . 

حين يبحث شاعر عثانىعن قافية لكلمة ( “راله ) بوةظ أنسجام هذا اللفظ 
الخاص خيالات “عدية كثيرة فى ذهنه . أعسنى يستعرض كل الكللات التى 
يعر فها صاة للتقفية معبا . مثل : ( اله هاله » لاله » إماله» حواله ... ) 
وهلم جرا . تلك هى خدمة التداعى الأول . 


ولكنرا لاتقتصر على ماذكرته ٠‏ إن كلا من هذه الكلات تفيد معئى ممدد» 
بدت بعضبا بصلة إلي بعض الآخر يكتشف فيبا مشا بهات ى أساس التشبيبات 
والاستعارات والكنايات والجناسات والفنون الأدبية وأنواع الجاز بأسرها. 
على أن الشاعر لامجوز له أرنس مختلق كلمة وذلك أن الفاظ اللغة معدودة , 
وإذا أراد أن بأني بقافبة مقيدة لبعض الألفاظ لابوفتي دائما في المثور علي 


5 


"كية غير مددة من الكللات ٠‏ لأن عناصر اللغة لم تصنع بناء على طلب الشعراء 
حتى مجدوا عند الحاجة القدر الذى يريذونة » وان م مجدوا فيطلبوا صنع 
بضع ممومات حسب مقاس القافية ... إن المهارة هي التصرفى مما «لكت 
الأبدى فى ذلك . 

ومثلا : إذا كان لزاما عليكم-أن تقولوا فى الشعر قافية ( عشقه )(بمعنى 
إلى المشق فى اللغه التر كيه ) تأ:رن فى مقابلها بكلمة ( باشقه ) . أما إذا كان 
شكل الشعر الذى ثر لفو نه (مثنويا) ها نالأ إذ يتيسر لكم ببذه القافية تأ ليف 
البيت وأ كاله في نظمكم ٠»‏ لأنه قد ممكن التعبير عن فكرة كأ.له” فى بيت 
واحد . ولكن كلمة ( عشقه )ليست لا مثل كله ( راله ) سلسله' قواف 
غنية » وإذا أردتم أن تقيدوا القافيةصعب عليكم العثور على كلة ثالثة . و[ن 
جاز لكم أن تأتوا بكلمه" ( لاشقه ) على أنه يستعسر إمجاد علاقة بين معنى 
هذه الكلمة وبين مضرمون الكلمه الا ولى » ومن ثم تعذر رتيب قصيدة طويلة 
على هذا المنوال فضلا عن أن هذه الصعووبة تكون سببا فى عدم اطراد المعالى 
وعدم وحدة الموضوع فى القصائد . 

إن الشاعر إذا ألف قصيدة من خمسة وتسهين بيتا وكان ازاما عابه أن 
يقق مثلا : كامات ( مفدرى سا سي .درو ل ششبرى » أشارى» كل رى » 
ميندرى ) لاإستطيع ولاشك أن يقو لكلا ماذا أنسجام فيهذى . إن الكلات 
العر بية لقوامها الماسق » يسول نظءما وتقفيتها فى قصائد طوراة » فن هذه 
الوجبة جد اللغة العر يبة على جان ب كبير من القابلية لانظم .على أن لزوم ترتيب 
الرابطه' بين معانى القوافى باق كذلك فيباء لأن الأص ممضع لقانون 
عل التفس . 


ل 


إن اهام شعراء اليو نان واللائين القدماء ,الوزن فقط وعدم إعاربم القافية 
أية أهمية كان فغملا كبيرا هم بالنسبة لزماننا المعاصر. نهم كانوا نتيجة لذلك» 


إن القافيه تلع دورا خطيراق شعر نا المعاصر » والكلات المقفاة فيه 
لتداعيها بين الأفكار والعواطف والحيالات » تؤثر تأثيرا كبيرا فى طريقة 
التصور والتخيل والبيان المنطوى على انجاز . إن انشاعر - و إن يكن عبقريا 
لاقبل له بالتحرر من القيوداللغة ولكن الفنانين وعوناء4 ف الكلام يقدرون 
على الجولان داخل هذه الحلبة » وهذا هو معنى الفن . وإثى لذلك [دعيت 
أن ترتيب القوافى لها أثر كبير فى أشكال النظم . كا أن الكلات المقفاة لىا 
دخل خطير بسبب تداعى الأفكارو العاطفة والخبال فى تصور الشعر وتخيلانه. 
فإدا كانت القافية ضيقه زاد بها التعسر وأضطر الشماعر ضحت وطأنه إلى التكلم 
ببعض الأقوال ومثلا : يفكر حاهدفى وسيلة للتعبير فى لياقة عن تعذر التفكير 
فى ذات الألوهية وعن اضممحلال الذهن أثثاء الفكر فيها :ثم يتظاهر و بصورة 
رائعة كأنه يفشي عليه يبنايتظاهر بالتأهب للكلامء اينظم للتعبير مجملة واحدة 
ماهو فيه »الشطرالذى يقولفيه:( برشي ديه جكدم؛ آه! ..أونوئدم ا...) 
ماترجته : كنت أريد أن أقول شيئًا ... أواه ! ... نسيته ! ... ولكن الشكل 
الذى اللزمه امد فى نظم (الضري) عبارة عن قطعات متشاببة متسلسلة ٠‏ يجب 
أن تكو نالا"ولي والثانية والحامسة والسادسة والثامئة منها على قافية بعينها . 
أماقافية الثالث والرايع فتشاببة ومستقلة كا أن السابع بدون قافية . فعلى 
هذا التقدير يكون من الضرورى الاهتداء لكل قطعة إلى خمس كلمة بقافنة 


لامج 


واحدة و[جاد علاقة بينها . إنالا'لفاظ التى تستقيم تقفيتها مع بعضها قليله” فى 
اللغة التركية ومثلا : إذا قلنا ( أوتوتدمأى: نسيت ) مخطر ببالنا كللات:(بوتدم 
بلعت ) ( طوتدم ‏ أمسكت به ) » ( قورودم  )‏ جعلتة نضب أوجف) 
( اوقوتدم . درست ) ... وإن الكلمتين الاأخيرنين تعتعران من النواق 
السليمة . لان حر فالتاء التي أداة للتعدية فيه) » تشكل نقعلة الارتكاز للقافية. 
بيد أن كلمق ( قوروهت ) و ( أوقومق )لا تصلحان هنا للتقفية!'فان حامد 
يبدل جبودا لإجماد علاقة بين هذه الكلمات ويقول نتيجة لضرورة المثذور 
على قافية : 

يارب ! بو كيجه بيلان مى يوندم ؟ 

شيطان ى ييدم » برى هى طوتدم ؟ 

بازدقجه مر كى قورو تدم 2 

هربر سوزى كندمه أوقو تدم ... 

( رياه ! هل أنا بلعت حبة هذه الليله" ؟ 

( أم أكلت شيطانا أوفى قبغمق جن”؟ 

( كتبت ححى نضب حيرق © 


( فأصبحت أقرأ كامانى بنفس ١‏ ...) 





() لان التاء فى ( طومق ) و ( يوثمق ) لست أداة للاهدية > بل 
هي من صلب الكلمة . المترجم 


1ك 


أما الكلمات المطلوبة هنا فبي مايتضمة البيت الأنى : 
الله ينم كوزمده رهان ! 
رشي دبية جكدم ... آه ! أونوئدم ! 
( الله هو البرهان فى نظرى ! 
كنت أقصد قولا ... أواء ! خاتتى الذاكرة 1 ) 
وبدلا من أن بقول : ( خانتني الذاكرة ) لو فضل مثلا وقال : 
( حيرتده قالدم - ظلات فى حسيرة ) لكانت كلمات , آلدم ‏ طالدم 
صالدم ...) تشكل سلساه" للقوافى و نغير مغهوم القطعة بالتبعية ‏ حسي المناسبة 
بين معني هذه الكلمات أعنى : كان على الشاعر عندئذ أن يعبر عن الفكرة 
الأساسية ذامها بعنادر أخرى و بطريقة بيان آخر . . 


الوقرع فى الضرورة نفسها » ولكن القانون يدعو كذلك إلى ذاكرةهؤ لا,» 
كلمان أخرى ٠‏ 

إننا تلقى كثيرا من أمتال ما نحن بصدده فى آثارمئ لف ( الضريخ ) الذى 
يروقة التلاءب بالقر آفى منها ماهو -حسن وظريف ومنها ماهو ليس كذ لك» 
لأنه حدث قى بمض الأحيان تداع للاأفكار ولايمكة:ا أن نعتبر اللوحة 
التى رحبا مخيله" الشاعر © أثرا بديعا ومثلا: أن القطمة الي تنتبى 
بالبدت الآلى : 


قور دلرهمي يبور أو جسم تازى 
بأدعو ته كاد يمى ملكار ؟ 


ابا 


( جسمك امدال هل تنبشه الديدان » 
أم جاء تك اللابكة لدحوتك ؟... ) 
بعد أن تصرف فيها قوافى ( أمكلر » فلكار » جيجكلر ) 2 تستمر 
الملاحظة النى تنطوى عليبا فى الموضوع تفسه » لأن الشاهر يريد أن يقول 
شيئًا والقطعة المذكورة ألفت كوسيلة له» فيتناول الكلات نفسها هرة أخرى 
ويركتب مها القطعة الانية : 
كامش » بكانه » ملكلر كدن ؟ 
أول كوكده آجان جيجكلر كدن ؟... 
بنسز ملكلوى نيله م بن ؟ 
تقيمده ثبؤفى نيله م بن 37 . 
( ما جدواى إن حضرت املالكة » 
تلك الزهور التى تتفتح فى الساء ؟... 
ماهو جدواى من اللملكوت ندوى 
ماذا يجدبنى تثبولى فى تفى !|21 ) 
إن مايريد أن يقوله الشاعر هنا هو البيت الثاتى » و لكن القطمة لاننتبى 
.نه شكلا فيضيف إليبا لاكالها بالقافية تفسها الشطور الأربعة الآنية ٠‏ 
وكان أولى له أن لايضيفها : 
دوخماز سه اؤمه فلكل ر كدن » 
طوتمازسه ألم أتك ر كدن » 
)0( مءني الكلمات بالترئيب : مجبودات » أفلاك » زهور 1 الترجم 


ا 


أولى بولورم هى ابه نسبث ٠‏ 

اواسه م برى إن سيتكار كدن (© |... 

( ذلك القمر إن م يطلع فى أفلاكك ؛ 

وإن لم تأخذ بدى بأذيالك ٠‏ 

الأولي أن أكون أحد هوامك 

من أن أظل خاسسرا !... ) 

إن الاستعارة هنا بكلمة ( مه . القمر ٠‏ خيال معروف قد 
خطر ببال الشاعر بدلالة التافية ( فلكلر كسدن س من أفلاكك ) كا أن 
التعبير الجازى بالأخذ بالا'زيال مرجعه إلى السب تفسه أى : إلي تسداعى 
القافية ٠.‏ و لكن المثال الا ”قبح لهذه الضرورة هو العبورة الى تتمثل قى النظر 
بدلالة قافية ( سينك ) الذياب 2"؟ وتشكل منظرا كريها مع الديدان الى سبق 


ذكرها . إن الشاعر المشهور ( بودلير ‏ 166!ءاسه8 ) نفسه ل يتقدم بهذا 
الإفراط فى مذهب الواقعية ‏ مصونلد26 ٠)‏ 


1 لابتذال هذه الكلمة استعملنا ( البوام) في نرجة الشعر ٠‏ المترجم 

0غ هذا ااشاعر المعاصر ( فيكتورهوجو ) كان يشكر فيا يكتبه بطر يقعة 

الخاصة . نه صور جديفة حيوان قد :بشتهالديدان فى منظو مةمشبورة» 

صورها فى لوحة حقيقية . إنه كان شاعرا همتشائماء» ومن ثم قول 
(فبكتورهوجو) ٠:‏ أن ( بودلير ع قد صرخ صرخة جديدة .. 
الولف . 


اذغ 


أظن أن ماحمل الشاعر على كتابة ما ءعرضته وأمثاله هو ضرورة العثور 
على القافية فأقول وأعيد ما أسلفته : إن ( ااشر بح ) لو ألف - بالفرض ‏ 
على طريقة مثنوية لكان شيمًا آخر » وذلك ليس باعتبار الشكل فقط ٠‏ بل 
من حيث تغير اللسان المجازى وطريقة التصو والآراء ٠‏ أعنى : أن التشبيبات 
والاستعارات وكل ااننون اجميلة مخضع لكيفية التداعى أكثر هن بجوهر 
الفكر واهس وإن أى تعبير فى هذا الشأن يتسبب فى تبدل يطرأ على أداء 
اللسان الجازى» فيكون من امحتمل عند ذلك أن يكون التعبي عن الأفكار 
والعواطف تفسها بصورة أخرى . ولكن هل كان يؤلف كذلك هذا الرثاء 
هذه المورة » فيه هذه الحياة وهذه اللباقة 7... لا أدرى . 


ذلك مايجب الانتباه إليه » ليس فى الأدب فحسب ء بل فى فروع الفنون 
الميلة بأسرها . لأنه إذا كان امتياز الشخصية ( طابعا ‏ غءطمدء ) للا بعكار 
والأضالة » وإذا كان الأسلوب كذلك يبين وجهةالذاتية للشخصية » فإن 
ماعرضتة آتفا من طربقة التصور وأداء التبليغ لما أثر كبير في تمايز الأساوب 
قبل كل ثىء الا'مر الذى جب على النقاد أن يتنبهؤا إليه» وإلا فإن التفكير 
أو العاطفة ‏ ولاسما من ورجبه عامة مال مشترك بين الاسان » ليس لأحد 
أن يعمتلكه لان بملكه لايكون إلا بأسلوب البيان وأداء التبليخ . 


أما فما يتعلق بكيفية التداعى فلابد من الاادة من هذه القابلية التي تعطي 
عخيلة الشاعر ثروة كبيرة ونجءله يكشف عن مناسبات شتى بين أسانى(الأشياء 
وخيالاتها - وك6ذلطكء قن1 عمونس1 ) ولكن المهارة الكبرى فيه هي الابتعادعن 


ة؟ 


إساءة الاستعال 00 


(1) هذة مسألة خطيرة 5 إنى وائق من أن فى 'نصورنا للكون أثرا كيرا 
من لساننا المبين ٠‏ لأن معظم أفكار نا صردها إلي التداعى بين الكلات ؛ ويمكن 
مشاهدة الا'هر واضحا فى التمصيرات المتقابلة والمتضايفة اللبمة . ومثلا أن 
الفكرة عن الوجود تقتضى وتوك تصور العدم ٠»‏ ا أن الا"مور المتناهية 
حملتا على التفكير فى وجود اللانهاتى . بيد أننا لانتنبه إلى أن هذه التتجليات 
فى الذهن وليدة تداعى الا'فكار أعنى : أننا لانتبين أئها ظل لانعكاسات 
أفكار أخرى » فنجعل لتلك المحصولات الذهنية قيمة حقيفية » ونظن الثىء 
موجودا لوجود اسمه ٠.‏ بيد أن ذلك الثىء فضلا عن أنه ليس موجودا فإن 
امه كذ لك هو ( بهد العدمى ‏ كاغدهقم عصسه: ) للا لفاظ المتضايغة . 
إن أمثال هذه الكلات لاتفيد وجود شيء في الكون بل انبا صدى خال 
للكليات الا" -خرى الدالةعلى تلك الا" شياء قد و لدت فى الذهن تتبجةللتداعى و ليس 
ها نقطة للار تكازسواءفى العالم! حارج ىأو قي العام الوجدات أعنى«ا نباعبارةحمن 
مقولات لاندل على شيء ذانى أو وضعى ٠‏ لقد كان مما يؤخذ على الفلسفة 
اللاهوتنه إعارتها إلي هذه الكلمات أهمية لا تستحقباو اعتيارها كالحقيقةو ادها 
موضوع محاكة فلسفية حسب تلك المبادى, . ومثلا أن مسألة ( هل المعدوم 
شىء أم لإ؟) قد شغلت الفلاسفة والمتكلمين حيث تناقشوا فى وجود العدم 
وعدمه بيد أن الكلمة المعدوم ندل على شىء غير هموجود . 

وف المناقشات الحاضرة للا بعد الطبيعة يلاحظ تأثير الفلسفة المذكورة فى 
إضافة وجود إلي مداول معاتى هذه الكلات وما لاشك فيه أن خطورة هذه 
المسألة مسلمة لدى العلاسفة المعاصرين ٠‏ 


المولف 


1 


| يكن مايؤخذ على أدينا القديم ‏ كا يظنه بعش الكتاب المتعصبون 


الذين لايتهل' نظرثم فى الباطن .. استماله الث كييات الفارسية والكلات العربية 
ونا ليفه الشعر بلسان لاتفهم . إن اسان الشاعر ( نديم)(21 الذى قال : 


كل أى فصل بها ران » . مايه" آرام وخوايمسك! 
أئيس خاطرم » كام دل براضطرا بمسك! 

دهان غنجه لى بازايت ٠.‏ . زبان سوسنى ترقيل » 
شكست :و به يه دخل ايده نه حاضر جوابمسك 

( إلى" إمها الر بيع | أنت ملاذ أحلامي !| 

توأنسى فكرى » أنت أمنية قلى المتأم ! 

نتحدث إلى" بهم البرعم » بلسان السوسن الناضر ء 


أنت اعتذارى ان يأخذ على" نكولى من نويقى!.. ) 
نموذج لا ”سلوب بيان أسبل للغهم تماحكتبه حامد كالآلى : 


اودر هيجى ' ماضي جه ' سر خ مشيتده 


لق تاريق" مستقبل حكبود سرمدتده ... 


0 ولد عام ١٠٠أا‏ وترى ف أستانبول اشتبر بأشعاره الررنايية حى 
تبي باسمه الدور الا“دنى الذى ازدهر في زمنه . 
لوجم 


طور ور بركبر ياى لى نهارت نور ظلمتده » 
برابر له موجودات واشيا هب عبتده . 


( هو زوال الماغى في للم ة الكون الغاربة 


وفى هذا الظلام للمستقبل فى زرقة السرمدية 
إن كبرياء لانبائياً مائل فى النور والظلام » 


والكوت بأسره سواسية له فى الغرام ٠‏ ) 

أما فما يتعلق بالت ركيرات الفارسية والعربية فإتى لاأرى أى فرق بدنما . 
وليس فى كلتا القطعتين كامات نر كية سوى أدوات مثل (اودر) (بو):(ده). 
(دن) ٠٠:‏ ومم ذلك فإن سان .حامد جدود محيث لايستطيع الشعراء القدماء 
أن يستخرجوا معنى منه . إنه متجدد لا"ن | طريقة تصوره 
ب وول ومععهمء 06 علمم ) وأ..اوب بياانه جد يد . والتفكر أثناء غروب 
الشمس فى غرق الماضي وزواله بين أمواج تعكس أضواء الغروب الجراء؛ 
ومشاهدة تنباور دياجير المستقبل قبل إظلام المساء تى الساء فى تلك الزرقة 
للسرمدية والاحساس بنشوة هذا التأمل بوجود كبرياء مطلق منسسجم همم 
النور والظامة كل ذلك يدل على طراز آ<ر في النظر . إنه لوحة 'رسعت* 
بأسلوب ريشة جديد » دلنا كلمات حاهد أمام المنظر العاوى الذى تمثله تلك 
اللوحة ؛ لوحة الغروب على إحساس شاعر من شعراء القرن التاسعم عشر » 
شاعر رومانتيك ميال لا"فكار ما بعد الطبيعة . ولعل الا دب القدم الذى 
عمثل مخيال الشرق أحسن من الأ'دب الحاضر »كان يترتم فى ٠واجبة‏ مثل هذا 
المنظر » كما كان يرتم ( القاآنى ) المشبور وأمثاله الحكدر ون » قائلا ثلا 


دوشينه جون كشيد شه زنك لشكر! 
سلطان روم را زسير افتاد افسرا ا 
( حين زحف مساء الاأمس ملك الزنو اح مجرشه 


قد وقم تاج سلطان الروم من مفرقه!...) 


وعلى كل فإن تشبيه استيلاء الظلام على الفضاء بزحف ملك الزنوج 
جحيشه » وأن التعبير بسةوط التاج من رأس سلطان الروم » عن غروب 
الشمس ٠»‏ أى' عن انبزامه أمام جيش ملك الزنوج وذلك هناسبة وقوع 
بلاد الروم -- بالنسبة لبلاد ايران - فى جبه الغرب يدل على تفكير شرق 
بحيث بذ كر نا بملاحم الفردوسي والا"ساطير القديمة . ما من أحد من شعراء 
الغرب يستطيع إلى مثل هذا التفكير والتصوير سبيلا يبد أن تشبيه الشمس 
بالتاج ليس كذ لك تصورا خاصا بالشرق . 


أما شعر الشاعر ( نديم ) فإنه من طراز قديم . إننا فى الوقت الحاضر لا 
لا نلتجىء لوصف الربيع إلى استعارات تعير عن ( خميره النوم المريم ) . تم أن 
معنى ( التحدت بفم البرعم و باسان السومن النئاضر ) على رقته أصبح ها لا 
يلام ذوقنا الأدلى الحاضر » محيث قل من يستليع أن ينبم اليوم النكدعة الى 
تتطوى عايبا أمئال هذه الكللات » كا أظن أنه يندر هن يستعمل تر كبا مثل 
( كام دل ير اضطرام ) فى الوقتالحاضر . يبد أنه ليس تر كيبا خاطئاء 
أثاله كثية مل ( نقدينه" جان ) » ديت خاطر ) + ( كوشه' اعترال ) , 
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[ مصطبه" قناعت ] ؛ | حضيض أهال ] » [حلقه" تدريش ] © . لعل عدم 
الاستعمال هده إلى تذ كير هذه التراكيب مادة أو فكرة قديمة . ولكنى لا 
أريد أن أقول إن الأشعار القديمة خالية عن الجال » وان الشعر الرائم هو 
الذى هن الطراز الحديث . ليس للجمال ‏ ؟ أعرفه وأفبمه ‏ أية علاقة 
بالقدم أو اليدائة » بل بالعكس إنه يشترط عليه شرطا أوليا أن لا يتبسع 
[ الموضة ] . إن الآيات الكلاسيكية للانسانية المتمدنة لا تزال «عروضة على 
الأنظار ١‏ [ننا توى فى الا"شعار القديمة ماذج لا" كبر آيات امال » »ا نيد 
أمثلة ظريفة لحا فى أدبنا . مثلا : ميل لى أن البوت الى الذى قله شاعر 
عمانى (" فى تصوير طلوع الشمس من أروع ماقيل في وصف الإاشراق : 


طوةوردى صبح دم بانوى دوران 
برآلتون اشلى » صيرما صاجلى اوغلان ... 


( لقد أت صباحا سيدة الدهر 
غلامااذهى الرأس والشعر .. ) 
ومع ذلك.فان هذا الشعر قد م 3 إننا لا نستعمل اليوم نر كيب ( بانوى 


(1) هذه الترا كيب بالعكس هن صمم اللببجة العمانية الءاصرة والبرهان 
على ذلك سليقة المؤ لف واستعالا'نه من الترا كيب تفسها فى الكتاب الذى نترجه 
والمؤلف هو من كار أدبائنا المعاصر بن . . المترجم 

)0( الشاعر ( آهي ) من شعراء دور السلطان سلمم الأول . المتهجم 
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دوران ) » تناسيئا استعاله منذ مدةٍ طويلة ٠‏ إن تولد الشمس وإن م يكن 
تعبيرا محص باغتئا إلا أننا نقول : ( كو نش دوغدى -- قدولدت الشمس ) 
فى سليقة طبيعية . إذ لا ولام اللبجة التركية الا"ددبية جملة ( كوذش جيقدى - 
قد خرجت الشمس) أو ( كولش ظاهر اولدى ‏ قد ظبرت الشمس ) » بل 
هى تعير عن معنى آخر . ومرد استعمال الشاعر ثر كيب ( بانوى دوران ) إلى 
ذلك ء وكله أثر من آثار التداعى . 


وإذا قارنا البيت الآلى من إحدى مراتى حامد الرائمة : 
أيام بهار اولدى جيجكلر ونون آجدى » 
قالسونمى بم غنجه فمم حسرت كفتار” ..) 
( لقد حل الرييم وتفتحت الزهور » 
فبل يظل فم حبيبتى البرعم فى حسرة على الحديث 7..) 
مع القطعة الآتية أسعدى م على ما أظن ‏ او لحافظ الشيرازى (© : 
أيام بوارست وكل ولا له ونسرين 
ازخاك برآ يند وتودر خاك جرأبى ١‏ 


جون ابزمهاران بروم زار بكرم 
برقبرتو جندان كه نواز خاك برآلى ا. 


إلقاع مولس جمزطةن ...سد 


)1( القبطعة لسعدي في (كاستان) , المترجم 


( لقد حل الريبع وأن الورد وخيرى البروالسوسن 
قد علوا فى . الأرض » فاماذا لم تزلى أنت غائبة فيها؟ 


على التوجة إلي قبرك لاسقاله بدموعى أسوة بسحا بالر بيع 

بغزارة » حق تظبرين كالزهور من مثواك!. ) 
ند أبيهما أقدممن الآخر 9... وإذا سألقوى فأنا أقول بدؤن ماتردد إن 
القطعة الفارسية آية شعر رقيق لن يشو بها القدم ها ظلت الدنيا قائمة . 
إنها تعبرعنآلام الروح لطول أمد الشوق والحسرة »وغن حدادها للفراق 
بلسان خالص وصادق في الود محيث سوف ثثير قدرما البلاغية الاحساس 
بالحسرة والتألم طالما بق قلب فى الإنسان. لان القطعة ترم - بلسان طبيعي- 
بآلام روح قد جرحها الفراق » ثرنم بالا"م المشترك بين أفراد الإنسان » 
وتترنم بدون ماتصنع . أما بيت حامد ء فالمبارة فيه عبارة عن ( فن التضاد ) 
استعمل فيه مضمو نا نناوله الشعراء أكثر هنعة 1١‏ ذ بريد أن يول : إن فا 
اتنا قد ظل مطبق الشفتين مثل برعم » يبنا ق- تفتحت الزهور جميعا الحاول 
الريسع . إن هذا البيت قدحم # حسب تقديرى ‏ وذلك لان التعبير بكلمة 
جامعة كانت من مميزات مبارة الا'دب القدم.إقىلا أهتم بالقائل كائنا من كان» 
لاأن العبرة ءندى فى قيمة |اسكلام وفيا ينطوى عليه . ومثلا : أن بيت الشاعر 
( ندم ) الآلى : 


كللى دبا كييدك أماء قورقارم آزارايدر 


نازنيئم » سسابه” خار كي دييسبا سني ... 


ال 


| أقد ارنديت يأؤاتتى » خامة من حرير موشح بالورذ ل 
ولكنى أخثي أنيجرحك ظل أشواك الورد فى الحريرا .) 
والا'بيات الآتية للشاعر الفارسى ( القاآتى ) الذئيرم سما بعد ( نديم ) يرن 
ونصف قرن : 
ازنورمه جاردة مابد برخت رنك 
وزبرك كل نازه خلد بر قدمت خار 
برلاله مبى بأى؛شود بأى تنوزنجحور » 
برسايه نمي كام » شود كام توآزار 5 
جنتك منورة مثل البدر المنير » 
أماقدمك فيج رحبا شوك ورق الورد 
فلو وطأت بقدمك خيرى البر لا مرحت به قدمك »> 
كا لوخطوت على الظل لآم الظل خطوتك...) 
ومصراع حامد الآلى : 


بائما سين ,باينه امان شوجيجك 
(حذار أن جرح قدمك هذه الزهرة... ) 
من سن وسنة وعصر واحد جميعا فى نظرى . لاأن روح المعنى فيها 


بأممرها رهن فى الإغراق في التعبير الشعرى » والمبارة فيبا عى التعبير عن تلك 
المبالغة بلسسان ظِر يف , 


وكا.لك الحيال الذى برسعه حامد بالبيت الآنى هو هن طراز جديد » 
قد يبضرب مثالا كصورة رقيةة لتصور (تأرى - عغوأموتذوع وما  )‏ ؟ 


اى ماه كه خوت. نيلكو نك 

آقش جمته 'مثال مهتاب ... 

(أيتها البدر. . (مخاطب ليلاه ) دمك الملون باونالنيل 
قد جرى على الأعمشاب مثل نور القمر .. ) 


عبى أن الصورة التى بزسعبها البيت الآنى ليست أقل إبداما من الأولى » وإن 
كان هذا البيت الفارسى ينطوى على خيال من طراز حديث » فإن طريقة 
التذوق فيه شرقية ماما : 


زهره جوخاتون صبح خنده زنان درقاب » 
ماه » جوطاووس ثر ء جاوه كننان درجمني ... 
(إن الزهرة مثل سيدة الصبح بامعة نحت النقاب» 
وإن القمر مثل الطاووس » يتمشي فى مرح علي الاأعشاب 6 
وبيت ( فيكتور هوجو) الاآنى لاءّتلف عما قدمته آنا : 
؟ل اه 
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الليل » ذلك الطايز العاكم للظلال والنور » 


ذلك الطاووس الا"سود حافل الجناحين با لنجوم! ) 


ولكن تشبيه الشاعر الأبراتى الصباح سيدة البح تضحك ف دلال 
نحت النقاب بينا يتمشى القمر مثل الطاووس » خيال شرق الى حد أنه 
يذ كر بما رأيته من أوذباع إعلان الى فى منتزهات ( لاغد خانه ) 60 . 


[تى لو ضربت أمثالا بقدر ماأريد, لكتبت علدا فبيخاء لانها “ذثيرة . 
وخلاصةالقول: إنالغريبة أو الشرقية راهنة فى طريقةالتم.ور وأسلوب البيان» 
كا ليست الحداثة والقدم في عر ببة الكلات أو فارسية التراكيب » بل فيحاسية 
تلك التراكيب وفي طريقة التصرف فى نلك الكليات وأدواتها . إن الزاكيب 
والاستعارات والتشبيبات والكنايات أداة ( للسان اجاز مزربين:1 ميمدد ) 
أى : واسطة لتبليغ لسان الشعر ويانه » ركب بتأليف الكلات ٠‏ وإذا 
صيفت للكلات لاظبار المبارة فقط فإن الحيالات الآنية إلى الذدن ذه 
المناسبة نترب بطريقة عابرة وغير معقولة كيت أن الصور الموهوءة الى 
بر تسمق النظر يتعدر تشبدهها بشيء آخر . 

[نه يجب البحث عن سبب ذلك فى خصوصية اللسان انجازى الى :سازة 
الحليقة بالنظر [ليها من ححيث غرابة التصور والأداء ؛ الأس الذى يلعب ايه 
التداعى وبالتالى الكابات دوراً خطيراً ... إننا إذا أضفنا إليه تأثير مذهب 
( التعلق بالقديم سب عصهنذاهدهه20141+) نستطيع أن تحاد ليس وصف أدبنا 
القديم وحسب » بل ماهيته اأقيقية كذلك . 


. فى مهارة اليج بإستنانبول‎ )١( 
امرجم‎ 


٠... 


ومثلا يتعذريملى العقل استخراج معنى من البيت الفارسى الى للقاآاى 
فى قصيدة من قصائده في الر بيم : 


رسم دى » ازيراى جشم كأو وس مهار 
وشدار ازدل دوخزان ى ]ورد ... 


إذيازم من أجل ذلك الاطلاع على الاساطير النى رواها الفردوسي فى 
( الشهنامه ) بشأن ( زال بن رستم ) . 5 أن الشعراء الأتراك الذين أخذوا 
هن فنرن الأدب الإيراتى إذا الرزموا فن ( «راماة النظير ) فى بيت فيه ت ركيب 
( جرام كور) 1 يستحيل على القارىء فبم ذلك إذالم يكن واقفا على 
أسطورة ( مبرام ) وعلى أن كامة ( كور ) تعنى القبر والمار الوحثى . إثه 
يازم على القارىء أن يعرف أن مهراما كان من هواة صيد هذا الوحش » وأنه 
قد قضى محبه أثناء قيامه بتلك الحواية حتى يدرك معنى الجناس الذى تتضمئة 
كامة( كور)... إنه هر هذا القبيل كل مايتةنن الشعراء من نون 
بكلات ( فرهاد ) و ( بيستون ) و( خسرو) ور كنج شايكان ) و (ابل) 
و(هاروت) و رماروت)» وخلافها من أسماء كثيرة » ذلك هو ( التعلق 
بالقديم مووز رموموزهزومرح ) الذى نحدثت عنه . إن الأدب القديم يرتبط 
بالفلسفة اللاهوتية من هذه الوجبة كذلك ٠‏ 


عم اء إنه كان ما يؤخذ على تلك الفلسفة بضورة جدية هو تعلقبا 
بالتقاليد » راهتامها ‏ كا اسلفته ‏ بالألفاظ اهتاما زائدا . إن مسسائل 
مابعد الطبيعة الى طرحت علي بساط الببحث فى القرون الوسطي وأثارن 
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حولها مناقشات عظمى ٠‏ قد ترجع خمس وتسعون في المالة منها إلى نزاع 
لفظى ٠‏ هذه الطريقة أى : خطأ تصور الوجود دما لمدلول الكات الى كانت 
مما يؤخذ على > و,وزهووزي.ى )2 قد محقق الوم بعد البحث والتدقيق 
أن سحر معانى الكامات ومناسباتها وروا بطها تشكل ‏ سواء مع العلل أى من 
غير على ( مبادء - وووز منرم ) لهذه الا"فكار والاستدلالات أكثر 
من المقيقة . 

ومثلا : نوقشت فيها نحديد صئف الأفلاك من ( المقولات ) » هل هى من 
( الجوهر ) أم من (العرض)؟ .. وذلك الاعتقاد أن هذه الألفاظ موجودة فى 
الحارج دون أن يكتفوا باعتبارها على أنها اصطلاحات. من اص_طلاحات 
(نصنيف اعتبارى ) ... 


إن الأمر كذلك فى الأدب القسدي مثل الفلسفة » كان ينبنى على 
الملاعبات اللفظية والتعلق بالقديم ٠‏ وإذا أضفنا إليه هواية التحذاق بالعم 
جددنا الأقانيم الثلانة هذه الطريقة القدمة . لقد اتمجذب إليبا شعراء 6:ازؤن 
مثل ( فضولى ) و ( الشبيخ غالب ) من كبار شعراء أدبنا للعديم منهم ( نفعى ) 
و ( نديم ).إن الأواين لو جمعتها نحت تأثير فيكتور هوجوءقديفكون الشاعر 
حامد نفسه ٠‏ إنما ولا شك شاعران مطبوبان وإن لاعبا بالا'لهة. اط 
هوا يتيما بالتحذلق . إننا نجد أمثالا عاد ( فضولى ) لهذا التلاعب فى #عيدته 
الى مطلعبا : 


هوا عراس كلزاره او لدى جبره كشا 
بهار كلشنه كييد بردى حله“خضرا 1 


1 


صداى سيل جكد رمد متعبل » يعى 
كههد متصل ايله اولور قرائت ما 


( فى صدى جريان الماء (مد متعمل ) 
لاآن الماء ممدود بمد متممل فى القرا'ة ) 
وفئن فى الجناس بكلبة رما). لأن رما 07 أداة للتفى وكلمة 
بمعنى , الماء ) فى اللغة العر بية . لقد أراد الشاعر التظاهر هنا متحذلقا في عم 
اعجو يد » كما يدل عليه تعبير ب مد متصل ) الإصطلاحى فيه » ثم قال : 


كورو ندى هيئت آب روانده شكل حباب » 
ثبوته يتدى ثثبات جوم وسيرسما ... 


( لقد ظبر شكل الحناب فى المياه الجارية 
فثبت ثباة النجوم وسير المماء ... ) 


وتظاهر فيه بمعرفته بعلل الميأة لبطليموس » وقال ؛ 


خطوط مختلف ومستقيمى اهارك 


أداة النفى [ ما ) . 


امرجم 


جمندة صالدى زواباى كونه» كونه بنا ٠‏ 
( خطوط الأمهار الختلفة والمستقيمة 
قد رسعت أشكالا لزوايا الكون فى الأعشاب ... ) 
وأعلن فيه عن المامه بالمندسة » ثم قال 0 
بهار كلشتى أزهار ايله قيلوب مماوء 
قَيْم اولدى كه ممكن دكل و.حود خلا : 
( لقد أيقنت إمتلاء جو الريع بالزهور 
أنه من التعذر أن يكون الخلاء موجوداً ).١‏ 
وأشار فيه إلى كيفية حله مسألة ( الحلاء ) التي يبحثها علم الطبيعة ٠‏ 
ثم قال وبرهن على اطلاعه كذ لك على عم المنطق فى القطعة الآتية : 
نظرده او لمغله10) صبح وشامغنجهو كل 
نتيجه سالبه او لمق خلاف عاد در : 
اولونجه موجب صغراية متفق كيرا . 
(لقد أصبح من البداهة حصول أهل 
الكال على الصصفاء بالنظر إلى المببح 
والمساء والرعم والورد ليل 


الشويي مية ‏ لاا قر سيت 


() يجب قراءهها ( اولمق ابله ) لضرورة الوزل ... المكرجم 


أن 
تكون النتيجة ٠‏ سالبة خلاه للمادة : 
عند اتفاق الكر ى مع الصغرى الموجبة ... ) 
ثم ألف بعد ذلك أيياتا م#سدث فيها عن الكيمياء رالطب والعلوم 


الأخرى من أجل [ظهار كثرة اطلاعه » على نحو ثير الاعسام لدى 
تلاميذ اليوم . 


ليس لحذه امسائل أية علاقة بالشعر » كا قال الشاعر : ( همان براو لقدر 


واردر كه موزون ومقفاس ...) أى : أن كلام موزون ومقؤ لاغير . 


إن تأليف ( الشيخ غالب ) المشهور باسم ( حسن وعشق ) أى ( امال 
يحتوى علي كثير من الملاعب اللفظية . بيد أن لدى رفضولى ‏ ر والشيخ غالب) 
كلات جميلة للغاية نك دلالة إخلاصباءلى أمها قد ولدا على فطرة شعرية 
متازة . 


نا نعذر هذين اأشاعرين . إمها قد ماشا فى جوهوارته معرفة الفنون 
القديمة.م يجبلا على عبقرية عظيمةإلي حد تحطيم قيود الزمن وتقاليده لللجرى 
إل الطبيعة والحةيقة والترثم بها فقط . إن (فضوليا ) و( الشيخ غاليا) كانا 
شاعرين عظيمين » و لكن الأول كان محاكيا لحافظ الشيرازى » كما أ الثانى 
كان طفيليا لمولانا جلال الدين . 


لا.ه 


وماهية القدم تتجلى فى هذه للغرابة . لم يتحرر القدماء من خطأ أعتبار 
( التصنع 4168ةهد)و ( الصناعة ‏ عه ) أمرا واحدا » فكانت النتيجة 
أن أعتقدوا هذه التقولات فنا وخنقوا لسان روحبم الحالص الصادق » إِذْ م 
يكن لذلك البيان أى علاقه مخصسوصية اللسان . إن الفارسية والعر ببة لغتان 
يفوق الاتقان فيه اللغة التركية . إنه ليس من العدل أن نتخذ من كلاتها 
ملاعب ثم نتهمها بالتلاعب . هناك شعراء أمثال أنى العلاء وابن الفارض 
والمتنى وألي التاء صالح الأندلمي ... يبدعون آيات باللغة العريية ٠‏ كا يعر 
الفردوس والحيام وسعدى وحافظ والحاتانى » عن أرق وأرفسع إحساسات 
الانسانية وأفكارها . ماذن اللغة 7... إن الذنب فى الطريقة القدية » لقد 


غفلت عن لاهونية الشعر وأنخذت شعوذه الكلات فنا فى الشعر . 


إن الطر يق ةالقدمة(عني:؛»1مة) فى الفلسفة + تتغير وظت كا فى أدينا القدم» 
فكانت | كز المضامين فيه تبق بعيدة عن مد ركاتنا الحقيقية وعواطفنا الطبيعية 
مثل المسائل ( المجعوله مء41:ة: )الى نشأت من إضانة وجود إلي مداولات 
الألفاظ التى لاتوافق تفس الا" مر في عالم الحقيقة ٠‏ إن العيب كان فى إهمال 
الطبيعة بأسم الفن والمبارة . ذلك ما|كنشفه نتيجة (بحثى و ننقيبي » و ب سفني 
أن لاأستطيع الاستمرار في شرحه لطول الملاحظات الى أدليت بها » ىا 
أخني أنتبدو هذءالمطالعات غريبة للقارئينو ذلك لعدمإفضاء أحدبملاحظات 
مماثله” لما حتى يومنا هذا . ولكنى قلت الحقيقة » وموقف المسأله” نما أدليت 


به أمر مفروغ منه فى الفلسفة . 


لءة 


إلى سبق أن أعذرت شعراءنا القدماء فيا سلكوا فيه من طرق خاطثة » 
لقد أعذرنهم لمهم كانوا يعيشون فى القرون الوسطي . ولكن سامدا » ذلك 
الرجل الذى قد قضى على طريقة ارون القديمة بضر بة من قامه وأتى بمدنية 
أديية جديدة إلى نركيا» إذا اهم بالملاعب الللفظية في رالضريح) الذى ألفه بيأس 
املثم وبالاحساس الصادق للا'م» أقول إذا أهم بها ,بغية إظبار المبارة فى 
فنون أديبة مثل , الجناس اللفظى , و ر حسن التعليل ) و ١‏ مراماة النظير ) 
و( التقليب ا هل سنعتبر اليوم معدورا فيها كاتبا كبير أمثله ذلك ؟ ... إنى 
ل أسة طليع أن أعذره ولاأستطيع كذلك أن أعبر عن مدى استغرابى 
لشاعر عبقرى مثله يترتم بأرق[حساسات روح البشرءثم يفل بعلى أمره أمام 
هوس أذنيه من أجل الفافية » لاأن الا"مر يشير عجبى كاحتال تلبى ملحن 
مثل عبوفن - مم86 ) بالطبل والصنوج وتلدذة بها على غرار تلءذ 
الأطفال ... فأعود لتحديد الأمر بشكل معقول وأقول قول حاسد الحليق 
بالنظر الذى كعبه فى ر تمر الأطياف ) : 


1 د نياده بعضًا اك بوبوك آدم » جوجوق قالير. 
( بظل - بعضا ‏ أكير الانسان طفلا فى اياة . ) 
أما فيإيتعلق بالقدماءء فإتى أستطيع أن آى بمثال من أحسن الشعراء : 


( فضولى) المسكين. إنه ولد شاعرأ مطبوعا نزيها جلى على المشق » ولكنه 
أقسد كلما كتبهمن أشعار بملامب لفظيه بغية! ثيا تإستاذيته فى <يكمةزهئه الأد ب 


عه 


الحالية ءنالذوق المليثة بالتعيئع والتصلف . إنه لوملك جرأة لاطلاق الجريان 
كل الحرية اترئماته الوجدانية ولألحان عواطفه القلبية » من يدرى بأى اسان 
رالم رقيق كان يعبر عن حسرات قلبه ؟.. بيد أن أشعارة ليس فيبا 
بيت واحد محلو عن الجناس » إنه يكتب مثلا : عن ( ليلى ونون ) بصدد 
وصف تبادلمما الحب بلسان الال حين رددها إلى الكتاب أثناء طفو لتهما ؛ 
قاثللا 

كيفيت حالى قلمغه فاش ١‏ 

كامشدى تكلمه كوز وتاش . 

أياردى كوزيله بوء خطابى 4 

تاشيله ويريردى اول » جوابى . 

قنش وكوزايله أولان تكلم » 

ثم قيلمادى دفم ظن مردم . 

هرد مدن اوله م » دعه » كناره 

مردم ) كوز ايجتده درء نه جاره [. 

( لإفشاء ها بيئبما من حقيقة الحب 

أخذت تتكلم العين والحاجب . 

كان هذا باقي بعيئه خطاباء 


له 


وكانت تلك ترسل محاجبها جواا!.. 

يبد أن الكلام بالحاجب والعين » 

لم يمنم الانسان عن أن يكون موضها للظن! 
لا “محسين" الخلاص من الا نسان: 

فى داخل العين إنسان!. ) 


يصور الشاعر هنا العدق بين ليلى وعمنوت » ويريد أن يفهم أولا: أنهها 
كأنا يتحدثان بلسان العين والحاجب خشيةأن ييطلم الناس على <ها » ولكن 
هذه الطريقة السريه كد ذلك م ندفم ظن الإنسان عنه) . ( إن الإنسان هنا 
بمعى الناس٠)‏ 

ليم الآن شرح مهارة الشاعر فى هذه القطعة : هناك فى البيت القائل 
( لا نحسين الحلاص هن الإنسان لأن فى داخل العين انسانا ) معنيان . أحدها 
ظاهرى » إنه يءى : لا نحاول الاعتزال عن الإنسان .. هيبات ١1‏ [نالانسان 
فى داخل العين » فلا بمكنك التخلص منه .. 


انه من الطبيعى أن يتلق رجل عاقل هذا الكلام بالدهشة قائلا : كيف5.. 
هل من المعقول أن يكون انسان فى داخل العين ؟ .. ويعترف بعدم فهمه شيثا 
م نكلام الشاعرء أليس كذلك ؟ و لكن سيقال له عندئذ : إن كامة (مردم) 
أى' الانسان هنا تعنى انسان العين الذى هو فى داخل الءين . لقد قصى 
الشاعر هذا المعى الثانى » كا ظبرت. مهارته فى هذا القصد والاستعال. 


وفملا أَنْ المبارة كلبا هناك ومع ذلك فان هذا الرجل العاقل لو تالي : 


آأه 


ولكن ماق علاقة هذا الكلام بالشعر » أو بالحادث اذ كور ؟ .. فلا يوجد 
رد معقول عليه | . 


لقد أهمل (فضولى, الطبيعة وادتم بدلا منها على غرار أسلاف شعرائنا 
بالتفنن فى ميدان هذه المبارة . إن هذه المضامين المحدودة لقلة عددها نتكرر 
فى كل تأليف على نمط واحد » محيث لا بمكن قراءتها اليوم بدون الشعور 
الملل ء منبا مثلا , كلمات مثل التعبيرات الآنية » قد ا بتذلت لكثرة استعالها 
( كل وبابل - الورد والبلبل ) ورغنجه »در»درج» دهن رعم» 
لؤاؤء ركن الام , و( قلب ءشانه »زلف » شمشاد - قلب ‏ مقط . 
جدائل » شمشار (يصنع منه لش ) و (يروانه » شمع » زم فراشة» 
شمع» مجاس اخخمر ) و ( زنجير» ديوانه » رسواى - سلسلة » #:ون ؛مهان) 
و رداغ بنهء سويدا »لاله » بياله » اياغ » قدح ل جرح ء قطن»ويداء 
القلب » خيرى البر » كأس اخمر » قدح » كأس ..) هذه التعبيرات تتتكرر 
كا قال الشيسخ غالب فيها. 


آزاو لسة ا كرد كلدى مانعء 
ديردك آكات بلكه ده ضَابع .٠‏ 
( لو كانت قليلا لم يكن فيها أى بأس» 
لاعتبرناها ئما قد ضماع ..) 


ومثل استعال الششاعر ( ليلى ويجنون ) مع جناس ( مردم -- انسان ) 
في غزل كالآني: 


؟اه 


يادايتمه قارا حكرزاوارك مردم جشمن » 
مردم دييه آلدانما كه ايج دكلرى قاندر.. 

لا :#ذكر انسان العين لذوات العيون السوداء 

( ولا تثق بشارات الدماء على أنمن انسان ..) 


حتي يثير السأم والضجر عند القارىء . وعندئد يشعر الانسان الامتنان 
سمو حامد الذى قد جررنا هن هذه الملاعب التافبة » وأطلعنا على الآداب, 
الحقيقية الرقيقة وأن يكون مثل هذا الامتنان و الإحترام » لا يبلغ جلال 
قدر الحدمة التى أسداها ء إنه يستحق جزاء] أ كبر ثما ندين [ه. 


ولحكن أليس من الغريب أن هذا الرجل الذى قضى على الااتحرافات 
المذكورة فى غالم الأدب لم يسم من | لوقوع هونفسه فى هوايه عادة التاتبى 
التى هدمها ,الذات » وقال فى (الضريجم) وكأنه منتبط بتلاعب ر فضولي) 
وأمثاله : 


أفكار برنده مارو كر*دم » 
آدم ى قالير كوزمده مردم؟ 
(الثعيان والعقرب بدلا من الأفكارء 
فبل يظل الانسان فى عيى أنسا نا؟. ( 
وتفنن فى الجناس نمسه» مبرهنا بذلك على أنه ليس أقل من هؤلاء 
الأسانذة القدماء فى فنون الأدب. 


ثم قال حين وصف عينا قائنة في تأليفه المسمي ؛ ( اوثار ) وأعار قبمة 


..0١6 


كوروميدى اوكوزار» يبلمم أما 

باقاردى ر هكذا ره مردم آسا . 

هل كانت ترى تلك العيون : لست أدرى » 
ولحكنبها كانت تنظر إلى الطريق نظرة الإنسان .) 


وقام بنكرار المغممون التدم فى تشبيه ( «ردم آسا) ذلك التعير الذى 
قام بمكراره “لف شخص ألف مرة . إن آثار حامد لا تخلو عن أمثال هده 
الملاعب حت فى تأليفه المسمى ؛ ر الصحراء  ٠‏ بيد أنه يعتبر ذاتحة انقلاب 
في تاريخ مجديد شءرنا من حيث الشكل والنظم والمعنى وسلامة الذوق 
والأسلوب ؛ أليس هذا التناقض غريباً ؟. 


إنى لا أرى مذموما كل هذا التغنن فى الألفاظ ولكنى أمحث عن بقعة 
فى قرص الشمس .ء لأنه ليس خاليا عنها . على أن العيوب التى ألاحظبا عند 
حامد لا تذ كر مجائب مجده وجلال قدره الممتاز الخحالد » ولكنبا ثىء له 
خطورته عند مثلى يقوم بخدمة العم والفن أمام حشد من طلاب المعرفة » لأن 
هذه العيوب تنطوىعلى معنى » ومهمق القيام بشرح ذلك المعنى فى محاضراى . 
إلى أعم بعظمة شاعر(الضريح) و بنجاحه العظم فى نربية الشعب ولسست 
مقصيراً فى التنويه بشأنه بكل إخلاص . وما أرى إليه هن الحوض فى 
غمار هذه التفاصيل هو أن أنصح اليل الحاضر لتجنيبه من ماكاة هذه 
العيوب مبيّناً لهم <تى أن المتجددين الكبار يصعب عايهم التحرر ٠ن‏ 
تأثير الزمن . إن حامدا لم يشذ”عنهم وعن الحضوع لقيود الماضى وتأثيراته. 
ومثلا ان (! كون :ممه ١‏ الذي كان من دهاة العالم قد أسس مسلكُ 


ر أصول التجربة س دزهغمءساءةممده 1.086:قده ) فى الفلسفة مقا بل المنيج 
الإبقاتى فىما بعد الطبيعة واعتير من كبار مجددى العبد الأخيرءعلي الرغم من 
أنه قد زءم أن علوم العصور الوسطى » يحب .. لقدمبا أن توضع فى 
التاحف. كان يعتقد «بالتنجم . أليس هذا ما يدعو إلى الاستغراب ٠.17‏ 


إلى حينا أشبته .امد به أرجو أن لا يغبم من ذلك عدم احترائى 


ثم إنى حيما أدلى بهذه الملاحظات مخيل لي أن بعض القارئين يعترضون 
على” ويقولونلى : إنك كنت تدآّعى أن لسان الشعر يجب أن يكون 
ممتاز بأساوب خاص ذكيف يمكن [بداع هذا الأسلوب إن لم يستسغ فيه تلك 
الفتون الأدببة والتعبيرات انجازية؟ .. إذا كان الأ كذلك فإنى أرجوأن 
لا محطثوا في فهم ما قلته » لأني لا أحب الخطأ . 


إتى لست ممن يقفون من الجاز والفنون الأ.بية موقف المعارضء بل 
بالعكسأعتبر هذا الطراز من البيان ضروريا للسان الشعر . ولكنى لا أحب 
تلك المهارة القديمة الى لا ذوق فيبا مثل الملاعب العادية المعدنوعة فى حى 
( أتَوب)20 من غير إنةان . ولا سمالا أحب أن أشعر بالجهد فى الفن 
وذلك لامتناع ر جمال التعبير م680 )عند ذلك. بيد أن أحد شرو ط امال 
هو هذه (اللطافة ) . اذا وردتهذه الصور المجازية نتيجة للالهام : 


(1) ضباحية فى استا نبول كان يصنع فيها ملاعب للا'طفال 
1 المترجم 


صنعت اواور آنده 2 صناعت 
( يكون الفن فيه بدون تصنم ) 
كا قال ضيابا شا ويكون الشاعرعندئذمتمكتاً مما يقوله : 
دستندة ‏ مثال - موم - بر كيب 
قصد اتديى شكل ابله بولور زيب . 
نتحول إلى ما يقصد من أشكال رائعة ... ) 
وخلاصة القول : إن القن يجب أن يظل بعيدا عن جبد التصنع . ومن 
الكلام الأثور الذى انتقل إلينا من أجدادنا هو : ( امال يألى القبر ..١‏ ) 
إنه لقول <ق » بيد أن كل ثوء يألى القبر ثم أن طراز الفن يجب أن لا 
يكون مشويا بالادذال » لأنه يكون على هذا المنوال سبلا للغابة ٠‏ 5 أن 
الكلام لا بد من أن ينطوى على معنى » وذلك لتم زيز قابليته للبيان . 


وإذا كان الأمر كذلك فا معنى الجناس فى كاة ( مردم ) التى أسلفته *.. 
إنى لا أرى عيبا في بيت حامد الآلى : 


بيروتده قومالره دفن ايتد ك او كنج شباب 

آنك ايجنده ده باقدم بو كون اودر مدفون ! 
( وكتز الشباب ذلك الذى دفتنته فى الرمال في هيروت 
حين أمعنت النظر اليوم فيه رأيته كيذلك مدفونا فيه 1) 
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ولكن تفن الشاءر فيه يكلات ( كنج كثر ) و ( شباب ) و (هدفون) 
ممهارة ما زال يرجع إلى فن ( مراعاة النظر ) لا غير . وف البيت الآنى كذلك 
أئر من تلك المبارة ولكى أعجب مها ً 


شه" لى تشنه” تماسك در » 
كندى باغكده بر.جيجك سك سن ! 


( يتوق المرئ أن يمس بك لثم صيرك » 


إنك زهرة نبتت فى روضة ذاتها ١‏ ) 


إلى أعتقد أن اهام كاتب كبير لا سما مثل حامد هذه الأمور أكثر مما 
تستحقه ء أو تعمدة فى التسامح من أجل قافية مقيدة وذلك لا نحراف جريان 
الفكر الطبيعى ء أوقيامه بضغط وشد على الحيال » ليس مما يلوق بمكانة شاعر 
ملبم . أنه تبين لى بعد البحث أن حامدا قدا اهتم كثيرا بمذه الفنون الأدبية » 
أعنى قد لعب كثيراً بالكليات إلى ححد أنه قد مكن من إيجا د أسلوب مجازى 
حديث » و ذلك باستعاله فيه الترا كيب القديمة والمضامين المبتذلة مما أثار إعجابى 
به ٠‏ , لأنه قد أكد به عقيدة لى فى فلسفة الفن . [ى أعتقد منذ حين من الدهر 
بأن روح الفن ى ف الصورة وليست فى الادة ٠.‏ أعنى : أن الإداع يتجلى 
في شكل كل أثر فنى » دون أن تتكون له علاقة بالمادة . إن جمال الثال ليس 
في (البرونز متهه:8) أو الرخام بل فى الشكل فقط . وكذلك الأمر فيا 
تعلق بالشعر والموسيق وفن العمارة . بيد أن فكرة أو عاطفة قد تكون أو 
لا تكون ذات قيمة من حيث ماهيته » ولكن جماله ذو علاقة بطريقة عرضه 
ويانه ٠‏ وخلإيبة القول : ( إن لفن أمي صرري - إوهيممم نيه :موي ) 


باه 


ولهامد شغر فى تأليفه ( المسحراء ) قد لا يعتبر نموذما لنظم بدبع » فيه 
كثير من المضامين القديمة . مثل : 
زنجيرى »اآر درنى او كاكل ؟ 
هر نه يسه » اودر تببطمه تادر 
كل سود يحم كل كوزلم كل ! . . ( إلى آخره ) 
(هل أغلال » أم حية تلك المصلة ؟ 
أباّ كانت ء فلها عل السيطرة ! . 
إلى ياحبيبق » إلى" ياناتلق ١‏ .. ( إلى آخره ) . 


إنى أقرأ هذا ليس في شباى فقط » أقرؤه اليوم فيعجبنى كذلك : مم 
افتان يشعره المسمى ب ( جزن امال ) . بيد أن هذا الشعر كذلك تملااه 
المغمامين”القديمة . يقوم حامد في هذا النظم الذى مطلعه : 
اوير فرشته” رويائى در نه ادر ؟ ٠.6‏ يلمم ! . 
هل هى ملاك حل أم ماذا ؟ .. لست أدرى 
طو قوندى فكرمه » برفكر ابدى مشابه برق 


او يوز كه (تورجلا ) ى در »© نه دريام 


بلزة 


بونون ثوايى جشممبو ( شب ) (سياه ) كورفر 
اولان در ونمه طارق ( كدر ) هى در يوقسه » 


( غبار جبرء' أشيا 15 ) مى در نه در ييلمم ! 


سلب له ؟ ٠.٠.‏ بى ر حجنون عشق ) ايدوب كيتدي » 
اوماهباره كه ( ليلا ) بى در نه در بيلمم ! 


مأل ر كاكل جانان ) مى در بو شعر بعيد 9.. 


( لمم جنت اعلا) ى در نه دريلمم 1.. 


نه در 'مهاجمي خلقك ( قيامت ) اولمية بو ؟.. 
كلن او 7( سرودلارا) بى در نه در ييلمم ١‏ 


جيجك ى در ( آجيلان ياره لر ) بو ( كلشن ) ده 

"كه ذ خون دل ) آكا مجراني در » :» در بيلمم ! ( إلى آخره ) 
( لقد أثار خاطرى » كانت فكرة شبيبة بالرق » 
هل كأن ذلك الوجه معكسا لنور الحى ؟ .. لست أدرى ! 


ذرة 


رى عينى الكواكب أسود اللون هذا الليل : 

هل هذا آية لمى ؟. لست أدرى .. 

هل ما طرأ على خإدى هو من كدر 7 : 

أم هو غبار يعاو وجه الأشياء ؟ .. لست أدرى ١‏ ) 
( ما السبب في أئها جعلتتى حجنون عشقها ثم فادرتى 
نلك الحورية القمرية هل كانت حى ( ليلى ) ؛ . . لست أدرى . . ) 

( وهل هذا الشعر البعيد مآل لحصلة الجيبة . 

أم أسم يبب من جنات عالية ؟ .. لست أدرى 1 ) 

( ما هذا التباجم للناس هل هو قياهة تأدت 7 

أم ذات قوام سرو تلك » آتية ؟ .. لست أدرى ! ) 
وهل “ف جارية فى مجرى دماء القلب ؟ .. لست أدرى ) 


فى هذا الشعر يتلاعب حامد ملاعب لنظية من أوله إلي آخره دون أن 
يألى بشىء جديد . بل يستعمل فيه التعبيرات الى كان يستعملها الشعراء القدماء 
ويقوم بنغنن أدبى من الطراز تمسه » حيث يجمع ( البرق ) مع ( الغبار ) » و 
: ( اجنون) مع (ليلي) ؛ و ( جدائل الحبيبة ) مع نسيم الجنة العالية » (والقيامة ) 


لاه 


مع ( القوام الشبيه بشجرة السرو ) و ( الزهور والجراح ) مع ( الروضة ) 
و ( مجرى دماء القاب ) .. يضري هكذا أمثالا رائعة قى فرن (صاءاة 
النظير ) أى : يقول كلاما ذا معنى جامع كا كان يقول القدماء 


وإذا سألوتى عماهو إعجانى بذلك ؟ . .وما هو الفرق بين هذا الشعر 
والأشعار الأخرى ؟ أرد عايبم كالآنى : 


فى الواقع أن الكلات والتر كيبات التي تتكون منبا عناصر البيان فى هذا 
الشعر ع ما استعمله القدماء ء» ؟ا أن المبارة الى أظهرها الشاعر قديمة مثل 
قدم القرون الوسطى . و لكن حامدا قد تناول بمذه التركيبات إحساسات 
رقيقة ووضع فى إطار البيان من صور خيال رائعة مالم يقدر على رسعه أحد 
من أسلاف الشعراء فضلا عما أضئ على كل ذلك من أسلوب جديد ٠.‏ ومثلا 
أنه للتعبير عنالأنطباع الذى تركه عنده وجه فاتن رآه ثم غاب عن الأنظار . 
أدتدى إلي تزكيب ( فرشتهرؤيا ‏ ملاك الحم ) واستعمله فى مله مما يدل 
على أرنل خياله من طراز جديد ما لم يره الشعراء القدماء حت فى أحلامهم . 
تم تشبيهه ذلك الوجه الفاتن بالفكرة تلميحا إلى ( نجليه المباغت ل 
ممتهفده5 هدع زعمومة ) والفكرة باللرق ثم وصفه المشبه بتعبير( النورالمتجلى) 
ينطوى على تصور قد بلغ فى روعته مبلها لم يسبق أن أدركه أى شاعر من 
الأملاف . كا أن الفن الأدى الذى أظبر فية قدرته هنا جدير بالتقدير . 
ليس فيه أى تصنم قد وشو به. و كذلك الأص فما يتعلق بكلمة , كدر ) الى 
تعى العكر ضد الصفو » و ( الغيار ) الذى يشتق منه عن طريق التشبيه 
( الاغبرار ) مممءى ( التكدر ) . وذلك لأن القدماء كانوا يشببون القلب 


مه 


بالمرآة ويعتقدون أن خيالات الأشياء تنعكس عليه كا أن المرآة تفقد هن 
صفوما إذا ما تراك عليرا الغبار ولا تعكس صور الأشياء عليباء كان القلب 
كذلك يفقد من صفائه نتيجة لتكدر الروح ويحول دون التصور أى : 
دون صور الأشياء وانعكاسها عليه . كان هذا الماعتقاد قد مخض من نظرية 
روحية قديمة . لأن معنى ( الاغبرار ) الاصطلاحى هو تراك الغبارعلى مرآة 
التفكير وحياولته دون لمعانها . [نه كان من دأب الشعراء القدماء التغنن فى 
تأليف ( مراعاة النظير ) و إظبار المبارة بأنواع اجناس بواسطه الغبار والكدر 
والرآة والقلب . وإن حامدا يظهر هنا المهارة نفسها » ولكنه بتركيبه ( غبار 
جهره' أشيا )(الغبار الذى على وجه الا'شياء ) يقصد معني حزيناً وفاسفيا 
متشائما . وليس كثير من القدماء فقط بل كثير من المعجددءن كذلكقدرأوا 
الأشياء هكذا نحت نسيج دقيق من ( الإغبرار - مسوناولامزهاهكة ) . إذ 
يعبر هذا التركيب عما للشاعر من حالة روحية خالصة ويدل على أنه ينظر إلى 
الكون بنظرة أخرى . هذه النظرة جديدة وخاصة بشخص حامدء إنها عميقة 


ولذاك يشير إعجانى به . 


إن عامدا أو لم يضف كلمة (مآل) إلي تركيب ( كاكل انان 
جدائل الهبيبة ) ولو لم يقل قبل البيت الذى فيه هذا الثر كيب : 


غريب ! .. المده قلم ظلمت ايارم اظهار » 


سواد خاطر شيداى در نه در ؟ بيلمم ! ,. 


( أنه من الغرابة إظهارى الظلام و بيدى القلمء 


ومة 


(وهل ذلك من سواد ذكريات ماشق جنورث ؟ ... لست أدرى! ) 
لقال مضمو نا مبعذلا بناء على قرينة ( كاكل انان ) ونسيم الجنة اامالية )» 
ولكنه يصف شعره الحزين بالبعد » ثم بردف قائلا : [نه يعتبره مالا لجدائل 
الحبيبة ثم يؤلف تر كيب ( نسيم الجنة ااءالية ) تلميحا إلى الذكرى المطرة 
الى بر كنبا عنده تلك الجدائل . وفى تعبيره ( الشعر البعيد ) الذى فيه سواد 
ذكريات العاشق المجنون » إشارات من بعيد إلى شعرات سود طويلة ٠‏ وى 
هذا الشعر الذى يصفه ( بسواد الذكريات ) آثار أى : أنطباءات تر كما تلك 
الشعرات الفاتئة لدى خيال الشاعر ٠‏ إلبا ظطلال تعكس من تلك 
الشعرات على روح حامد . وصرد [إعجانى بكل ذلك إلى هذه التخيلات الرقيقة 
والأساليب النزيبة الجديدة الخاصيه محامد . إن هذا الشعر ‏ على الرغم هن 
أندقد ألف بتراكيب قدعة و بمبارة قديمة- , نظم ججدريد . لأن الفكرة البى فيه. 
جديدة وإن الطريقة التي فيه جديدة و أساليب البيان التى فيه جديدة . لقد 
بنى الشاعر هواد إنشاء قديمة بناء جديداً وذلك ما أنظر أنا إليه؛ لأن 
امال فى شكل البناء و ليس فى احجار سجدرانه » أما الفنون الا"دية فيه فان 
حامدا قد أبدع فى خمسه أو عشرة أبيات آيات رقيقة للغاية بتلك 
المجادة الثقيلة النى كان يتفنن فيها أدبنا القديم . ومن ثم قيمة 
هذا الشدمر فى نظرى ا كر هن جموعة دواوين الشعر القدممة برمتها . لأنه 
يغنينا -- فا بتعاق بالفنون الأدبية - من الآثار السالفة .ولكن ليس هكذا 
الشطر القائل . 

آدم مى قالير كوز مده صيدم ؟ 


( هل ,يظل الانسان فى عيني أنسانا ؟ ... ) 


وف 


لأنه خال عن العلى والذوق إلى حد أنه لاتختلن معه من حيث القيمة عما 
قال شاعر » مثلا : 
قيلمه رد آل [تدوير اخود باغشلا رقوله 1 
( لارفض خذه ثم أقذف به» أو [مئحه أحدا )١‏ 
أو مثلا : 
شرابى صوفى أنكوريدن آمش حامه او يدورمش (1) 
ذلكم السبب الذى يحول دون إءجانى عثل هذه الكلمات . 
ثم لى ملاحظة ذات أهمية وهى أقى هسجب بالشعر الآخر كذلك مع 
الحذرء إنه لابروقى لو صادفت أمثاله فى ( المبت ) أوف ( الضريح ) لأنه 
مها يكن رائعا يعنافس مع الاخلاص. وذلك أن الرثاء ليس من الأشعار الى 
يعجب فيها بالمبارة ؛ ولاسما أن الملاعب اللفظية فى الرئاء تسبب ف النفور . ” 
إلى إذا تععت أحدا يحاول [ظبار مبارة في نغمات ( حجاز كار كردى ) أو 
( المشاق ) حين يمكيل بألم مأتم حبيبته » أسد أذنى وأهرب منه نقيجة للا"ذى 
الذى تشعر به روحي .لأن الرثاء مهما يكن فيه صوت الباكى رائعا ليس 
مما يتخذ موضرهها للتغنى . إن المبارة كلبا فى مثل هذه الأثار هي إنطاق أعمق 
وأخن اتفمالات الروح وأخلسبها بلسان الحسرة البليغة المنقطعه النظيرء كامى 
إأضة وجود ‏ ببيان أصيل رائع . على التفكير الشاذ السامى للذهن المبيز 
(١)قد‏ نههم منه معنبين الأول : اشترى نسيجا خمرى اللون منانقره و فصل 


منه "و اء والثانى استيخر ج اأزاهد الجر من العنب ووصيعه في الكأس : 
زلف 


اذ 


بضرءة قدرة قاهرة غيبية قى أمواجبة الموت الذى يمءل فى لحظة وجدان 
البشر ومعه كل الأمال والمصادادات والمعادات عدما ٠‏ 


إن الشاعر يعرض الاتفمالات الروحية فى بلاغة متناسية بعمق وصدق 
التأثر الناتج من الفقدان الأبدى للشخص اليب » وعند ذلك لايمكن أن 
مخطر بالبال التلاعب ,الكلمات . وما لاشك فيه أنه لايسم الانسان التطلم 
إلى هذه الأمور اللحسيسة فى مثل هذه الظروف الشاذيو» إذ لامتم الانسان 
أثناء زازلة أو حريق أو طوؤان أو قيام طيفون أو أمام زول كاراثة من 
الكؤار ثالعظمى » بتنظيم شعره أو لحيته أمام المرآة ولايحمد متسعا من الوقت 
للمداعبة مع الأصدقاء . 


إنه مما ثبت اليوم فى علم امال الذى برئب نظرياته مستلهما من مكتشفات عم 
النفس أن (سموالفكر والعاطفة غتعيمةاهم5 ع2 غه 4144 6غمصتاطمك ) 
أثر من آثار العؤامل القاهرة والوقايع العظمى التى تمحسي إرادة الانسان 
ونحيل كيانه صفرا . وأوضح دليل وأظبره على هذه الحالة الروحية هو 
استغر أق الذهن إلي حد عدم ا نتباهه إلى الأمور الصغيرة ونسياته كيان ذاته. 
وف الواقع إننا فى مناسبة دائمة مم الطبيعة ولكن هذه العلاقة ترجع بنا إلى 
الطبيعة وجممعنا بها مهذا القدر من الاخلاص محيث تفقد معه وعيناحين وقوعنا 
قى تلك الحالة التي نستحيل فيبا قطعة من الطبيعة . إن.هذا الاتصال 
بمعناه الساى - ليس مايتجلى فيهالالحام للشعر. وللفن » بل لكل امال و لكل 
الحقيقة .فن أجل ذلك لقد وضع اكبرمبدأ لع امال وأقواه أساسا فشكل 
( دستور ن د1نامءه) من قال : إن الحقيقة فى الفن هى الاخلاص ... [إنه 
لكذلك - حسب اعتقادى - فى الدين أيضا ... 


66 


وفى الواقم أن حامدا يعطينا أمثلة كثيرة رائعة فيا ذكره فى ( الميث )وق 
( الضر.ع ) وما يلفت النظر عندئذ هو امعياز أساوبه يبيان علوى . ولكن مما 
يؤسف له فى الوقت تفسه هو اهتامه فيا مهوايته ملاعب لفظية في بءض 
النواحى وجلبه عليه بالتالى الشبهة فى إخلاص عواطفه . 


إن موقف حامد من هذه الملاعب آبه غريبة تدلنا على أن طادة قبيحة 
قديمة قد تؤثر بصورة لاشعورية فى أرباب الذكاء العظام كذلك . 

إنه من المستساغ أن يقوم الشاعر بملاعب لفظية بغية إظبار ( الرقة 
مموعدة1 ) قى بعض الأشعار . بل [نه يتحتم على ااشاعر أن يقوم .ذه 
الملاعب . لأن الأشعار التي ذكرتها آ تنا ليس لها باعتبار ماهيتها قيمة أخرى . 
بيد ألى لاأعم أن عباقرة كار قد ألفوا أشعاراً من هذا القبيل » ؟ أن الآثار 
النادرة التى تعتبر من الآيات الحالدة تنطوى على مثل هذه الألفاظ باستئناء 
التأليف المسرحية التى عمد فيبا شكسبير العظيم إلى إنابار أنواع الفنون 
اللفظية . 

وهناك أسباب قفسية عديدة لهذه الأهواء.الصبيانية على أن أهمبا لابد من 
أن يكون إظبار التحذلق والسعى للفوز باعجاب اجييع لكلماته » وذلك 
مرده إلى نزعة الاهتام بالجبور وايس بالفن , أو اعتبار الفن على قدم المساواة 
باللبو . بيد أنه ليس هناك ضلالة أكير من الاهتام بذوق الثاس و باعتقادهم 
فى الفاسفة والعلم . 

هذه الشءوذات كانت تعد من المهارة فى الوقت الذى كان يعتبر فيهالصنعة 
هالتتعبنع سواسية : ويدلنا تاريخ النبضة المدنية علي أن كل قوم قد استحسن 


05 


مثل هذه المبارات فى أدوار طفولته . على أن عل امال كا أسلفته ‏ 
بعد دراسته كثير من الحقائق فىعم النغسر نب نظر باتهالأساسية عضي القطرة 
البشرية ؛ و بلغ فى سل النبضه مبلغا مها حيث أوضح ماهية الفن بأكثر انجلاء. 
وحسب اعتقادنا اليوم أن الفن ليس لموا ء ليس تلبيا كا ليس هو زينة بل 
ليس تصويرا للجمال » إتما هو تعبير ‏ بواسطة الشخصية العبقرية س 
عن الفطرة الانسانية ..٠‏ 

لقد انتبث هنا ملاحظانى الحاصة التى أدليت مها طوال هذه الهيانات. أما 
الآن 6 فى أستطيع أنالخص النتيجة فى بضعة سطورو أصدر حكمي بالدمراسدة 
بشأن شخصية حامد الشاذة وخدمته العظمي : 


إن حامد؟ له شخصيات عديدة . ولاشك فى أن الشخصية أتى نمثل 
الشاعر بين تلك الشخصيات فى العةرية ٠.‏ كا أن الشخصية المدكرة هن تلك 
الشخصيات اوعدت على سجيتبها وس طرتعليي نفس حامد واشتغل هوحسب 
نزعته بالفسفة على مقتضى مبادئه لأصبح فيلسوفا عظيما في هذه البلاد . 

أما الشاعر حامد فإنه ولاشك فيه أعظم الشعراء بين الأسلاف والأخلاف 
فى نر كيا إنه يساوى ( فضولي! ) و ( الشيخ غالبا ) معا . و ! .كنه فى مرتبة 
ثانوية بالنسبة إلى العباقره مثل شكسبير وجوته وهوجو »كا أنه لو لم يعرفهم 
ولم يأخذ منهم علما فيها يتعلق بالطريق والأء الب لما كان <امدا هذا اليوم 
بل كان متجددا بقدر ما كان الشييخ غالب متجددا وكان يكنب أثمارا 
ربايبة بقدر ما كان يكتبها فضولى . لان عبقريته "متاز بآدرمها على الاست.ثال. 
إن الانطباعات والاتفعالات التى يتلقاها حيمًا كانت وأيا كانت المناسبة فيها 


إوشض 


يمزجبا وجدانه ثم يعيدها فى صورة أخري . إنه ليس واعيا بما مجرى فى 
وجدانه من نشاط مثمر «ستمر ؛ ولكنه ليس رجلا لا يهام ما يكتبه أو لماذا 
يكتبه: والدليل على ذلك المحاكمات المنطقية التى فى أقواله. إنه من المحتمل- 
لابشعر أثناء الكتابة بالروا بط المنطقية بين الا"فكار الخطير :التى هلى بها 
في صورة دسانير رائعه ساطعة مثل لمعان جسم باورى ء إنها نتائج صرمحمة 
وعلنية لحا كمائه الحفية نحرى فى سرعة «تناهية . 


إن الحيالات نتجلى فى ذهن حامد واضرحة وفق أشكال ذات ألوانعديدة 
كما أنه بالذات على قابليه خارقة للقداعى . كل ذلك من الشروط الخحطيرة 
للشاعرية الممتازة . ومن ثم اكتشافه هناسبات ومشاءهات خفية بين الأشياء ؛ 
وإبداعه نماذج رائعة فى أنواع الحاز . و كذاك ساوكه بفضمل التدامى طرقاً 
خفية فى محاكماته المنعاةية واستخراجههنها مقدمات «سلمة لا مخطر ببالأحدء 
كما عثوره على منافذ ملتوية للمرور هن بعضها إلى بعض القضايا والأحكام 
المتناقغية . 


لوكان هذا الطراز من الاستدالال عند <امد عبارة عن حركة فكرية 
العزامية : لشببت ( أساو به المنطقي -همدو100:1ه1ك ) بطريقة ( زينون س 
س و3614 موبروج) المشوور من القدماء اليونانيين . ولكنى موقن بأن أساوبه 
ليس الزاءية » بل إنه أساوب عاطق وأن إدى حاهد آيات كثيرة أشبه 
بأسلوب استدالال أفلاطون » على أنه حسما أظن ‏ لم يطلع على هذا 
الفيلسوف ٠‏ 


أما فيا يتعاق بتر ييته الأديية فالى أستطيع أن أقول [نها في غاية من الاتقان, 


4ه 


لد قرأ كثيرا ولا سيا أطلع كثيرا على هوجو وشكسبير . إنه اطلع كذلك 
على كثير من شعراء الشرق فضلا عن مشاديرهم . ولكنه - على ما أن 
لم يطلم على آثار شعراء العرب . إنه كان واقفاً على الاغة التركية وقوها 
تاها و كثيرا ما كان,تصفح المعاجم 1 


وأما موص الحدمة التى أسداها نانها عظيمة خارقة للعادة . إنه نا 
مهمته القلمية من العصور الوسطى إلى القرن التاسع عشر وغير بتجاح سحرى 
مالنا من طريقة فكرية ومن تصور وذوق وعقيدة أدبية ... إن النشاط 
الأدنى انقلب منذ أمد بعيد قدوة للمدنيه فى بلادنا . وإن حاءدا إذا كان له 
شرف القيا م بالتجديد في الأدب فى بلادنا وانه أصبح فى الوقت نفسه عاملا 
هبما فى نقل النبضة الغر دة ما يدين له الميع بالشكر والامتنان . 


لد وضعت هذه الملاحظات بعد القيام بالبحث فيبا طو بلا ومستندا إلى 
المشاهدات فلايمكن اعتبار استنتاجالى هذه خالية عن الطابع الشخصى والظنى» 
لأن هذه الموضوعات لايمكن التدليل عليها بالبراهين القاطعة «ثل محوث 
العلوم الرياضية . فان كل رجائى لدى التارئين أن يتنبموا إلي هذهالدققة» 
وعندما يتصورون قيمة لهذا الكتا ب أن يتصوروها ( قيمة إضاففية ) . ذلك 
ما أريد أن أقوله بكلمى الأخيرة . 
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